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٤‏ ا 1 ان ْ عدج 
5 ل 0 
2 رلا CHUN‏ 


لی ( لوہ لور( وثدرفاء 
1۰۲۴ 


الحمد لله رب العالمين ؛: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مد وعلى 
آله وصحبه أجمعين › أمّا بعد : 
فان العناية بآثار العلماء الرّبانيين ومؤلفاتهم العلميّة وخدمتها » ونشرها هو من خير ما ينفع 
المسلمين ويزيدهم علماً وبصيرة ؛ لما فيها من العلم المحرّر المحقق . 
وإنّ من أولئك العلماء الأخيار سماحة شيخنا العلامة عبدالله بن ميد بن حميد رحمه الله 
المتوفى سنة ثنتين وأربعمائة وألف ؛ فقد كان من علماء زمانه › وممن جمع الله له بين العلم 
الجمّ » والذكاء البالغ > وقد تولى - رحمه الله - أعمالاً جليلة » في القضاء والفتوى » 
والتدريس في الحرمين الشريفين وغيرهما . 
وقد امتازت دروسه وشروحاته بعدّة مميزات ؛ ومنها : 
حسن التقرير ووضوح العبارة › فلا تعقيد ولا تكلف فيها . 
تصوير المسألة المشروحة في عبارات المصنفين تصويرأ متقنأ كاشفاً . 
العناية بالاستدلال للمسائل - لاسيّما المسائل التي لا يظهر دليلها -- وهذا من تمام فقه 
الشيخ ودقته العلمي. 
الحرص على ذكر المسائل المعاصرة › والنوازل الواقعة » وربطها بما يذكره المصنفون 
من المسائل المشابهة لها . 
العناية بذكر التعليل للأحكام » وبيان محاسن الشريعة وكمالها . 
الحرص على الترجيح › وبيان الصحيح من الأقوال والمذاهب ١‏ مع المناقشة لتلك الأقوال 
بقوة مجللة بادب العلم وأهله . 
الإسهاب في الشرح حين يتطلّب الأمر ذلك › والاختصار حين لا يحتاج إلى الإسهاب . 
فيعطي كل مقام ما يستحقه من العناية . 
حسن اختيارات الشيخ للكتب المشروحة في علوم الشريعة وفنونها المنوعة › من عقيدة › 
وحديث . وفقه » وفرائض . ونحو › إضافة إلى الفتاوى المحررة التي يجيب عنها الشيخ 
إملاءٌ . 
التّلبيه على الأقوال الضعيفة › والآراء المصادمة للنصوص . ونقدها بحجج بيّنة متينة . 


الرقم: التاريخ : / / اه المشموعات : 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يَدَانْهُ - 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - راه - 


رام ارہ لجو ل ليم دواو 


لى ` ٠.‏ ر 
١٠١‏ 


لأجل ذلك وغيره حرصت الرئاسة العامة للبحوث العلميّة والإفتاء إلى إخراج تلك الآثار 
العلميّة لسماحة الشيخ رحمه الله › بعد العناية اللازمة بها على الوجه المناسب - إن شاء الله - 

وبعد فإننا نشكر أخانا معالي الشيخ صالح ابن شيخنا عبدالله ابن حميد الذي أسهم في هذا 
العمل › ولم يزل متابعأ له حتى اكتماله ‏ فجزاه الله خيرأ » وجعل الله ذلك من تمام برّه بوالده 
الجليل . 

كما أشكر الإخوة الأفاضل في الإدارة العامة للطباعة والنشر على مابذلوه من جهد في 
تفريغ الصوتيات › ومراجعتها المراجعة النهائيّة ٠‏ فتولى الله مثوبتهم ٠‏ والشكر موصول 
لأصحاب الفضيلة المشايخ المراجعين للكتاب : أ.د. فهد بن سعد الجهني › و د. فهد بن 
عبدالعزيز العسكر › و د. عبدالوهاب بن عبدالعزيز الزيد . 

وأسال الله أن ينفع بهذا العمل › وأن يجعله من الأثر المخلّد لسماحة شيخنا العلامة عبدالله 
بن حميد ١‏ وأن يرفع به درجاته في العالمين . 

وصلى الله وسلّم على نبينا جد ٠‏ وعلى آله وصحبه وسلم . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


سار 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 


رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء 


الرقم: التاريخ: / / اه المشفوعات: 


0 >6 المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - بَدَالْهُ - 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أمّا بعد: 
فإن الجا ار الا الرّبانيين ومؤلفاتهم العلميّة وخدمتهاء ونشرها 
یک ا ونه عاد و 
المحرّر المحقق. 
E Ne‏ يسم اتحة aE E‏ 
حميد رحمه الله المتوفى سنة ثنتين وأربعمائة وألف؛ فقد كان من علماء زمانه» 
وممن جمع الله له بين العلم الجمّ» والذكاء البالغ» وقد تولى -رحمه الله- أعمالاً 
جليلة في القضاء والفتوى» والتدريس في الحرمين الشريفين وغيرهما. 
وقد امتازت دروسه وشروحاته بعدّة مميزات؛ ومنها: 
- حسن التقرير ووضوح العبارة» فلا تعقيد ولا تكله فيها. 
- تصوير المسألة المشروحة في عبارات المصنفين تصويراً متقن كاشف]. 
- العناية بالاستدلال للمسائل - لاسيّما المسائل التي لا يظهر دليلها - وهذا 
من تمام فقه الشيخ دقته العلميّ. 
- الحرص على ذكر المسائل المعاصرة؛ والنّوازل الواقعة؛ وربطها بما 
يذكره المصنفون من المسائل المشامة لها. 
- العناية بذكر التعليل للأحكام» وبيان محاسن الشريعة وكمالها. 
- الحرص على الترجيح» وبيان الصحيح من الأقوال والمذاهب» مع 
المناقشة لتلك الأقوال بقوة مجللة بأدب العلم وأهله. 
- الإسهاب في الشرح حين يتطلّب الأمر ذلك» والاختصار حين لا يحتاج 
إلى الإسهاب فيعطي كل مقام ما يستحقه من العناية. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد -يَدَانْهُ - لاا 


ال ا وس سي ود ويد 
المحررة التي يجيب عنها الشيخ إملاء. 

التنبيه على الأقوال الضعيفة» والآراء المصادمة للنصوصء ونقدها 

لأجل ذلك وغيره حرصت الرئاسة العامة للبحوث العلميّة والإفتاء إلى 
E‏ ا 

وبعد فإنا نكر أخانا معالي الشينخ صالح ابن شيخنا عبدالله ابن حميد 
الذي اسهم في هذا العمل» ولم يزل متابعاً له حتى اكتماله» فجزاء الله خيراء 
وجعل الله ذلك من تمام بره بوالده الجليل. 

كما أشكر الإخوة الأفاضل في الإدارة العامة للطباعة والنشر على مابذلوه 
من جهد في تفريغ الصوتيات» ومراجعتها المراجعة النهائيِّة فتولى الله 
مثوبتهم» والشكر موصول لأصحاب الفضيلة المشايخ المراجعين للكتاب: 
أ.د. فهد بن سعد الجهنى» و د. فهد بن عبدالعزيز العسكرء و د. عبدالوهاب 
بن عبدالعزيز الزيد. 

وأسأل الله أن ينفع بهذا العمل؛ وأن يجعله من الأثر المخلّد لسماحة 
شيخنا العلامة عبدالله بن حميد» وأن يرفع به درجاته في العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المفتى العام المملكة العربية السعودية 
رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء 
عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - ياه - CD‏ 
2۵ او جر اجک 
2 ا اجر 


مقدمة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن حميد 


إمام و خطيب المسجد الحرام 


حوارت الغالمت ةوا اطا مارا نيف كما حب ونا وري 
وأقهد أن لآ إله لا اف رجدو ل شرك له له ادنا واا ر و فیا 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدالله ورسوله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله» 
وأصحابه» وأزواجه الطيبين الطاهرين. 

أما يعد 

فبين يدي القارئ الكريم هذا المجموع المبارك من آثار سماحة الوالد يذه 
وهو المشروع العلمي الكبير الذي يجمع ما خلفه الوالد لث من تراث مسموع 
بعد تحويله إلى مكتوب» وتحقيقه» ومراجعته» وتدقيقه؛ ليخرج بأفضل صورة 
ممكنة حسب الطاقة البشرية. 

وقد كان من المناسب في مثل هذا الجمع لآثار الوالد كله إيراد ترجمة له 
تبين فيها مآثره» وشمائله» وتفاصيل حياته» لكن هذا يطول» وفي الساحة العلمية 
عدة تراجم لسماحته ييا جاءت مفصلة عن حياته» وسيرته» في جوانبها كلهاء 


ضيه المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - ياه - 
العلفينة و اليا الخاضة والعامة» كه کک هدة وما فل درس ااب 
مختلفة من حياة الشيخ يله » ومنهجه في الدعوة» والإفتاء» والقضاءء واختياراته 
الفقهية» وغيرها. 

ولهذا تم الاقتصار في هذا المجموع على ترجمة مختصرة للشيخ ياه غير 
مخلة بالمقصود» والاكتفاء بما كتب من تراجم مفصلة متداولة عن الشيخ يرنه . 

ومما يحسن ذكره في هذه المقدمة مما كنت أشرت إليه من قبل فيما كتبته 
عن سماحة الوالد يَكْلَنْةُ بيان لملامح العلمية في شخصية الشيخ» وجهوده في 
التدريمس» وشخصيته الفقهية» وبعض اختياراته. 

٠‏ شخصية الشيخ العلمية: 

كان للشيخ شخصية جذابة» نظرًا لما تجلى فيه من مهابة أهل العلمء النابعة من 
تطبيقه لمسالکهم» واحترامه للعلم وأهله» وتقديره لكل من يظهر اهتمامًا به» أو 
تبدو عليه ملكة أو موهبة. 

وبالنظر في تكوين الشيخ العلمي» وفي تأمل الشخصية العلمية لديه» يلاحظ أن 
العامل الأول الذي يسبق كل العوامل ويتقدمها: القرآن الكريم» فبه ابتدأ علمه. 
فهو أشرف العلوم وأجلهاء وأعطاه كل عنايته» وكرّس له همته» فكان صاحبه 
طول حياته» صاغ به - بإذن الله - نفسه» فاستوحاه في سيرته» وترسم خطاه» وقطع 
به ليله» وتدبره واسترشد به وبنى عليه معارفه وعلومه. ليقينه بأنه غذاء القلوب. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - اة - 422 

أما في آخر حياته فقد كثرت منه تلاوته» وتدبره» والصلاة به آخر الليل» ويختمه 
تلاوة في أسبوع أو أقل من ذلك» كما كان يؤم به في صلاة التراويح في بعض 
السنوات» كما تميز الشيخ بشخصيته الفقهية الاستنباطية النادرة» فمع أن الشيخ 
YS‏ تفقه في مذهب الإمام أحمد» وحفظ متونه» واستوعب شروحه» ودرسه 
ودرّسه» وانتسب إليه» لكن ذلك لم يحمله على التعصب أو الانغلاق في فقهه 
وفتاواه وأقضيته؛ بل كان يتحرى الدليل» ويتمثل الوقوف بين يدي الله ك . 

ولقد منحه الله بصر الفقيه» وأداة المجتهد» فهو يحترم مذاهب الحق» ويحفظ 
لكل ذي حق حقه» ويقدر لكل ذي منزلة منزلته» فكان كثيرًا ما ينظر في مختلف 
المذاهب وآراء أصحابهاء ويطلع على حججهم وأدلتهم» ويأخذ ما يدين الله به 
مما يراه أسعد بالدليل» وأظهر في الحجة» وأوفق مع النص. 

ومن أجل هذا تراه مهر في المذاهب والخلاف» وكل ذلك أظهر فيه ملكة تامة 
في حل معضلات المسائل» مما كان سببًا لانتداب الملك عبد العزيز شه له إلى 
كل من مكة المكرمة» والمدينة المنورة» وجدة» والطائف» للنظر في قضايا متأخرة 
مستعصية لدى المحاكم» فنظر فيها وأنجزهاء وحمدت سيرته فيهاء فكان مثار 
الإعجاب علماء وعقلاء وحكمةء وحكمّاء وعدلا. 

لقد كان من كبار أهل العلم ذكاء وحفظاء واستقلالَا في الرأي» وقوة في الحق. 
لايخشى من إبداء رأيه» واضحًا في كل مسألة يبحثها؛ ولهذا كان له مواقف 
ومحاورات ونقاش وردود مع بعض آهل العلم» في مؤلفات ومقالات ومكاتبات. 
هذا في جانب الفقه والأحكام والاستدلال. 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - كاذه‎ AD 

أما في التو حيد والعقائد فكان سلفي المعتقد يتحرى - بدقة وشدة - مذهب 
السلف الصالح من صحابة رسول الله وة » ورضي عنهم أجمعين» وتابعيهم 
ومن تبعهم بإحسان» حريصًا على نشر ذلك وبيانه» والدفاع عنه» والرد على 
المخالف» يغار على ذلك غيرة شديدة» يصدع بالحق» ويرد على أهل البدع في 
خطابه وفي كتابه» بل كان يكاتب في ذلك من كان ذا وجاهة مكاتبة خاصة» حتى 
كاتب الزعماء والرؤساء في بيان الحق» وتصحيح المعتقدء والتنبيه على ما يراه 
من انحراف. 

إضافة إلى اهتمامه المميز في هذين الأصلين العقيدة والأحكام فقد كانت له 
مشاركات مهمة في كثير من العلوم» بل إنها لمشاركات متميزة» فالشيخ نحوي 
لغوي بارع متمكن من اللغة» ممسك بناصيتهاء خبير بالإعراب والآداب. 

أما الفرائض فكان بها إماما عَلماء دقيقاَ في حسابها غاية الدقة» وله معرفة 
بالنجوم السيارة» ومنازلهاء والأبراج وأفلاكهاء والعلم المشروع وهو علم 
التسيير» كما أن له إحاطة بالقبائل» والأنساب» وأصول الأسر. 

أما في الأدب والشعر فله فيه ذوق رفيع» فهو يحفظ من عيون الأدب ومقطعات 
الشعر مايؤنس به الجليس» ويدفع به الملل» كما يحفظ من النكت العلمية. 
والطرائف الأدبية» والألغاز ما يطرحه على طلابه شاحدًا هممهم» فاتحة لمغاليق 
أذهانهم» مستثيرٌا لمواهبهم وقرائحهم. 

٠‏ الشيخ أستاذًا ومدرسا: 


لاه 3 YS‏ جهود متميزة في التدريس» وطريقة في ال: لتعليمء كان لها أثر بالغ 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد -يََإنهُ - CAD‏ 
في إفادة الطلاب» وتميز المتميزين» وتجلي المواهب» وظهور المواهب الفردية 
لنجباء الطلاب. 

أول عهده بالتدريس سنة ١7057‏ ه حينما كلفه شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم 
بمساعدته في التدريس» في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم - كما سبق -» وذلك 
لماعرفه في المترجم له من نجابة» وإدراك» وكفاءة» وذلك حين تكاثر الوافدون 
إلى الرياض» فازدحمت حلقة الشيخ محمد فكان الشيخ محمد يعقد حلقته في 
جانب» والمترجم له يعقد حلقته في جانب آخرء وكان ذلك بعد صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس» فدرس كتب العقائد» والتوحيدء والفقه» والعربية» ودرس عليه في 
تلك الفترة خلق كثير. 

في شهر ذي القعدة عام 16١‏ ١١هه‏ حينما انتقل إلى بلدة المجمعة من منطقة 
سدير» عقد حلقاته العلمية في المسجد المعروف بمسجد ناصر» فرتب للطلاب 
بعد صلاة الفجر في التوحيد والنحو والفقه ومصطلح الحديث إلى طلوع الشمس. 

وفي بيته درّس في بعض المطولات» مثل: «زاد المعاد في هدي خير العباد»» 
والإعلام الموقعين»» كلاهما للعلامة ابن القيم» و«الآداب الشرعية» لابن مفلح. 
واشرح منظومة الآداب»» و(مجموعة الرسائل النجدية)» و«فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد»؛ وكتب أخرىء ثم يتوقف ليبدأ مجلس القضاء وينظر في قضايا الناس. 

وبعد صلاة الظهر يعقد حلقاته العلمية الثالثة في المسجد (مسجد ناصر)» 
في قراءة التاربخ من كتاب «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» وفي «منتقى 
الأخبارالمجد الدين ابن تيمية. 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - اذه‎ CD 


وبعد صلاة العصر تكون الحلقة الرابعة؛ إذ يدرس الطلاب فيها «بلوغ المرام»» 
وكتبًا أخرىء ك «الأصول الثلاثة). و«كشف الشبهات»» و«العقيدة الواسطية». 

أما بعد صلاة المغرب فمخصص لعلم المواريث؛ حيث يدرس الطلاب 
الفرائض . 

وبعد العشاء غالبا ما يخصصه الشيخ للمطالعات والمراجعات في بيته» أخذ 
على ذلك في المجمعة قرابة ثلاث سنين» ونفع الله به خلقا كثيرًا. 
القصيم» فما إن حل في مدينة بريدة حتى عقد حلقاته العلمية في المسجد الجامع 
الكبير» وقد زادت حلقات الشيخ كما وكيفاء ففي المنطقة راغبون في العلم كثير» 
وبخاصة أن طريقة الشيخ تستهوي طالب العلم» وتكشف المواهب» وتشحذ 
الهمم» كما سوف يأتي بيانه مفصلا في طريقة الشيخ في التعليم إن شاء الله. 

فقد أصبح يغشى حلقات الشيخ ودروسه الوحدان والزرافات من منطقة 
القصيم وخارجهاء وأوقات انعقاد الحلقات: بعد صلاة الفجرء وبعد طلوع 
الشمس» وبعد الظهر» وبعد العصرء وبعد المغرب» فكانت دروس التوحيد 
والعقيدة في «كتاب التو حيد»)»ء و«لمعة الاعتقاد)» و«الدرة المضيئة)» و(مجموع 
الرسائل النجدية»» و«الصواعق المرسلة» لابن القيم» وجل كتب الفقه المطبوعة 
آنذاك في الفقه الحنبلي» ك «مختصر المقنع»» وشرحه «الروض المربع»» 
و«الإقناع». و«غاية المنتهى»» و«المغني»)» و«كشاف القناع)» و«عملة الفقه». 
و«أخصر المختصرات)» والطلاب يستظهرون مختصر المقنع» ومتونًا أخرى. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد اة - رحو »> 
وفي النحو «ألفية ابن مالك استظهارًا مع شرح ابن عقيل عليهاء ومراجعة 
بعض الحواشي كالخضري» والسجاعي» كما أن له عناية بتو جيه بعض الطلاب 
نحو المطولات فيقرؤونها على الشيخ في الحلقة» وقّلٌ أن يطبع في ذلك الوقت 
كتاب في الأمهات إِلّا ويكلف الشيخ أحد الطلاب بقراءته» ومن هذه المطولات: 
كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير» و«تاريخ الطبري »وتفسيره» و«تفسير ابن كثير). 
و«المغني) لابن قدامة» و«مروج الذهب» للمسعودي» و«زاد المعاد). و«إعلام 
الموقعين)» و«غذاء الألباب شرح منظومة الآداب»» و«سمط النجوم العوالي». 
وبعض كتب الشافعية» ناهيك بكتب الحديث من الكتب الستة» وغيرها من كتب 
الدثنا والدين» الحاوية للمغارف الإسلامية عقيدة:وفقهاء ولغة» وآداناء وتاريخا: 
وبعد الظهر يعقد الشيخ حلقة خاصة لمنسوبي وزارة المعارف") الذين 
لا يتمكنون من حضور الحلقات أول النهار» كما تشتمل حلقة بعد العصر على 
دروس في مصطلح الحديث. وما بقي من وقت فإن الشيخ يقضيه في المكتبة”". 
كما كان يعقد فيها الحلقات في الضحى حين ترك القضاء. 
أما بعد العصر وبعد الفراغ من حلقة المسجد فإنه يقصد المكتبة من أجل 
60 وزارة التعليم حاليًا. 
(؟) وهي مكتبة عامة قام الشيخ على إنشائهاء وفتحها لطلاب العلم؛ وهي نواة مكتبةالملك فهد 
الموجودة في بريدة في الوقت الحاضرء جرى الحديث عنها في ما كتب عن سماحة الشيخ 
اث من ترجمات» يراجع على سبيل المثال كتاب «الشيخ عبدالله بن حميد في عيون محبيه) 


للأخ صلاح الزامل» وبحث لكاتب هذه المقدمة بعنوان: « التحديث والإبداع في فكر الشيخ 


عبدالله بن حميد». 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اة‎ GD 


المطالعة» والنظر في بعض المطولات» وقد يرغب في النظر في بعض الكتب 
والمجلات العلمية المتخصصة» كمجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضاء فقد 
كان الشيخ المترجم له واسع المداركء راغبًا في الاستزادة من التحصيل والنظر في 
المتغيرات» ومتابعة اللأحداث من حوله. 

وبعد المغرب حلقة القصيم فيه كحلقة المجمعة» مخصصة للفرائض» وإن بقي 
وقت فيقراً فبه ليما من التاريخ» ك (مروج الذهب» للمسعودي» و«المنتظم» لابن 
الجوزي. 

وما بين أذان العشاء وإقامة الصلاة فتكون القراءة لتفسير ابن كثير» ويعلق 
الشيخ فيه بعض التعليقات المناسبة من إيضاح غامضء أو بيان لدرجة حديث» 
أو تعليق واعظء ثم بعد العشاء يراجع الشيخ في منزله ما قد يكون أشكل من 
مسائل فقهية» أو لغوية» وأسماء رجال وتوثيقهم» وأسانيد حديث» وقد تستمر 
المطالعة والمراجعة إلى ما بعد منتصف الليل. 

وني عام أربع وثمانين وثلاث مئة وألف انتقل الشيخ إلى مكة المكرمة. 
مجاورًا بيت الله العتيق» فعقد حلقة بين المغرب والعشاء خلف مقام إبراهيم» 
كان يركز فيها على جانبي التوحيد والأحكام» ففي التوحيد حرص على إيضاح 
توحيد العبادة» وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبرء أو ينافي كماله الواجب من الشرك 
الأصغرء وبيان البدع القادحة في التوحيد» والمعاصي المنقصة لثوابه» وتبصير 
الناس بأحكام دينهم» وبخاصة في مناسبتي رمضان والحج» حيث يكثر العمار 
والحجاج» وفي هذه المواسم يطول عقد هذه الحلقات بعد العشاء» ويجيب فيها 
عن أسئلة السائلين والمستفتين. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد يانه - COD‏ 

٠‏ شخصية الشيخ الفقهية: 

كان الشيخ كث فقيهًا لا يشق له غبار» عالمامن علماء الحنابلة» بل قد يكون 
من المتفردين بالفقه الحنبلي» حتى لقب بحافظ المذهب» وهذا لا يعني اقتصاره 
على فقه المذهب» ولا تعصبه له» فهو مطلع على فقه المذاهب» ويورد أقوالهم 
وأقوال حفاظهم في دروسه» ومؤلفاته» وردوده» كما أنه يختار في فتاواه ما ينصره 
الدليل» كما سوف تراه في هذه الدروس والفتاوى. 

ففيما خلفه الشيخ من تراث فقهي» إذا ما سئل انحدر كالسيلء يورد الآدلة. 
وينقل أقوال السلف من الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم» ويبسط 
المسألة» ويحيل للكتب والمصادر. 

ومع هذه العقلية الموسوعية المنفتحة فهو شديد الاحترام للسلف الصالح. 
والتقدير لأئمة العلم والفقه» ولا سيما الأئمة الأربعة» ويكره لطالب العلم الجرأة 
في الخروج على أقوال أهل العلم المعتبرين» كما يكره التعجل في الفتوى والجرأة 
فيهاء بل يحب إبقاء ما كان على ما كان: كُلَّما أمكن ذلك التزامًا بالمنهج: 
وتقديرًا للسلف. وتعويدًا للطلاب والمبتدئين في طلب العلم على عدم الجرأة 
غير المحمودة. منبهًا الطلاب لمقولة الإمام أحمد مشه : « إِيَاك أن تتكلم في 
مسألة ليس لك فيها إمام»» بل يؤكد على ربط الناس بمنهج السلف وسيرهم» 
فهو شديد على المتهاونين في الفتوى» وذلك من ورعه يياه » وغيرته» وفقهه. 


وحسن سياسته» وتوجيهه. 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اة‎ GD 


وأورد هنا بعض النماذج من اختيارات الشيخ يناش ونكت فتاويه» حتى يطلع 
عليها القارئ الكريم» مما هو وأمثاله مبثوث في ثنايا هذا الجمع المبارك» فمنها: 
٠‏ في بيان الاستنباطات الفقهية للنوازل المعاصرة أنه قد سكل ذات مرة 
السؤال التالي: 
أردت الحج العام الماضي» وحجزت للسفر بالطائرة» وقد حصل فيها خلل. 
مما أدى به إلى التأخر في الإقلاع حتى آخر الليل» وبعد إقلاعه من مطار الرياض 
رأى أنه لا يمكنه الوصول إلى مطار جدة» والذهاب إلى عرفات قبل طلوع الفجر 
من ليلة عرفة» وطلبوا من ماح الطائرة المرور بهم في أجواء عرفات» وقد لبّى لهم 
طلبهم.؛ ومر مهم في جو عرفات حتى تيقنوا أنها عرفات» فهل حكم هواء عرفات 
حكم أرضهاء وما حكم حجهم هذا؟. 
فأجاب ينث قائلا: الذي قرره أهل العلم أنكم مدركون للوقوف إذا وقفت 
بعرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر» سواء كان في أرضهاء أو في هوائهاء لكن لا بد 
من أداء بقية الأركان والواجبات» كالمبيت بمزدلفة» بأن تدرك مزدلفة قبل طلوع 
الفجرء وبقية مناسك الحج. 
المهم أن المرور ببواء عرفة بنية الوقوف. لا بد من النية» بنية الوقوف» هذا من 
جنس من كان على الأرض. 
٠‏ في بيان الترجيحات والاختيارات الفقهية بناء على الدليل أنه قد سّئل ذات 
مرة السؤال التالي: 
جمع العصر مع الجمعة ما رأيك؟ 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد يباه - 

فأجاب ماه قائلا: والله آنا ما رأيت فيه دليل يمنع من هذاء لكن الإنسان 
يحتاط لعبادته أحسن . 

٠‏ في بيان حكم التمثيل أنه قد سل ذات مرة السؤال التالي: 

تقول السائلة عائشة يوسف: في الحديث: «(لاتمارضوا فتمرضوا وتموتوا». 
هنذا الحديت ن عدن التفارض ولك هناك لات رض غلبا التمارض» 
فمثلا: عند التمثيل في المسارح مسارح المدارس» نقوم بأداء التمثيل ونتمارض» 
فهل يكون هنا الإنسان مطبقا للحديث؟. 

فأجاب يَدْلنهُ قائالا: تقولين: إنه ورد « لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا» ", هذا 
لايصح في شيء عن النبي اة » لكن بالنسبة للتمارض والإنسان صحيح معافى لا 
ينبغي» يجلب على نفسه مرضاء ويتعرض له والله قد عافاه» لا ينبغي. 

فإن احتاج إليه من باب التمثيل المباح فلا حرج في ذلك؛ لأنه يقصد بذلك 
غرضًا صحيحًاء ولم يقصد به جحد العافية» وجحد الصحة وإنكارهاء إنما يقصد 
التمثيلء فما دام أن التمثيلية صحيحة» وليس فيها ما يتنافى مع الشرع» فأرجو أن 
لا حرج في ذلك إن شاء الله. والله أعلم. 

: في بيان حكم في مسألة من مسائل زكاة الحبوب والثمار قال كاه‎ ٠ 

لكن في نظريء يعني: في الواقع يظهر إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط» فما 
أعتقد أن الشريعة الإسلامية تريد عليه زكاة» ما أعتقد وإلا الكلام هنا يلزمه على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 50 / 77 / ۲٤۸١‏ )» ونقل قول أبيه فيه أنه منكر. 


- الملدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اة‎ OD 


كل حال» يشتري من ماله حتى تبرأ ذمته؛ لأن الوجوب استقر» لكن يحتاج إلى 
دليل من كتاب أو ستَّة» مادام أنه لم يحصل تعد وبقيت في القوع» ولم تفرطء 
ولا شيء» وإنما تنتظر اليبس والجفاف» ومتهيء لإصلاحه وتصفيته» وجاءه سيل» 
أو جاءه حريق» واحتمله وذهب» فما أعتقد أنه يلزمه أن يسلم الزكاة» فليس عنده 
شيء يزكيه» كله تلف. 

فالمقصود أن المذهب يلزمك في كل حال» ما دام أنه جعل في القوع» وتلف 
بحريق» أو بسيل؛ تسلم الزكاة» ولكن أنا عندي في هذا نظر. 

: في بيان ما يستحب أن يكون عليه الخطيب في خطبه يوم الجمعة قال كله‎ ٠ 

وكذلك يتضح من هذا أن الخطيب في خطب الجمعة يلاحظ المشاكل التي 
تقع في الناس» ومجتمعاتهم» ويخطب خطبًا تتضمن علاج مشاكل المجتمع» 
لا أنه يذهب إلى أشياء قد مضت ليست موجودة» مشل أن يتكلم في القدرية» أو 
يتكلم في القدرية النفاة» أو ما أشبه ذلكء أو دائمًا وأبدا خطبه تكون في الموت» وأن 
ماني التراب تراب» والزهد في الدنياء بدون أن يستفيدوا شيئًا من مشاكلهم» وإن 
كان ينبغي أن يذكر الزهد في الدنيا تارة» والموت أخرىء وقد قال النبي عليه 
الصّلاة والسَّلام : « أكثروا من ذكر هادم اللذات» "» أي: قاطع اللذات الذي هو 
الموت» إلى غير ذلك. 


)١(‏ أخرجهالترمذي في «ستنه» /٤(‏ 0867/ 37017 )» أبواب: الزهدء باب: ما جاء في ذكر 
الموت» والنسائى في «سننه» ( 5/ 5/ 1875 )» كتاب: الجنائزء كثرة ذكر الموت» وابن ماجه 
في (سننه» ( ۲/ ٤۲٥۸ /۱٤۲۲‏ )» كتاب: الزهد, باب: ذكر الموت والاستعداد له. وأحمد في 


ضر 


(مسنده) /"٠٠١١ /١7(‏ 6 ») من حديث أبي هريرة س . 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - ال 202 


فيكون الخطيب من جنس الطبيب» يلاحظ العلة التي في المجتمع ويداويهاء 
من صّحافة» ومن إذاعة» ومن تلفاز» من أشياء ممنوعة» من تأخر في صلاة الفجرء 
من محافظة على أولادهم, وأنهم متى أهملوا أولادهم فهم مسؤولون أمام الله 
I E‏ قرالا عر وا نه لشو E‏ 
کیک وَأ کر © فهم أمانة. 

ومن هذا النوع مما ينبه الناس أن يقوموا بمعالجة ما وقعوا فيه من تجنب ما هو 
منهي عنه. وفعل ما ينبغي لهم فعله. 

٠‏ في بيان طريقة التدريس القديمة والحديثة قال ذات مرة في معرض حديثه 

أثناء شر حه لمتن الآجرومية: 

ولكن نعرف فيما بعد أنه لا بد من التنبيه على العادة القديمة”"» وما أدري عن 
عادتكم؛ لأن العادة القديمة أنه لا بد من البحث» ولا بد من التمثيل ليخرج هذه 
المعاني» وجرت عادة المشايخ الذين قرأنا عليهم إذا وصلوا حروف الجرء كل 
يوم يمثلون بما يناسب القراءة من حروف الجر إلى آخره. 

فالعادة أنه يكون هناك تمثيل مطابق للبحث» وسيكون التنبيه على العادة 
المتبعة» ولكن هجرت الآن هذه العادة التي كانت في العصر القديم» لأا ما أظن 
لها وجود كأمس دابر. 

هذه غيض من فيض لبعض النماذج التي أظهرت شخصية الشيخ سواء كانت 
أثناء فتاواه» أو أثناء محاوراته لطلابه. 


.)۲۷( سورة الأنفال» الآية رقم‎ )1١( 
مراد الشيخ يَدلَْهُ : عادة طريقة التعليم القديمة» والتي يسلكها المشايخ مع طلابهم.‎ )۲( 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - يَدَالْهُ‎ AD 


+ هذا المجموع المبارك: 

وكمايعلم القارئ الكريم فإن الوالد كث كان يلقي دروسَا مختلفة في كل 
مكان يقيم فيه» فكان ملازمًا للتدريس حتى قبيل وفاته كانه عام ١5057‏ هه وقد 
امتدت دروس الشيخ كاه أمدًا طويلاء ولكن مع الأسف فإن المحفوظ منها 
تسن قل جد اعفار ابطر وک الدروسووالتعاوى و كاف 
ويعود ذلك إلى قلة العناية في التسجيل من طلبة العلم» وكذلك الجهات الإدارية 
المسؤولة» ولم تظهر العناية بتسجيل دروس العلماء إلا في وقت متأخر جداء بل 
لم تظهر بشكل منتظم ومرتب إلا بعد وفاة الوالد ماشه بفترة. 

وماهو مدون هنا هو من اجتهادات بعض طلبة العلم الملازمين لدروس الوالد 
يث » وهو عمل موثق وإن كان ليس على درجة التقنيات والفنيات الحديثة. 

وقد قام الأخوان الكريمان الباحثان: عبدالله بن أحمد حسب النبي» والعيد بن 
. العربي عبود» بالعناية بما وجد من تسجيلات للشيخ يبال حسب خطة واضحة» 
ومنهج علمي موحد أحسن الله إليهماء وشكر مسعاهماء وبارك في علمهما 
وعملهماء وقد يسر الله سبحانه فأشرفت على هذا العمل» وقرأته قراءة كاملة 
وراجعته مراجعة أحسبها دقيقة. 

كما أخص بالشكر سماحة مفتي عام المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشيخ حفظه الله» إذ كان له عظيم الأثر في دعم هذا المشروع المبارك 


المددخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اة - 
الإخوة الفضلاءء الذين قاموا بتفريغ ونسخ كافة الشرائط التي توفرت بين أيديناء 
وأرسلوها إلينا لنقوم بالعمل عليها تحقيقا وتخريجًاء فجزاهم الله خير الجزاء 
على ما قدموه من جهد في هذا العمل المبارك. 

وقد اشتمل هذا المجموع على دروس للشيخ ياه منوعة في العقيدة» والفقه. 
وال ا وااو ا ا و قير الى حاف المعون وال سا اورت 
العشرين» كما سترى أسماءها موضحة في مقدمة الباحثين. 
عن إعادته في هذا الموضع. 

وقد تشرفت بأن كنت معهم في خطوات عملهم خطوة خطوة» فقرأت كل ما 
كتبوه قراءة فاحصة أكثر من مرة» واجتهدنا جميعًا في التحرير والضبط على الرغم 
من الصعوبات التى ذكرها الباحثان في مقدمتهما. 

وبعد أيها القارئ الكريم فبين يديك هذا المجموع المبارك» جرى الاجتهاد 
في تحقيقه وتنقيحه وتحريره؛ ليخرج بأببى حلة مستطاعة» وأفضل صورة ممكنة 
حسب الطاقة البشرية. 


لم نطلع عليه أو ننشره» ليستدرك في طبعات قادمة بإذن الله. 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - باه‎ CD 
والله العلي القدير» المسؤول أن يغفر لسماحة الوالد» ويرفع مقامه في عليين»‎ 
وأن يعلي کلمته» إنه سميع مجيب.‎ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 


وكتبه 
صالح بن عبد الله بن حميد 


۷ ذو القعدة ٤٤١‏ ١ه‏ 


المدخل إلى آثار الشيخ 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اة - CD‏ 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هذى و أ تنيت ]نلأ إله إلا اللهروسحده لا رك لاونو افيد أن م 


رہ صد کو ر ر ور ا ر دو 4 


E‏ ن مره رص مم 
5 يناما ألناس اتقو بكم ای خلقک من تقس وودو وخلق مھا زوجها وت مهما رجالا 
2 م .رسو لم يه ه 9ر سس کے 22 حي - 7 رم صثر ‏ سا 0 
كشيرا و ۶ افوا ا الزى نساء لون بي وا لا IES‏ ا 

مس ل سا سير ه صصاظه مور رار كر چ اع کک 
تاا تأم) زین امنوا انوه و صلع لك اعمکک 
وو ر ص رر مر مدعو EAE‏ )۳( 
کک نویک م ومن بطء کش د6 ر یبا © : 

أما بعد: 

فإن سماحة العلامة الشيخ عبدالله بن حميد كباله من العلماء الربانيين» الذين 
عم خيرهم البلاد والعباد» ومآثره وشمائله قد سارت بها الركبان» وتناقل جميل 
ذكره الصغير عن الكبير» فرحمه الله ورضى عنه» وأعلى درجته في عليين. 

(۱) سورة آل عمران» الآية رقم .)٠١١۲(‏ 


(۲( سورة النساء الآية رقم )١(‏ . 
(۳) سورة الأحزاب. الآيتان رقم .)۷٠١۷١(‏ 


- المددخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - ياه‎ GD 

كان الشيخ ينال تعالى مباركًا أينما حلٌ» ناشرًا للعلم» باذلًا له طيلة حياته 
اث وقد حفظت لنا التسجيلات عددًا من شروح الشيخ على متون وكتب 
مختلفة» في العقيدة» والفقه» والنحوء وغيرهاء ظلت حبيسة الأشرطة المسجلة 
دهرًا من الزمن حتى سمت همة ابنه شيخنا المبارك الشيخ صالح بن حميد حفظه 
الله» وبارك في عمره» فانتدبنا لشرف القيام بهذه المهمة النبيلة» حتى تُخرج هذا 
العلم الموروث للشيخ من حيّر المسموع إلى حير المقروء» فيسهل على الطالب 
له» ويعظم النفع به» فجزاه الله خير الجزاء. 

وها نحن بحمد الله ك إذ نكتب المقدمة لختام هذه الرحلة المباركة التي 
قضينا فيها ما يقارب ثلاث سنوات ونصفء. فقد كان أول لقاء مع سماحة الشيخ 
صالح حفظه الله ببيته العامر بمكة المكرمة مستهل الشهر الرابع من عام 57/8 ١‏ هه 
فتم حينها وضع آلية العمل على هذا المشروع» ورسمنا الخطة التي نسير عليهاء 
حتى برز هذا الموروث إلى الوجود بالحلة التي هو عليها الآن» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وهو سبحانه أهل للجود والكرم. 

ونورد بتوفيق الله وكا في هذا المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد كناش 
اوا 

أولهما: مقدمة تعريفية بالمشروع» وفيها أربعة مباحث: 

الأول: وصف عام لما اشتملت عليه الموسوعة من مؤلفات الشيخ يناه » 
وأما الوصف الخاص فيذكر في مقدمة كل كتاب. 


المددخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - اة - 
الثالث: تفاصيل العمل في المشروع. 
الرابع: الصعوبات وما إليها. 
انيهما: ترجمة موجزة للشيخ العلامة عبدالله بن حميد يباه وفيها: 
أ- نسبة. 
ب- ولادته ونشأته. 
ت- طلبه للعلم. 
ث- أبرز مشايخه. 
ج- شخصية الشيخ العلمية. 
ح- أعماله. 
خ- منهج الشيخ في التدريس. 


5 ھ مث کا ې‎ r 
ذ- مؤلفاته.‎ 


س - عقبه. 

ش- قصيدة في رثاء الشيخ ية . 

وفي الختام نشكر الله ك على أن وفقنا لإتمام هذا العمل» وأن يتجاوز عما 
حدث لنا فيه من الخطأ والزلل. 


يه المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - كاه - 


كما نشكر من كان سببًا في هذا المشروع» بدءًاء وسيرّاء ومتابعة لهذا حتى تم 
وبرزء فضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله» والذي كان نعم المعين» الساهر 
على متابعة هذ المشروع صفحة صفحة» وخطوة خطوة» فنسأل الله أن يكتب 
أجره» ويرفع منزلته» ويوفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين. 

كما نخص أيضًا بالشكر مشايخنا بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة» فضيلة 
الشيخ/ محمد بن عبدالله الشنقيطي» والذي كان له بالغ الفضل إذ أحسن الظن بنا 
فقام بترشيحنا لهذا العمل القيم» فنسأل الله أن نكون عند حسن ظنه بناء وفضيلة 
الشيخ/ عدنان البخاري» الذي لم يضن علينا بتوجيهاته وبآرائه وبوقته كلما 
رجعنا إليه في مسألة من المسائل» حفظهم الله أجمعين» وبارك فيهم» ونفع بهم 
الإسلام والمسلمين. 


وكتبه الباحثان 
العيد بن العربي عبود 


عبدالله بن أحمد حسب التبي 


۲ ذو القعدة ٤٤١‏ ١ه‏ 


لمدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - كرأ - 
٠‏ أولا: وصف عام ما اشتملت عليه الموسوعة من دروس, 
ومحاضرات» وفتاوی للشيخ کا 

ضم هذا المجموع المبارك في ثناياه مايلي: 

.١‏ شرح «الروض المربع» من البداية إلى كتاب الجهاد. ومعها شرح معالي 
الشيخ صالح حفظه الله لما لم نقف عليه من التسجيلات. 

؟. التعليق على «الكافي» في فقه الإمام أحمد من أوله إلى الفصل الأخير من 
باب نواقض الطهارة الصغرى. 

". التعليق على «سنن أبي داود»» وقد وصل فيه الشيخ إلى الحديث رقم: 
)١1655(‏ آخر كتاب الصّلاة. 

5. شرح «كتاب التوحيد) مع التعليق على مواضع من تيسير العزيز الحميد 
وفیه زيادات على المطبوع وقفنا عليه بحمد الله تعالی. 

8 التعليق على «تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس)» لأبي بطين كانه . 

5. التعليق على «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن 
جرجيس»» لعبد الرحمن بن حسن كانه . 

۷. التعليق على مواضع من كتاب «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح 
الإخوان»» لمحمود شكري الآلوسي ناه . 


)١(‏ اختار سماحة الشيح صالح بن حميد حفظه الله عدم إلحاق شرح كتاب التوحيد بهذه الطبعة لأسباب 
خاصة» فلعل الله يمن بصدوره مفردّاء أو ملحقًا بالمجموع في طبعة أخرى إن شاء الله تعالى. 


يه المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - باه - 

عشرة رسالة: 

8 رسالة موجزة في أصول الدين. 

٠‏ القواعد الأربع. 

ه مسائل الجاهلية. 

© ستة مواضع من السيرة. 

٠‏ تفسير كلمة التو حيد. 

٠‏ توصيل أصول العقيدة للعامة. 

ه ثلاث مسائل. 

ل معنى الطاغوت وروّوس أنواعه. 

٠‏ الأصل الجامع لعبادة الله وحله. 

"٠‏ شروط الصلاة وأركانا. 

4. التعليق على الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب رة . 

٠.التعليق‏ على مواضع من «مجموع الفتاوى» ( المجلد الأول ). 

١.التعليق‏ على مواضع من «الدرر السنية»» من المجلد الأول: العقائد. 

.شرح الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب الحنبلي. 

. شرح «الرحبية» من أولها إلى منتصف باب الحجب. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - بال - CD‏ 


4 . شرح «الآجرومية» من أولها إلى باب التمييز. 
5. مجموع يضم محاضرات» ودروسًاء ومواعظ متفرقة. في الإذاعة. 
والمسجدء. ومناسبات مختلفة. 

. مجموع فتاوى الشيخ ياه‎ . ١1 

هذا إجمالا ما حوته هذه الموسوعة من شروحات» ودروس للشيخ يََإَْهُ 
وسیأتي الكلام على ما يخص كل كتاب في محله. 

وأما وصف الأشرطة التي حوت هذه الدروس فقد اعتمدنا ابتداء على النسخة 
التي يحتفظ بها مكتب معالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله ووصفها كالتالي: 

أ- المجموع الكلي للملفات المفرغة من الأشرطة كان ( 757 ) شريطاء 
وبعضها مكرر وهو قليل جدًا. 

ب - صوتيات الأشرطة المفرغةهي غير مرتبة بمايوافق المفرغ ترقيمّاء 
وجاءت في مجموعات مختلفة. 

ت- يحتوي كل شريط على مجموعة من الدروس قد تصل في بعضها إلى 
خمسة دروس أوستة. 

ث- التسجيلات في هذه الدروس هي فردية من طلاب الشيخ» وخاصة بالنظر 
إلى الإمكانيات المتوفرة وقتهاء فهي تختلف من حيث النقاء والجودة ورداءة 
الصوت» مما نتج عنه صعوبة شديدة في إدراك ألفاظ الشيخ أحيانًا. 

ثم اعتمدنا في إدراك النواقص التي ليست بين أيدينا مما هو موضوع على 
الشبكة» ولم يكن شاملا لكل الكتب التي بين أيديناء وإنما بعضهاء ولكن كان فيه 
إتمام لبعض النقص والحمد لله. 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - كاذه‎ GD 

: ثانيا: خطة العمل 2 المشروع‎ ٠ 

جرى العمل في تحقيق دروس وفتاوى سماحة الشيخ/ عبدالله بن حميد اث 
على النحو التالي: 

)١‏ الحرص على إبقاء ألفاظ الشيخ يَدْلَنةُ على صيغتها ما أمكنء وعدم 
التصرف بالتبديل أو التغيير. 

؟) إعادة صياغة بعض العبارات الملفوظة بالعامية إلى الفصحى» وذلك 
طبيعة الدروس الصوتية»ء بخلاف ما يكون محررًا مكتوبًاء وغالبًا ما نضع ذلك 
بين عارضتين إلا ما كان متكررًا وكثيرًا. 

۳) إضافة بعض الكلمات أحيانًا ليستقيم الكلام» وتكون غالبا ما بين معكوفتين 
[ ]» ومثله إضافة حروف العطف» ونحوهاء ويكون هذا من غير تنبيه لوضوحه. 

4) الحوار الذي يكون بين الشيخ وطلابه إذا كان واضحًا يفهم المقصؤد منه 
فإننا نبقيه» لمعرفة أسلوب الشيخ في التدريسء إلا ما كان فيه من التكرار ما يشتت 
الفهم» وهو طبيعة في الدرس الصوتي» بخلاف المقروء والمكتوب» وما كان غير 
واضح الدلالة منه» أو كان الصوت فيه رديئاء فإننا نحذفه وقد ننبه على ذلك. 

٥‏ ما كان من أسئلة الشيخ للطلاب من أجل البحث والفهم فإننا نبقيه ضمن 
الدرس لعلاقته به» وهو من ضمن منهج الشيخ في التدريس» وأما ما كان من أسئلة 
الطلاب للشيخ فإننا نجعلها في الحاشية مصدرين لها بقولنا: (مداخلة). 

)١‏ أحيانًا يتقدم الطالب الشيخ بسؤال عن لفظة» أو جملة لم يتم شرحهاء فإننا 
نلحقها بموضعها من الدرس بحذف سؤال الطالب. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - رَه - GD‏ 

۷ يعيد الشيخ يَدَْنْهُ قراءة السؤال في الفتاوى التي تطرح عليه أسئلتهاء فنقوم 
بحذفه اكتفاء بوروده في الموضع الأول وأحيانًا يكون السؤال غير واضح. 
ويذكره الشيخ بتمامه» فنستدرك النقص منه. 

6) وجدنا بعض الدروس على قلة يعيد فيها الشيخ شرح الدرس» وخاصة في 
شرح كتاب التوحيدء وفي الأربعين النووية» وفي حالتنا هذه ندمج الدرسين معًا 
بحذف المكررء وإثبات الزيادات. 
هكذا[ e‏ 

٠١‏ ما كان من الأسئلة والأجوبة غير الواضحة فإننا نحذفه لعدم الفائدة منه. 

١‏ كتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوها في الحاشية. 
بالعزو إلى الصحيحين إن وجد الحديث فيهماء أو في أحدهماء مع الاكتفاء أيضًا 
بالعزو إلى السنن الأربعة مع الموطأ ومسند أحمد والدرامي إن كان الحديث 
فيهاء وفي الغالب لا نعزو الحديث إلى خارج الكتب التسعة إلا إذا لم يوجد فيها. 

1۳( الأصل والغالب أننا نشير إلى من حكم على الحديث صحة وضعقا من 
مصادر. 

٤‏ أحيانا يذكر الشيخ الحديث بالمعنى» فإننا لا تتصرف في كلام الشيخ. 
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٠٥‏ إحالة الأقوال الفقهية إلى مصدرها من كتب المذاهب الأربعة» 


أوغيرها. 
١‏ عزو ما يذكره الشيخ يَش من الأقوال» والقصص. والنقولء والأبيات 
الشعرية» قدر الطاقة. 


1۷( ترتيب الفتاوى على حسب أبواب الفقه الحنبلي» ووضع عناوين مناسبة 
لهاء كما أننا دمجنا بین جميع الفتاوی» ولم نفرق بين ما كان منها من فتاوى نور 
على الدرب أو غيرها. 

) للشيخ صالح بن حميد حفظه الله تنبيهات وتوضيحات في بعض 
المواضعء أثبتناها في أماكنها في الحاشية مع التنبيه في آخرها بوضع عارضتين هكذا: 
[ الشيخ/ صالح ]. 

004 وضعنا معكوفة # #في بداية ونهاية ما قام به معالي الشيخ صالح حفظه الله 
بشرحه من الروض» مع الإشارة في نهایته أنه من شرحه» تمييرًا له. ) 

١‏ ) مراجعة دروس الشيخ المفرغة» ومطابقتها للصوتيات المتوفرة. 

)١‏ وضع فهارس علمية للمجموع» وتشمل: فهارس الآيات» الأحاديث. 
المصادر» الموضوعات. 
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: ثالثا: تفاصيل العمل 2 ال مشروع‎ ٠ 

بعد تسلم الملفات المفرغة من الشرائط من فضيلة الشيخ/ صالح بتاريخ: 
۹ هه شرعنا في العمل عليها وفق الخطة السابقة» فكان العمل على 
المراحل التالية: 

: المرحلة الأولى: العمل على الملفات المفرغة كل ملف على حدة من جهة‎ ٠ 

)١‏ عزو الآيات القرانية. 

۲) تخريج الأحاديث النبوية. 

۳) تخريج الآثار. 

)٤‏ إحالة الأقوال إلى مصادرها. 

٠‏ صياغة بعض العبارات العامية إلى الفصحى. 

٠‏ المرحلة الثانية: 

إرسال العمل كاملا للشيخ لمراجعته والنظر فيه» وإبداء الملاحظات» 
والتصويبات المبدأية» وقد أتم الشيخ مراجعة العمل كاملا وأَرْسَلَهُ إلينا مرة 
أخرى لإدخال التصويبات والتعديلات اللازمة. وقد كان هذا العمل مرّتين: 

الأولى: بتسليم الشيخ أسبوعيًا ما تم إنجازه ليقوم الشيخ بالنظر فيه ومراجعته» 
ثم يعيده إلينا لإدخال ما رآه فضيلته من التعديل مناسبًا. 

الثانية: بعد الانتهاء الكامل من العمل على كل المشروع قام الشيخ بالنظر فيه 
مرة أخرى. 

وقد تمت هذه المرحلة بجزءيها ولله الحمد» وقمنا بإدخ ال كافة التعديلات 
التي أوصى بها الشيخ حفظه الله. 
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٠‏ المرحلة الثالثة: 

لما كانت طبيعة الدروس المسجلة أن كل شريط أو ملف مفرغ يحتوي على 
مجموعة من المواد المختلفة» فقد قمنا بضم النظير إلى نظيره» وتتبع كل كتاب في 
مظانه من الأشرطة» وجمع ذلك» وترتيبه» وتنسيقه حتى خرج بالصورة الأخيرة 
التي عليها المجموع الآن والحمد لله. 

٠‏ المرحلة الرابعة: 

لما أوشك العمل على الانتهاء» وبعد المراحل السابقة» وجدنا في الشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت) دروساء وشروحات» ونواقص لفضيلة الشيخ/ عبداللّه 
يانه » لم تصل إلينا في الشرائط المفرغة» فقمنا بتحميلهاء وتفريغهاء والعمل 
عليها وفق الخطة السابقة» وتمت مراجعتها من الشيخ وإدراجها في مظانها. 

٠‏ المرحلة الخامسة: 

بعد الانتهاء من المراحل السابقة رأينا أنه من الأنسب مراجعة كافة الصوتيات 
التي بين أيدينا على النصوص المفرغة؛ لأننا لاحظنا أثناء العمل أن هناك تساهلا 
كبيرًا جدّاء وتصرقًا في النصوص قد وقع من قبل مفرغي الصوتيات» ناهيك عن 
رداءة الصوت في التسجيل الذي يسبب الوهم» بالإضافة إلى مااكتسبناه من كثرة 
الاشتغال بدروس الشيخ من إلف لألفاظه» وصوته» مما كان خير معين بإذن الله 
في الوقوف على كثير من الخللء وتمييز مراد الشيخ في التسجيلات الضعيفة. 

وكانت هذه المرحلة هي أطول المراحل وأشقهاء لما فيها من المعاناة الشديدة 
في تمييز الصوت» من التسجيل الرديء» والعدد الكبير من الأشرطة. 
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٠‏ المرحلة السادسة: 
بعد الانتهاء من المراجعات الصوتية قمنا بوضع المقدمات اللازمة للكتاب» 
وإعداد الكتاب للصف» والتنسيق» والإخراج الفني. 
٠‏ المرحلة السابعة: 
وضع الفهارس النهائية للكتاب بعد صفه للطباعة في نسخته الأخيرة. 


: رابعا؛ المعحوقات والصعوبات وما إليها‎ ٠ 

لآ يخلو عمل جاد من المشاريع الكبيرة من معوقات وصعوبات تعتريه» وتلك 
طبيعة هذا النوع من الأعمال» والغرض من ذكر مثل هذه العقبات بيان حجم 
الجهد المبذول في إخراج هذا الدر النفيس إلى النور» حتى يلتمس القارئ لنا 
نوع عذرإن رأى هفوة: أو عثر على ما لا يروق لناظريه» فذلك حتم لا مغر منه 
لا يسلم منه عمل بني الإنسان. 

فأولا: الأشرطة التي تم تسجيل الدروس عليها قديمة» تم تسجيلها أيام نقص 
وضعف وسائل التسجيل» مع كونها جهدًا فرديًا من طلاب الشيخ يده » مما نتج 
عنه ضعف ورداءة في التسجيل في كثير منهاء وهذا ما يجعل السمع يهم في المراد 
بالكلمة المقولة من الشيخ يناث » وما أدى بنا إلى إعادة سماع بعضها مرات كثيرة 
حتى نخلص إلى مراد الشيخ كنت . 

ثانيًا: عدم مطابقة العناوين للمحتوى المسجل» ووضع عناوين لدروس ليست 
هي المشروحة» ومن ذلك ما وقع في دروس الشيخ ي التعليق على كتاب: «(كشف 
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ما ألقاه إبليس»» فلم يأت الإشارة إليه بهذا الاسم في أي موضع من الأشرطة. 
وجاء كل درس منه باسم مختلف» خاصة أن المتن المقروء لم يسجل» واكتفي 
بتسجيل شرح الشيخ كث » كما سيأ مزيد بسط لهذا في موضعه من مقدمة 
الكتاب المذكورء وهذا ما أوقع في اللبس والخلط في البدايات» ولم يتيسر لنا 
استدراكه ومعرفة مواضع اللبس إلا بعد أن أحطنا النظر بجميع دروس الشيخ» 
وتعايشنا معها هذه السنوات. 

الشا: جاءت الدروس المسجلة كل شريط يحوي مجموعة مختلفة من 
العناوين» ولنضرب مثالا بما يلي : 

الشريط رقم ( ٠٠١‏ ) يشتمل على الدروس التالية: شرح كتاب التوحيد- 
شرح الروض المربع- التعليق على الكافي في فقه الإمام أحمد - التعليق على 
سنن أبي داود- شرح كشف الشبهات. 

الشريط رقم ( 15١‏ ) يشتمل على الدروس التالية: شرح الروض المربع- 
شرح الآجرومية- التعليق على الكافي في فقه الإمام أحمد- التعليق على سنن 
أبي داود - التعليق على الدرر السنية في الأجوبة النجدية - شرح كتاب التوحيد. 

وهكذا كل شريط بحسبه؛ من غير ترتيب في محتوى الدروس» فقد تجد في 
شريط بعد المائتين مقدمة لكتاب مر في الأعداد الأولى من الأشرطة» مما استدعى 
بذل كثير من الجهد في معرفة مظان كل درس» ومكانه الذي يناسبه من الشرح»› 
بعد التأكد من صحة العنوان الموضوع على الدرس» هل يطابقه أم لا؟» وقد بذلنا 
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غاية جهدنا في هذاء وأصلحنا كثيرًا من العناوين الخاطتئة» واهتدينا بحمد الله إلى 
عناوين كثير من الرسائل التي شرحها الشيخ ولم يعنون لها بما يطابقهاء وأعظمها 
شرح كتاب « كشف ما ألقاه إبليس» كما أسلفناء والحمد لله رب العالمين. 

رابعا: طبيعة الدروس الصوتية غير ما يكتب المؤلف ويسطره. فتجد فيها 
التكرار» وبعض الكلمات باللهجة العامية» مما يستدعي تقريب المسموع إلى 
مايماثل المقروء بالمحافظة على كلام الشيخ كاه أولاء وحذف ما يمكن 
الاستغناء عنه من المكرر ثانيّاء وتحويل الكلمات العامية إلى أخرى فصيحة 
ثالثاء ووضع أدوات الربطء كحروف العطف» ونحوها. 

خامسّا: لم يكن من المقرر في بداية العمل مراجعة كل الصوتيات على ما فرع 
اكتفاء بعمل من سبقناء غير أننا تفاجأنا في أحايين كثيرة بأخطاء غير يسيرة» ناتجة 
عما سبق من أسباب مرّ ذكرهاء من رداءة في التسجيل» مما دفع بنا إلى إعادة سماع 
الصوتيات» ومطابقتها لما بين أيدينا من التفريغات» وهذا كان من أشق العمل» لما 
في رداءة التسجيل من أثر على السمع» وذاك عذرنا فيما وقع فيه الخطأ ولم ننتبه له. 

سادسًا: سعة علم الشيخ ية » فهو من الموسوعات العلمية النادرة» وقد 
وهبه الله تعالى ذاكرة قليلة النظير» فتراه يلتقط الدرر» ويغوص في كل واد. 
ويستطرد الاستطرادات لأدنى مناسبة» ويورد القصص الكثيرة» والأقوال 
المختلفة لأصحاب المذاهب» والعلماء المعترين من كل مذهب» خاصة 
أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وقبلهما النووي. 
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وبعدهما ابن حجر» وغيرهم» مما يستدعي بذل جهد كبير في إدراك مظان ما ينقل‎ 
منه الشيخ» ومعرفة المصدر الذي أورد منه ذلك الأثر أو القول» أو النقل» أو‎ 
القصة. فلا تكاد تخلو صفحة من إيراد حديث» أو أثر» أو قول» أو بيت شعر»‎ 
أو قصة» مما جعلنا نقف معها تخريجًاء وعزوّاء إلا ما كان هفوة نظرء أو أعيانا‎ 
البحث ولم نستطع إدراك مصدره.‎ 


تآ 
© 
t%‏ 


ترجمه موجزة للسشيخ 
عبدالله بن حميد اده 
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ترجمة موجرة للشيخ عبدالله بن حميد يانه 


تناول جمع من أهل العلم ترجمة الشيخ ياه بالتأليف نذكر منها: 

#ا جوانب من حياة الشيخ عبدالله بن حميدء مقال كتبه ابنه معالي الشيخ 
صالح بن حميد حفظه الله في مجلة الدارة - تصدر عن دارة الملك عبد العزيز - 
الرياض العددان )٤-۳(‏ عام 5١19‏ ١ه.‏ 

© تاج القضاة في عصره سماحة الشيخ عبدالله بن حميد كله » إعداد الدكتور 
سليمان العثيم. 

#ا ترجمة للشيخ ضمن كتاب: «علماء نجد خلال ثمانية قرون»» للشيخ 
عبدالله آل بسام يناه . 

## الشيخ عبدالله بن حميد كما عرفته: بقلم تلميذه» عميد الرحالين» الدكتور 
محمد ناصر العبودي ( مجلدان ). 

8# الشيخ عبدالله بن حميد في عيون محبيه» للشيخ صلاح الزامل. 

© صاحب السماحة الشيخ العلامة الفقيهء والإمام القاضي النبيه» عبدالله بن 
ب نينر للع انان الحو را اماد 


لشيخنا الأستاذ محمد بن أحمد سيد أحمد يانه ( مجلدان ). 
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كما كتبت عدة رسائل علمية في جوانب مختلفة عن الشيخ كنا » منها: 

#ا اختيارات الشيخ عبدالله بن حميد وآراؤه الفقهية» إعداد الدكتور محمد 
المقرن (دكتوراه)» طبع في ثلاث مجلدات. 

_ جهود الشيخ عبدالله بن حميد في الدعوة إلى الله إعداد الشيخ محمد 
حسين الشيعاني ( ماجستير ). 

#ا الآراء التربوية للشيخ عبدالله بن حميد» لحسين الناشري (ماجستير). 

#ا الشيخ عبدالله بن حميد وجهوده في العقيدة» إعداد ابتسام بنت ناصر اللهيم 
(ماجستير). 

وغير ذلك مما لا يحضرنا الآن ذكره. 

وهذه ترجمة موجزة عن الشيخ يناث » غير مخلة بالمقصود. وفيها إشارة 
تدفع الراغب المستفيد إلى المزيد» استقينا جل مباحثها من كتابي «تاج القضاة). 
و«علماء نجد)» فمن أراد الاستزادة فليغترف مما سبق ذكره» وليرو غليله منها بما 
شاء من أخبار الشيخ يدن » وما نقل عنه من قصص وأخبار فته ورفع درجته في 
المهديين؛ وجمعنا به في أعالي جنات النعيم. 

. نسبه: 

هو سماحة الشيخ العلامة الفقيه الورع» أبو محمد عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حميد» من آل حسين بن عثمان» وآل حسين بن 
عثمان هم أسرة عشيرة آل حامد» أحد أفخاذ قبيلة بني خالدء القبيلة المشهورة 


التي ينتمي نسبها إلى قيس عيلان» وهم من مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
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و باب مد الى جد ا افا کا رر هذا لانم اج 
أجداده بعد جده الأعلى. 

۰ ولادته ونشأته: 

ولد الشيخ اث في حي ( معكال ) بمدينة الرياض» في التاسع والعشرين من 
ذي الحجة عام تسع وعشرين وثلاثماتة وألف من الهجرة النبوية. 

نشا الشيخ يناث يتيماء حيث توفي والده وهو طفل صغير» عمره في حدود 
السنتين» وتوفيت والدته وهو في السنة السادسة من عمره» وقد كف بصر الشيخ 
يده وهو صغير» لم يتجاوز سن التمييز» بسبب مرض الجدري. 

. طلبه للعلم: 

لم يكن فقد بصره عائقًا له عن طلب العلم» حيث قرأ القرآن وحفظه على 
المقرئ علي بن محمد بن مديميغ» وكان متقتاء ضابطاء ثم بعد ذلك استظهره 
وقرأه مجودًا على إمام المسجد الحرام» الشيخ عبد الظاهر أبوالسمح ية » وبعد 
ذلك أخذ في طلب العلم بهمة» ونشاط» ومثابرة» ومع اهتمامه بالعلم واجتهاده فيه 
كان من تقدير الله وجود صفوة من العلماء» اختص كل واحد منهم في باب من 
أبواب العلم» وفن من فنونه. 

ه أبرز مشايخه: 

بدأ الشيخ َنأ طلب العلم بعدما تجاوز سن العاشرة» وأخذ عن علماء كثر» 
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)١‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» قاضي الرياض» (ت: ١171/7‏ ه)ء 
قرأعليه كتاب التوحيد» وكشف الشبهات. والعقيدة الواسطية» والأربعين 
النووية» وزاد المستقنع» وشرحه الروض المربع. 

؟) الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت:1751ه)» قرأعليه في 
التوحيد» وآداب المشي إلى الصلاة. 

۳) الشيخ حمد بن فارس (ت: ١٤١٠ه)»‏ قرأ عليه في النحو متن الآجرومية» 
وقرأعليه في الفقه» حيث حفظ عليه جملة من متن الزاد» وذلك قبل وفاة الشيخ 
حون تيعو رة اهر 

)٤‏ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (ت: 594 ١ه‏ ).» قرأ عليه في التوحيد. 
والحديث ومصطلحه. والتفسير. 

4) سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 84١ه)‏ علامة 
الجزيرة» ومفتيهاء فهو شيخه الأكبر» فقد أخذ عنه جل علومه ومعارفه» في علوم 
الآلة» والغاية. 

قال الشيخ عبدالله البسام باه (ت: 577 ١ه):‏ "... لازم الشيخ محمد بن 
إبراهيم ملازمة تامة حتى صارت له منه الفائدة الكبرى» وتخرج على يديه . 

فقرآ عليه في التوحيد والعقائد: التدمرية» والحموية» وكتاب التوحيد» ورد 
الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية. 

وفي الحديث: قرأ عمدة الأحكام» والمصطلح. وبلوغ المرام» وجل هذه 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اة - 2022 


الكتب يحفظها الشيخ يناث استظهارًاء وسمع عليه صحيحي البخاري ومسلم» 
وسنن أبي داود» والنسائي. 

وفي الفقه: زاد المستقنع مختصر المقنع» وشرحه الروض المربع» ونظم المفردات 
وشرحهاء كما قرأ عليه قطعة كبيرة من المنتهى» وحفظ منه إلى باب الصداق. 

وني الفرائض: متن الرحبية» والبرهانية» ومراجعات كثيرة في شرح الترتيب في 
الفرائض» إذ له به عناية خاصة. 

وفي النحو: قرأ الآجرومية» وقطر الندى وشرحه» وملحة الإعراب وشرحهاء 
وألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل» وحاشية السجاعي والخضري عليهاء وهو 
تفط المغونن كلينا: 

٠‏ شخصية الشيخ العلمية: 

لقد وهب الله الشيخ عبدالله بن حميد يث رغبة عظيمة في طلب العلم» وحب 
التحصيل» والاستزادة من العلوم والمعارف بشتى أنواعها وفنونهاء من الشرعية» 
والعربية» والأدبية» أصولا وفروعًا. 

ونبغ في فنون كثيرة» واتسعت مدارکه» فقد وهبه الله فهما ثاقبّاء وذكاء متوقدًاء 
وقوة في الاستحضار لا نظير لهاء وكان مشايخه يتفرسون فيه الذكاء» ويقولون: 
سيكون لهذا الفتى شأن. 

وخلاصة ما قيل في وصف الشيخ يِا : أنه كان موسوعة في كل شيء» فقد 
اهتم بكتاب الله كق تلاوة» وتدبرّاء وتفسيرّاء حيث قرأ أغلب كتب التفسير. 

كما قرأ كتب العقيدة» فهو سلفي المعتقد» بل حفظ متون أغلبها. 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - َا‎ CAD 

كما اهتم بالسّتة النبوية حفظ)» وقراءة» وعملا وعني بمعرفة الصحيح 
والضعيف» وعلم الرجال في الجملة» مما كان له أثر في اختياراته وترجيحاته. 

كما اجتهد في قراءة كتب الفقه الحنبلي» واستوعبه أشد الاستيعاب حتى عرف 
بحافظ المذهب» كما اطلع على كتب المذاهب الفقهية الآخرى» مما أظهر لديه 
ملكة في حل المعضلات» وترجيح المسائل الخلافية» ولذا صار له اختيارات 
فقهية خاصة» وآراء في مسائل فقهيةمعاصرة» درسها وجمعها الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن المقرن» في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه» من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 

كما اهتم باللغة العربية» وقواعد النحوء والأدب» مما جعله قويًا في عبارته 
وأسلوب خطابه. 

كما اطلع على كتب التاريخ» والسير» وكتب أهل الباطل» مما كون له شخصية 
في الرد عليهم وإفحامهم. 

كما اطلع على كتب الطب» وأقوال أشهر المستشرقين» وما يخططه أعداء 
الإسلام ضد الإسلام. 

كما كان له َة اطلاع واسع على المجلات الدورية المتخصصة. كمجلة 
المنار» وغيرهاء وله متابعة شبه يومية على الصحف للنظر في المتغيرات 
والمستجدات» ومتابعة الأحداث من حوله» والرد على المخالف. 


فالشيخ YS‏ من كبار علماء الإسلام وعقلائهم» ووجهائهم» قال بعضهم: 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - اه - 
الشيخ ابن حميد قد رزقه الله عقلا راجسًاء وسياسة ليس لها نظير» وحكمة جعلته 
محل احترام» ومحل ثقة لدى الكبير والصغيرء يمتاز بالأناة والروية» كثير الصمت 
إلا فيما ينفع» حاد الذكاء» لايمكن أن يخدع» يحتاط في كل ما يقوله أو يفعله. 
لا ينخدع بالمظاهر مهما كانت» ولا تغره الدعاوى. 

رزقه الله بصيرة نافذة» يعرف الدعاة الحقيقيين» الناصحين» المخلصين» 
بحيث يميزهم من أهل التمويه والخداع» لايمكن أن يُستغفل» فهو كيس فطن» 
يزوره الكثير من أهل العلم» وممن ينتسبون إلى جمعيات وأحزاب» من الشرق 
والغرب» فيتعرف المصيب من غيره. 

وأما علمه فهو فقيه لا يشق له غبار» فهو عالم من علماء الحنابلة الكبار» قال 
الشيخ إسماعيل بن عتيق: 

" أما وصف شيخنا فلا يلم تبيانه البيان» وهو العالم الأجل العبقري» لم تشهد 
الجزيرة إلا النادر من أمثاله» في ذكائه» ونبوغه» وفطنته» وفهمه". 

ه أعماله: 

كان الملك عبد العزيز يا شديد الإعجاب بالشيخ ياه » وبغزارة علمه. 
وسداد رأيه» وصفاء ذهنه» وقوة شخصيته. حتى قال عنه:" لوكنت جاعلا القضاء 
والإمارة جميعًا في يد رجل واحد لكان ذلك هو الشيخ عبدالله بن حميد . 

لذلك عينه الملك عبدالعزيز كيه قاضيًا في العاصمة الرياض» وذلك في 


المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - َا - 
الملك ينا فظل بها ثلاث سنوات نزيهًاء متجردًاء عدا في أحكامه. مثارًا 
للإعجاب في فراسته» يفصل في المنازعات بين الناس» وينظر في قضاياهم بعين 
الإنصاف والتحري. 

ثم انتقل إلى قضاء منطقة سدير بطلب من الملك عبد العزيز ينه » خلقًا 
للشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري يَدْلَنْهُ (ت: 1177١ه)ء‏ وذلك في شهر ذي 
القعدة من عام 7٠١‏ ١ه»‏ فسكن المجمعة ليحل محل الشيخ عبدالله العنقري في 
القضاء والتدريس» وكان قضاؤه شاملا لمنطقة سديركلها. 

بعد وفاة علامة القصيم الشيخ عمر بن محمد بن سليم عام 1157١ه»‏ رغب 
الملك عبد العزيز يَمْلَنةُ من الشيخ التوجه إلى مدينة بريدة قاضيًا ومدرسًا في 
منطقة القصيم» فامتنع الشيخ كله » فلما رأى الملك إصرار الشيخ» جعل الشيخ 
محمد بن حسين (ت: ١ه‏ )على القضاءء وأن يقتصر الشيخ عبدالله على 
التدريس» فوافق ورحل إلى القصيم» فوصل بريدة في شهر ربيع الثاني من عام 
۳ه وعقد حلقات العلمء بالإضافة إلى قيامه بالإمامة والخطابة في الجامع 
الكبير ببريدة» جامع خادم الحرمين الشريفين» وفي شهر شعبان من نفس العام 
صدر الأمر السامي بتعيينه قاضيًا في بريدة» وصار هو المرجع في القضاءء والإفتاء. 
والتدريس» والإمامة» والخطابة» وصار له القبول التام في المنطقة. 

وني عام ٠۳۷١‏ هانتدبه الملك عبدالعزيز يدانه إلى الحجاز للنظر في قضايا 
مختلفة» فمكث سنة كاملة متنقلاً بين محاكم مكة المكرمة» والمدينة المنورة» 
وجدة» والطائف» للبت في قضايا عويصة؛ طال فيها النزاع» وتشابك فيها 


المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - اة - 
الخصوم» فأتى عليها جميعّاء وأمضى فيها حكمه بتوفيق من الله وعون» فحمدت 
له فيها السيرة» ووصل الحق إلى أهلهء وكان له الثناء الجميل من قبل ولاة الأمرء 
والمسؤولين» والعامة» ثم عاد إلى القصيم قائمًا بعمله في القضاءء والتدريس» 
والنظر في أمور الناس» وحل مشكلاتهم» والسعي في قضاء حوائجهم. 

وفي ۲۹ من شعبان من عام //119١ه‏ طلب الإعفاء من قضاء القصيم» فرفع 
الرغبة إلى الملك سعود يناث » فأجيب طلبه بعد مراجعات وإلحاح شديدء ثم 
تفرغ للتدريس. 

وفي عام ٠١۸١‏ هاختاره الملك فيصل يث ليكون رئيسا للرئاسة العامة 
للإشراف الديني على المسجد الحرام عند أول تأسيسهاء فانتقل إلى مكة 
المكرمة» واستقر فيهاء وباشر عمله؛ فرتب إدارتهاء واهتم بتنظيم شؤون المسجد 
الحرام» واتسعت دائرة اتصالاته بالعلماء في الحرمين» وغيرهم من الوافدين من 
أهل العلم والصلاح في مواسم الحج والعمرة» وشرع كاش في التدريس بالمسجد 
الحرام» والوعظ» والإرشادء والإفتاء» كما رغب في إنشاء معهد الحرم المكي 
داخل أروقة المسجد الحرام» فتم تأسيسه عام 1785 ه ليكون معادلا للمرحلة 
الثانوية والمتوسطة. واختار له المعلمين العلماء الأكفاءء فكان نبتة صالحة» 
تخرج منه الأفواج تلو الأفواج. 

وفي عام ٠۳۹١‏ ه عينه الملك خالد يناث رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى» وهو 
منصب جديد استحدثه الملك خالد ياه » ليكون المرجع النهائي في القضاء. 


واستمر في رئاسته حتى وافاه الأجلء فكان اش محمود السيرة» حريصًا على 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - ال - 
توجيه القضاة» وتذكيرهم بمهمات أعمالهم» حافظ]ً لحقوقهم» حاميًا لجنابهم. 
كما كان قوي الموقف فيمن يخالف» كما طلب منه التدريس في المعهد العالي 
للقضاء حينما أنشئ عام ۱۳۸۲ه فوافق واستمر في التدريس كل عام» كما أن 
أول رسالة علمية نوقشت في الدكتوراه في الفقة الإسلامي في المملكة نوقشت 
على يديه» وهي رسالة فضيلة الدكتور شرف علي الشريف» كما كان عضو مناقشة 
رسالةفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء. 

بالإضافة إلى مشاركته وعضويتة ورئاسته لعدد من المجالس. والهيئات» 
والمؤتمرات,. منها: 

#ا عضو مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة. وبقي فيه حتى وفاته. 

#ا رئيس المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. 

#ا رئيس لجنة جائزة الدولة التقديرية. 

© عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

#ا عضو المجلس الأعلى العالمي للمساجد في الرابطة. 

# عضو المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة. 

وبالجملة فالشيخ يناث أينما حل في بلد فهو المرجع للمكان الذي يحل فيه. 
في الدرس» والإفتاء» والاستشارات» والتوسط في أمور الخيرء وغير ذلك» فهو 
مهتم بأمور المسلمين» وناصب نفسه وعلمه وجاهه لخدمة الإسلام والمسلمين. 
وهو صاحب الإشارة والكلمة النافذة» وكان ولاة الأموريجلونه» ويعرفون قدره. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - ذل - 
ويحترمونه غاية الاحترام» لسعة علمه» وبعد نظره» ونصحه لعامة المسلمين 


. منهج الشبخ في التدريس: 

كانت طريقة الشيخ كاله في التدريس على نوعين: 

2 النوع الأول: 

وهي في الدروس المتخصصة» والمراد بها: توحيد الطلاب في الدرس على فن 
واحد» حيث يحفظ الطلاب المتن الذي سيشرحه الشيخ. ففي النحو يحفظون 
متن الأجرومية» وملحة الإعراب» وقطر الندى» وألفية ابن مالك» وفي الحديث 
متن بلوغ المرام» وعمدة الآحكام» ومنتقى الآخبار» وفي العقائد متن كتاب 
التوحيد للمجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومتن الطحاوية» ولمعة الاعتقاد. 
والرسالة الواسطية» والدرة المضيئة» وفي الفقه متن زاد المستقنع» وعمدة الفقه. 
وفي الفرائض متن الرحبية» والبرهانية» وفي مصطلح الحديث البيقونية؛ فإذا انتهى 
الطلاب من حفظ الأسهل» وشرحه الشيخ لهم؛ نقلهم إلى المتن الذي أرفع منه. 
وهكذا يتدرج بطلابه في سلم التعليم. 

وكان يستفتح الشيخ الحلقة بخطبة الحاجة - غالبا -» ثم يقول: نعم يا فلان» 
يقصد الأول في الحلقة» فيقرأ الطالب المتن حفظاء ثم الذي يليه» وهكذاء فإذا انتهى 
الطلاب كلهم من استظهار المتن بدأ الشيخ بالشرح» والتعليق» وتحليل الألفاظ. 
مع إيراد الأمثلة والشواهد» والطلاب ما بين كاتب للشرح ومعلق على نسخته. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - َا - 

وبعد الانتهاء من الشرح يبدأ الشيخ في مناقشة الطلاب بطرح الأسئلة عليهم» 
ليظهر له مدى إدراكهم للدرس» ومن حكمة الشيخ أنه يطرح على كل طالب ما 
يناسب قدرته العلمية» وإذا انتهى من الباب خصص درسا] أو درسين لمناقشة 
جميع مسائل الباب» وربط بعضها ببعض 

وطريقته في الشرح استنتاجية في غالب الدروس» حيث يشرك الطلاب ويشدهم 
إليه» أما طريقة الإلقاء فهو إلقاء متأن» مُترسل» يستطيع الكاتب أن يكتب ما شاء 
دون الحاجة إلى الإعادة والاستملاء فهو لا يسرد سرداء وأحيانا يعيد بعض 
العبارات التي يظن أنها تشكل على بعض الطلاب. 

سوج لحيس ابول إلى موزل الاحاريوى كدر الدرس عموم 
الطلاب» وقد شرح , بعض المتون مرارّاء وكثيراً ما يوجه النصح للطلاب» حانًا 
لهم على الإخلاص في جميع الأعمال» وخاصة طلب العلم» كما يحثهم على 
الجد والاجتهادء وإذا استنكر على أحد من الطلاب شيئًا فإنه لا يعنقه» بل يوجه 
له النصح بأسلوب التعميم» كما أنه يسوق الأمثال لحفز الهمم» وكثيرًا ما يقول: 
لا يستصعب أحد منكم شيئًا من العلوم» فكل شيء ميسر بحمد الله. 

وغالب أمثلته في النحو هادفة تربوية» وفي درس النحو يخصص بعض الدروس 
للإعراب» فيعطي كل طالب جملة ويطلب منه إعرابهاء وإذا أعياه الجواب أخذ 
بيده تشجيعًا وتدريبًا» حيث يبدأ في أول الجواب ويفتح له. وأحيانًا يطلب من 
بعض الطلاب الجواب» ثم يقول لمن بدأ الجواب: أكمل» وقي دروس الفرائض 
يحفظ الطلاب ضمن متن الرحبية آيات المواريث وأحاديثهاء فإذا انتهى الشيخ 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - یا - 
من الشرح أعطى الطلاب مسائل» وطلب قسمتهاء وإذا انتهى من الباب خصص 
درسين أو ثلاثة للمسائل» يعطي كل طالب مسألة ثم يقول له: فكر فيهاء فإذا 
انتهى من توزيع المسائل عليهم عاد إلى الأول فسأله عن مسألته» وما هي نتيجة 
قسمتهاء ونصيب كل وارث. 

كما يسأل عن تعليل القسمة حتى يستظهر الطالب شرط كل وارث. وأحيانًا 
يطلب الدليل على القسمة» والحاجب» والمحجوب» وهكذا. 

وكان الشيخ - مع هيبته ووقاره -يمازح طلابه أحيانًا ليبعد عنهمالسآمة والملل 
فقد حدَّث أحد طلاب الشيخ قاتلا: أعطى الشيخ أحد الطلاب مسألة في الفرائض 
فأخطأ في القسمة» فحاول الشيخ تذكيره ببعض شروط أصحاب الفروض فلم 
يتذكر» فقال الشيخ: يا فلان» لا تكن مثلي ما تعرف. فضحك الطلاب. 

# النوع الثاني: 

وهو أن الشيخ حدد بعض حلقاته لقراءة بعض الطلاب الكبارء والنا مين في 
بعض الكتب المطولة. في العقائد» والحديث وشروحه» أو الفقه» والتفسيرء 
والتاريخ» والآداب» فقد كان الشيخ ماله يوجههم لقراءة مثل هذه الكتب بقصد 
توسيع مداركهم» وغرس حب المطالعة فيهم» والغوص في نفائس الفوائد. 
ومعرفة مظان المسائل» إلى غير ذلك من الفوائد. 

ففي هذه الجلسة يقرأ على الشيخ في فنون شتى» كل طالب يختارما يناسبه» 
وقد يرشد الشيخ الطالب إلى الكتاب الذي يناسب قدرته» ومن الكتب التي قرأها 
الطلاب في تلك الحِلّق: صحيح البخاري وشرحه فتح الباري» وصحيح مسلم 


المداخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - نال - 
وشرحه للنووي» وبقية السنن وشروح بعضهاء وتفاسير ابن جرير» وابن كثير» 
والإقناع. وغاية المنتهىء وأغلب المطبوع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
كالفتاوى المصرية. وكتاب الإيمان» ورفع الملام وكتب ابن القيم» كمدارج 
السبالكين وإعلام الموقعين»› وإغاثة اللهفان» والصواعق المرسلة. وزاد المعاد 
ف هدي خير العباد. ومفتاح دار السعادة» وكتب أئتمة الدعوة» كشروح كتاب 
التوحيد» والدرر السنية. وف التاريخ كتاب البداية والنهاية لين كنيو والكامل 
لابن الأثيرء والمنتظم لابن الجوزي» وصفة الصفوة له أيضاء والآداب الكبرى» 
وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» وغيرها من الكتب الحاوية للمعارف 
الإسلامية» عقيدة» وفقهًاء ولغة» وأدبّاء وتاريخاء وكل ذلك لا يخلو من وقفات 
للشيخ. لتوضيح» أو استدراك» أو تن أو ترجيح» ثم يقول للطالب: أفهمت؟. 
فإن أجاب الطالب بنعم وإِلّا أعاد في الشرح والإيضاح. 

وأحيانًا يَعيّن بعض الطلاب لبحث بعض المسائل» ثم يقرأ الطالب ما توصل 
إليه في الحلقة القادمة» وأحيانًا يرشد الشيخ الطالب إلى كتب معينة. 

آما في الدروس التي كان يعقدها في المكتبة العلمية في بريدة» فكان في أثناء 
الحلقة يأمر أحد الطلاب بإحضار بعض الكتب فيقرأ منها ما يخص المسألة التى 
وكان الشيخ فصيح المنطق. واضح الكلام» جلي العبارة» يوضح المسائلء» 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - رذ - 
ويقيم الأدلة» ويبسط المسألة» ويتلقى أسئلة الطلاب بأريحية تامة» وأحيانًا يلقي 
الأسئلة على الطلاب» ويمهلهم للمراجعة» وتكون الإجابة في الجلسة القادمة, 
وإذا استصعب الطلاب المسألة فإنه يكرر الشرح. 

وكان يتمْوّل الطلاب في الموعظة إذا مرّ ما يناسب ذلك أثناء القراءة» من 
التحلي بالأخلاق الفاضلة» ولزوم الإخلاص في جميع شؤون الإنسان» والعمل 
بالعلم» ولزوم التقوى» ولزوم الصبر في تعلم العلم» وكثيرًا ما يتمثل بقول الشاعر: 


لأستسهلنّ الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الإآمال إلا لصابر 


. منهج الشيخ انه في الإفتاء: 

لقد سلك الشيخ كاه مسلكا تميّر به عن غيره من أهل العلم» ومن ذلك أنه إذا 
سكل وجها لوجه» أو في الإذاعة» أو في المجامع» أنه يعيد السؤال على المستفتي 
بنفس النص كاملا عن ظهر قلب؛ لأن الشيخ كان قد كف بصره» كما يذكر اسم 
المستفتي» واسم أبيه» وجده» وبلده إن ذكر» وهذا الأسلوب يؤثر تأثيرًا بالعًا في 
نفس المستفتي» ويشعره باهتمام الشيخ بسؤاله. ويجعله أدعى للإنصات. 

ومن مسلك الشيخ يان في الفتيا أيضا أنه يقرن الدليل بالحكم الذي أفتى 
به» فغالب)َ لا تخلوفتواه من دليل» كما أن من سمات الفتوى عند الشيخ الرفق» 
والتيسير» ورفع الحرج فيما فيه مخرج شرعي. 

ومن مسلك الشيخ في الفتوى أنه يُذكر السائل الواقع في المعصية بالتوبة» وعظم 
مغبة التهاون بالمحرمات» كما يوضح الأخطاء الشائعة» والبدع» والمحدثات. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يباه - 
ويحذر منهاء كما يحذر من الاختلاف» والتفرق» ويدعو السائل ومن يستمع إليه 
إلى ضرورة الاجتماع» ووحدة الصف» كما يدعو إلى صلة الرحم» ويبين عظم 
خطرالعقوق» وقطيعة الرحم؛ فلا يفوت الفرصة من إرشاد السائل والمستمع إلى 
خير» أو تحذير من شر . 

٠‏ مۇلفاتە: 

لم تكن مؤلفات الشيخ يماش مما يتناسب مع علمه الواسعء وبذله الكبير» 
وجهده في التحصيلء والمطالعة» والإقراءء والتدريس» فهو من العلماء الذين 
يرون الاكتفاء بما سطره العلماء السابقون في أسفارهم» مع انصرافه التام للتعليم» 
والتدريس» وقضاء حوائج الناس» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
إضافة إلى أعماله الرسمية» وعضويته ورئاسته لكثير من المنظمات» والجوامع» 
والمجالس» والهيئات» ولكنه كتب رسائل يرى أن الحاجة داعية إلى تحريرهاء 
ومن مؤلفاته: 

.١‏ الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة. 

1. كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. 

۳ دفاع عن الإسلام. 

.٤‏ لا اشتراكية في الإسلام. 

ه. حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب. 

.٦‏ هداية الناسك إلى أهم المناسك. 


. الإبداع في شرح خطبة حجة الوداع. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - رال - 

۸. تبيان الأدلة في إثبات الأهلة. 

في تياف على أن جد لمت هقانا 

٠‏ .إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويز ذبح دم التمتع قبل 

وقت نحره. 

١.غاية‏ المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود. 

7 نقد نظام العمل والعمال. 

١‏ . رسالة في حكم التلفزيون. 

ومجموعة مقالات في كتيبات منها: 

.١‏ الرسائل الحسان في نصائح الإخوان. 

؟. توجيهات إسلامية. 

۳. رسائل موجهة إلى المعلمين. 

5. رسائل موجهة إلى العلماء. 

6. رسالة في التوحيد. 

كما أن للشيخ فتاوى مكتوبة حررها بنفسه كانم . 

۰ تلاميذه وطلابه: 

وهذا على سبيل المثال لا الحصرء فإن الشيخ يَْلنْهُ درس في مدن مختلفة 
واستفاد منه ما لا يحصى كثرة من الطلاب» فمنهم: 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - باذ‎ CD 


- الشيخ عبدالعزيز بن صالح (إمام المسجد النبوي). 

- الشيخ محمد بن عودة السعوي (رئيس تعليم البنات سابقا). 

- الشيخ محمد بن سبيل (إمام المسجد الحرام). 

- الشيخ صالح اللحيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى). 

- الشيخ عبدالله التركي (وزير الشؤون الإسلامية سابقاء وأمين رابطة العالم 
الإسلامي). 

- الشيخ صالح الفوزان (عضو الإفتاء). 

- الشيخ صالح الخريصي (رئيس محاكم القصيم). 

- الشيخ محمد العبودي (أمين رابطة العالم الإسلامي المساعد). 

- الشيخ حمود التويجري (صاحب المؤلفات المشهورة). 

- الشيخ صالح الأطرم(عضو هيئة كبار العلماء سابقا). 

- الشيخ صالح بن غصون(عضو هيئة كبار العلماء ). 

- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (مفتي المملكة حاليًا). 

- الشيخ صالح البليهي (صاحب كتاب السلسبيل). 

- الشيخ عبدالله الدويش (المحدث المشهور). 

- الشيخ صالح السدلان. 

- أبناء الشيخ صالح وأحمد. 

وغيرهم كثير. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - كاله - GD‏ 

ه وفاته ناه : 

أصيب الشيخ َا بمرض السرطان في منتصف عام 5٠١‏ ١ه‏ سافر من أجله 
إلى أمريكاء فسافر مرتين في مدة متقاربة» وبعد عيد الفطر عام 5٠7‏ ١ه‏ اشتد عليه 
المرض وهو صابر محتسب» لا يظهر عليه شكوى ولا جزع» وني يوم السبت ١١‏ 
ذي القعدة عام ٠٤١١‏ هدخل في غيبوبة حتى وافاه الأجل يوم الأربعاء الساعة 
الثالثة بعد الظهر يوم ٠١‏ ذي القعدة من عام اثنين وأربعمائة وألف للهجرة. في 
مستشفى الهدا بالطائف» الموافق ۸ سبتمبر ۱۹۸۲ م» وصلي عليه يوم الخميس في 
المسجد الحرام بعد صلاة العصرء ودفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة» وحضر 
الصلاة وتشييعه أمم عظيمة» يتقدمهم العلماء» والأمراء والأعيان» وصار مشهدًا 
عظيمّاء وشعر الناس بفراغ كبير بعده» فانعكس ذلك على حزن عميق» ومصاب 
كبير» فرحمه الله تعالى رحمة واسعة» وأجزل له المثوبة» وأخلفه في عقبه خيرًا 
لقاء ما قدم لدينه» وأمته» وللعلم وأهله. 


ني 


۵ عهيه. 


- أحمدء عميد كلية الشريعة» والأستاذ في الكلية والدراسات العليا. 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبد اللّه بن حميد - اذه‎ CD 

- نيعل 

- إبراهيم» مدرس في دار الحديث المكية» وإمام وخطيب في جامع ذي 
النورين» وجامع الأميرة فهدة في مكة. 

- عبد الوهاب» أستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى. 

- عبد المحسن» كاتب عدل في مكة المكرمة. 

وقد رثي بمراث كثيرة» كقصيدة للشيخ محمد بن سبيل» والشيخ أحمد الغنام» 
وغيرهم. 

أسأل الله أن يرحم الشيخ» ويغفر له» ويعلي درجته في الغابرين» وأن يجمعنا به 
في أعالي جنات النعيم» وأن يجزيه خير الجزاء على ما بذله للإسلام والمسلمين» 
وأن يجعل هذ العمل ذخرًا له ولمن تسبب فيه إلى يوم الدين. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - أله - > 


قصيدة 2 رثاء الشيخ كانه : 


لقد رڻي الشيخ اذه بعدة مراث. انتخبنا منها هذه القصيدة» لفضيلة الشيخ 


على مثل هذا الخطب تهمي النواظر 

وتذريدماءمقلة ومحاجر 
ألا أيهاالناعي لناعلمالهدى 

ملافا تقول اء مضا ا تاد 
لن كان هة ا اتتعى خقافاإنا 

نعيتالذي يبكيه باد وحاضر 
نعيتا لذي يبكيه كهل ويافع 

ويبكيه شبان ويبكي الأكابر 
نعيت الذي يبكيه محراب مسجد 

ويبكيه تذكيروتبكيالمنابر 
وتبكيه دور للعلوم يثيرها 

بفهمدقيق تجتنيهالمثابر 
وتبكيه حل المشكلات إذا عصت 

وتارجا وده واتضتادر 
ويبكيه فصل الحق بالعلم مدعمًا 

ويبكيه طائر للضلاة وهو حائر 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبد اللّه بن حميد - َا‎ GD 
بكاه ذوو الحاجات إذ كان ملجاً‎ 

يدافع عن ملهوفهم ويتاصر 
هوالشيخعبدالله نجل محمد 

ةة اة اتلام س ةاتقاخر 
هوالجبل الراسسي على كل حالة 

إذا زعمزعت أحلام قوم أعاصر 
منار على درب التقى فون لاحب 

به يهتدي الساري وتنأىالمخاطر 
فقوي بفصل الحق قاض موفق 

بهيرتضصي خصم وتهدا ضمائر 
هوالحبركم طابت نضوس ومتعت 

قلوبوأيصسساريه وبصائر 
لهمجلسس يرتاده كل عالم 

فكم غمرالجلاسن مته جواهر 
ترىالناسس هذا وارد متعطش 

وذا ناهل من بحر علم وصادر 
تفردؤ علم وفقه وفطنة 

تقاصرعتهاباحثومذاكر 
فكم كشف أبحائه من غوامض 

ومن حكمنجتى وهن نوادر 
نوادرعلممنفتون تنوعت 

ينمى بهاعقفل وتزكوسرائر 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - نأ - 
قداستخرجت من كنزعقل مؤيد 

ونقل صحيح أسسندته عباقر 
ترى الحازم المشغوف 24 نيل حكمه 

يتافس ے2 تسطيرها ويبادر 
وما العلم إلا ما رواه أئمة 

متابعة أو دونته دفاتر 
ترى ذكره 2 الأرفس شرقا ومغربًا 

وقدأكبرته جلة وأكابير 
وعم الأسلى عربا وعجمالموته 

فيا حسسرتا إذ الحدوه وغادروا 
يجاهد ؤ ذات اللاله بحكمة 

وبالقسلط فقواظم وللحق ناصر 
ويك الله لم تأخذه لومة لائم 

يناصح سسرًاتارة ويجاهر 
فكمردعت أقوائلهمن معاند 

وأذعن من يعدالعثتاديساير 
لهي قلوبالعالمين محبة 

محبة صيدق قرية ومفاخر 
محبة دين يرتجيهاأولوالتقى 

ويحرممتها جاهل ومكاير 
سحابة علم روت الروض والربى 

فأخصب متهامريع ومحاجر 


- المددخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - اذ‎ CD 
فياأسفا قد صوحالثيت بعده‎ 

فأضحى هشيما وهو بالأمس ناضر 
وان انتزاع العلم ب موت أهله 

كماجاء نص 4 الصحيحين ظاهر 
فيا لك من خطب جليل وحادت 

بهفقدتأنهارعلمزواخر 
كمافقدت 2 حتدسس الليل أنجم 

وقد سقطت 2 الأفق وهي زواهر 
فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه 

ويالوعة الصادي إذا جف ماطر 
فكم آسسف يبكي بقلب مبرح 

وكمواجمأضتهه حزن مخامر 
لقدمزالأحثااءهم بموته 

تكاد له صم الجبال تناثر 
فلله كم حاولت صسيري فخانني 

أقلل حزني مر ةفيكائر 
إلهالورىندعوك سسرًا وجهرة 

تخفف عناما حوتهالضمائر 
من الروع والأحزان يوم فراقه 

فياسيديرحماكإنك قادر 

سسريرة حب يوم تبلى السرائر 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اة - VD‏ 


سقى الله قبرا ضمه وابل ‏ الرضا 

يبسن يبه رب رحيم وغاقفر 
ويوأه دار السسلام مع الألى 

هموانصروا حزب الاله وهاجروا 
فال حميد اإنماالصبرعزمة 

فصيبرا ينالالأجرمنهوصابر 
فإن م ساب المرءقصدثوابه 

وأماالرزايافالمهيمن جابر 
ولستم ذويه وحدكم 4 مصابه 

شعوب به قدأفزعت وعشائر 
وذي حالة الدنيا شرور وغبطة 

وأيام بأسىي فرقة وفواقر 
وقد خلقالإنسان 4 كبد فمن 

يروم صضفاء العيش لا شك قاصر 
وإن قضساء الله حكم منفن 

قاتا اترتا والأفبرللة اتن 
وليس يردالمئوت حصن ممنع 

ولا شاهق أو قوة وعساكر 
فماخالدازيدوعمرووخالد 

سيوف المنايامصلتاتيواتر 
كفىزاجراللمرءأيامهالتي 

يمرعليهابال م واع ظزاجر 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - َا‎ CMD 
مضى ابن حميد بالمفاخروالتقى‎ 

فللهعمريالفضسائ لل زاخر 
جليل أتت42 النظم أعوام عمره 

وه عام غيث غييته المقاير 
وصلى إلهي ما بكى السحب أو هوت 

نجوم الدجى أو ناح ب2 الدوح طائر 
على المصطفى بدر الدجى سيد الورى 


وآل وصحب ما يكى العلم شاعر 


ف 2 و 
24 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الباحثيْن لكتاب شرح الروض المربع بشرح زاد المستقنع 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من یه ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
و رك تكنو انيد أن مجحب افده :وريه لله 
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و يتأيهَا الناس اتقو رر ای من نفس وحدوَ وخلق مها زوجها وت مهما رجالا 
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کے 
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اما بعد 

فإن سماحة العلامة الشيخ عبدالله بن حميد يناث من العلماء الربانيين» الذين 
عمَّ خيرهم البلاد والعباد» ومآثره وشمائله قد سارت بها الركبان» وتناقل جميل 
ذكره الصغير عن الكبير» فرحمه الله ورضي عنه» وأعلى درجته في عليين. 
)١(‏ سورة آل عمران الآية رقم(۲١٠).‏ 


(۲) سورة النساءء الآية رقم .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزابء الآيتان رقم (01/0 .)7١‏ 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - يا‎ CD 

كان الشيخ ناث تعالى مبارك] أينما حل ناشرًا للعلم» باذلًا له طيلة حياته 
مال » وقد حفظت لنا التسجيلات عددًا من شروح الشيخ على متون وكتب 
مختلفة» في العقيدة» والفقه» والنحوء وغيرهاء ظلت حبيسة الأشرطة المسجلة 
دهرًا من الزمن حتى سمت همة ابنه شيخنا المبارك الشيخ صالح بن حميد حفظه 
لله» وبارك في عمره» فانتدبنا لشرف القيام بهذه المهمة النبيلة» حتى تُخرج هذا 
العلم الموروث للشيخ من حيّر المسموع إلى حير المقروء؛ فيسهل على الطالب 
له» ويعظم النفع به» فجزاه الله خير الجزاء. 

والشيخ يناه كان ذا دراية واسعة بالفقه الحنبلي» وكتبه» بل استوعبه أشد 
الاستيعاب حتى عرف ب (حافظ المذهب)»ء كما اطلع على كتب المذاهب الفقهية 
الأخرى» مما أظهر لديه ملكة في حل المعضلات» وترجيح المسائل الخلافية» 
ولذا صار له اختيارات فقهية خحاصة» وآراء في مسائل فقهيةمعاصرة» جمعت في 
رسالة خاصة. 

وكان منهج الشيخ يناش في التدريس بعد أن يقرأ الطالب المتن يبدأ الشيخ 
بالشرح» والتعليق» وتحليل الألفاظ, مع إيراد الأمثلة» والشواهد. وبعد الانتهاء 
من الشرح يبدأ الشيخ في مناقشة الطلاب» بطرح الأسئلة عليهم» ليظهر له مدى 
إدراكهم للدرس» وكان يُشرك الطلاب ويشدهم إليه» ولهذا أثبتنا في الشرح جملة 
طيبة من مناقشات الشيخ مع الطلاب حتى يقف القارئ على تجربة عملية لذلك. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - رَه - YD‏ 
بشرح زاد المستقنع» لمؤلفه الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتي الحنبلي» شيخ الحنابلة بمصر في عصره» المتوق سنة ٠١91١(‏ ه) 
اث » من أشهر الكتب المتأخرة التي صارت عمدة للدارسين» عمرت به الحلق» 
وقرر في المؤسسات العلمية» وقد كتب معالي الشيخ صالح حفظه الله نبذة 
في التعريف بالكتاب وبمؤلفه نكتفي بهاء أَوْرّدناها في أول الكتاب. 

وأما الشرح الذي بين أيدينا للروض المربع للشيخ عبدالله يا » فمكانة 
الشيخ ناه العلمية» ودرايته بالمذهب» وحسن أسلوبه في الطرح والتدليل» وما 
له من اختيارات» كل ذلك مما يرغب فيه» ؤيجعل النبيه يحرص عليه» ولا نثقل 
المقدمة بإطالة الكلام على ذلك. 

وقد يسر الله تعالى أن طبع هذا الكتاب طبعة أولى» اطلعنا عليها بعد أن شارفنا 
على الانتهاء من عملناء فترددنا فترة في إعادة طبع الكتاب» إلى أن استقر الأمر إلى 
ضمه لهذه الموسوعة وإعادة نشره» وذلك لما امتازت به طبعتنا هذه من ميزات 
متعددة» تمثلت في: 

١‏ - أننا وجدنا جملة صالحة من الدروس التي شرحها الشيخ عبدالله كناش 
ولم يقف عليها الناشرون للطبعة الأولى» وسيأتي ذكر مواضعها بالتفصيل. 

-١‏ أن طبعتنا هذه تزيّنت بإضافات لمعالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله 
أكمل بها النقص الذي لم نقف عليه من شرح والده كيه » فجاء الكتاب جامعًا 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يباه‎ CD 

هذا ونسأل الله تعالى أن يكتب أجر من سبقنا بإخراج هذا الكتاب» فلهم قصب 
السبق» وللسابق فضله» والمقصود تقريب علم الشيخ اث إلى طالبيه» والغيث 
أينما حل نفع بإذنه تعالى. 

وقد اعتمدنا في نسختنا هذه على التسجيلات الموجودة في مكتب الشيخ 
صالح حفظه الله» كما بينا وصفها وما يتعلق بها في المقدمة» وجاءت دروس 
الروض مفرقة في (۱۷۸) شريطا من غير ترتيب فيما بينهاء فقمنا باستخراجها 
من الملفات المفرغة» وتنسيقهاء وترتيبهاء ووضع كل درس في مكانه» وخدمتها 
خدمة علمية بحسب الخطة الموضحة. 

ثم أفادنا الشيخ صالح حفظه الله بما قام به مكتب وقف السلام أثابهم الله من نشر 
لدروس الشيخ كاذه المتعلقة بالروض» وعدتها 07 شريطاء فأفدنا منها ما لدينا من 


*# زيادات امتازت بها هذه النسخة: 

امتازت هذه الطبعة بفضل الله تعالى بزيادات على نوعين: 

٠‏ الأول: تتمات لدروس ناقصة» مما وقفنا عليه من شرح الشيخ عبدالله بن 

٠‏ الثاني: تتمة مالم نقف عليه من شرح الشيخ بشرح ابنه معالي الشيخ صالح 
ابن حميد حفظه الله. 


وهذا بيان ذلك: 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - یا - CD‏ 

: أولا: مواضع الزيادات التي من شرح الشيخ عبدالله بن حميد كِدََنهُ‎ ٠ 

اه ر ار غ :قيس أى افا القليل إلى تقولد ن لفل ,يعدن 
المتصل» والمتصل طاهرٌ. 

؟. من قوله: ويجب الختان إلى آخر الباب. 

۳. من قوله: وتصح خلف من به سلس بمثله» كالأمي بمثله» إلى قوله: وإن 
علم معه واحد أعاد الكل. 

“. من قوله: ولا قضاء فاسده» أي: لا يلزم قضاءء إلى قوله: والمستقبل 
بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. 

. (يوجد تتمة لشرح الفقرة السابقة )» ثم من قوله: وتباح معونته» أي: 
معونة المتوضى» إلى نهاية باب فرائض الوضوء. 

0 من أول باب المسح على الخفين إلى قوله: كالمتيمم حين يجد الماء. 

۷. من قوله: ولو كان الفرج من ببيمة أو ميت» إلى قوله: وَمَنْ لَزِمَهُ الغشل 
لشيءِ مما تقدّم. 

۸. من قوله: باب إزالة النجاسة إلى قوله: ما يقي بعدها مع تراب في نحو 
نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. 

1. من قوله: وَيُحْمَى في عير مائع» وني غير مَطْعُوم» عَنْ بير ڌم نَحِسٍ» إلى 
نهاية باب إزالة النجاسة. ٠‏ 


.١‏ من بداية باب الحيض» إلى قوله: وأكثر مدة النفاس. 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اة‎ YD 


١.من‏ قوله: وَيَلِيهِ وَقتٌ العِشَاءِء إلى قوله: له شعاعٌ ثم يُظَلِم. 

١‏ قوله: ولا تصح الصلاة لاسي ا لي 
فرضًا كانت أو نفا غيرٌ صلاة جنازة» في مَقبرةٍ» بتثليث الباءء ولا يَضِرٌ قبران» 
ولا ما دفن بداره. 

. من قوله: ثم إذا قَرَعْ مِن التُكبير يقب كُوعَ يُسْراهُ بيمينه» إلى قوله: ومن 
صلی وتَلَقَّفَ القراءةً ِن غيره صحّت. 

.٤‏ من قوله: فيدر الرّكعة إذا اجتمع مع الإمام» إلى قوله: وإن قام قبل سلام 
الثانية ولم يَرجِمْ انقلبت نفلا. 

.٥‏ من قوله: وَتَصِحٌ حَلْفَ مَنْ به سلس البَوْلٍ بوثله؛ إلى قوله: أو 
إخلال إمامه بركن أو شرط؛ صت صلاته معه. 

5. من قوله: ثّمّ الصّبْيَانُ الأحرارٌ» ثم العبيدٌ إلى قوله: وَمَنْ وَجَدَ فْرْجَة 
بضمٌ الفاء. 

١‏ .من قوله :ئ يقرأ جَهْرًا؛ لقول ابن عمرٌ ... إلخ إلى قوله: وي اكير احير 
المطلق. 

.من قوله: و تن تعْزِيَة المسلم المُصَّابٍ ب بالمَيْتِ» إلى نهاية كتاب الجنائز. 

4.من قوله: قَصل: يَحِبُ عُشْرٌ وهو واحدٌ مِن عشرة فِيمَا قي بلا مَوَة.. 
إلخ» إلى قوله: وَيَجِبُْ العْشُْرٌ أو نصفه» عَلَى مُسْتَأَجِرِ الأَرْض دون مَالِكِهًا؛ 
كالمستعير. 


ص 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اة - 


.من قوله: وَيْبَاحٌ لِنّسَاءِ مِنَ الب وَالفِضَّة ما جَرَتْ عَادَتهُنَ بلْبِه... 
إلخ» إلى نهاية الباب عند قوله: إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. 

.١‏ من قوله: وقديم تغيّرٌ طعمّه» إلى نهاية الباب عند قوله: ما لم يكن جيلة. 

.١‏ من قوله: باب الفدية» إلى قوله: وَيُخْيّر بِجَرَاءِ صَيْدِ بيْنَ ذبح. 

. من قوله: قَضصْلٌ: نُّمَّ بعدَ الصلاة يعودٌ ويَسْئَلِمُ الحَجَرٌ إلى قوله: ويشترط 
له نية» وموالاة. 

٠‏ ثانيًا: زيادات الشيخ صالح بن حميد حفظه الله: 

وتضمنت بالإضافة إلى شرح ما لم نقف عليه من شرح والده ناث : 

-١‏ مقدمة الشيخ حفظه الله. 

- كلمة عن متن الزاد وشرحه الروض المربع. 

وأما ما شرح فضيلته مما لم نقف على تسجيل له فهي : 

١‏ - مقدمة الروض. 

؟- بداية قوله: كتاب الطهارة إلى نهايته. 

۳- من بداية أنواع المياه؛ إلى قوله: فإن لم تكن الطّهارةٌ مشروعة؛ كالتَردِ؛ 
0 

- من قوله: النوع الثالث: النجس. إلى قوله: في واسعة حيث شاء بلا تحر. 
(آخر الباب). 


08 - باب الآنية كامالا. 


- لمدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - رسا‎ YD 
من بداية باب الاستنجاء» إلى قوله: أو حیوانِ مذگی مطلقًاء أو حشيش رَطب.‎ - ٦ 
من قوله: وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة» إلى قوله: وإن شك في‎ -۷ 

النية في أثناء طهارته استأنفها. 

۸- من قوله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا ثلانًا بيمينه» إلى قوله: من الكثيف 

مع ما استرسل منه» ويخلل باطنه» وتقدم. 

4 - من قوله: وصفة الغسل الكامل» أي: المشتمل على الواجبات والسنن» 

إلى قوله: وأخذها مسكا تجعله في قطنة» أو نحوهاء وتجعلها في فرجها. 
- قوله: وإن اختلط التراب بذي غبار غيره» كالنورة» فكماء خالطه طاهر. 
١١‏ - من باب شروط الصلاة» قوله: ويستدل عليها في السفر بالقطب. إلى 

قوله: وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. 

۲- من قوله: وإِنْ عَلِم أنه ترك واجبًا عليه فيها سهرّاء إلى قوله: إلا بوعل 

فتصحٌ لمساواته له. 

-١‏ من كتاب الزكاة» قوله: ولا يُجزَئٌ أن تدقع إِلَى هَاشمِيّ إلى قوله: أو 

تعذّرت نفقتُه ِن زوج» أو قريب» بنحو غيبةٍ أو امتناع. 

-1١4‏ من قوله: وَمَنْ دحل في فَرْضصٍ مُوَسّع» مِنْ صوم» أو غيره» إلى قوله: 

وکره خروججه منه بلا عذر. 

6- من قوله: فصل: تم يفيض إِلَى مَكَةَ» وَيَطُوفُ القَارن» إلى قوله: يطوفٌ 

للقدوم» ثم للزيارة» بلا رَمَل. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - اله - CD‏ 


-٣‏ من قوله : وَالسّنهتَحْرٌ الوبل قا 56 د ها اليسَْرَّىء إلى قوله : وكذا 


قد أسلفنا في مقدمة المشروع الخطة الإجمالية التي سرنا عليها في جميع 
المشروع» ونورد هنا جملة مختصرة منها مما له علاقة مباشرة بكتابنا هذا: 

)١‏ الحرص على إبقاء ألفاظ الشيخ كث على صيغتها ما أمكنء وعدم 
التصرف بالتبديل أو التغيير. 

۲ إعادة صياغة بعض العبارات الملفوظة بالعامية إلى الفصحى. 

") إضافة بعض الكلمات أحيانًا ليستقيم الكلام» وتكون غالبًا ما بين معكوفتين 
[ ]» ومثله إضافة حروف العطف. ونحوهاء ويكون هذا من غير تنبيه لوضوحه. 

(٤‏ الحوار الذي يكون بين الشيخ وطلابه إذا كان واضحًا يفهم المقصود منه 
فإننا نبقيه لمعرفة أسلوب الشيخ في التدريسء إلا ما كان فيه من التكرار ما يشتت 526 
الفهم» وهو طبيعة في الدرس الصوتي» بخلاف المقروء والمكتوب. وما كان غير 
واضح الدلالة منه» أو كان الصوت فيه رديتاء فإننا نحذفه» وقد ننبه على ذلك. 

4) ما كان من أسئلة الشيخ للطلاب من أجل البحث والفهم فإننا نبقيه ضمن 
الدرس لعلاقته به» وهو من ضمن منهج الشيخ في التدريس» وأما ما كان من أسئلة 
الطلاب للشيخ فإننا نجعلها في الحاشية» مصدرين لها بقولنا: (مداخلة). 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يبا‎ CAD 
أحيانًا ينبه الطالب الشيخ بسؤال عن لفظة» أو جملة لم يتم شرحهاء فإننا‎ ) 
ما کان من كلام لم يتضح لنا سماعه فإننا نجعله على نقاط بين معكو فتين‎ ۷ 

هكذا[ 0000006 

۸ ما كان من الأسئلة والأجوبة غير الواضحة فإننا نحذفه لعدم الفائدة منه. 

4) كتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوها. 

٠‏ تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًاء بذكر رقم الحديث» والكتاب 
والباب» مع الاكتفاء بالعزو إلى الصحيحين إن وجد الحديث فيهماء أوفي 
والدرامي إن كان الحديث فيهاء وني الغالب لا نعزو الحديث إلى خارج الكتب 
التسعة إلا إذا لم يوجد فيها. 

١‏ الأصل والغالب أننا نشير إلى من حكم على الحديث صحة وضعقا من 
غير توسع في ذكر العلل والشواهدء طلبًا للاختصار» واكتفاء بما يحال إليه من 
مصادر. 

5) أحيانا يذكر الشيخ الحديث بالمعنى» فإننا لا نتصرف في كلام الشيخ» 
ونكتفى بالإحالة والعزو فقط. ونذكر أحيانًا أنه بنحوه. 

١‏ إحالة الأقوال الفقهية إلى مصدرها من كتب المذاهب الأربعة أو غيرها. 

5) عزو ما يذكره الشيخ يناث من الأقوال» والقصصء والنقول, والأبيات 
الشعرية» قدر الطاقة. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - كا - 

٥‏ وضعنا معكوفة # #في بداية ونهاية ماقام به الشيخ صالح حفظه الله 
بشرحه من الروض» مع الإشارة في ناته أنه من شرحه» تمييرًا له. 

٠‏ للشيخ صالح بن حميد حفظه الله تنبيهات وتوضيحات في بعض 
المواضعء أثبتناها في أماكنها في الحاشية مع التنبيه في آخرها بوضع عارضتين 
هكذا: [الشيخ/ صالح]. 

هذا والحمد لله أولا وآخراء والفضل له سبحانه على منه وتوفيقه» ورحمة الله 
ورضوانه على الشيخ عبدالله بن حميد يث » وجمعنا الله سبحانه به في مستقر 


رحمية. 


وكتبه الباحثان 


العيد بن العربي عبود 
عبدالله بن أحمد حسب النبي 
۲ ذو القعدة ١55١ه‏ 


Bch E 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - كاذه‎ AD 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة للشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد -إمام وخطيب 
المسجد الجرام- 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

أمّا بعد: 

ما أجمل أن يفتتح الكاتب كلامه بهذا الكلام النفيس عن ابن رشد كيه » يقول: 
(قد يتكلم الشخص على ما يظنه مشكلا وهو غير مشكل عند كثير من الناس» وقد 
يشكل عليهم ما يظنه هو جلي فإنه ما من مسألة وإن كانت جلية في ظاهرها إلا وهي 
مفتقرة إلى الكلام على ما يخفى من باطنهاء وما لا يدرك جله لا يترك كله). 

ومنه فقد أقدمت على إكمال ما فقد من شرح الوالد دنا » وأعلم أني لست 
لذلك أهلاء ولكن خدمة للناظر فيه» لعله لا يحتاج إلى الرجوع إلى غيره حال 
قراءته له ونظره فيه وإلّا فمن المعلوم أن طالب العلم يحتاج إلى المراجعة في 
كتب أهل العلم من الشروح والحواشي. 

ثم إن الكتاب هو شرح بنفسه» فهو شرح لزاد المستقنع» ولكن رغبت أن 
أسجل بعض التقييدات والتعليقات على بعض الكلمات والجمل مما يزيد في 
الإيضاح. ويفيد الناظر إن شاء الله» فما تراه -حفظك الله- ليس شرحًاء ولكن 
تعليق على بعض الكلمات والجمل. 


لمدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - ناه - OAD‏ 

كما أن هذه التعليقات لا يلزم منها أن تكون رأيًا للمعلق» أو راجحة عنده. 
ولكنها فوائد وزوائد استحسنها كاتبهاء وهي مأخوذة من الكتب التالية: 

- كشاف القناع. 

- شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى). 

- الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للشيخ أحمد المنقور. 

- الروض المربع وعليه تعليقات وحواشي مهمة للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين. 

- حاشية الشيخين علي بن عيسى وإبراهيم بن عيسى على الروض المربع» تحقيق 
الدكتور عبدالله بن صالح مناكبو. ( وسيكون العزو إليهما بلقب الحاشيتين ). 

- حاشية ابن قاسم على الروض المربع. 

- شرح الشيخ/ ابن عقيل لزاد المستقنع ( تحقيق المراد). 

- شرح الشيخ/ ابن عثيمين (الشرح الممتع). 

- شرح الشيخ/ صالح الفوزان (الشرح المختصر ). 

- الروض المربع» تحقيق: د/ عبدالله الطيار» د/ إبراهيم الغصن» د/ خالد 


- الروض المربع» : تحقيق: سلطان بن عبدالر حمن العيل» وثامر بن قاسم القاسم. 
- المختارات اك لجلية للشيخ عبدالرحمن السعدي. 
- تعليقات عندي على دليل الطالب» سجلتها أثناء تدريسي لهذا الكتاب» 


وهي مستفادة من شروحه وحواشيه. 


- المددخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يراه‎ AD 
والمصطلحات» كالقاموس. واللسان» وكليات أبى اليقاءء والمطلع.‎ 

ولم أرغب في الرد إلى المصادر في الهامش مباشرة حتى لا يثقل الكتاب» فهي 
تعليقات أشبه بالحاشية» ولكن ليعلم المطلع الكريم أن كل ماذكر هو مأخوذ 
من هذه المصادرء ولم يخرج عنهاء وما كان فيها من تعليق عليها أو استدراك 
فهو ظاهر يدرك؛ لأنه في الغالب يحمل وجهة نظر مغايرة» أو يكون بتأييدء 


أو ترجيح ظاهر. 


ESE KE 


المداخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - اله - OD‏ 


كلمة عن متن زاد المستفنع وشرحه الروض المربع 


«زاد المستقنع» لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي. 
ثم الصالحيء الدمشقي الحنبلي» وشرحه «الروض المربع» لأبي السعادات 
منصور بن يونس البهوتي» شيخ الحنابلة بمصر. 

سوف أتكلم في هذه المقدمة عن بعض خصائص هذا الشرح المبارك الروض 
المربع» أما المتن «زاد المستقنع مختصر المقنع» فقد قال فيه الشيخ عبدالرحمن 
ابن قاسم في حاشيته: كتاب صغر حجمه» وكثر علمه» جمع فأوعى» وفاق أضرابه 
جنسًا ونوعًاء لم تسمح قريحته بمثاله» ولم ينسج ناسج على منواله. 

أما «الروض المربع» فهو أول شرح لهذا المتن المبارك قام به العلامة المحقق 
منصور بن يوسف البهوتي» وهو أحسن شروحه» بين حقائقه» ووضًح معانيه 
ودقائقه» وضم إليه قيودًا يتعيّن التنبيه عليهاء وفوائد يحتاج إليهاء وتم ما نقصه 
من شرطهء أو قيد» أو استثناء» ونبّه على ما خالف المتن فيه المذهب» مزج الشرح 
بالمتن حتى صارا كالكتاب الواحد» وصار غالب اشتغال الطلبة في هذا الزمان مهما. 


هذا هو ما نعته به العنقر یاه فى حاشيته”"'. 


.)١١/١( «الحاشية»‎ )١( 
.)۳/١( «الحاشية»‎ )۲( 
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يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم اه في حاشيته«زاد المستقنع) وشرحه: 
رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب» واجتهدوا في الأخذ هما اشد اجتهاد 
یا 111 1 1 2101111 
فائقين أكثر المطولات والمختصرات» بحيث يحصل منهما الحظ للمبتدئ» 
والفضل للمنتهي. 

أما البهوتي يناش فيقول في منهجه في شرحه «لزاد المستقنع»: هذا شرح لطيف 
على مختصر المقنع» يبين حقائقه» ويوضح معانيه ودقائقه» مع ضم قيود يتعين التنبيه 
عليهاء وفوائد يحتاج إليهاء (على قول واحد)» فلم أتعرض للخلاف طلبًا للاختصار. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: وقد صدق َه » فلقد أوضحها غاية 
الويضاح.ء واعتنى بحل عباراته» وبيان إشاراته» وإبراز فوائده» وتقييد شوارده. 
ولقد شرحه شرحًًا وافيّاء وبين ما أشكل منه بيانًا شافيًا. 

وهو كتاب من أمهات كتب الحنابلة المعتمدة» يحرص القضاة والعلماء على 
اقتنائه» والنظر فیه» ودراسته» وتدریسه» والاستفادة منه» وقد لاقى قب ولا واسعاء 
فهو المقدم في ذلك كله» فقد صنفه مصنفه إلى يومنا هذا يياه وقد اتخذته 
الكليات الشرعية والمعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية منهجًا يدرس في 
مراحل التعليم الثانوي والجامعي» فالكتاب دقيق في عباراته» عميق في تحليلاته. 
يتسابق جهابذة أهل العلم إلى اقتنائه» والأخذ عنه» والنقل منه. 

قال عنه السفاريني: إنه أحسن شروح زاد المستقنع. 

ويقول الشيخ ابن سعدي: رأيت شرح مختصر المقنع للشيخ منصور البهوتي 
أكثرها استعمالاء وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات. 


المددخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - كا - 
ولقد حظي الكتاب بعناية أهل العلم» فتعاقبوا عليه بالتعليقات والحواشي» منها 
حواشى ي ابن فيروز» وابن بدران» وابن ضويان» والشيخ عبدالله أبا بطين» وفيصل 

المبارك» وعبدالرحمن بن قاسم» وابن سعدي رحمهم الله جميعًاء وأحسن إل 

وأسوق في هذا التقديم نماذج من منهج الشارح في هذا الشرح المبارك من 
إيضاح المعاني» وذكر بعض القيود لبعض ما أطلقه الماتن» وما ألحق به من 
فوائد» وما نبه إليه من عبارات مُوهمه» بل إنه قد تعقب الماتن فيما خالف فيه 
المذهب» بل ما خالف فيه ما ذكره الماتن في كتابه «الإقناع». بل إن الشارح قد 
يصرف عبارة الماتن تنبيهًا على خطأ وقع في المتن» وإليك بعض هذه النماذج: 

فحينما قال الحجاوي في المتن: "وله رد المار بين يديه“» وهذا يفيد الإباحة: 
قال الشارح في شرحه (و) يسن (له) أي: للمصليء ( رد المار بين يديه). 

وحينما قال الحجاوي في باب الغسل: " ويعبر المسجد لحاجة "» قال الشارح: 
وخيره على الصحيح» كما مشى علب في القع 

ومع هذافقديكون الماتن : تغير اجتهاده» ومثله ما قاله في باب المساقاة» فقد 
قال في المتن: "ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض“ قال الشارح: 
وظاهر المذهب اشتراطه» وقدمه في (التنقيح). وتبعه المصنف في «الإقناع». 

وقد يستدرك الشارح على الماتن ما يقع من سبق قلم أو وهم» ومن ذلك في 
باب ميراث المفقود: "انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف“ قال الشارح: (منذ 
تلف) أي: فقد. 

ومن ثم قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في الحاشية: هذه الكلمة (منذ تلف) 
سبق قلم» إذ لو علم تلفه لم يننظر به. 


- المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - اه‎ AD 

ومثله في باب الشجاج وكسر العظام» حيث قال في الموضحة: ' وهي ما توضح 
اللحم وتبرزه "» قال الشارح: هكذا في خطه» والصواب العظم. 

ومنها: رفع الإيهام عن بعض العبارات» ومن ذلك ما جاء في باب الهدي 
والأضحية قوله: " بل البتراء خلقة "» قال الشارح: (بل البتراء خلقة) أو مقطوعاء 
قال الشيخ ابن قاسم في الحاشية: رفع الشارح ما في كلام الماتن من الإيهام. 

ومنها: إتمام نقص من شروط أو غيرهاء فحينما قال الماتن في باب سجود 
السهو: "ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه "» زاد الشارح: (ولا سجود على 
مأموم) دخل مع الإمام من أول الصلاة (إلا تبعًا لإمامه). 

وحينما قال في باب صلاة الجماعة: " تلزم الرجال ٠"‏ زاد الشارح: (الأحرار 


القادرين). 
وف باب الغسل حينما قال: وموجبه خروج المني َ[ زاد الشارح: (من 
مخرجه) : 


بل أحيانًا يستدرك الشارح على الماتن في بيان الحكم» ومن ذلك في باب إزالة 
النجاسة حينما قال الماتن: " وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله". 
قال الشارح: (وجوبا). 

وقال في كتاب الأيمان: قال الماتن: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ٠"‏ 
قال الشارح: (وجوبًا). 
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1 الى اميس سر 
ج واه رم رر 
شرح المقدمة 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ مها للتبرك؛ (بسم) الباء هنا للاستعانة» 
أو المصاحبة» أو الملابسة» وقيل للتعدية» أي: قد اسم الله وأجعله ابتداءی 
متعلق بمحذوف وتقديره فعلا أولى؛ لأن الأصل في العمل للأفعال» وقدر مؤخرًا 
لفائدتين : 

الأولى: التبرك بالبداءة ببسم الله سبحانه وتعالى. 

الثانية: إفادة الحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصرء وأدخل في التعظيم» 
والفعل المحذوف المقدر يقدر حسب مايناسب المقام» فعندما يكون الموضوع 
قراءة يقدر باسم الله أقرأء وعندما يكون وضوءًا يقدر (أتوضأ)» وعندما يكون 
ذبحًا (أذبح)» وتقديره في القراءة (أقرأ) أولى من تقديره ب (أبتدئ)؛ لأن البداءة 
قد تكون بقراءة أو بغيرهاء والمناسب هنا بسم الله أؤلف. 

قال البهوتي في «كشاف القناع»: « ولا يرد اقرأ باسم ربك». لكونه مقام أمرى 
بجعل الفعل مقرونًا بسم الله» فتقديمه - أي: الفعل- لكونها أول سورة نزلت» 
على أن في «الكشاف اللزمخشري أن معناه: اقرأ مفتتحًا باسم ربك» أي: قل: بسم 
الله الرحمن الرحيم ثم اقرأء فيكون معناه: مفتتحًا باسم الله اقرأء وكفى به شاهدًا 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CMD 
على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة» أو هو أمر بإيجاد القراءة مطلقاء‎ 
بدون تعليقه بمقروء دون مقروء» فتكون مأمورًا بها بابتداء غير هذه السورة أيضًا.‎ 

والمبسمل يضمر ماكانت البسملة مبدأ له» ومؤخرًا لإفادة الاختصاص. 

وقالوا: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان ي وكان النبي 
عليه الصّلاة والسّلام يكتب: باسمك اللهم» حتى نزلت عليه الآية: 38 إِنَهُمِن 
OSES‏ ”". 

وحذفت الألف من (بسم) لكثرة الاستعمال» وطولت الباء عوض] عنها 
(بسم)» وكان عمر بن عبدالعزيز يقول لكتابه: طولوا الباء» وأظهروا السين» 
وفرجوا بينهماء ودوروا الميم تعظيمًا لكتاب الله. 

وكذا أسقطوا ألف الجلالة» وألف الرحمن» جريًا على قاعدة المصحف. 

وكسرت الباء - وإن كان حق الحروف المفردة الفتح- للزومها للحرفية 
والجرء ولتشابه حركتها عملها. 

والاسم مشتق من السموء وهو العلوء فكأنه علا على معناه وظهر عليه» فصار 
معناه تحته. 

(بسم الله) أي: بكل اسم سمى به نفسه» أو أنزله في كتابه» أو علمه أحدًا من 
خلقه» أو استأثر به في علم الغيب عنده. 

(الله) اسم لربنا جل وعلاء المستحق لجميع المحامد» وقيل: إنه ليس بمشتق» 


.)١١( سورة النملء الآية رقم‎ )1١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وقيل: مشتق من أله إلاهة» أي: عبد عبادة» وأصله إلهء فأدخلت عليه الألف واللام 
فصار الإله» ثم ألغيت حركة الهمزة على لام التعريف» ثم سكنت وأدغمت في 
اللام الثانية» فصار الله» ثم فخم إجلالا له وتعظيمًا. 

والله أعرف المعارف» ويروى أن سيبويه رؤي في المنام فقيل له: مافعل الله 
بك؟. فقال: غفر لي لقولي: الله أعرف المعارف» فهو أول من قال ذلك» ولذا 
يضاف لجميع الأسماء. فيقال: الرحمن من أسماء الله ولا يضاف إليه شيء. 
ومعناه: ذو الآلوهية والعبودية على خلقه أجمعينء وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلاثمائة وستين موضعًاء وأكثر العلماء على أنه الاسم الأعظم» قال الشيخ 
عثمان النجدي: وعدم الاستجابة لأكثر الناس مع الدعاء به لعدم بعض شروطه 
التي من أهمها الإخلاص وأكل الحلال. 

والبسملة تجب في خمسة مواضع: عند غسل اليدين من نوم الليل» وعند 
الوضوءء وعند الغسل» وعند التيمم» وعند غسل الميت. 

وتشترط في موضعين: عند الذكاة» إلا أنها تسقط سهوًا لا جهلاء وعند إرساله 
آلة الصيد» ولا تسقط لا سهوًا ولا جهلا. 

وتسن في مواضع كثيرة: عند الأكل» والشرب» ونحوهما. 

وتكره على أكل محرم» وتحرم في بيت الخلاء» ونحوه» وتباح في غير ذلك. 

(الرحمن) وصف للفظ الجلالة» خاص لفظًاء إذ لم يسم به غيره سبحانه» عام 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

(الرحيم) عام لفظًا خاص بالمعنی» لأنه قد يسمى به غير الله سبحانه. 

وهما صفتان مشبهتان مشتقتان من رحيم بنقله إلى رجحم لازمًا؛ لآن الصفة 
المشبهة لا تشتق إلا من لازم. 

والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وقد 
الرحمن لأنه كالعلم من حيث إنه لايوصف به غيره سبحانه» وإيشار هذين 
الوصفين إشارة لسبق الرحمة وغلبتهاء وفي الحديث القدسي: « سبقت رحمتي 
غضبى)7'. 

وتفسير الرحمة بالنعمة أو الإنعام هو مذهب الأشاعرة» والمذهب الحق أن 
الرحمة صفة من صفات الله ويل ؛ متصف بها حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه» 
من غير تکییف» ولا تمثيل» ولا تشبيه» ولا تعطيل: 


(المتن ) : الحمدٌلله الذي شرح صَدرَ مَنْ أراد هدايته للإسلام وفقه فقه في الین 


ا ا أحْمَده أن جعلنامِن حير أ 
أرجت للناس» وحَلّع علينا جِلْعة الإسلام خير لباس. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» (9/ »)۷٥٥۳ / ۱٠۰‏ كتاب: التوحید» باب: قول وي 


:9 بل هو فان ید ا في لوج فوط ) 4 [البروج: ۲١‏ ١۲۲]ء‏ ومسلم في(صحيحه 
0/ 8 5/ سعد سبي ين انوي 


اله 


من حديث أبى هريرة ص . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح): قوله: (الحمدلله) الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله. 
ويكون في مقابل نعمة وبغيرهاء ومورد الحمد اللغوي هو اللسان وحده» ومتعلقه 
النعمة وغيرهاء والشكر أعم متعلقا؛ لأنه يكون باللسان وباليد وبالقلب» ومنه قوله: 


أفادتكمالنعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
وقبله: 
وما كان شكري وافيا ينوالكم ولكنني حاولت ب2 الجهد مذهبا 


أنشده الزمخشري في «الكشاف»'. 

وقوله: يدي» أراد عمل يدي» حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

وأخص موردًا لأنه يتعلق بالنعمة دون غيرهاء فالشكر أعم من الحمد متعلقا 
وأخص سببًاء والحمد أعم سببًا وأخص متعلقاء فما يحمد الله عليه أعم ممن 
تيكو قاب رمخ دغل اسا وصفاثةووافعالةه ر همه وک غل 
نعمه» فبينهما عموم وخصوص وجهي» فهما يجتمعان في مادة الثناء باللسان في 
مقابلة الإإحسان. ويفترقان في أن الحمد يكون ثناء في غير مقابلة نعمة» والشكر 
يكون بغير اللسان» وقيل: هما سواء. 

والمدح هو مجرد الثناء بذكر صفات الممدوح الحسنة» والثناء بما ليس للمرء 
فيه اختيار» كالجمال يسمى مدحًاء لا حمدًاء ولم يقل: الحمد للخالقء أو الرازق» 
مما يوهم اختصاص استحقاق الحمد بوصف معين» إذ تعليق الحكم بالمشتق 
يؤذن بعلّية ما منه الاشتقاق. 


.)7/١( )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

والألف واللام في(الحمد) للاستغراق» أي: جميع المحامد لله جل وعلا؛ لأنه 
المنعم بجميع النعم» في فيستحق الحمد المطلق» بل إنه سبحانه يحمد لأسمائه. 
وصفاته» وأفعاله» كما سبق» أما المخلوق فهو يحمد على قدر ما يجري على يديه 
و ار واس مدا فطق 

والأصل في الحمد النصب؛ لأنه من مصادر شاع استعمالها منصوبة بإضمار 
أفعالهاء وعدل إلى رفعه» كما في: سلام عليكم» للدلالة على الدوام والثبات. 

واللام في (لله) للملك» أو الاستحقاقء أو التعليل» أي: جميع المحامد مملوكة 
أو مستحقة أو ثابتة لأجل الله» فالحمد كله لهء إما ملكاء وإما استحقاقاء فحمده 
لنفسه استحقاق» وحمد العباد له» وحمد بعضهم لبعض ملك له. 

والحمد على أربعة أقسام: حمد قديم لقديم كحمد الله لنفسه. وحمد قديم 
لحادث كحمد الله لأنبيائه» وحمد حادث لقديم كحمد الإنسان لربه» وحمد 
حادث لحادث كحمد الإنسان للإنسان» هذا هو تقسيمهم. 

والتعبير ب( القديم ) باعتباره اسما لله كف هذا مما انتقده جمع من السلف. 
يقول ابن القيم اث : ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما 
يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاء كالقديم» والشيء والموجود. 
والقائم بتَفْسِهء فإذا كان إطلاق القديم من باب الإخبار فهو شائع» والمراد: الذي 


؛ )0 
لم يسبى وجوده حدم ١‏ 


(۱) انظر: « بدائع الفوائد» ( ۲۸٩ - ٤۴ / ١‏ )» و« مجموع الفتاوى» (4/ ۳۰۱-۳۰۰). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

وقد بدا الشارح كما بدأ الماتن بالحمد له بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم» 
وبالنبي الكريم بايا » وعملا بجميع روايات الحديث المشهور: «كل أمر ذي بال 
لا يبدا فيه ببسم الله فهو أقطع أو أجذم» وني رواية: « بالحمد لله" والحديث 
كما قال النووي لماه : حسن حجة عند الأئمة. 

قوله: (أحمده أن جعلنا) كرر الحمد إيذانًا بتكرره حيث المراد الجملة الفعلية 
واتباعا لقوله عليه الصلاة والسّلام : « إن الحمد لله نحمده ونستعينه)". 

قوله: (شرح صدر من أراد هدايته) هذا يسمى في البلاغة براعة استهلال» مما 
يشير إلى أنه شرح لمتن» والمراد بقوله: (وفقه في الدين) إشارة إلى أنه متعلق 
بالفقه. وكذا قوله: (فيما أحكمه من الأحكام). 

و(شرح) أي: وسع قلب من أراد هدايته» وفي الحديث: قالوا: يا رسول الله 
كيف يشرح صدره؟» قال: «نور يقذفه فيه فبنشرح له وينفسح)*'. 

وذكر عبد البر يناث عن بعضهم أنه قال: يجب - أي: من جهة الصناعة- على 
كل شارع في التصنيف أربعة أمور: البسملة» والحمدلة» والصلاة على النبي عليه 


(۱) أخرجهابن ماجه في (سننه» ٠٠١ /١(‏ / 1895 )» كتاب: النكاح» باب: خطبة النكاح» من 
حديث أبي هريرة ذَنَهُ. 

(۲) أخرجه أبو داود في «(سننه» (5/ 184٠ / ۲١١‏ )» كتاب: الأدب» باب: الهدي في الكلام» من 
حديث أبي هريرة ص . 

(۳) فقد كان يفتتح بها صلوات الله وسلامه عليه خطبه. 

62 أخرجه الطبري في « تفسيره» ١8607” / ۹۸ /١7(‏ )» وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره (؟ / 
6 ”717/7)) وغيرهم. 


ظ كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
الصّلاة والسّلام » والتشهد» ويسن له ثلاثة أمور: تسمية نفسه» وتسمية كتابه» 
والاتيان بما يدل على المقصود وهو المعروف ببلاغة الاستهلال. 

قوله: (فيما أحكمه من أحكام) الحكم هو مدلول حق الرب» وينقسم إلى 
خمسة: واجب» وحرام» ومستحب» ومباح» ومكروه» وشرع الله ذلك أي: أظهره 
وأوضحه. 

قوله: ( خيرٌ لباس ) بالنصب صفة ل( خلعه )» وإنما لم يؤنثه لأنه اسم تفضيل 
مضاف لنكرة. 


( المتن ): وشرّع لنا من الدین ما وصّى به نوحًا وإبراهيمٌ وموسى وعيسى. 
وأوحاه إلى محمد کب وأشكرّه وشكْر المنعم واجبٌ على الأنام. 


و 
الطريق والمذهب والمنهج. م لكل جَعَلنَا جعلتا كم شْرَحَةٌ وَمِنْهَاجَاً “4 » والشريعة: 
NONE TE‏ 
أي: طلبه وجويًا أو ندبًا. 


وأصل الشريعة مورد الماء» سميت بذلك لوضوحها وظهورها. 


.)٤۸( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

والشرائع ثلاث: منزلة (ناسخة أو منسوخة»» فالناسخة شريعة نبينا محمد 
عليه الصّلاة والسّلام » والمنسوخة ما قبله من شرائع الأنبياء قبله عليهم السلام. 

الثانية: مبدلة» وهي التي لم تشرع أصللا. 

الثالثة: المؤولة» وهي المستنبطة» وصاحبها قد يصيب وقد يخطئ. 

فالمنزلة يجب العمل بهاء والمبدلة يحرم العمل بهاء والمؤولة يسوغ العمل 
بهأ. 

والشرع على لسان الفقهاء: بيان للأحكام الشرعية. والشريعة: اسم للأحكام 
الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشًا ومعادًاء والشرع والشريعة يطلق على 
الأصول الكلية كما يطلق على الفروع. 

أما الملة فإن إطلاقها على الفروع مجازء فهي تطلق على الأصولء الإيمان 
بالله» وملائكته» وکتبه» ورسله» وغير ذلك. 

قوله: (ما وصى به نوحا) هؤلاء هم أولو العزم» وقد جمعهم الشاعر في هذا 
ا 
محمد إيراهيم موسى كليمه فعيسى فتوح هم أولوالعزم 

وترتيبهم في الفضل كما هو في هذا البيت. 

قوله: (الأنام) الجن والإنس»ء وقيل: ما على وجه الأرض من جميع 
المخلوقات. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


و عه 


( المتن ): وأشهدٌ أن لا إله إلا الل وحدّه لا شَريكٌ له. ذو الجلال والإكرام 
وأشهدٌ أنَّ سيّدّنا ونبينا محمدًا عبدٌه ورسوله» وحبيبه وخليله» المبعوث لبيان 
الخلال والحرام. صَلَى لله وسلم عَلَيْه وَعَلَى آله وصحبه. وتابعيهم الكرام. 


(الشرح): قوله: (وأشهد أن سيدنا) تأي شهد بمعنى : : أخبرء كما في خبر 
الصحيحين: « شهد عندي رجال. ۰ وتان بمى: حفر كقو تال 
EEO‏ لي * ”"» وتأتي بمعنى : اطلع» ومنه قوله سبحانه: 
لله لیک شَىْء سَبِيدٌ ) 4 ”» أي : مطلع. 
وأشهد - هنا - أي: أقر بقلبي» وأنطق بلساني أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه. 
قوله: (نبينا محمداً) سمي محمدًا لكثرة خصاله المحمودة اا » وهو علم 
منقول من التحميد» مشتق» كأحمد من اسمه تعالى الحميد» وإليه شار حسان 
بقوله: 
وشقلهمناسمهليجله فدوالعرش محمود وهذا محمد 


وهذا أشرف أسمائه يا » وهو مضعف للمبالغة» الذي يحمد أكثر مما يحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في« صحيحه» ٥۸١ / ٠۲١ /١(‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة 
بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء ومسلم في(اصحيحه) ٥۹٦٦ /١(‏ / ١۸۲)ء‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء من حديث عبدالله بن عباس 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم ( .)٠۱۸١‏ 

(۳) سورة المجادلة» الآية رقم( 5). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
غيره من البشر» وأسماؤه عليه الصّلاة والسّلام كثيرة» أفردت بالتأليف. من ذلك 
الحافظ ابن عساكر في «تاريخه»» وأحمد بن فارس في كتابه « أسماء رسول الله 
يك » وجلال الدين السيوطي في كتابه: «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير 
الخليقة عليه الصّلاة والسّلام ». 

قال أبو بكر ابن العربي في "شرح الترمذي»: وأما أسماء النبي عليه الصّلاة 
والسّلام فلم أحصها إِلَّا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء المبنية» فوعيت 
منها أربعة وستين اسماء قال البهوتي في «الكشاف): ثم ذكرها مفصلة مشروحة» 
فاستوعب وأجاد. 

والفرق بين محمد وأحمد من وجهين» كما يقول ابن القيم في «جلاء الأفهام»: 

الأول: أن محمدًا هو المحمود حمدًا بعد حمد» فهو دال على كثرة الحامدين 
له» وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه» وأحمد أفعل تفضيل من الحمد» يدل 
على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره» فمحمد زيادة في الكمية 
وأحمد في الكيفية. 

الغاني: أن محمدًا هو المحمود حمدًا متكررّاء وأحمد هو الذي حمده لربه 
أفضل من حمد الحامدين غيره. 

وأحمد سمّاه الله به قبل التسمية بمحمدء للآية: مو وَميْرا رول يق بن بعرى نمث 


أ 


ع 
اد 4 ". ذكره الكافيجي» ولم يسم به قبل نبينا وي أحد» لا في زمنه» ولا زمن 


(1) سورة الصفء الآية رقم(5). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


أصحابه» حماية لهذا الاسم الذي بشر به الأنبياء» بخلاف محمدء فقد سمي به 

قوله: (عبده) ليس شيء أشرف ولا أسمى ولا أتم للمؤمن من أن 
يوصف بالعبودية» ولهذا وصف الله تعالى نبيه ىيا بالعبودية في أشرف 
مقاماته فقال: ل ون كنم فى ربب مما نرْلنا عل عبرم ©# . وقال: 
سحل لدی سر مدو يلامب آلمسجد الْكَرَاإِلَ المسجد اقسا مع 
نه في الإسراء أعلى المقامات وقال: 3 ای إل عدو مآ اوی ا 4 ) وقال: 


مه 


اليد ينو اد رل عل عبد و الكتب وکر حل له عوج © 46 وقال: 38 تبارك 
الى زل لمران عل عبرو ی . 
قوله: (صلى الله وسلم عليه) صلى الله: أي أثنى الله جل وعلا في الملا الأعلى 
والصلاة على نبينا محمد ىيل تارة تكون واجبة» وتارة تكون 
مستحبة» فتجب في التشهد في الصلاة» وتجب في خطب الجمعة. 
والعيدين» والاستسقاء وتتأكد الصلاة عند ذكره اياي وني الحديث: 


.)۲۳( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)١( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )۲( 
.)٠١( سورة النجم. الآية رقم‎ )۳( 
.)١( سورة الكهف. الآية رقم‎ )5( 
.)١( سورة الفرقانء الآية رقم‎ 6© 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


« البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي» ‏ وفي الحديث: « صلوا علي 
حيث كنتم» فان صلاتكم تبلغني)”"» فيصلى عليه حًا وميئًاء یا لما له من 
الفضل على الأمة» فإن الله أخرجهم به من الظلمات إلى النور» وهداهم به إلى 
الصراط المستقيم» فحقه عليهم أن يصلوا عليه كلما جاء ذكره عليه الصلاة 
والسلام» وحقه عليهم أن یعظموه» ویعزروه» ويوقروه» ويعظموا سنته» ويلزموا 
اتباعه» يقول الحافظ ابن القيم في ذلك: 


لله حمق ١‏ يكون لفغيره ولعيده حق هما حمان 
2 , 
للا يجعلوا الحقين حمقا واحدا من غغيير نتمييز ولا فرفقان 


قوله: (لبيان الحلال والحرام) الحلال لغة وشرعا ضد الحرام» فيعم الواجب» 
والمندوب» والمكروه» والمباح» والحرام في اللغة: المنع» واصطلاحًا: ما يثاب 
على تركه امتثالاء ويعاب على فعله. 

( المتن ): أما بعد: 

( الشرح ): قوله: (أما بعد)» أما مما يفيد الشرطية» فيها دليل لزوم الفاء بعدهاء 
وهي بمعنى الشرطء لا حرف شرطء وهي هنا مجردة عن معنى التفصيل» كما 
نص عليه في «المغني)» ولا عبرة بمن قال: حرف شرط وتفصيل . 


)١(‏ أخرجهالترمذي في «ستنه» ٠١١ /٥(‏ / 2760157). أبواب: الدعوات» وأحمد في امسنده) 
(۳/ 1776/7501 ). من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» (۲/ ۲۱۸/ »)3١ ٠٤۲‏ كتاب: المناسك» باب: زيارة القبور» وأحمد 
في المسنده» »)۸۸٠ ٤ / 407 /١5(‏ من حديث أبي هريرة َكَتَه» وصحح إسناده النووي في 
١‏ خلاصة الأحكام) ١141794 / 15٠ /١(‏ ). 
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و(بعد) كلمة عربية فصيحة» وهي ظرف مبهم» لا يتم معناه إلا مع غيره» وهو 
زمان متراخ عن السابق» وهي ظرف زمان إذا أضيفت إلى الزمان» وظرف مكان 
إذا أضيفت إلى مكان» وهي هنا في الكتب يصح الاعتباران» فهو زمان باعتبار 
زمن النطق» ومكان باعتبار مكان الرقم. 

ومعناها: مهما يكن من شيء فکذاء ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء 
أي أنه لما فرغ من الخطبة انتقل إلى بيان الغرض المقصود. وقالوا: إن حكم 
الإتيان بها سنة اقتداء بالنبي عليه الصّلاة والسّلام في خطبه ومكاتباته» قالوا: 


وهى أحد الأمور السبعة التى ينبغى الإتيان ماء وهى: البسملة» والحمد لله 
والشهادتان» والصلاة على النبي وها ه وباعث التأليف» واسم المؤلف» وانظر 


ما سبق من كلام عبدالبر. 
جرى الخلف أما بعد من كان باد بها عد أقوال وداوود أقرب 
ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب 


أما قول شيخنا محمد بن عثيمين كالم في اشرحه الممتع): إن قول 
بعضهم: إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء قال يَإنْهُ: 
هذاغير صحيح. قال: لأنه دائمًا ينتقل العلماء من أسلوب إلى آخر 
لا يأتون بأما بعد. 

وما قاله شيخنا غير ظاهر؛ لأنه لا يلزم أن يأتي بها كلما أراد الكاتب أو المتكلم 
الانتقال من أسلوب إلى أسلوب؛ لأنهم حينما قالوا ذلك ما أرادوا أن الانتقال 
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من أسلوب إلى أسلوب محصور بأداة ( أما بعد)» بل هي من جملة الأدوات أو 
الوسائلء لا أنهم أرادوا انحصار الانتقال بهاء وهذا ظاهر إن شاء الله. 

وقيل: إنها فصل الخطاب في قوله تعالى في داود 4ك :99 وء ايه الجكة وفص 
لطاب 0 وبه قال أبو موسى» والشعبي» والصحيح أن فصل الخطاب 
المذكورفي الآية هو الفصل في الحكم بين الحق والباطل» في قوله سبحانه: 
فانک بن الاس إن 

وأما إعرابها: (أما) نائبة عن شرطء وفعل الشرط والتقدير كما سبق» مهما يكن 
من شيء بعد ذلك فهذا مختصر. 

(بعد) ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطهاء مبني على الضم في محل 
نصب؛ لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه» وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة 
ومنصوبة» والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه» والضم لا يدخلها إعرايًا؛ 
لأنه لا يصلح وقوعها موقع الفاعل» ولا المبتدأء ولا الخبر» وتعرب إذا أضيفت» 
كقوله: من بعدهم. 

وقال ابن هشام: يجب إعرابهماء أي: قبل وبعد» في ثلاث صور: أن يصرح 
بالمضاف إليه» وأن يحذف المضاف إليه وينوي ثبوت لفظه» فيبقى الإعراب 


وترك التنوين» وأن يحذف ولا ينوي شيئّاء فيبقى الإعراب ويرجع التنوين. 


)01( سورة صء الآية رقم )3١(‏ . 
(۲( سورة صء الآية رقم .)۲١(‏ 
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( المتن ): فهذا شرح لطيفٌ على مختصر المقنع؛ للشيخ الإمام العامة 
والحُمْدة قدو لهام هو: شرف الدّينٍ أبو الجا موسى بنُ أحمد بن موسى بن 
سالم بن عيسى بن سالم المقدسي» الحَجّاوي» ثم الصالحيٌ» الدمشقيٌ» تغمّدَه 
اله برحمته. وأباحه بحبوحة جنيِه يبَيّنُ حقائقه» ویوضځ معانيه ودقائقه. مع ضمٌ 
قيودٍ يتعِّن التنبيه عليهاء وفواتدٌ بُحتاج إليهاء مع العَجز وعدم الأهليّةِ لسَلُوكٍ تلكَ 
المسالِكِ لكن ضرورةً كونه لم يُشرَّح افتضت ذلك. 

والله المسؤولٌ بفضله أنْ يَنفعَ به كما نمّع بأصله. وأنْ يجعلّه خالصًا لوجهه 
الكريم» وَرُلْفَى لدَّيْه في جِنَّاتِ التعيم المقيم. 


( الشرح ): وقوله: (فهذا) إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن» سواء تقدمت 
الديباجة أو تأخرتء إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في الخارج» 
واسم الإشارة وإن كان وضعه للأمور المبصرة الحاضرة في مرئى المخاطب فقد 
يستعمل في الأمور المعقوله» لنكتة وهي: الإشارة إلى إتقانه لهذه المعاني حتى 
صار لكمال علمه بها كأنها مبصرة عنده» وقيل: بل ترك موضع الخطبة مبيضاً 
إلى أن فرغ من تصنيف الكتاب» ثم كتب الخطبة» فتكون الإشارة إلى موجود. 
والأول هو المعروف» ويمكن أن يقع الثاني. 

قوله: (شرف الدين) الشرف: المجد والعلو» وهو لقبء وكان ينبغي تأخيره 
على الاسم ويخير في الكنية» وهي ما يُصَّدَّر بأب أو أم» وفي هذا يقول ابن مالك 
يناه في الألفية: 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع Cm )١(‏ 
واسسماأتىوكنية ولقبا وأخرن ذا إن سواه صحبا 

قوله: (مع ضم قيود) جمع قيدء وهو: ما جيء به لجمع» أو منع» أو بيان واقع. 
وهو ما يقيد المعنى المطلق» ويحصل بصفة أو غيرها. 

قوله: ( مع العجز وعدم الأهلية) هذا من تواضعه نة » وإلا فهو من أكابر 
شيوخ المذهب المتأخرين» وهذا ظاهر على من استقرأ مصنفاته وما فيها من 
علوم» واستدراكات» وتر جیحات» قال عثمان بن بشر في تاريخه «عنوان المجد): 
وأخبرني شيخنا القاضي عثمان بن منصور قال: أخبرني بعض مشايخي عن 
أشياخهم قالوا: كل ما وضع الحنابلة من الحواشي على أولئك المتون ليس عليه 
معول إلا ما وضعه الشيخ منصور؛ لأنه هو المحقق لذلك» وإلا حاشية الخلوتي» 
لأن فيها فوائد جليلة. 

قوله: (كونه لم يشرح اقتضت ذلك)» ولقد شرحه اه شرحا وافیا» كيف 
وهو شيخ المذهب وحافظه»ء ولم يشرحه أحد قبله» قال الشيخ عبدالرحمن بن 
قاسم في حاشيته: ويذكر أن الشيخ سليمان بن علي شرحه؛ فاتفق بالشيخ منصور 
في الحج» فلما اطلع على شرحه اكتفى به» ولكن ذكر غير واحد أن الشيخ سليمان 
اه إنما شرح «الإقناع) أو «المنتهى» وليس زاد المستقنع. 
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( المتن ): (بشم الله الرَّحْمَنِ الرّجيم)ء أي: ابتداء بكل اسم للذاتِ الأقدسء 
المسمّى بهذا الاسم الأنفس» الموصوف بكمال الإنعام وما دوتهء أو بإرادة ذلك 
أولّفٌ مُستعيتًا أومُلابسَا على وجو التبرك. وني إيثار هذين الوصفين المفيدين 
للمبالغة في الرّحمة إشارة لسبقها وغلبتها على أضدادهاء و انقطاعها. 

وقدم الرَّحْمَن لأنه عَلَعٌ في قولٍ. أو كالعَلّم ِن حيث إِنه لايوصّف به غيرٌه تعالى؛ 
لأن معناه المُنِعِمُ الحقيقي» البالغ في الرحمة غايتهاء وذلك لا يَصْدّق على غيره. 


( الشرح ): قوله: ( أؤلف مستعيتا) إشارة إلى أن الباء للاستعانة» أو الملابسة. 
كما سبق» أي: باسم الله أؤلف حال كوني مستعيتا بذكره» ولحذف العامل فوائد: 
منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر اسم الله تعالى» ولأنه إذا حذف 
الفاعل صح الابتداء بالتسمية في كل قول وعمل» ولأن الحذف أبلغ فلا حاجة 
إلى النطق بالفعل» لدلالة الحال أن كل فعل إنما هو باسم الله» وإضافته للجلالة 
من إضافة العام إلى الخاصء ليفيدا الاستعانة والتبرك بذكر اسمه تعالى. 

قوله: ( للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها) يحقق ذلك ما جاء في الحديث 
القدسي: «سبقت رحمتي غضبي» "'"» وني الترمذي وغيره: (إن الله لما خلق 
الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي)”". 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲( أخرجه البخاري في«صحيحه ٠١ /٩(‏ 305 ). كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: 
9 ويحد رڪم الله تسه سے 4 [آل عمران :۸[ ومسلم في (صحیحه» (5/ / «(YVo1/1°‏ 
كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه. من حديث أبي هريرة ذَكَتَه. 
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قوله: (وقدم الرحمن لأنه علم)» المعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان» 
وإما بالطبع» حسب المعاني في الجنان» وإما بالفضل والكمالء أو بأكثرهاء وربما 
ترتب بحسب الخفة والثقل. 

أما كونه علماً فلوروده غير تابع لاسم قبله» في مثل قوله سبحانه: 
لرن عل امرش ستو (2) © 7 وقوله: يمن عَم شرا 
)4 وصوب هذا القول ابن هشام» أما الحافظ ابن القيم وغيره - وهذا هو 
التحقيق- فيقول: إنه لا منافاة بين العلمية والوصفية في جميع الأسماء الحسنى» 
فإنها دالة على صفات كماله» ونعوت جلاله. 

فالرحمن اسمه تعالى» ووصفه تعالى لا ينافي اسمه» فمن حيث هو صفة جرى 
تابعًا لاسم الله تعالى» ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» ولما كان هذا 
الاسم مختصًا به سبحانه حسن مجيئه مفردًا غير تابع لمجيء اسم الله وهذا 
لايناني دلالته على صفة الرحمن» كاسم الله فإنه دال على صفة الآلوهية فلم 
يجئ قط تابعًا لغيره» بل متبوعًاء وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير 
ونحوهاء ولهذا لا تجيء مفردة» بل تابعة. 

قوله: ( بكمال الإنعام وما دونه ) هذا فيه لف ونشر مفصل مرتب. فالأول 
لمعنى الرحمنء والثاني للرحيم» وفيه إشارة إلى أنهما صفتا فعل» أو صفتا ذات» 
كما يستفاد من قوله: ( أو بإرادة ذلك ). 


.)١( سورة طه الآية رقم‎ )١( 


(۲( سورة الرحمن, ( ١‏ 6 
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والصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى» إن شاء فعلها وإن شاء لم 
يفعلهاء كالاستواء. والخلق» والنزول» وتسمى صفات اختيارية. 

والصفة الذاتية هي الملازمة لله سبحانه. أزلاء وأبدًاء كالعلم» والقدرة. 
والحياة» والإرادة. 

قوله: ( المنعم الحقيقي)وهو الذي لا يريد بإنعامه عوضًاء ولا يريد جزيل 
ثواب» أو جميل ثناء» وهذا لا يكون إلا لله وحده سبحانه» فهو المنعم الحقيقي. 
وتأويل الرحمة بالإنعام جريًا على مسلك الأشاعرة. والنعمة: اليد والصنيعة. 
والمنة» واتساع المال. 

( المتن ): وابتدأ بها تأسّيًا بالكتاب العزيز» وعملا بحديث: كل ا ر ذي بال 
ادا فيه ببسم الل كَهُوَ بء أي: ناقضٌ البرك وني رواية: «بالحَمْد لله»؛ فلذلك 
جَمَّع بيتهما فقال: (الحَمْدُ ِله)؛ أي: جنس الوّصفي بالجميلء أو كل فردٍ منه 
ملو أو مستحق للمعبود بالحقٌ» المتّصف بكلٌّ كمالٍ على الكمال. 

والحمدٌ: الثناءٌ بالصفاتٍ الجميلة» والأفعال الحسنة» سواءٌ كان في مُقابلةٍ نعمةٍ 
أ لا. وني الاصطلاح: فعلٌ بى عن تعظيم المنوم بسبب كونه مُنعِمًا على الحامدٍ 
أو غيره. ۰ 

( الشرح ): قوله: (ناقص البركة) يعني: ولو تم حسًا. 

قوله: (وني الاصطلاح: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم) هل الحمد فعل أو قول؟. 
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الأصل أنه قول ويطلق على القول فعل» كما في قوله عز شأنه: 98 بوجي 
بعصم لن بَْضٍ رُحرَفَ الْقَول حورا والحمد يكون بالقول وبالفعل. 
وقوله: (تعظيم المنعم) إشارة منه كاش إلى أن الحمد متعلق بالإنعام» وليس 
كذلك» بل يتعلق بجميع صفات الكمال له سبحانهء الذاتية والفعلية. 
قوله: ( بسبب كونه منعمًا على الحامد وغيره ) فيه إشارة إلى أن الحمد متعلقه 
الإنعام. وليس كذلك» بل يتعلق بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» الذاتية 
والفعلية» كما قرره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن واه » قاله في 


( المتن ): والشكرٌ لغة: هو الحمدٌ. واصطلاحًا: صرف العبدٍ جميعَ ما أنِعَمَ الله 
به عليه لِمَا خُلِقَ لأجله. قال تعالى: :3 وليل من ای الشكور © کے ۰. 


( الشرح ): قوله: (والشكر لغة) اللغة: اللسان» من لَغِيَ بالشيء: أي: لهج به. 
ولغوت بكذا لفظت به وتكلمت. 

وحدّه: أصوات وحروف دالة على المعنى» والكلام المصطلح بين قبيلة أو قوم. 

ولغة منصوبة بنزع الخافضء أو على الحال» أو على التمييز» والأول أحسن» 
وة عر نامو شر عا و افيظ كاوها خرف اها 


.)١١١( سورة الأنعام» الآية رقم‎ )١( 
.)١7( سورة سبأ الآية‎ )۲( 
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(واصطلاخًا) الاصطلاح: هو العرف الخاص» وهو إخراج الشيء عن معناه 
اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه لمناسبة بينهماء أو مشاركة في أمرء أو 
مشابهة في وصف» أو غير ذلك. 

قوله: ( قال الله تعالی: ول من عباری السَكُور © 4). لعل الصواب 
الاستدلال بأول الآية: مِأعْمَلْوَا ءال داد شك » أي: اعملوا بطاعة الله شكرا 
على نعمه. ورمن اق لكر © 4 ”© أي: كن من القليل القائمين به. 

قوله: (والشكر لغة هو الحمد) بين الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص 
وجهي» فعموم الحمد أنه لمبدي النعم على الحامد وغيره» وخصوصه ألا يكون 
إلا باللسان» وعموم الشكر أن يكون بغير اللسان» وخصوصه ألا يكون إلا لمبدي 
النعم» فهو أعم من الحمد متعلقًا وأخص سببًاء والحمد أعم سببًا وأخص متعلقاء 
فما يحمد الله عليه أعم مما يشكر عليه» فإنه سبحانه يحمد على أسمائه» وصفاته. 
وأفعاله» ونعمه» ويشكر على نعمه»ء وقال ابن عباس: الحمد كلمة الشكر. 

والخلاصة: أن الحمد والشكر متقاربان» ورجح بعض أهل العلم اتحاد الحمد 
والشكرء بدليل إيقاع أهل المعرفة بلسان العرب أحدهما مقام الآخر. 

ونقيض الحمد الذم» ونقيض الشكر الكفر» والشكر يكون بالقلب إقرارًا 
واعترافاء وباللسان تحدثًا وثناء» لا فخرًا وإعجابًاء وبالجوارح صرفا في طاعة الله 


0 
هھ 


ورضائه. 


6 سورة سبأء الآية رقم )١(‏ . 
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( المتن ): وآثّرَ لفظة الجلالةٍ دونَ باقي الأسماء؛ كالرحمنء والخالق؛ إشارة 
إلى أنه كما بُحمدٌ لصفاته يُحمدٌ لذاته» ولثلا يُتوهَّمَ اختصاصٌ استحقاقه الحمدٌ 
بذلك الوصفي دون غيره. 

(حَمْدًا) مفعولٌ مطلقٌ من لنوع الحمدِ؛ لوصفه بقوله: (لايَنْمَدُ)؛ بالدالٍ 
المهملةٍ وفتح الفاءء ماضيه: د بكسرهاء أي: لا يفرع (أفْضَلَّ مَايَبغِي)» أي: 
يطلب 50 أي : الى عليه ور ضف و (أنضز ) مضو على انيدل 
من (حَمْدًا)» أو صفتهء االو( موضول اسمي» أو نكرةٌ موصوفة أي : 


و » 7 أ 0 20000 f‏ %4 يبان و 
افضل الحمد الذى يتېغى» أو افضل حمل ينبغى حمله به. 


( الشرح ): قوله: (وآثر لفظ الجلالة)؛ لأن لفظ الجلالة لا يطلق على غيره 
سبحانه وتعالى» ولجمعه معاني الآسماء» والصفات» والجلالء والكمال. 

قوله: (مفعول مطلق) يقابله المفعول فيه» والمفعول لأجله» والمفعول معه. 

قوله: (حمدًا لاينفد) حمدًا مصدرء والعامل فيه المصدر قبله.» وهوالحمد لله 
نمو مضدر فخ ل ماروالا ر الل بال يما طا وجه ا مور 
مؤكد لعامله. 

قوله: (لاينفد) أي: حمدًا لا ينفد؛ لأن الرب سبحانه مستحق للحمد الذي 
لاينفد؛ لآن نعمه وكمالاته لا تنفد فكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات 
لاينفد» وليس المعنى لا ينفد من المتكلم أو المصنف؛ لأنه بهذا الاعتبار ينفد 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المربع‎ COD 
بموته» أو بتشاغله بغيره» بل المعنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار‎ 
ذلك منسوبًا إليه سبحانه فهو لا ينفدء. أي: حمدا يدوم بدوام نعمه» وبدوام‎ 
استحقاقه للحمد سبحانه.‎ 

قوله: (أفضل ما ينبغي) فيكون المصنف يباه وصف الحمد بوصفين: 
الأول: الاستمرار» بقوله: (لا ينفد)» الثاني: كمال النوع» بقوله: (أفضل ما ينبغي 


) المتن ): (وَصَلَى النَّه)ء قال الأزهري: (معنى الصَلاةٍ م ۰ اللّه: الحم ومن 
الملائكة: الاستغفارٌ ومن الآدميين: التتضرعٌ والدعاء). 


( الشرح ): قوله: (وصلى الله ) الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. 
وثناؤه عليه» وتشريفه» وزيادة تكريمه» ورفع ذكره ومنزلته واه وتقدّم الصلاة 
عليه َيه على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس. 

والصلاة عليه ياي واجبة في الجملة» ومستحبة على كل حال» وركن في التشهد 
وخطبتي الجمعة. وفي الصحيح: « من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 
عشرًا»'» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. 


)١(‏ أخرجه مسلم في« صحيحه) (1/ 08/705 4)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي كلا 


ع AN‏ 
بعد التشهد» من حديث أبى هريرة ص6 . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع COD )١(‏ 


ار 


ورام اى كلوق الت وال اتا ك 0 

والصلاة عليه ية إنما هي على الوجه الذي أمر به» من التعظيم لحقه. 
والرغبة في الثواب عند ذكره» أو ذكر شيء من أمره. 

وتكره عند العطاس» وعند الذبح» وعند الجماع» والعثرة» والتعجب» وشهرة 
المبيعء ونحو ذلكء وقد ذكر ابن القيم في « جلاء الافهام» أربعين موطتا يصلى 
فيها على النبي عليه الصّلاة والسّلام . 

قوله: (من الله تعالى الرحمة) كذا عند كثير من المتأخرين» لكن قال ابن القيم 
وغيره: قد غاير تعالى بينهما فقال: 3 أوْلَهِكَ عَلَهِمْ صَلوتٌ من رَه وََحَمَةٌ ي . 

وسؤال الرحمة مشروع لكل مسلم» والصلاة مختصة. والرحمة عامة» 
وصوب هو وغيره ماحكاه البخاري في«صحيحه) عن أبي العالية: الصلاة من الله 
ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. 

قوله: (ومن الملائكة) قال ابن القيم كث : صلاة الملائكة عليه ثناؤهم عليه 
وكذا الآدميون» وسؤالهم الله أن يثني عليه يزيده تشریقا وتكريمّاء فقوله سبحانه: 
:< إِذَّألَهوَمكَيِحَكَبَهُيِصَلُونَ لالب #أخبر سبحانه أنه يثني عليه في الملا الأعلى: 


إى 
ال 


ٍ- 
ر 2 ا رما مم و ١‏ > 


5 5 4 2 2000 و سم ل ت و ع 
وملائکته» ثم قال: 38 يتأمها الذي ءا منوأ ص لواعليهِ وسلموا سلما 7#" أمرنا 


يانه ستو اله أن بقعا ذلك لمم الغناءعلةفة العالها السفل . 
بحانه بسؤ ١:‏ يجته يه من ي و 


.)٠١١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)0 سورة الأحزابب» الآية رقم(‎ )۲( 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المربع‎ GOD 

ولما كانت الكمالات الدينية والدنيوية» وجميع مافيه صلاح المعاش 
والمعاد أنعم الله به علينا من جنابه الأقدس جل وعلا بواسطة هذا النبي 
الكريم» عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» الذي هو عين جميع المخلوقات 
وأشرفها؛ أتبع المصنف الحمد بالصلاة والسلام عليه بلا » أداء لبعض 
مايجب له صلوات الله وسلامه عليه» وتحقيقا لقوله عز شأنه: 96 ورهعتا 
ود 4 قال مجاهد وغيره: لا أذكر إلا ذكرت معي. 


( المتن ): (وسَلمَ) من السّلام بمعنى: التحيةء والسّلامة من النقائص والرذائلء 
أو الأمان. 
ا 2 2 وو و PT‏ 
والصلاة عليه ية مستحبة» تتأكد يوم الجمعة وليلتهاء وكذا كلما ذكر اسمه. 
وقبل بوجويها إذاء قال تعالى: 3 د e‏ اموأ لوأك ُو 
با 04" وروي: : ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَنّ في كِتَاب لَمْ تَرَلِ َل الملائكة تَسْدَهْ ستغفر له ما دام 


اسیی فی ذلك الكتاب». 


وأتى بالحمدٍ بالجملة الاسمية الدّالة على الثبوت والدّوام؛ لثبوت مالكيّة 
الحمد. أو استحقاقه له ارلا وابد وبالصّلاة بالفعلية الدّالةٍ على التَحدد أى: 
الحدوث؛ لحدوث المسؤولٍ وهي الصلاة أ أي: الرّحمةٌ من الله. 


)١(‏ سورة الشرح» الآية رقم(5). 
(۲) سورة الأحزابء الآية رقم(”6). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »© 

( الشرح ): قوله: (وسلم) أي: سلامة من النقائصء والآفات الظاهرة والباطنة, 
ومن الرذائل» والسلام الأمان» وهو ضد الخوف» فإذا ضم السلام إلى الصلاة 
حصل به المطلوب» وزال به المرهوبء فبالسلام يزول المرهوب» وتنتفي 
النقائص» وبالصلاة يحصل المطلوب» وتثبت الكمالات. 

قوله: (وقيل: بوجوبها إِذَا) أي: عند ذكر اسمه يا وقد بسط ابن القيم 
الخلاف في هذه المسألة في كتابه « جلاء الأفهام». 

قوله: ( وروي: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي 
في ذلك الكتاب») هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات». 

قوله: (لحدوث المسؤول ) هذا على مذهب الأشاعرة» والتحقيق: أن الصفات . 
قديمة» ذاتية كانت أو فعلية» والصلاة غير الرحمة» وسبق الحديث على معنى 
القديم» غير أن الصفات الفعلية هي قديمة النوع» حادثة الآحاد» وعليه يمكن 
حمل كلام البهوتي على أن المراد بالحديث حدوث آحاد الرحمة. 


( المتن ): (عَلَى أَفُْضّل المُصْطَمَيْنَ مُحَمَّدِ) بلا شك؛ لقوله اة : «أنَا سيد وَلَد 
آم ولا فَخْرَاء وخخصٌ بِبِعْتِهِ إلى الناس كافةء وبالشفاعة, والأنبياءً تحت لوائه. 
والمُصطفون: جمعٌ مُصطفىء وهو المختارٌ من الصفوة وطاؤه مُنقلبة عن تاء. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CID 


( الشرح ): قوله: (وخص ببعثته إلى الناس كافة ) كما خص به الشفاعة 
العظمىء وهو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون» وخص 
بالنصر بالرعب مسيرة شهرء وإحلال الغنائم له» وجعلت له الأرض مسجدا 
وطهوراء وأعطي جوامع الكلم» والختم» والإإسراء» وغير ذلك من الخصائص 
النبوية» والمنح المصطفوية ياء فهو أفضلهم» وخاتمهم» عليهم جميعًا 
صلوات الله وسلامه» وهو إمامهم ليلة المعراج» ولا يقدم إلا الأفضل» وقد جاء 
في الحديث عند مسلم''': « إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من 
كنانة قریشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)» فكان 
خيارًا من خيار وَليِاة. 

قوله: (وطاؤه منقلبة عن تاء) لوقوعها بعد حرف الإطباق وهو الصاد» وقلبت 
الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فالفعل: صَمَوَ من فَعَلّ» نقل إلى افتعل فصار 
اصتفواء فثقل النطق به فقيل: اصطفى. 

( المتن ): ومحمدٌ من أسمائه بيا » سمي به لكثرة خصاله الحميدق سمي به 
قبلّه سبعة عَشَرَ سَخْصَاء على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفَاظِ بخلافٍ أحمدّ؛ 
فإنه لم يُسَمَّ به قبله. ۰ 

(وَعَلى آلِه)» أي: أتباعه على دينه» نص عليه أحمذ وعليه أكثرٌ الأصحاب. 
ذَكَره في شرح التحرير)» وقدّمهم للأمر بالصلاة عليهم. وإضافته إلى المضمر 
(۱) (5/ ۱۷۸۲ / ١۲۲۷)»ء‏ كتاب: الفضائلء باب: فضل نسب النبي بايا » وتسليم الحجر عليه 


ار 


قبل النبوة» من حديث واثلة بن الأسقع د . 
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وړ ر ر 3ء ت ر و 2 
جائزة عندٌ الأكثر. وعمّل اكثر المصنفين عليه. ومنعه جمع» منهم . الکسائي» 


والتحاس, والزبيدى. 


قوله: (للأمر بالصلاة عليهم) في قوله ية عندما قالوا: «كيف نصلي عليك؟› 
فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد)""". 

قوله: (وعلى آله) وأصل آل أول» تحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفاء 
فقيل: آل» قالوا: ومن قال: أهل فقد غلطء فال الشخص هم من يأوون له. ويؤون 
إليه» وي رجعون إليه» ويضافون إليه» ويؤوله أي: يسوسه. فيكون ماله إليه» ونفسه 
هي أولى من يؤول إليه» فطلبت تبعًا له» وهو الأصلء وآله أتباعه على دينه» على 
المشهور, أو أهل بيته» وعليه الأكثر» وهو اختيار شيخ الإسلام» وتلميذه ابن 
القيم» وفي اللغة يرجع إلى الجميع. 

وإذا قيل: إن آله أتباعه على دينه فيدخل به الأولون من على دينه من قرابته» 
وإذا ذكر مع الآل غيرهم فإنه بحسب السياق» وهنا ذكر الآل مع الأصحاب» ومن 
تعبد» فتفسر الآل بأنهم المؤمنون من قرابته» كعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين» 


وابن عباس» وحمزة» والعباس» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في١صحيحه»‏ (۸/ ۷۷/ 77017 )» كتاب: الدعوات» باب: الصلاة على 
النبي مياه » ومسلم فياصحيحه)» /٠٠٠١ /١(‏ 505). كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على 


ار 


النبي ويا بعد التشهد. من حديث كعب بن عجرة د . 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ OID 
قوله: (وإضافته إلى الضمير جائزة) أي: إضافة الآل إلى الضمير» ومنعه جمع‎ 
لتوغله في الويهام.‎ 
وأفضل أهل بيته: علي» وفاطمة» والحسنء والحسين» الذين أدار عليهم‎ 
الكساء» رضوان الله عليهم أجمعين» وقد خصهم بالدعاء.‎ 


( المتن ): (وَأَضْحابوِ) جمع صاحب. بمعنى: الصحابي» وهو من اجتمع 
بالنبي عليه الصّلاة والسّلام مومت ومات على ذلك وعَطّْفْهم على الآل من عَطْفٍ 
الخاصٌ على العام وني الجمُع بين الصحب والآلٍ مخالفة للمبتدعة؛ لأنهم 
يوَالون الآل دونَ الصحب. ۰ 

( الشرح ): قوله: (وأصحابه) الصاحب: هو الملازم» مشتق من الصحبة» 
ويجمع على أصحاب» وصحابة» وصحاب» وصحابة» وأصاحيب» والصاحب 
لفظ يضاف إلى من له أدنى ملابسة بأي شيء. 

والصحابة: علم لأصحاب النبي ىيا . 

وتعريف الصحابي عند آهل الحديث: كل من رأى النبي ىيا مؤمئا به» ومات 
على ذلك» والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. 

وتعريف الصحابي عند علماء الأصول: هو من اجتمع بالنبي ىيا مۇمتا به 
ولازمه مدة تكفي لإطلاق اسم الصحابي عليه عرقا. 

وينبغي أن يعلم أنه ليس هنالك تعارض بين التعريفين» فالمحدثون -رحمهم 
الله- عرفوا هذا التعريف ويقصدون به الصحابي الذي تنقل روايته - أي: قبول 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع GOW )١(‏ 
روايته -» والحكم بصحة سماعه من رسول الله اة والصحابة كلهم عدول 
رضوان الله عليهم. 

أما الأصوليون فهم لا يختلفون مع المحدثين في تعريفهم الذي يحقق 
غرضهم. لكنهم يتحدثون عن الصحابي الذي له اجتهاد في الأحكام الشرعية» 
وله فقه في الكتاب والسنة» ويمكن الاحتجاج بقوله» كما يمكن تقليده واتباع 
رأيه» وهذا لا يحصل إلا لمن تحقق فيه تعريفهم» بل إن الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم في هذا الباب ليسوا على درجة واحدة من كثرة الملازمة» والرواية, 
والفقه» والفتوى» والاجتهاد كما هو معلوم. 

ومن خصائص النبي ئي أن يكون الصاحب من لقيه مؤمئا به» ومات على 
ذلك ولو لم تطل الصحبة» أما غيره من الناس فلا يكون صاحبًا إلا إذا لازمه مدة 
يمدق پا أن س ضاهجا 

قوله: (من عطف الخاص على العام) هذا على القول المشهورء من أن آله 
أتباعه على دينه» وأما على القول الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام» وصوبه ابن 
القيم وغيره» إن الآل هم أهل بيته» فيكون من عطف العام على الخاص . 


ےر ٥١‏ ےرت ء 
( المتن ): (وَمَنْ تَعَبّدَّ)؛ أى: عَبّد الله تعالى» والعبادة: ما أمر به شرعاء من غير 
اطرادٍ عُرفي» ولا اقتضاءٍ عقلى. 


) الشرح ): قوله: (ومن تعبد) العبادة: هي الخضوع. والذل» والانقياد 


220 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
والطاعة. وعبادة الله سبحانه تتضمن التزام شرائع دينه مع غاية الذل له سبحانه. 
والانقياد مع تمام المحبة» والأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله. 
والأصل في العادات الحل إلا ما حظره الله ورسولهء والعقود الأصل فيها الصحة 
إلا ما أبطله الله ورسوله» والأبضاع الأصل فيها التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله: 
والمطاعم الأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله ورسوله. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمالء الظاهرة 
والباطنة» وهي كذلك طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. 

والعبادة فيها أمران : الحب والتعظيم. فبالحب يكون طلب الوصول إلى 
مرضاة المعبود» وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في المعصية» تحبه فتطلبه. 
واتفظلية نكن نه 

والعبادة لا تصح إلا بشرطين: 

الأول: الإخلاص لله من جميع أنواع الشرك. 

الثاني: المتابعة لرسول الله ويا » فلا يعبدالله إلا بما شرع على لسان رسوله 
محمد ی . 

ويكون ذلك بطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما آخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجر. 
وألا يعبدالله إلا بما شرع. 

( المتن ): (أمَا بَمْدٌ)؛ أي: بعد ما ذكِر من حَمْدٍ الى والصلاة والسلام على 
رسولهء وهذه الكلمة يوْنَى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره» ويُستحبٌ الإتيان 
بهاني الخُطَب والمكاتبات؛ اقنداءً به َك » فإنه كيد كان يأتي بها ني خطبه 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وشَبَههاء حتى رواه الحافظ عبدٌ القاهر الرُهاوي في الأربعين التي له عن أربعين 
صحابيًاء ذكره ابن قندس في حواشي المحرّر. وقيل: إنها مَصْلٌ الخطاب المشار 
إليه في الآية والصحيحٌ: أنه الفصل بِينَ الحقٌّ والباطل. 

والمعروف بناءً (يَعْدٌ) على الضمء وأجاز بعضهم تنويتها مرفوعة ومنصوبة 
والفتح بلا تنوين على تقدير المضافي إليه. 


( الشرح ): قوله: (عبدالقاهر الرهاوي) صوابه: عبدالقادر كما في ( كشف 
الظنون»» وهو بضم الراء نسبة لبلد اسمها الرّهاء بطن من مذحج. 


( المتن ): (فَهَذَا) إشارةٌ إلى ما تَصَوَّرَه في الهن» وأقامه مقام المكتوب 
المقروء والموجود بالعيانء (مُخْتَصَرٌ)؛ أي: موجرٌ وهو ما قل لفْظه وكثرت 
معانيه» قال علي كَلكه: (َيرٌ الكلام ما قل وَدَلَ وَلَمْ يطل فَيُمَل). 


( الشرح ): قوله: (الموجود بالعيان) يعني: أنه لما تأكد على عزمه على تصنيفه 
عامله معاملة الموجود. من عاين الشيء معاينة وعياناء أي: رآه بعينه. 

قوله: (مختصر) قيل: تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى. 
وقيل: تقليل المباني مع إيفاء المعاني» وقد كتب الله القبول لهذا المختصر كما 
أشرت إليه في أول هذه المقدمة» وقد بلغ كل من الماتن والشارح الغاية في 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GOD 
الاختصارء فلم يتعرض في الخلاف لا مطلقًاء ولا من الأصحاب إلا الشارح‎ 
نادرّاء كما أشرت إليه في المقدمة.‎ 

والاختلاف بين الأصحاب إنما يكون لقوة الدليل من الجانبين» وكل واحد 
ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به» فيجوز تقليده ما لم يظهر رجحان غيره 
بحجة. ويكون في الغالب مذهبًا لإمامه» إن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه 
عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل» وإن كان له نظر بالأدلة الشرعية عرف 
الراجح في الشرع» والمرء مأمور أن يجتهد ويتقي الله ما استطاع . 

يقول شيخ الإسلام: إن الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي. 
أو الثوري وأبو حنيفة» لم يجز أن تقول هذا أصوب دون هذا إلا بحجة. 

واختصار الكتاب يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى» وقد يكون بتقليل 
مسائله» وبين الموفق يث قاعدة المختصر لقوله: « ليكثر علمه» ويقل حجمه» 
ويسهل حفظه وفهمه» ويكون مقنعًا لحافظیه» نافعًا لناظريه». 

والعلماء اعتنوا بالمختصرات العلمية من أجل أن تحفظ ويتدرج فيها طالب 
العلم» ليترقى إلى ما فوقهاء فلا يأخذ العلم جملة واحدة» ولكن التحصيل النافع 
أن تأخذ العلم شيئًا فشيكاء فيبدأ بالمختصرات» ثم المتوسطات» ثم المطولات. 
ولهذا قالوا: من ضيع الأصول حرم الوصول. 

فينبغي العناية بالمختصرات من كل فن. في العقيدة» والفقه» والنحو. 
والمواريث» وأصول الفقه» ومصطلح الحديث» وغيرها من الفنون. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع GOD )١(‏ 


وکل شيء يؤتى به من بابه» أبواب العلم المختصرات» قال بعض السلف: 
الربانيون هم الذين يعلمون بصغار العلم قبل كباره. 

وحفظ المتون يقوي المتون» وينبغي الحذر من الذين يزهدون في الحفظ. 
فإن الحفظ هو أساس التحصيل ونيل العلم» وقد قال أهل العلم: ازدحام العلوم 
مضلة الفهوم» قال السفاريني يناه : « الأئمة الأعلام من دين الإسلام لم يزالوا 
ولن يزالوا يعملون بكتب الفقه المعروفة» ويتوارثون ذلك خلقا عن سلف. ولم 
تزل العلماء تبذل مجهودها في جمع الفقه» وترتيبه» وتفصيله» وتبويبه» وهم في 
ذلك مصيبون» وعليه مثابون» وهل كتب الفقه إلا زبدة الكتاب والسّنََّ وثمرتهما 
من متعلق الأحكام الفرعية بالأدلة الإجمالية والتفصيلية» وما قيس عليهما». لكن 
قوله: ( زبدة الكتاب والستة) فيه ما فيه» فالكتاب والسنة هما الزبدة» والأصل 
والمرجع والمعول» والفقه مستنبط منهما بفهوم الرجال» وعم الرجال» ولكن 
الكتاب والسنة لا يقارن أو يقارب ما غيرهما. 


( المتن ): (فِي الفِقَهِ)» وهو لغةّ: المّهمُ. واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية 
الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. 


( الشرح): قوله: (في الفقه وهو لغة: الفهم) الفهم: إدراك معنى الكلام لا 
جودة الذهن» وإدراك معنى الشيء بسرعة» وفي «الفتح»: فطنة يفهم بها صاحبها 
من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ COD 


والفقه فهم المعنى المراد» والعلم بالشيء, والفهم له» وقد غلب على علم 
الدين لشرفه وفضله على سائر العلوم» ويقول ابن القيم: الفقه أخص من الفهم. 
وهو فهم مراد المتكلم من كلامه» وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في 
الفقه» وبحسب تفاوت الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم» وقد جعل 
أهل العلم الفقه خاصًا بعلم الشريعة» وتخصيصًا بعلم الفروع منهاء وفي الحديث 
الصحيح: « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)"". 

والتفقه أخذ الفقه شيئًا فشيئّاء ويقال: فقه بالكسر لمطلق الفهم» وبالضم إذا كان 
له سجية» وبالفتح إذا ظهر على غيره» والفقيه من عرف جملة غالبة بالاستدلال. 

وعند العقلاء وأهل النظر والفقه لاايمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد 
تصوره» والتصور يستفاد من التعريفات ونحوها. 

وحد الفقه: علم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. 

وموضوعه: أفعال العباد من حيث تعلق الشرعية به. 

واستمداده: من الكتاب» والسنة» وبقية الأدلة. 

وثمرته: امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

وحكمه: الوجوب العيني والكفائي. 

وواضعة: الآكمة الميجتمدون. 


(۱) أخرجه البخاري في«صحيحه» /١(‏ 606 ۷)» كتاب: العلم» باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه 
في الدين» ومسلم في(صحيحه) (۲/ 9 / ¥۷ ١)»كتاب:‏ الزكاة. باب: النهى عن المسألة 


NG 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع (Om )١(‏ 
أما المراد بالفقه في لسان الشرع فليس خاصضًا بأفعال المكلفين» بل يشمل 
مسائل الدين كلهاء كما في الخبر السابق: « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 
قوله: (معرفة الأحكام) الأحكام: جمع حكم» وهو ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. 
والحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشرع» أو مقتضى خطاب الشرع. 


قوله: (معرفة الأحكام) لعله عبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم؛ لأن الفقه إما علم» 
وإما ظن» وليس كل مسائل الفقه علمية قطعية. 
قوله: (الشرعية) أخرج العقلية والعادية. 
قوله: (الفرعية) أخرج الأصولية والعقلية. 
قوله: (بالاستدلال) وهو طلب الدليل» أي: طلب الحكم بالنظر في الآدلة» 
واستخراجها إذا وردت عليه المسألة من السائل. 
ويطلق الاستدلال على إقامة الدليل» من نصء أو إجماعء أو قياس» أو غيرها 
من أنواع الأدلة. 
ويكون الاستدلال بمعنى: الاهتداء بالدليل» والاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى 
الحكم. 
والاستدلال عند الفقهاء والأصوليين يطلق بإطلاقين: 
الأول: ذكر الدليل» أو إيراد الدليل» من نصء أو إجماع» أو قياس» أو غيرها. 
الثاني: دليل لا يكون نصا ولا إجماعاء ولا قياسّاء أي: أنه هنا يطلق على الأدلة 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GYD 
المختلف فيهاء من المصلحة المرسلة. والااستحسان» والاستصحاب» وغيرهاء‎ 
وهذا الإطلاق الثاني هو المراد في مباحث الأصول.‎ 

أما الاستدلال عند المناطقة والمتكلمين فهو استنتاج قضية من قضية أو 
قضاياء أي: إيراد الدليل لإثبات صدق قضية مدعاة. 

قوله: (أو بالقوة القريبة) أي: القريبة من الفعل» وهي الأهلية» لاستخراج 
الأحكام بالاستدلال ولو لم يكن حالاء بل عنده قوة واستعداد علمي يستخرج بها 
الدليل» من الكتاب» والسنة. ومن المظان الأخرى. بالبحث» والنظر. والمطالعة. 


( المتن ): (مِنْ مُقع)ء أي: من الكتاب المسمى بالمقيعء تأليف: (الإمَام) 
المقتدى به. شيخ المذهب. (المُوَفْقَ أبي مَحمّد) عبد الل بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسيئٌ؛ تغمّده الله برحمته» وأعاد علينا من بر کټه» (عَلَى قول وَاحِدِ). 
وكذلك صنعت في شرجه» فلم أَتَعرَض للخلان؛ طلبًا للاختصار. 


( الشرح ): قوله: (من مقنع الإمام الموفق) هو الإمام أبو محمد عبدالله بن قدامة» 
شيخ المذهب» إمام الحنابلة بدمشق» ومن بعده عيال عليه» قال شيخ الإسلام: ما 
دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه» وقال ابن الصلاح: ما رأيت مثل الموفق. 

وله مع «المقنع»كتب أخرى» تدرج في تأليفها لطالب العلم» قال فيه الصرصري 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


و عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معول 
كفى الخلق بالكل وأقنع طالبًا بمقنع فقه عن كتاب مطول 
وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل 
وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أتفاس شمأل 


تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل 2 المفهوم أحسن محمل 

توفي الموفق ياه عام ١ه‏ وهذه المنظومة للعلامة الأديب يحيى بن 
يومف الصرضرئء قضيدة طويلة يك ييا لى ال عز شأله» ريدم التي ككللة: 
وأصحابه رضوان الله عليهم» ويذكر جماعة من التابعين» وتابعيهم» ويذكر الإمام 
أحمد» وجماعة من أصحابه رحمهم الله» وجميع أئمة المسلمين» وعلمائهم. 
والتسلمية الجمعيزة. 

وقد خدم الأصحاب كتاب «المقنع»» فقد شرح في «الشرح الكبير»» و«المبدع». 
و«الممتع)» ومن جهة بيان الراجح من الروايات في «الإنصاف». و(التنقيح). ومن 
جهة أدلة مسائله كما في «كفاية المستقنع»» ومن جهة اختصاره كما في كتابنا هذا 
«زاد المستقنع»» ومن جهة الغريب «المطلع». 

قوله: (وأعاد علينا بركته) قال شيخ الإسلام: قول القائل: أنا في بركة فلان» 
إن أراد بركة مستقلة لتحصيل المصالح» ودفع المضار؛ فكذب وشرك, وإن أراد 
أن فلانا دعا لي فانتفعت بدعائه» أو أنه علمني وأدبني فأنا في بركته» فانتفعت به 
وتأديبه؛ فصحيح» وإن أراد أنه بعد موته يجلب المنافع» ويدفع المضارء أو مجرد 
صلاحه ودينه قربه من الله» فينفعني من غير أن أطيع الله؛ فكذب. 

وقال أيض]: قول القائل: ببركة الشيخ» قد يعني بها دعاءه» أو ما أمر به» أو علمه 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GOD 
من الخير» وب ركة معاونته على الحق» وموالاته في الدين» ونحو ذلك» وهذه كلها‎ 
معان صحيحه. لا استقلاله بذلك التأثير» أو فعله لما هو عاجز عنه» أو غير قادر‎ 
ااب‎ 


( المتن ): (وَهُوَ)ء أي: ذلك القولٌ الواحدٌ الذي يَذكره ويَحُذفُ ما سواه مِن 
الأقوالء -إن كانت- هو القولٌ (الرَّاجِح)» أي: المعتمدٌ (في مَذْحَّب) إمام الأئمق 
وناصر السنةء أبي عبد الله (أَحمَدَ) بن محمدٍ بن حنبل الشيباي» سب لجدّه شيبانَ 
وخاز وب 

وَالمَذْهبُ في الأصل: اللَهَابٌء أو زماثه. أو مكاه ثم أَطْلقّ على ما قاله 
المجتهد بدليل. ومات قائلا به» وكذلك ما أخري مجرى قوله» من فعل. أو 


إيماء. ونحوه. 


والمقصود هنا المصدرء ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب على 
ما به الفتوى» من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم. 
والمذهب في اصطلاحهم يطلق بإطلاقين: 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 2017 

الأول: مذهب العالم نفسه وما ذهب إليه. 

الثاني: المذهب الاصطلاحي. 

وإذا أطلق فالغالب أن المراد المذهب الاصطلاحي» فمذهب أحمد هنا أي : 
المذهب الاصطلاحي. أي: الذي استقر عليه أصحابه» وما قالوا إنه هو الراجح. 
حتى إن الإمام نفسه قد يقول أو ينقل عنه بخلاف ما يسمى مذهبه. 

وقوله: (المعتمد) أي: في الغالب» وإلا فسيمر بك ما ليس بمعتمده قال 
المنقح: ومعرفه الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه من أعظم المهمات 
وأجلهاء قال: يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب. 

ومما ينبغي أن يعلم كما قال الموفق ناه في مقدمة المغني عن مذاهب الأئمة 
الأربعة: على أقوالهم مدار الأحكام, وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام» وقال في 
«مغني ذوي الأفهام؛: لا يجوز لأحد انتقاص أحد من الآئمة الأربعة» ولاذم 
مذهبه» وقال المنقح في «(شرح التحرير»: إن مدار الإسلام واعتماد أهله قد بقي 
على هؤلاء الآئمة» - يعني: الأربعة-. أبا عدن ومالكاء والشافعي» وأحمد. 
وأتباعهم» وقد ضبطت مذاهبهم» وأقوالهم» وأفعالهم» وحررت ونقلت من غير 
شك في ذلك» بخلاف مذاهب غيرهم» وإن كان من الأئمة المعتمد عليهم» لكن 
لم تضبط الضبط الكامل» وإن كان صح بعضها فهو يسيرهء فلا يكتفى به» وذلك 
لعدم الأتباع» وأيض] فإن أقوالهم إما أن تكون موافقة لقول أحد من هؤلاء الأئمة 
الأربعة وأتباعهم» أو خارجة عن ذلك» فإن كانت موافقة فقد حصل المقصود. 
ويحصل بها المثوبة» وإن كانت غير موافقة كانت في الغالب شاذة لا يعول عليها. |. ه 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ OND 


وقوله: (وهو الراجح في مذهب أحمد) والترجيح هنا ليس المراد به الاختيار 
من حيث الدليل» وإنما يريد الراجح في تحرير المذهب» وإن كان أغلب مافيه من 
راجح فهو راجح من جهة الدليل وله الحمد. ولكن المقصود التنبيه لمصطلحه 
في قوله: (وهو الراجح). 

قال القاضي أبو يعلى اة : « إنما اخترنا مذهب أحمد على غيره من الأئمة» 
ومنهم من هو أسبق منه» وأقدم هجرة» مثل: مالك» وسفيان» وأبي حنيفة» لموافقته 
للكتاب والسنة» والقياس الجليء فإنه كان إمامًا في القرآن» وله فيه التفسير العظيم» 
وكتب من علم العربية ما اطلع به على كثير من معاني كتاب الله 856 ». 


( المتن ): (وَرُبّما حَذَّفْتٌ مِنْهُ مَسَائْلَ)؛ جمعٌ مسألةء من السؤالٍء وهي ما 
يركن عنه في العلم» (نَاوِرَةً)» أي: قليلة (الوّقفّوع)؛ لعدم شدَّةٍ الحاجة إليها. 
(وَزْدْتٌ) على ما في المقنع من الفوائد» (ما عَلَى مِثْلِه بُعتَمدٌ)؛ أي: يُعَوّلٌ؛ لموافقته 
الصحبح. (إذ الهِمَمُ قد قَصْرَتْ). تعليلٌ لاختصاره المقنع» والِهِمَمُْ: جمع همَّةٍ 
بفتح الهاء وكسرهاء يقال: هممت بالشيء إذا أردته» (وَالأَسْبَابٌ) جمعٌ سبب» 
وهو مايُتوصل به إلى المقصود (المْتَبَطهُ) أي: الشَاغلة (عَنْ تيْل) أي: إدراك 
(المُراد) أي: المقصودء (قذ كثُرّث) لسبق القضاء بأنه: «لايَأتِي عَلَيْكُمْ رَمَانٌ إلا 
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( الشرح ): قوله: (وربما حذفت منه مسائل) تطلق المسائل على القضية 
المطلوب بيانها في العلم» وعلى النبذة من بعض الأبواب» وقد قالوا: العلم دلائل 
ومسائلء والدلائل سمعية إن كانت نضا من كتاب» أو سنةء أو إجماع» أو عقلية 
إن كانت قياس» وما يجري مجرى القياس من الاستدلال بمعقول النص. 
قوله: (ما على مثله يعتمد) وبه وبما سبق من نعوت لهذا المتن المبارك 
يتبين مزايا عدة منها: أنه في الفقه. ومختصرء ومن كتاب «المقنع». ومؤلف 
«المقنع»الإمام الموفق» وحسبك بالكتاب ومؤلفه» وكونه على قول واحدء وأنه 
الراجح في مذهب أحمد» وحذف منه ما ندر وقوعه» وزاد ما على مثله يعتمد. 
فهو كتاب لطیف» صخر حجمه» وكثر علمه» وجمع فأوعىء وفاق أضرابه 
جنسًا ونوعاء لم تسمح قريحة بمثاله» ولم ينسج على منواله. 
قوله: (إذ الهمم قد قصرت ) الهمم: دواعي الإنسان إلى الفعل» والدواعي 
مراتب: السانح» ثم الخاطر» ثم الفكرء ثم الإرادة» ثم الهم ثم العزم» فالهم 
اجتماع النشفس على الأمر والاندفاع عليه» والعزم هو القصد على إمضائه» فالهمة 
فوق الإرادة دون العزم» وأول العزيمة» والهمام هو الذي إذا هم بشيء أمضاه. 
قوله: (قد قصرت ) بالتخفيف من باب قعد, أي: عجزء وبالتشديد تكون 
بمعنى: کل وتعب. 


قوله مارو ف اا ا ا يكيم اماما وري 
إذا كنيت بأي فعلا تفسره فة تدك فيه قمع معترف 


وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحك التاء أمر غير مختلف 
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ومعنى إذا كنيت: أي: سترت» يعني: أتيت بفعل خفي المعنى» وذكر ابن هشام 
يث : أن ( أي ) إذا وقعت بعد ( تقول )» وقبل فعل مسند للضميره فإن الضمير 
يُحكىء أي: يبقى على حاله» فيكون بضم التاء نحو: استكتمته الحديث» أي : 
سألته كتمانه» فإن استبدلت (أي)ب (إذا)» في هذه الحال فتحت التاءء فقلت: إذا 
سألته كتمانه. 

وبناء على ماقرره هنا فإذا كان الفعل مبنيًا على مالم يسم فاعله يقال: وهذه هي 
عبارة الشارح الروض» فيجوز الوجهان, الفتح والضم» بحسب النظر في المعنى. 

قوله: (المثبطة) فسرها الشارح بالشاغلة» والأولى تفسيرها بالمقعدة» وكلما 


و- 
ا 
و 


قوي الصارف ودوافعه» وقارن الإنسان دوافعه» فإنه ينال أجرين» أجر العمل» 


وأجر الموافقة. 


( المتن ): (5) هذا المختصرٌ (مَعَ صغر حَجوه حَوَّى)» أي: جَمّع» (مَا يُغْنِي 
ن التطويل)؛ لاشتماله على جل المهمات التي يكثرٌ وقوعهاء ولو بمفهومه. 

(وَلَاحَوْلَ وَلَاة قَوَةَإِلَا باش)» أي: لاتحولٌ مِنْ حال إلى حال» ولا قدرةً على 
ذلك إلا بالل وقيل: لاحولٌ عن معصية الله إلا بمعونة اللو ولا قوةً على طاعة 
الله إلا بتوفيق ال والمعنى الأول أجمعٌ وأشملء (وَهُوَ حَسْبّْنا)» أي: كافيناء 
(وَنِمْمَ الوّكيلٌ) جل جلاله» أي: المُمّوَّض إليه تدبيرٌ حَلقهء والقائمٌ بمصالجهم 
أو الحافظ ونِعْمَ الوّكيلٌ إما معطوفٌ على وَهُوَ حَسْبناء والمخصوصٌ محذوف 
أو على حَسْبنَا والمخصوصٌ هو الضميرٌ المتقدّم. 
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(الشرح): قوله: ( لاحول ولاقوة) الحول معناه: الحيلة» والمحاولة. 
والتحيلء يقال: ما لرجل حول ولا احتيال. والقوة معناها: القدرة» والمقصود: 
طلب المعونة من الله كك على ما يزاوله العبد من الأمور وما يعالجه. 

والتحول والحول تغيير الشيء عن وجهه. ويطلق عليها الحوقلة» والحولقة. 
والأول أكثر. 

قوله: ( والمعنى الأول أجمع وأشمل) قاله شيخ الإسلام في «(شرح العمدة». 
وغیره» لدخول غيره في معناه. 

قوله: (ونعم الوكيل) فنفوض أمورنا إليه سبحانه لافتقارنا وحاجتناء فهو 
سبحانه منه الإعداد والإمداد. وهو الذي منه الوإيجاد. وعليه وحده الاعتماد. 
لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. 

قوله: (وهو حسبنا) قال النحاس: وقول: حسبي الله أحسن من قوله وحسبناء 
لما في الثاني من التعظيم» ورجح شيخ الإسلام وغيره ضمير الجمع؛ لأنه يدعو 
لنفسه وللمؤمنين. 

قوله: (والمخصوص هو الضمير المتقدم) فيكون المعنى: نعم الوكيل الله 
كقولك: نعم العبد آيوب» وعلى الثاني يكون المعنى: وهو نعم الوكيل. 


© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


[ كتَابُ الطهارّة ] 


( المتن ): (كتات) هو من المصادر السَيالقَ اف التي توجد شيكًا فشيئاء يقال: 
كتبث كِتَابًا وكتبًا وكتابة» سمي المكتوبٌُ به مجاراء ومعناه لغة: المع مِنْ 
ke‏ بنو فلانٍ إذا اجتمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة إذا اجتمَعت» والكتابة 
بالقلم لاجتماع الكلماتِ والحروفيء والمراد به هنا: المكتوبٌ» أي: هذا مكتوبث 
جامع لمسائل (الطَهَارَة)؛ مما يوجبّهاء ويَتطهّرٌ به» ونحوٌ ذلك. 


بدأ بها لأنها مفتاح الصّلاةٍ التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. 


( الشرح ): (الكتاب) مشتق من الكتب» وبابه نصر» وهو: الجمع» ومنه قول 
الحريري في مقاماته: 
وكاتبينوماخطت أناملهم حرفا ولا قرؤوا ما خط ب2 الكتب 
وأراد بالكاتبين الخرازين» يجمعون الجلود. يشدون بعضها إلى بعض بطريقة 
الخرازة. 
وقول سالم بن دارة وقد هجا زميل ابن أبير في قصيدة طويلة منها قوله: 
لا تأمنن فزاريا خلوت به بعد الذي امتل أير العير 2 الثار 


وإن خلوت به 2 الأرض وحدكما فاحفظ فلوصك واكتيها بأسيار 
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الشاهد قوله: واكتبها بأسيار. 

والكتاب مصدر بمعنى اسم الفاعل» أو اسم المفعول» وسميت الكتابة بالقلم 
لاجتماع الحروف. 

والكتاب في الاصطلاح: اسم لمسائل من العلم» تحته أبواب وفصول غالبًا. 

(المصادر السيالة) أي: التي توجد شيئًا فشيئّاء كالكلام» فالإنسان عندما يتكلم 
أو يكتب فإن الحروف تخرج شيئًا فشيئًاء ويقابل السيالة القارة» وهذا التقسيم 
استعمله بعض المبتدعة لمنع قيام الصفات السيالة به سبحانه» واعترض القول 
بأن الكتاب مشتق من الكتب» بأن المصدر لا يشتق من مثله» وأجيب أن المصدر 
في نحو ذلك أطلق وأريد به اسم المفعولء أو اسم الفاعل» كما سيأتي» فكأنه قيل: 
المكتوب للطهارة» أو المكتوب للصلاة» ونحوهاء أو أن المراد الاشتقاق الأكيرء 
وهو اشتقاق الشيء مما يناسبه مطلقاء كالبيع مشتق من الباع» أي: مأخوذ منهء أو 
أن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد» كما ذكره بعضهم. 

قالوا: والمصدر أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال» ومعنى ذلك أن 
المضساةر كانت أو ل الكلام» كقولك: الذهاب والسمع والحفظء وإنما صدرت 
الأفعال عنها فيقال: ذهب ذهابًاء وسمع سمعًاء وهكذا. 

وإعرابه: خر لمبتدأ محذوف. أي: هذا كتاب» أو مبتدأ خبره محذوفء أو 
مفعول لفعل محذوف. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GOOD 


أجل تنشيط النفس» وبعثها على الحفظ والتحصيلء لما يحصل لها من السرور 
بالختم والابتداء» كالمسافر إذا قطع مسافة شرع في أخرى» ومن ثم كان القرآن 
العظيم سورًا وفي ذلك تسهيل للمراجعة. 

وقالوا: إذا كانت المسائل مختلفة بحسب الجنس يكتب لها كتاب» وإذا كانت 
مختلفة بحسب النوع يكتب لها باب» وإذا كانت مختلفة بحسب الصفة يكتب 
لها فصا 

وكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة» من بيان ما يتطهر به» وما يتطهر 
له» وما يتطهر منه. 


( المتن ): ومعناها لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار. مصدرٌ طَهّر يطهر بضمٌ 
الهاء فيهماء وأما طَهّر بفتح الهاءِ فمصدرٌه طهر كحم حُكْماء وني الاصطلاح 
ماذكره بقوله: (وهې رمَا الحَدَثِ)» أي: رَوالُ الوصني القائم بالبدنء المانع 
من الصَّلاق ونحوهاء (وَمَا في مَعْنَاُ)؛ أي: معنى ارتفاع الحدث؛ كالحاصل بِعْسْلٍ 
الميتء والوّضوءٍ والغْسلٍ المُستَحَبّينَ وما زاد على المرَّةٍ الأولى في الوْضوءِ 
ونحوه. وغشل يدي القائم ae‏ الليلء ونحو ذلك» أو بالتيمم عن وضوءِ 
أوعُسل» (وَرَوَالَُ الكَبَثِ) أي: النّحاسة أو حُكوها بالاستجمارء أو بالتيمُم في 
الجملةء على ما يأتي في بابه. 

فالطهارة: ما نشا عن التّطهيرٍ؛ وربّما أطلقت على الفِعْلِ؛ کالوضوء» والغشل. 
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( الشرح ): قوله: (بدأ بها؛ لأنها مفتاح الصلاة) والطهارة شرط لصحتهاء 
والشرط يقدم على المشروطء وقدموا الصلاة لأا آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» ثم قدموا العبادات اهتمامًا بالأمور الدينية» ثم المعاملات؛ لأن 
من أسبابها الأكل والشرب» ونحوه من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير 
والصغير» وشهوته مقدمة على شهوة النكاح» وقدموه على الجنايات» والحدود. 
والمخاصمات؛ لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. 

ومن حكمة تقديمها كذلك أنه قال: إنها مفتاح الصلاة» فهو مقدم طبعًاء فيقدم 
حسّاء ولأنها تخلية من الأذى» والتخلية قبل التحلية. 

قوله: (الطهارة) فعلها طهر يطهر بضم الهاء فيهماء وهو فعل لازم لا يتعدى 
إلا بالتضعيف» وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طَهْرء كحَكَمَ حَُكمًا. 

والطهارة نوعان: طهارة معنوية» وهي الطهارة من الشرك والبدع والذنوب. 
ومنه قوله عر شأنه : أَحْرجَوهُم ETE‏ إن آنا و {OE‏ 6" 
والشرك نجاسة» يقول سبحانه :انما متروت نحن 4 وني الحديث: « إن 
المؤمن لاينحس”". والتوحيد طهارة» بل هو أعلى الطهارات. 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية رقم(867). 

(۲) سورة التوبة» الآية رقم(۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري في«صحيحه) »)۲۸٠١ / ٠١ /١(‏ كتاب: الغسل» باب: الجنب يخرج 
ويمشي في السوقء وغيره» ومسلم في(صحيحه» /١(‏ 5 3372). كتاب: الحيضء باب: 
الدليل على أن المسلم لا ينجس» من حديث أبي هريرة ذََنَّه. 
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والنوع الثاني: الطهارة الحسية» وهي: استعمال المطهر لإزالة النجس ورفع 
الحدث. ففي دعاء المريض: «لا بأس طهور إن شاء الله» » أي: مطهر يخرج 
من الذنوب. 

قال ابن حمدان: الطهارة صفة تحصل عند وجود سببهاء قصدًا أو اتفاقا. 

(الحدث) وصف يقوم بالمكلف يمنع الصلاة ونحوهاء أي: ما أوجب وضوءًاء 
أوغسيلا أو استجماراء أو استعتحاء» أو مسكاء او مما صدا كورطء» ویول 
أو اتفاقًا كحيضء ونفاس» واحتلام وليس نجاسة» ويرتفع بالخسل» أو الوضوء. 
أو التيمم» وعبر بالارتفاع لأن المراد به هنا أمر معنوي. 

والحدث: هو وجود الشيء بعد أن لم يكن» ويطلق هنا على الخارج من 
السبيلين» وعلى نفس الخروج» وعلى المعنى القائم بالبدن الحاصل بخروج 
الخارج» وعلى المنع نفسه. 

والأحداث أمور اعتبارية من الشارع» فارتفاعها من الشارع» بخلاف 
التحانانةة فلا تظهر لا بالماء أو زول الأوصناف: 

وإطلاق الحدث على الناقض نفسه. وهذا لا يتصور رفعه» وإنما المرتفع 
حكمه» أما إطلاقه على الوصف القائم بالبدن» المانع من الصلاة ونحوهاء فهذا 


يرتفع بالوضوء ونحوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (5/ ۲۰۲ / ۳٦١۱١‏ )» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة 


ايت 


في الإسلام» من حديث عبدالله بن عباس ضا . 
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(الخبث) في اللغة: ما اسِتَقَدَّرَهُ الطبع السليم» وفي الاصطلاح: ا ت 
شرعاء مما يمنع الصلاة» والمراد: النجس الطارئ على المحل الطاهر. 

و(زوال الخبث) أي: زوال حكمه بالاستجمار أو التيمم» وعبر بالزوال لأن 
الإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبّاء وتزول النجاسة بنحو مغصوب؛ لأن إزالتها 
من أقسام التروك» بخلاف رفع الحدث. 

وهذه النجاسة الطارئة تسمى النجاسة الحكمية؛ لأن النجاسة قسمان: الأولى: 
حسية» وهي نوعان: إحداهما: عينية» وهي لا يمكن تطهيرهاء كنجاسة الكلب» 
والخنزيرء والدم» ثانيًا: حسية وهي المقصودة هناء وهي الطارئة على المحل 
الطاهرء مثل: الثوب يصيبه دم أو بول» فهذا يزول بالغسلء والنجاسة الحكمية 
تكون بالبدن» والثوب. والبقعة. 

والنوع الثاني: نجاسة معنوية» كنجاسة الكافر» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: (كالحاصل بغسل الميت) الكاف هنا تمثيلية تنظيرية» كقولك: زيد 
كعمر» وإن دخل ما بعدها فيما قبلها فهي تمثيلية» ولا يمثل إلا لنكتة» من رفع 
إبهام» أو تحذير من هفوة» أو إشارة إلى اختلافء أو تنبيه بالأدنى على الأعلى. 
أو عكسه. 

وزوال الخبث سواء كان بفعل فاعل» كغسل المتنجسء أو زواله بنفسه» كتغير 
لماه الکن أو اقات ارا 

وعرفت النجاسة بأنها : كل عين حرم تناولها في حال الاختيار» لا لضررهاء 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ OAD 


ولا لاستقذارهاء ولا لحرمتهاء فخرج بقوله: حرم تناولها المباح» لأن كل مباح 
طاهرء وقوله: في حال الاختيار الميتة ونحوها في حال الضرورة فهي نجس» 
وبقوله: لا لضررها السم وشبهه ليس بنجس» وبقوله: لا لاستقذارها المخاط 
وشبهه» فيحرم وليس بنجس» وبقوله: لحرمتها الصيد في حال الحرم والإحرام» 
ويمكن أن يضاف قيد آخر» فكما قلنا لحرمتها وهو حق الله» أي: في الحل والحرم» 
يمكن أن يضاف حق غيره كالمغصوب '. 

قوله: (وماني معناه) الضمير يعود إلى الارتفاع وليس إلى الحدث» والأصل 
في عود الضمير أن يكون إلى أقرب مذكور وهو الحدث» ولكنه أعاده إلى الثاني 
وهو نادرء أو قليلء لما في إعادته إلى الثاني من إيهام» والذي اختاره عثمان بن 
قائد: أن الضمير في قوله: ( معناه ) يعود للحدث» قال: لأن الحدث عندهم هو 
ما أوجب وضوءًا أو غسلاء وهو الوصف القائم بالبدن» قال: إذا علمت ذلك 
فالمناسب أن يكون الضمير في قوله: ( معناه ) عائدًا للحدث. 

وقد يرد عليه التيمم عن الحدث. فإنه عندهم مبيح لا رافع» والذي في معنى 
ارتفاع الحدث كغسل اليدين بعد القيام من نوم الليل» فهي طهارة شرعية» ولكن 
ليس فيها ارتفاع الحدث» وكذلك تجديد الوضوء ليس فيه ارتفاع حدث» ولكنه 
في معنى ارتفاع الحدث. 

قوله: (أو بالتيمم عن وضوء) عَذّه الحاصل بغسل التيمم في معنى ارتفاع 


.) ٠١ /١( «حاشية ابن قاسم»‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
اعدف ا تسعد من a‏ درن الحوف كنا صرحن نا 
أوجب وضوءًا أوغسلاء لأن الحدث ما عقل معناه» ويمكن أن يقال: إن النجس 
ما يمنع جنسه الصلاة» كالتبول» والدم الطاهر الخالي منه. 

قوله: (أو بالتيمم في الجملة) الفرق بين في الجملة وبالجملة: أن بالجملة يعم 
المذكور كله» وفي الجملة يكون مختصًا بشيء منه» لا في كل الصور. 

وقوله: من الجملة هي قيد للشاني» أي: التيمم؛ لأن التيمم لا يكون إلا عند 
التعذر» بخلاف الأول. 

قوله: (فالطهارة ما ينشأعن التطهير) أي: أن الطهارة ليست هي التطهير» وإنما 
ما يترتب على التطهير» فالوضوء أو الغسل أو التيمم ونحوها ليست طهارة» وإنما 
يترتب عليها التطهيرء وني دعاء الوضوء: « واجعلني من المتطهرين» ”", أي : 
لكون الوضوء ينقي من الذنوب والآثام» وتتحادر به الخطايا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» /١(‏ ۷۷/ 05 )» أبواب: الطهارة» باب: ما يقال بعد الوضوءء من 


ار 


حديث عمر بن الخطاب فة . 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 
] أنواع المياه‎ [ 


( المتن ): (المِياه) باعتبار ما تَتَتَوّع إليه في الشرع (ثلانة): 

أحدّها: (طَهُورٌ)» أي: مُطَهُرٌ قال ثعلبٌ: (طَهورٌ بفتح الطاء الطا 
المطهّرٌ لغيره). انتهى» قال تعالى: و ویز عَلكْكُم م لماو مآ طهر ديه 
(لَا يَرْفْعَ الحَدَّتْ) غيره. 

والحَدَّتْ ليس نجاسة بل معنىّ يقومٌ بالبدن» يَمنعٌ الصَّلاةٌ ونحوها. 

والطّاهِرٌ ضِدَّ المحدث والتجس. (وَهُوَ) أي: الطَّهورٌ (البَاتِي عَلَى خِلْقَيهِ)؛ 
أي: صفتِه التي خلق عليهاء إما حقيقة بأن يَبّقّى على ما وجد عليه من برودةء أو 
حرارق أو مُلوحةٍء ونحوهاء أو حُكْمًا كالمُتغيّرٍ يمُكثء أو طُحْلبِء ونحوه مما 
بأني ذكرٌه. 

( الشرح ): قوله: (أنواع المياه) هذا تقسيم للمياه باعتبار ما نوعه الشرعء وكأنه 


يقول: وإنما ساغ جمعه» وهو فرد باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع. 


0 
8 
د 


الماء قالوا في تعريفه: هو جوهر بسيطء لطيف» سيال بطبعه» فخر ج ببسيط 
العناصر» وبلطيف الكثيف. كالتراب» وبسيال الرخوي. وبطبعه بقية المائعات. 


.)١١( سورة الأنفال» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع OD )١(‏ 


والمياه: جمع ماء» وهو جمع كثرة» وأمواه جمع قلة. وبدأ بالكلام عليه لأن 
الطهارة بالماء هى الأصل. 
قوله: ( فالطهارة ما ينشاً عن التطهير ) أي: الأثر الذي ينشأ عن التطهيرء 
فالوضوء والغسل ليسا طهارة» وإنما يترتب عليهما الطهارة. 
والوجور. 
و(الطهور) بالضم المصدرء اسم للفعلء أي: التطهرء وحكي الضم فيهما 
وهذا هو النوع الأول من أنواع المياه» وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره» ووزنه 
فخول» من اشوا المتعدية. قال EE‏ یرل 2 5 هن الْسَمَآءِ 197 
5 به لد وقال ڪام : « وجعلت لى الأرض مسحدًا وطهو رًا)0" وقال 
في الببحر: ١‏ هو الطهور ماؤه»”"» فلو أراد الطاهر لم يكن له مزية على غيره. لآنه 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية رقم .)١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في( صحیحه» ٥ / ۷٤ /١(‏ ) كتاب: التيمم» ومسلم في(صحيحه» /١(‏ 
ا / )١‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري صا . 
(۳) أخرجه أبوداودفي «سنتنه» /۲١ /١(‏ 87)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء 
والترمذي في (سننه» ١٠١ /١(‏ / 8 » أبواب: الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهورء 


والنسائى في «سننه»(١/ ٠١‏ / 094 )» كتاب: الطهارة» باب: ماء البحرء وابن ماجه في (سننه» 
(۱/ 1 27 كتاب: الطهارة وسننههاء باب: الوضوء بماء البحر» وغيرهم» من حديث 


ار 


أبى هريرة ف . 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GD 
طاهر في حق كل أحدء ولو لم يكن متعديًا لم يكن ذلك جوايًا للقوم حين سألوه‎ 
عن الوضوء» أوليس كل طاهر مطهرًا.‎ 

والماء الطهور عندهم هنا سبعة أقسام: 

)١‏ الأول: طهور لا يكره استعماله» وهو الباقي على خلقته. 

؟) الثاني: طهوريكره استعماله» وهو ماغير خلقته بطاهر غير ممازج» 
کالدهن» والكافور. 

۴۳) والثالث: طهور للمرأة دون الرجل. 

)٤‏ والرابع: ما سخن بنجس. 

(o‏ الخامس: ماء زمزم في إزالة النجاسة لا إزالة الحدث. 

5) السادس: ما خالطته ويشق نزعه. 

۷ السابع: كثير زال تنجسه بنفسه. 

النجس الطارئ: وهي النجاسة الحكمية لا العينية» فالطارئ هو الذي ورد 
على محل النجاسة. أما النجاسة العينية فهي لا تطهر أبدًا إلا بالاستحالة على ما 
قوله: ( أو حكمًا ) أي: وكان باقيّا على صفته في الحكم» ولم يلتفت إلى ذلك 
التغيير» فجعل كالأول في الحكم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CD )١(‏ 


لق 


( المتن ): (فَإِنْ غير بِعْيْرٍ مُمَازِج)» أي: مسخالشط؛ (كقِطع كافور)» وغو 
قاري (وَدْمْنِ) طاهرٍ على اختلانيٍ أنواعه. تال في الشرح: (وفي معناه ما تَغيّر 
”ا لأنّ فيه هني يتغيرٌ بها الماء)» (أوْ بلح مَانيٌّ) لا 
ي“ فيس لَه الطّهوريةُ (أَوْ سحن بتجس؛ كُرِ) مُطلقا إن لم يُحتيُح إليه. سواءٌ 
ا 
غالبا من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ إليه. 
وكذا ما ُن بمغصوبء وماءٌ بئر بمقبرق وبقلّهاء وشوكهاء واستعمال ماء 
زمزم في إزالة خبثِ» لا وضوءٍ وغسل. 


( الشرح ): قوله: (وإن تغير بغير ممازج) أي: تغير بالمجاورة لا بالممازجة. 
فهذالا يسلبه الطهورية» وينضبط المجاور بما يمكن فصله. والممازج بما لا 
يمكن فصله. وإن كان مما يسمى مخالطة عند الإطلاق مجاورة في الحقيقة. 
فالنظر إلى تصرف اللسان» فإن أرباب اللسان قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة. 
ووجة الكراهة أن القياس تغير الماء بالطاهر يسلبه الطهورية» لكن لما كان هذا 
التغير عن مجاورة لا عن ممازجة؛ اغتفر» كما قاله ابن قندس. 

قوله: (عود قماري) نسبة إلى قمارء بلد في الهندء وفي الصحيح: ( عليكم 
بالعود الهندي»' ويقول ابن القيم: العود نوعان: أحدهما يستعمل في الآدوية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في« صحيحه)» (۷/ ۱۲٤‏ / 55947 )» كتاب: الطب» باب: السعوط بالقسط 


الهندي وا لبحم ي٠‏ ومسلم في(!صحيحه (: / Vo‏ / 24 كتاب: السلامء باب: 
التداوي بالعود الهندي وهو الکست» من حديث أم قيس بنت محصن وها . 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ 4D 
وهو الكست» يقال: القسط, والثاني يستعمل في الطيب يقال له: الألوة» وهو‎ 
أنواع» أجودها الهندي» ثم الصيني» ثم القماري» ثم المندلي» وقيل: هو أجود.‎ 
وأجوده الأسود. ثم الأزرق الصلبء الرزين الدسم» وأقله جودة ما خف وطفى‎ 
على الماء.‎ 

قوله: (قال في الشرح) عزو الحكم إلى قائله يقصد به أحد أمرين: إما الخروج 
من العهدة والشبعة. وإما الارتضاء له والموافقة. 

قوله: (كره مطلقًا) الإطلاق لا يكون إلا في مقابلة تقييد سابق أو لاحق» وفسر 
الإطلاق في قوله بعدها: (سواء ظن وصولها إليه إذا كان الحائل... ) إلخ. 
أو أجرتها غصب. فيكره الماء لأنه أثر محرم. 

قوله: (وماء بئر بمقبرة) محمول على عدم النبش لهاء أما إذا تكرر نبشها 
فماؤها وبقلها وشوكها نجس نقله الشيخ أبا بطين عن بعض المتأخرين. 

قوله: (بملح مائي) الملح نوعان: ملح مائي» وهو ما ينعقد من السباخ حينما 
يمر عليه الماء العذب» كماء المطرء فهذا مائي» لآن أصله الماء فإذا خلط مع 
الماء أو اختلط به الماء فإنه لا يضرء أي: لا يسلبه الطهورية؛ لأن هذا الملح أصله 
الماء» أشبه ذوب الثلج. 

النوع الثاني: الملح المعدني» وهو ما يكون من أجزاء الأرض إذا خلط مع 
الماء» فإنه يكره استعماله عندهم» قالوا: لأنه لم يبق على خلقته الأصلية» أما إذا 


كان الملح المعدني في مقر الماء» أو ممره» فإنه لا يضر. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

( المتن ): (وَإِن تَعَيّرَ بمُكثه). أي: بطول إقامته في او ا 
لاله عليه السَّلَامْتَوَضَّأبمَاء آجن». وحكاه ابن المنذر ر إجماعَ من يحفظ قوله مِنْ 
أهلٍ الِلْم سوى ابن سيرين. 

(أَوْبِمَا)» أي: بطاهر, (: ُن صد لاء عن من اټ فد وَوََقسجَر). 
وسَمَّكء وما تلقيه الرّبحُ أو السيول مِنْ ټين ونحوه. وطُخلبء فإن وضع فيه 
اود ا عن هما زنع قله الطيورنة” 

(أَو) تذئد (بمْجَاوَرَةٍ مَبْتَةٍ)» أي : کن بح ميتو إلى جانبه؛ فلا يُكره. قال في «المبدع»: 
(بغير خلافٍ نعلمه). 

ك سحن بالشمْس. َو بطَاهِرٍ) باح ولم شد حرٌه؛ e)‏ لأنَّ الصحابة 
رضي الله تعالى e‏ 
فولّة الكراهة خوفُ مشاهدة العورة أو قَضْدُ تنم بدخوله لا كونٌ الماء سنا 

فإن اشتد حر أو برد كُرِه؛ لمنعه كمال الطهارة (وإِنٍ اسْتَعِْلَ) قليلٌ (في 
طَهارَةٍ مُسْتَحبَةٍ مُسْتَحبَةِ؛ كُتَحْدِيدٍوُضُوءٍ وغل جُمُعَةٍ جُمُعَة)» أو عيدٍء ونحوه (وَعَسْلَةِ ثانية 
َثاَة) في وُضوءء أو عُسَلٍ؛ (كرِة)؛ للخلافِ في سَلْبه الطّهورية فإن لم تكن 
الطهارةٌ مشروعة؛ كالتَبرِّ؛ لم يكره. 


( الشرح ): قوله: (بمکث) هو بتثليث الماء. 


قوله: (وإن استعمل في طهارة مستحبة) الاستعمال هو أن يمر الماء على العضو 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CD 
ثم يتساقط منه» فهذا المتساقط هو المستعمل» وليس الماء الذي يغترف منه.‎ 

والفرق بين الغسل الواجب والمستحب. أن ما شرع بسبب ماض كان واجبّاء 
كالغسل من الجنابة» والحيضء والنفاس» وما شرع لمعنى مستقبل كان مستحبًا 
كغسل الحج. والجمعة» والعيدين. 

هذه التفريعات مبنية على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهورء وطاهر, 
ونجسء والراجح إن شاء الله والذي يفتى أنهما قسمان: طهور» ونجس . 

فالأصل في المياه كلها النازلة من السماءء والنابعة من الأرضء والجارية» 
والراكدة؛ آنا طاهرة مطهرة» إلا ما تغير بنجاسة. أو خرج عن اسم الماء» كماء 
الوردء وإثبات قسم ثالث طاهر غير مطهر لا دليل عليه يصار عليه» ولو كان ثاب 
لبيّنه الشارع بيانًا قاطعًا للنزاع» لأنه مما تشتد الحاجة إليه وتعم به البلوى. 

قوله: (وورق شجر) احترز به من الثمار الساقطة فيه» سواء كانت رطبة أو 


مه 


يايسة. 

قوله: (أو سخن بنحس كره) للكراهة عند من قال ما مأخذان: أحدهما: 
و خراء اا إلى الا فق سكو كا ف جلها ف س إن 
أمارة ظاهرة» فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين لم 
يكره» لأنه قد تيقن أن الماء لايصل إليه النجاسة» ثانيهما: أن سبب الكراهة كونه 
سخن بإيقاد النجاسة» واستعمال النجاسة مكروه عندهم» والحاصل بالمكروه 
مكروه» وأما دخان النجاسة فهذا مبني على أصل» وهو أن العين النجسة الخبيثة 
إذا استحالت صارت طيبة» كغيرها من الأعيان الطيبة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع CW )١(‏ 


قوله: (إن لم يحتج إليه) أي: إلى المسخن بنجس» فإن احتيج إليه تعين وزالت 
الكراهة» لأن الو اجب لا يكون مكرومّاء وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه» كما 
يدل عليه كلام شيخ الإسلام في الاختيارات» إذ لا تعارض بين واجب وسنة. 

وقد قالوا: إن هذه الكراهة من باب الورع» وعند الحاجة يتعين» ومعلوم في 
الرواية الأخرى أن كل هذه الصور لا يكره فيها استعمال الماء. 

قوله: (سلبه الطهورية) قال شيخ الإسلام: ومذهب أبي حنيفة» وأحمد. في 
المنصوص عنه: إنه لا فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره» ولا بما يشق صون 
الماء عنه وما لا يشق» فما دام يسمى ماء» ولم يغلب عليه أجزاء غيره؛ كان طهور. 
قال: وهو الصوابء وقالوا أيضًا: ومثله ما وضع قصداء أو تغير قصدء وكذا إن 
تغير في مقره» أو ممره» أو في محل التطهر» وكذا ما خلف من امرأة» أو غمس فيه 
يد قائم من نوم ليل» لدخول ذلك كله في العمومات» وفي الطيبات» ولم يرد نص 


صحيح صريح يخرجها 7#" . 


010( ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه اللّه» وليس من شرح الشيخ عبدالله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة هذه المواضع. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 
وى 7 وت‎ 2 - 
المتن ): ( وَإِنْ بلع ) الماء ( قلتين ) تثنية قلةء وهي اسم لكل ما ارتفع وعلاء‎ ( 
سه و‎ 
والمراد هنا: الجَرَّةٌ الكبيرةٌ من قلال مجر وهى قرية كانت قَرْبَ المدينق» ( وَهُوَ‎ 
الكثِيرٌ ) اصطلاحًا.‎ 
2 وحوا ا‎ 5 0 5 ِ 28 5 EE 
») وَهمَا ) أي: القلتان ( حَمسَرائة رطل ) بكسر الراء وفتحهاء ( عراقئ تقريًا‎ ( 
2 ۹ 6 ¢ 1 هَ + ۳ص‎ 
فلا يضر نقص يسيرٌ كرطل ورطلين» وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع‎ 
ل‎ e E 4 ر‎ 
رطل مِصري» ومائة وسّسبعة وسبع رطل دمشقي» وتسعة وثمانون وسبعا رطل‎ 
ثمان ۰ . طلا و شعاد و نے د ود م 3 ف عن‎ 5 
حلبي» وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي» فالرطل العراقي تسعون‎ 
مثقالاء د سبع القدسي وتُمُن سَبعِه و سبع | لحلبو وريع د سبعه» وسبع الد مشقو‎ 


ا و E‏ ووو ووو 
ونصف سبعه. ونصف المصري وربعه وسبعه. 


( الشرح ): وإن بلغ الماء قلتين» تثنية قلة. 

القلة: هو ما علا وارتفع» والمراد بالقلة هنا يقول: هي الجَرّة» والمعروف هي 
القربة المتوسطة؛ لم سميت قلة؟» قالوا: لأنها تقل بالأيدي في الغالب» هذا وجه 
ينها قله 

( وإن بلغ الماء قلتين ) وهو الكثير» سيأتيك الآن في كتاب الطهارة» وني كلام 
الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم الكثير والقليل. 

فالمراد عندهم بالكثير ما بلغ القلتين» وهي خمس قرب» وما كان دون القلتين 
يسمونه القليل» كأن يكون أربع قرب فيسمى قليلا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
فعندهم يترتب على هذا أحكام كثيرة» إذا حكمنا بأن الماء قليل» أو الماء كثير. 
فإن كان الماء قليلا- يعني: دون القلتين - فوقعت فيه نجاسة؛ فإنه ينجس 

عندهم» وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة» كما لو كان عندك خزان ماء مثلاء 

ووقعت فيه دجاجة» وماتت» فعلى المذهب إذا جئت تسأل تقول: عندنا خزان 

سقطت فيه دجاجة» وماتت» أو عصفور ومات» فماذا نعمل؟. 
نقول لك: الماء كثير أوقليل» ماء الخزان؟ . 
قلت: كثير» يعني : خمس قرب فأكثر. 
نقول: أزلهاوالماء طهورء توضاً وليس فيه شيء. 
قلت: الماء قليل دون الخمس قرب. 
على المذهب نقول: نجس . 
قلت: ما تغير لا طعمه» ولا ریحه»ء ولا لونه. 
نقول: ولو كان كذلك» كل هذا على المذهب نجس. ما دام أنه قليل. 
والغرض من هذا أن نعرف تفصيل معرفة القليل على حسب الأحكام التي 

تأتي» وعلى حسب ما ذكرناه الآن. 
( وإن بلغ ) الماء( قلتين ) وهو الكثير» ( وهما ) يعني : القلتان» خمسمائة رطل 

عراقي. 
ذكر بقية الأرطال بالنسبة إلى المصري» والقدسيء والحلبي» والدمشقي› 

لكن أكثر ما يتكلمون عنه هو الرطل العراقي» فلا بد أن نعرف الرطل العراقي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


قدّره الشارح” "هنا يقول: زنة تسعين مثقالّاء حستاء تسعون مثقالّاما مقداره؟. 
لا نعرف المثقالء أحالنا إلى مجه ولء. مع أننا نجد الآن المثاقيل لها أحكام في 
باب الحيض» هناك إذا وطء الرجل امرأته وهي حائض يتصدق بدينار» وقالوا: 
الدينار مثقال» يعني: من ذهب. المثقال ما قدره؟» كذلك في باب زكاة النقدين. 
إذا كان عندك عشرون مثقالاء أو عش رون دينارًا فيها زكاة» وإذا كان مائتا درهم 
ففيها ربع العشرء يعني: من الفضة» ذكروا أيضًا في الديات» وذكروا أيضًا في القطع 
في السرقة. باعتبار النصاب تقطع يد السارق في ربع دينار» والدينار: هو مثقال. 
كلما قالوا دينارفسروه بأنه مثقال. 

بقي عندنا ما هو المثقال؟» فلا بد أن نعرفه حتى نميز هذه الأحكام بالنسبة إلى 
عملتنا اليوم. 

المثقال: هو مقدار معلوم من الذهب أو الفضة» لكن ما قدره بالنسبة لعملتنا 
اليوم؟» فالريال الفرنسي”" مثا ستة مثاقيل؛ لأن خمسة منه فضة والسادس 
نحاس» بعد الفحص وسؤال الصاغة وتحليله» فيكون الرطل العراقي زنته خمسة 
عشر ريالا فرنسيًا؛ لأن خمسة عشر ريالا فرنسيًا تقابل تسعين مثقالاء لأننا إذا 
قلنا: إن الريال ستة» اضرب ستة في خمسة عشر» كم؟» تسعون» فأصبح عندنا 
الرطل العراقي زنة خمسة عشر. 

)١(‏ صاحب الروضء أي: شارح الزاد. 


(۲) الفرنسي» وتنطق بالعامية النجدية: الفرانسي» وهي عملة ذهبية كان يتعامل بها في الجزيرة» 


السعودي. [ الشيخ / صالح ]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


فهم ذكروا - كما سيأتي في باب الغسل - أن المد رطل وثلث؛ لأنهم ذكروا 
هناك: ١‏ ويتوضاً بمد ويغتسل بصاع)”©» والرسول يك توضاً بثلثي مده المد 
ذكروا أنه رطل عراقي وثلث» يعني: على هذا أن المد زنة عشرين ريالا فرنسيّاء 
فهذا هو المثقال. 

فهم ذكروا هنا أن الماء الذي بلغ قلتين كثيرء القلتان قالوا: إنها خمسمائة 
رطل عراقي» والرطل تسعون مثقالاء التسعون المثقال هي زنة خمسة عشر ريالا 
فرنسيّاء الريال العربي السعودي الصغير كم؟» الريال بعد تحليله وضبطه زنته 
مثقالان ونصف. فيكون الرطل العراقي زنة ستة وثلاثين ريالا عربيًا؛ لأن ستة 
وثلاثين تقابل تسعين مثقالا؛ لأن كل ريال مثقالان ونصف» اضرب اثنين ونصف 
في ست وثلاثين» اثنان وسبعون» والنصف ضرب ست وثلاثين» ثمانية عشرء 
صار الآن المجموع تسعون» هذا تحديده. 

وهناك مذهب ثان» مذهب مالك واختيار الشيخ تقي الدين» وابن القيم» 
ورواية عن أحمدء اختارها ابن عقيل» على أنه لا ينجس ما لم تتغير أحد أوصافه 
الثلاثة» مادام أنه ليس فيه ريح» ولا طعم» ولا لون؛ فهو طاهرء وهذا مذهب 
مالك» واختيار الشيخ» وابن القيم» وإمام هذه الدعوة أيضًا ”". 


(۱) أخرجه النسائی في «سننه»(١‏ / ۱۷۹ / 757)» كتاب: المياه» باب: القدر الذي يكتفى به 
لادساد للوضوء والغسلء وأبو داود في اسننه)(١‏ / ۲۳ / 97 )» كتاب: الطهارة: 
باب: ما يجزئ من الماء في الوضوءء وابن ماجه في «سننه»(١‏ / ۹٩‏ / ۲۹۸ )» كتاب: الطهارة 
وستنهاء باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة» وأحمد في (مسنده»(57 / 
5795١‏ ). وغيرهم» من حديث عائشة ا . 

(۲) انظر الأقوال السابقة في: « بداية المجتهد) »)3١ / ١(‏ و« الذخيرة» .)١7/ /١(‏ و« الكافي) 
/١(‏ )و المغني» ١(‏ / ۰)» و( مجموع الفتاوى»(١5؟/‏ )0 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وابن القيم أطال عليه في «بذيب السنن» لأبي داود”"» وفي «إغاثة اللهفان». 
واستدلوا بقوله ب : «الماءطهورلاينجسه شيء. إِلّام غلب على ريحه. 

أوطعمه» أولونه)"» قالوا: إطلاق الحديث ليس فيه ذكر قلتين» ولا دون قلتين» 

وبقي الجواب عن حديث القلتين» ويأتي. 


رن0 


0 ( فخالطتة نَحَاسَة سَه) قليلة أو كثيرة ( غير بول آدَميٌ أَوْ عَذِرَته 
تَعَةِ)» أو الحامدة إذا ذابت» ( فلم تَعْيّرَهُ )؛ فطهورٌ؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 


ء فين لم يجُه شي ۶٠ء‏ وفي رواية: ١ل‏ يَحُولٍ الحيَتَ» رواه احمل 
وغيرٌا" قال النحاكمٌ: (على شرط الشيخين )؛ وگه الطخاوي» وتحديث: ش 
إن المَاءَ طَهُورٌ لا يتسه شَيْءٌ وسانيف: ١‏ المَاء لايتجسه شي ُإِلَامَاغَلَبَ 
عَلَى ريحه وَطَعْمِهِ وَلَوٍِْ»» يُحمّلان على المقيّدِ السابق. 


.) 63/1١١ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في «(سننه» »)٥١١ / ٠۷٤ /١(‏ كتاب: الطهارة وستنهاء باب: الحياض» 
والحديث ضعيف بهذه الزيادة» وإن كان الإجماع منعقد عليها. 

(۳) أخرجه أحمدفي «(مسنده»(۸/ 577 / 1807 )» والترمذي في (ستنه»)(١‏ / /ا9 / ٩۷‏ )» 
أبواب: الطهارة» باب: منه آخرء وأبو داود في «سننه»(١‏ / ۱۷ / 50 )» كتاب: الطهارة» باب: 
ماينجس الماءء والنسائى في «سننه»(١‏ / 55 / ٥۲‏ )» كتاب: الطهارة» باب: التوقيت في 
الماءء وابن ماجه في «سننه» (1 / 0177/1177 )» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: مقدار الماء 
الذي لا ينجسء وغيرهم» من حديث ابن عمر ييه . 

(:) أخرجه الترمذي في «سننه»(١‏ / ٦٦ / ٩١‏ )» أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه 
شىء» وأبو داود في اسننه»(١‏ / 14/ 1۷ )» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» 
والنسائي في سننه) ١(‏ / 371/4). كتاب: المياه» باب: ذكر بئر بضاعة» وغيرهم» من 


اجر 


حديث أبي سعيد الخدري و 


(6) سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وإنّما حصت القَلّتان بقلالِ مَجَرِ لوروده في بعض ألفاظ الحديثء ولأنّها كانت 
مشهورة الصفة معلومة المقدار. 
قال ابن جرَيج: :رأث قلا کج فرایٹ الل تتسع قربتينٍ وشيئاء والفربة: 
مائة رطلٍ بالعراقي. والاحتياط أنْ يُجعَلَ الشيءٌ نصقاء فکانت القلتان خمسمائة 
بالوراقي. 


( الشرح ): يعني: إذا كان الماء كثيرًاء بأن بلغ قلتين» فخالطته نجاسة» ولم 
تكن تلك النجاسة بول آدمي ولا عذرته؛ فهو طهور. 

كما مثلنا في الخزان» قلنا: عندك خزان» وفيه ماء كثير» قلتان فأكثرء وسقط فيه 
عصفورء أو دجاجة» أو نجاسة» ولكن لم تغير أحد أوصافه الثلاثة» بل الماء على 
ii ih E‏ الخلاف 
فيما إذا كان قليلاء ر يعنى: دون القلتين. 

ثم هنا | متنا بول الآدمي أو عفرت دا : عندك خزان كالمثال السابق» لكن 
قلت: النجاسة فيه بول آدمي» جاء طفل وبال في الخزان» فعندهم إذا كان بول 
آدمي فلا بد أن تنزحه» وليس بول الآدمي مثل نجاسة الكلب» عندهم لو بال فيه 
الكلب أو عذرة كلب فلا يضر إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة» وهو قلتان فأكثر, 
أما إذا كان بول آدمي يقولون: ينزحه إلا أن يشق» كمصانع طريق مكة» كما يأي: 
فإذا بال الصبي مثلا في الخزان» ولو كان الماء كثيرّاء لا بد من نزحه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


يستدلون بحديث: ( لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري»› 
ويستدلون بحديث علي: ١‏ أن صبيًا بال في بئر» وأنه أمر بنزحها)”""» لكن الصواب 
أن نجاسة الآدمى لا تزيد على نجاسة الكلب شيئَاء وما ذنب الآدمى» يجعلونها 
أغلظ نجاسة من الكلاب» وهذا الذي قالوه لا دليل عليه» مع أن القول المعتمد 
يأتي بيانه» لكن المهم التنبيه من أجل فهم العبارات. 


( المتن ) :(أَوْ خَالَطه الول أو العَِرٌَ) ِن آدميٌ» ( وَيشْقَ ندْحُهُ كَمَصَانِع طرِيقٍ 
مَك ا ا ( لانَعلمٌ فيه خلانًا )» ومفهومٌ كلامه: 


أنّ ما لايتشقٌ 9 ل فونه ينكس بول الاد أو عَذْرَته المائعةٌ أو الحامدة | ادا دابت 
فيه. ولو بك فين وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين: قال في «المبدع)”": 


ص 


LS 2 > 


نخس ينجس على المذهب وإن لم يت بتغير؛ لحديث أبي هريرة يرنه « لا یبولن أحد 
ی لته الوب لابخري يتين مق ی عليه. 


وروی الخلّال بإسناده: أن عَليا ص سيل عَنْ صي بال في بر فَأَمَرَهُم بتزجهاء 


)١(‏ أخرجه الببخاري في («صحيحه) (۱/ ٥۷‏ / 7754 ).» كتاب: الوضوء» باب: البول في الماء 
الدائم» ومسلم في(صحیحه)(۱ / ۲۳٣١‏ / ۲۸۲ )» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن البول في 
الماء الراكدء وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه»)(١‏ / 17٠١ / ٠٠١‏ )»كتاب: الطهارات» في الفأرة والدجاجة 
وانساههما: تقع في البئر. تقل في « المغني» )"٠ /١(‏ عن الخلال أن إسناده صحيح. 

.)"8/1١١( )0 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وعنه: أنَّ البولّ والعَذِرةَ كسائر التجاساتِ فلا يَنجُسٌ بهماما بَلَغْ قلتين إلا بالتغير 
قالفى ١‏ التتقيح): اختاره أكثرٌ المتأخرين» وهو أظهرٌ. انتهى؛ لأنَّ نجاسة بول 
الآدميت لا تزيد على تجاسة بول الكلب. 


( الشرح ): هذا كما تقدم» قلنا: إن الماء إذا كان قلتين فأكثرء وخالطته نجاسة 
غير بول آدمي» وغير عذرته» ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة؛ فهو طهور. 

فإن كان الذي خالط هذا الماء الكثير بول آدمي» أو عذرته؛ فإنه ينجس» وهذا 
خا ای لآ کرد الا راک ترح کیان ییک 

ومصانع طريق مكة هي البرك العظيمة التي بنتها ربيدة للحاج من بغداد إلى 
مكل نهنا نأمطا :قينا دق د جياه آنا كتير دصي الرالمرة ققنا لو ١|‏ اتير 

ثم قال الشارح: إن القول بالتفرقة بين نجاسة الآدمي من غيره هو قول أكثر 
المتقدمين والمتوسطين. أما المتأخرون على ما قاله المنقح: فهم يقولون: ليس 
هناك فارق بين نجاسة الكلب ونجاسة الآدمي. وهذا واضح. 

نش بو نامحد ادوه زارط واد ارين © مارا 
بهؤلاء؟» متى يبتدئ زمن المتقدمين» ومتى يبتدئ زمن المتوسطین» ومتى يبتدئ 
زمن المتأخرين؟» لأنه هنا يقول: عليه أكثر المتقدمين والمتوسطين» ثم حكى 
عن «التنقيح» قال: وقول المتأخرينء يعني: اختاروا الرواية الأخرى التي فيها 
نجاسة الآدمي كغيرها من النجاسات. 
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وابن الجوزي» وعد القادر. وأمثالهم. 
والمتوسطون يبتدئ زمنهم من الموفق وما بعده» فيدخل فيهم ابن تيمية» وابن 
رجب» وابن مفلح صاحب «الفروع»» وصاحب «المبدع»» ومن كان في زمانهم. 
المع درون يتشد ئ رمنهم من الحجاوي» وصاحب «الإنصاف»؛ لأنهم كلهم 
متقاربون» ومن بعدهم» هؤلاء هم المتأخرون عند الحنابلة. 


( المنن ): (وَلَايَرْهَعٌُ حَدَتَ رَجْلٍ )» وى ( طَهُورٌ بير ) دون القلتين 
( خَلَتْ بِهِ ) ككَلوةٍ نكاح ( امْرَأة) مكلفةٌ ولو كافرةٌ ( لِطَهَارَةٍ كَامِلَة عَنْ حَدَثِْ )؛ 
لنهي النبي يكل : ١‏ أَنَْتوَضَّاًلرّجُلُ بقَضل هور المَرْأوا رواه أبو داود» وغيرّه. 
وحسّنه الترمذي» وصځُحه ابن حبانَ. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثرٌ أصحاب رس ول الله بيا يقولون ذلك. 
وهو بعبدي: 

وعُلِمَ مما تقدَّم أنه يُزيل الَجَس مُطلقًاء وأنه يَرفعُ حَدَث المرأةٍ والصبيء وأنه 
لأر لحَلْوتتها بالتراب» ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندّها مَن يُشاهِدُهاء 
أو كانت صغيرة أو لم نّستعوله في طهارة كاملةء ولا لما خلت به لطهارة حَبّثِ. 

فإن لم جذ الرّجل غيرٌ ما حَلّت به لطهارة الحدث استعمّله ثم تيمم وجوبًا. 


)010( وهذا في قول» وسيأتي من كلام الشيخ تفصيل ذلك (ص: ۱۷۷). 
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( الشرح ): قوله: (ولايرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة 
كاملة عن حدث )» هذه شروط كثيرة» ضغطها في هذه العبارة» ولكن هذا كله مما 
لا دليل عليه. 

لکن معنى قوله: ( ولا يرفع حدث رجل ) انتبه لقوله: ( حدث )» وقوله: 
( رجل )» وقوله: ( خلت به امرأة )» انتبه لقوله: ( خلت )» وانتبه لقوله: ( امرأة )» 
وانتبه لقوله: ( طهارة كاملة )» وانتبه لقوله: ( عن حدث )» ماذايخرج؟» سنبين 
صورة المسألة التي تنطبق عليها هذه العبارة ثم تلك المحترزات. 

فعندهم لو أن امرأة دخلت الحمام» وتوضأت من هذا الإناء مثلا لوضوء 
الصلاة» ثم جئت أنت بعدها وفيه بقية» فلايجوز أن تنوضاً به عندهم» مستدلين 
بحديث الحكم بن عمرو الغفاري كلكَهُ: « نمى رسول الله ويا أن يتوضا الرجل 
بفضل طهور المرآة"» هذا من أدلتهم» لكن قيدوها بقيود. 

يعني: لو دخلت المرأة في الحمام لأجل أن تتوضأء وتوضأت» وبقي في الإناء 
ماء» فما تتوضأ به» هذا معنى: ( ولا یرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة 
لطهارة كاملة ). 

محترزات العبارة: 
(۱) أخرجه أبو داود في (سننه»(1/ ۲۱ / ۸۲ )» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن ذلك» والترمذي 

في اسننه»(1/ ٠٤ / ٩۳‏ )» أبواب: الطهارةء باب: في كراهية فضل طهور المرأة» والنسائي في 

«سننه»(1/ 757/1179 )» كتاب: المياه» باب: النهي عن فضل وضوء المرأة» وابن ماجه 


في «سننه)(۱ / ۱۳۲ / ۳۷۳)» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: النهى عن ذلك» وع 
حديث الحكم بن عمرو الغفاري . 
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دخلت الحمام مثلاء تقول: أغسل نجاسة بما تبقى» يقولون: لا بأس» النجاسة 
لا يضر؛ لأنه يقول: ( ولا يرفع حدث )» مفهومه غير الحدث لا بأس به. 

( رجل ) جاءته امرأة ليس برجلء قالت: أريد أن أتوضاً بعده بالماء الذي 
توضأت به المرأة رفيقتهاء عندهم لا بأس» وإنما هذا خاص بالرجل. 

( ولايرفع حدث رجل طهور يسير ) لو كان الماء كثيرّاء أكثر من قلتين فأكثر 
فلا بأسء» توضاً به أنت. 

( خلت به امرأة )لما دخلت الحمام توضأت صار عندها من يشاهدهاء فلا 
بأس توضاً به أنت بعدها. 

( مداخلة ): . 

كذلك قالوا: إذا كانت ليست امرأة» بل صغيرة توضأت منه. توضأ بعدها؛ 
لأنها ليست امرأة» تيمّمتٌ من هذا التراب» وخلت به فلا بأس» تيمّمْ بعدهاء هذا 
واضح» لکن هذا كله لا دليل عليه» وهذا من المفردات. 

ومذهب جمهور العلماء أنه لا مانع من الوضوء والاغتسال مما تبقى من 
المرأة» لما في «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس : « كان رسول الله َلئِلٍ 
يغتسل بفضل ميمونة)» وجاء عند أصحاب السنن: قالت: يا رسول الله إني كنت 


000 ولو معه ماء؟. 


( الشيخ ): ولو. 


Y۳ /۲ oV /1( (0‏ 5 كتاب: الحيض»› باب: الاغتسال بفضل المرأة. 
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جنبًاء قال: «الماء لا يجنب»' فاغتسل صلوات الله وسلامه عليه بعدها. 

وحديث الحكم محمول على كراهة التنزيه» هذا إذا سلمء بدليل أن الرسول 
اغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت به ميمونة سيا . 

جمهور العلماء كما في الرواية الأخرى أن الصحيح أنه يتوضاً به كما تزال به 
النجاسة» وكما أن المرأة تتوضاً به. 

وقولهم: إن النهي تعبدي» ما معنى التعبدي؟» وسيأتينا في كلام كثير يسمونه 
شِيئًا تعبدياء وما الحكمة في كون بعض الأشياء لا تظهر حكمتها؟. 

التعبدي: هو الذي لا يعقل معناه» وكثير من العبادات قد لا تظهر الحكمة 
فيهاء فيقول بعضهم: إن الحكمة في كون هذه الأشياء تعبدية؛ لأن العقل إذا عرف 
حكمة هذا الشيء ساعد العقل على فعله» فإذا لم يعرف الحكمة في النهي أو 
في الفعل» بل فعله تعبدَا؛ صار أبلغ في إذعان العقل» وأبلغ في الانقياد لأنه ائتمر 
بأوامر الرسول ويا » وأوامر الله» وإن لم تظهر له تلك الحكمة» بل خضوعا 
وانقيادًا وإذعاناء فيكون أبلغ في العبودية. 


00 أخرجه الترمذي في« سننه»(1/ .»)٠١ /۹٤‏ أبواب: الطهارةء باب: الرخصة في ذلك» وأبو 
داود في «سننه»(1/ //۸١‏ ۱۸/ 1۸)ء كتاب: الطهارة» باب: الماء لا يجنب. وابن ماجه في 
(سننه)(۱/ .)٠۷١ /۲۳١‏ كتاب: الطهارة وستنهاء باب: الرخصة به بفضل وضوء المرأة 
وغيرهم. 
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( المتن ): النوع الثاني من المياء: الطاهرٌ غيرٌ المطهرء وقد أشار إليه بقوله: 
( وإِن تعر لون أَوْ طَعْمُه أَوْ ربحُة). أو كثيرٌ من صفة من تلك الصفاتء لا 
منهاء ( بطَبْخ ) طاهر فيه ( أَوْ ) بطاهر من غير جنس الماء لايق صَونُه عنه 
( سَاقِطٍ فيه )؛ كزعفران» لا تراب ولو قصدًاء ولاما لا يُمازْجُه مما تقدّم؛ فطاهرٌ؛ 


صر کے جب سر 


لأنه ليس بماءٍ مطلق. 


( الشرح ): النوع الثاني من أنواع المياه. 

تقدم لنا أن المياه ثلاثة أقسام: طهورء وطاهرء ونجس» وهناك قلنا: إن هناك 
قسمًا رابعاء وهو المشكوك فيهء كما ذهب إليه ابن رزين » وكما يأتي. 

النوع الأول: تقدم» هو الطاهر في نفسه. المطهر لغيره. 

وهذا هو النوع الثاني: طاهر في نفسه. غير مطهر لغيره. 

فلما كان هذا القسم توَسَّط بين النجاسة وبين الطهورء جعله المصنف أيضًا في 
الوسط في الترتيب» كما هو وسط في الحكم. 

والطاهر: هو طاهر في نفسه» غير مطهر لغيره» وعرّ فه بقوله: ( وإن تغير لونه؛ أو 
طعمه» أو ريحه )» أو كثيرمن صفة من تلك الصفات» ( ب ) سبب ( طبخ ) طاهر 
فيه» ( أو )سقوط طاهر ( فيه )» يكون حينئذ الماء طاهرًا غير مطهر لغيره. 


فلو كان عندك ماء» وطبخت فيه شيئًا طاهرّاء حشيشاء أو ورق شاى» طبخته 


.)۲۲ / ١(»فاصنإلا«و‎ ) 51 / ١( انظر: «المبدع»‎ )١( 
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في الإبريق حتى تغير الماء بسبب هذا الطاهر الذي طبخته في الماء» فتغير لونه» أو 
طعمه» أو ريحه» نقول: الماء طاهر في نفسه» فلو أصاب ثوبك منه شيء فلايلز مك 
غسله» أو وقع على الأرض منه شيء جاز لك أن تصلي على الأرض» لكن هو 
غير مطهرء فإذا أردت أن تغسل نجاسة بالشايء أو بالقهوة» فلاء هذا لا يطهر؛ لأن 
لونه تغير يسبب ما وضع فيه من القهوة» أو من الشايء أو من الزعفران» أو من 
ماء الورد» أو غير ذلك» فهذا هو معنى الطاهر» أو مثلّا وضعت فيه أوراق أشجارء 
وتغير» يكون طاهرًا. 

وسبق أنه لو ألقته الرياح» أو آدمي من غير قصدء أنه لا يسابه الطهورية» بل 
باق على طهوريته» ولهذا قال هنا: ( بطبخ ) طاهر فيه» أو سقط فيه أيضًا طاهر 
لا تراب» أما التراب فلايؤثر. 

فمثلا: الماء وضعت فيه زعفران» فتغير» نقول: هذا طاهر» سلبه الطهورية. 
ایج ال شيو يفو لآ ل 

ثانيًا: وضعت فيه أوراق أشجارء أو شايًاء أو أي شيء» وإن كان طاهرًاء صار 
طاهرًا لكنه غير مطهر. 

المًّا: وضعت فيه ترابًا حتى تغير بالتراب» أو مشلا ألقيت الدلو في البئر 
ورججت الماء بالدلو تحمله وتلقيه حتى تغير الماء بسبب التراب والطينء ثم 
جلبت الماء فإذا هو متغير» ماذانقول في هذا؟» طهور؛ لأنه أحد الطهورين» فهو 
بنفسه مطهر عند عدم الماء» لهذا هو يقوم مقام الماء عند عدمه بالتيمم. 


فإذاتغير الماء بسبب التراب أو الطين فالماء طهورء يجوز الوضوء بهء ما 
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دام أنه يجري على الأعضاء فهو طهورء أما غيره فلاء هذا هو المذهب؛ وهو 
يقولون: هذا طهورء لا بأس بالوضوء به» ولا بأس بإزالة النجاسة به ”. 

ففائدة الخلاف: لو كان على ثوبك نجاسة» وغسلت تلك النجاسة بالقهوة 
حتى ذهب عينهاء فعند الشيخ تقي الدين» وابن القيم» وابن عقيل» ومذهب أبي 
حنيفة» وإمام هذه الدعوة» ثوبك طاهر تصلي ليس فيه أي شيء» وعلى المذهب 
هناء ومذهب الشافعىء لا يجوز أن تصلى فيه» يقولون: غيره» أو اغسله بالماء 
فنفس القهوة تعتبر طاهرة غير مطهرة؛ لأهاتغيّر لونهاء وهذا معنى قولهم: ( وإن 
تغير لونه» أو طعمه» أو ريحه بطبخ طاهر فيه )» كالقهوة» والشاي» ونحو ذلك. 


( المتن ): ( أو رفع بقَلِيلِهِ حَدَتْ ) مكلف أو صغير؛ فطاهرٌ؛ لحديث أبي 


2 سم 7 Nae‏ 2 ت ر وص و 
هريرة: ١‏ لا يغتسلن أَحَدَكُمْ في المَاءِ الدائم وَهْوَ جَنَبْ) رواه مسلم ". 


(1) لعل الشيخ يريد مذهب أبي حنيفة» فهو القائل بصحة إزالة النجاسة بغير الماء» وكما ذكر 
ذلك الشيخ نفسه في الفقرة بعده» وأما المالكية فمثل الجمهور. والله أعلم. 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» ١(‏ / “87 )» و «الكافي في فقه أهل المدينة»(١ »)١59/‏ و١بداية‏ 
المجتهد» »)4١ /١(‏ و«المجموع»(١/‏ 40)» و«المغني»(١/4)»‏ و «الفتاوى الكبرى» 
(١27/1”ة)ءو(ه/‏ ١١")ءو«الدرر‏ السنية» (5 / 4/ا١).‏ 

(۳) في«صحیحه»(۱ / 77/ 787 )» كتاب: الطهارة؛ باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكدى 


.هه لص 


من حديث أبى هريرة ؤَكِنْه. 
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( الشرح ):( أو رفع بقليله حدث ) هذا من قسم الطاهر الذي هو طاهر في نفسه 
غير مطهر لغيره. 

تقدم لنا أن ما تغير لونه» أو طعمه» أو ريحه بما وضع فيه من أشياء طاهرة أنه 
طاهر في نفسه غير مطهر» وهي قاعدة عامة. 

الشيء الثاني: ما رفع بقليله حدث» يعني : توضأت أنت بهذا الماء» نمضمضت» 
واستنشقت» وغسلت وجهك. وذراعيك» ومسحت رأسك» وغسلت رجليك» 
هذا الذي تجمع في هذا الصحن الذي توضأت به» فعلى المذهب هذا الماء الذي 
توضأت به طاهر» لا يجوز أن تتوضاً به» ولا يجوز أن تغسل به نجاسة؛ لأنك 
استعملته في عبادة» فلا يستعمل في عبادة مرة أخرىء» بل فعلك هذا سلبه الطهورية. 

أما على رأي شيخ الإسلام» وأبي حنيفة» وابن القيم”"» فلا بأس [ أن ]يتوضاً 
به أحد بعدك» فلا مانع» ما دام أن الماء لم يخالطه نجاسة فهو باق على طهوريته. 

كما أنك لو تيممت من هذا التراب» وجاء شخص آخر وضرب يديه بعدك» 
فكذلك ليس هناك مانع» أو تحات التراب [ الذي ]في يدك أيضًا[ فلا مانع ] 
على اختيار الشيخ» أما المذهب فلا") فالتراب [ الذي ] تحات من يدك لا يتيمم 
به إنسان آخر. 

الحاصل: أن الماء الذي استعملته في الوضوء» وتجمع مثا في بلاط» أو في 
(۱) انظر: «بدائع الصنائع»(١/‏ )»و «مجموع الفتاوى»(١5/ .)01١9‏ و «إعلام الموقعين» 


75١5 /۱(‏ و«زاد المعاد» (۳/ .)۲۷١‏ 
(۲) انظر: «الكافي» »)۱۳١ / ١(‏ و «الشرح الكبير»(١‏ / .)١01/‏ 
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إناء» فرفعت حدثك ذا الماء سلبه الطهورية» فلا يجوز لغيرك أن يتوضا به» ولا 
أن يغسل به نجاسة» لكن هو في نفسه طاهر» فلو انصب على هذه الأرض» أو على 
فراش فهو طاهر. 


أما على رأي الشيخ» ومذهب أبي حنيفة» فهذا يُلحق بالطهورء لا بأس بشخص 
آخر أن يتوضأ منه» أو يغسل به نجاسة كانت فى ثوبه» ونحو ذلك. 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): وعُلِمَ منه: أن المُستعمَلَ في الؤّضوءٍ والغسل المسَحَبيّن طهورٌ كما 


)١(‏ يا شيخ بالنسبة [لهؤلاء] الذين يرون أنه طاهرء تعليلهم في هذا؟. 

( الشيخ ): يستدلون بهذا الحديث: ١‏ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» قالوا: ما 
دام أن الرسول نهى أن يغتسل وهو جنب. فهذا النهي يسلبه الطهورية» وهذا وجه الدلالة عند 
القائلين بأنه يسلبه الطهورية. 

الآخرون يقولون: النهي هذا محمول على الكراهة لحديث أبي سعيد» حديث بئر بضاعة: ١‏ 
الماء طهور لا يُنجسه شيء. إلا ما غلب على ریحه» أو طعمه» أو لونه»» [ويقولون]: لم نجد 
في الكتاب والسنة قسمًا ثالنًا يسمى طاهرًا وليس بطهور ولا نجس. 

قلت: حديث أبي سعيد ص هو الجملة الأولى فقط من الحديث» وقد خرجه الترمذي في 
«ستنه» /١(‏ 255/96)» أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» وأبو داود 
في ااستنه» /١١/ / ١(‏ 1575 كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» والنسائي في (سننه) 
۱۷٤ /۱(‏ / 75"). كتاب: المياه. باب: ذكر بئر بضاعة» وأحمد في (مسنده) (۱۷/ ١9٠‏ 


.)١١11 /‏ وغيرهم. 
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( الشرح ): وعلم من كلام الماتن حيث يقول: ( أو رفع بقليله حدث )» يعني : 
إذا استعمل في طهارة مستحبة أنه طهورء يجوز للثاني الوضوء به واستعماله فيما 


پرید. 
( المتن ): وأن المستعمّلٌ في رَفع الحدث إذا كان كثيرًا طَهورٌ. 


( الشرح ): أو استعمل الماء الكثير في رفع الحدث فهذا لا يسلبه الطهورية إذا 
كان قلتين فأكثر» كما لو توضاً في جابية» بركة فيها ماء كثير» يعود هذا الماء إليه» 
فلا نقول: إنك لا تتوضاً منه. 

مثلا: جئت على هذا الغديرء قلتان فأكثر» وتوضأت. لكن وضوؤك لايعود 
عليه”"» فلا مانع من غيرك أن يتوضاً به؛ لأنه ماء كثير» بخلاف لو كان قليلا دون 
القلتين» فهذا لا. 


( المئن ): لكن يُكره العْسْلَ في الماء الراكد. 
( الشرح ): للحديث السابق: « لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)2". 


010( أي : لا يرجع إليه. [ الشيخ/ صالح ]. 
ري ا 


كه كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ولا يضر اغترافٌ المتوضى لمشقة تَكدٌّره. بخلافي مَنْ عليه حدث 
ائ 


( الشرح): ولايشق تكرار الغرف؛ لأنه يتكرر» ولأنه يشقء ولو أنك مثلا 
تتوضأ وتغرف بيدك» هل نقول: سلبه الطهوزية؛ لأن الماء القليل؛ لأنك يدك هذه 
فيها هكذا"» ففسد الماء لآنك أدخلت يدك فيه» ويدك هذه عمها الحدث؛ لأنها 
من جملة أعضاء الوضوءء وإدخالك يدك فيه أفسده؟. 

نقول: لاء لمشقة التكرار» ولا يسع إلا هذا؛ للحديث الأول: ‏ لايغتسل 
أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)» يعني: إذا كان قليلاء فهم قالوا: يسلبه 
الطهوريةء فيكره لأنه يفسده على غيره» على رأيهم. 


( المتن ): فإنْ نوى وانغمس هو أو بعضّه في قليل لم يرتفع حدثّه. 

( الشرح ): مثلا: عليك جنابة» وهذا الماء في هذه البئر دون قلتين» أو في هذا 
الغدير» أو بركة دون قلتين» وانغمست لأجل رفع الجنابة» قالوا: لا يرفع الحدث» 
وذلك لأنك أول ما أنزلت رجليك مثلا فسد الماء لمباشرة رجليك فيه» فلا يطهر 
بقية بدنك؛ لأنه أصبح الماء مستعملا بوضع بعض جسمك فيه لإرادة الغسل. 

لكن استثنوا مسألة» لو قلت مثلا: آنا ما نويت» لكني قفزت في الماء» وانخمست 
حتى غطاني الماء» فلماغطاني الماء نويت رفع الجنابة» أو رفع الحدث. فماذا 
نقول؟» نعم يرتفع حدثه. 


)١(‏ يشبه سماحته يناده أين يدخحل يله. 
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( المتن ): وصار الماء مستعمّلا. ويصير الما مبتعملا قي الطهارئين باتقصاله. 
عطس ل ا ( أَوْغْمِسَ ذ فيه ).أي: في الماء القليل› كل 
(يدِ) مسلم مكلف ( قَائم مِنْنَوْم ليل نَاقِض لِوْضُوءِ ) قبل غسلها ثلانًا؛ 
فطاهرٌء نوى العْسّْل بذلك العَمْس أو لا. 


( الشرح ): هذا هو الثالث: أو غمس فيه يد مسلم» مكلف. قائم من نوم ليل» 
ناقض للوضوء. فالماء يكون هذا طاهرًاء بخلاف يد الكافر» هذا لأنه لا نية له 

فمثلًا: قمت من نوم الليل» وغمست يدك في الماء القليل» فسد الماءء» هذا إذا 
كان من نوم ليل خاصة: أما نوم النهار فلاء وهذا أيضا خاص بالمسلم» أما الكافر 
لوغمس يده فلا يسلبه الطهورية؛ لأن الكافر لا نية له» ولا عبرة اء وجودها 
كعدمه» وأما المسلم فلاء وهذا هو المذهب» وجمهور العلماء على خلافه. 

وعند القائلين بأنه يسلبه الطهورية» ما المراد باليد هناالتي يفسد بها الماء 
على المذهب؟. إلى هذا أما لو غرف بأطراف أصابعه فعندهم لم يغمس 
يده كذاماغمس يده”*"؛ لأن اليد إلى هذا فإذا غمست إلى هذا“ 


] يمثل سماحته كانه » يقصد كامل اليدء الكف مع الأصابع» أي: إلى الكوع. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
يمثل سماحته یا‎ )0( 

(۳) يمثل سماحته ا 
(5) يمثل سماحته تاه . 


e: 


e 


e: 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ OD 
هو الذي يفسدء أما إذا أخذ بطرف أصابعه“عندهم لا؛ لأنه لم يغمس يده كلها.‎ 

وقلنا: إن جمهور العلماء كمالك والشافعي» وأبي حنيفة. أن الماء طهور 
ولو غمس يده كلهاء إذا كان قائمًا من نوم ليل» وهو اختيار الشيخ ابن تيمية 
والموفق» والشارح» والمجد صاحب (المنتقى)» وهو اختيار ابن جرير الطبري 
إمام المفسرين» على أن الماء طهور ولو غمس فيه يده إذا كان قائمًا من نوم ليل. 

الأدلة» مادليل المذهب؟» يقولون: الدليل ما جاء في «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة ض6 » أن رسول الله بيا قال: « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس 
يده في الإناء»”". 

قالوا: قوله: « فلا يغمس» هذا نهي. والنهي يقتضي الفساد. فكان الحكم 
للوارد - اليد -» فهي التي وردت على الماء أفسدته» و : خصوه بنوم الليل دون نوم 
النهار؛ لآن الرسول بيا يقول: « فإنه لا يدري أين باتت يده)» والبيتوتة لا تكون 
إلا في الليل» فنوم النهار لا يقال: بات فلان» هذا أدلة الحنابلة. 

أما الجمهور فيقولون: الماء طهور ولا يفسدء مستدلين ذا الحديث نفسه» 
يقولون: الرسول ا يقول: ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت يده)» قالوا: قوله: « فإنه لايدري») 
)١(‏ يمثل سماحته ينه . 
(۲) أخرجه البخاري في( صحيحه ١١‏ / 177/57 )» كتاب: الوضوء. باب: الاستجمار وتر 


ومسلم في١صحيحه»(١‏ / 7378/57 ). كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضيع وغيره 
يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء وغيرهم» من حديث أبي هريرة ك . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
هذا شك. والماء لا يفسد بمجرد الشك» فما دام أن الرسول ويا يقول: «فإنه لا 
يدري أين باتت یده)» فكيف نفسد ماء متيقنًا طهوريته بأمر مشكوك فيه؟» كما في 
الجمهور أن الماء طهور. 


( المتن ): وكذا إذا حصّل الماءًفي كلّهاء ولو بانّت مكتوفة أو في جراب 


4 
ر 0” 


ونحوه؛ لحديث: 211 ستَيْقَظ أَحَد كم من تومه فليغرا يديه قَبْلَ اَن يُدُخلّهِما في 
الإنَاء تلاثا؛ فان َحَدَ كم لايذرى أَيْنَ بَانَتْ يَذْ) رواه مسل . 
ولا آثر لغمس يد كافر. وصغير» ومجنونء وقائم من نوم نهار» أو ليل» إذا كان 
ص 2 2 م 34 2 


0 و ٠ E‏ - 
نومه يسيرًا لا تقض الوضوء. 


( الشرح ): يقولون: لا بد أنه يغمس كل یده» وأن يكون مكلفاء وأن يكون من 
نوم ليل وأن يكون هذا النوم ناقضًا للوضوء» يعني: كثيرًا لیس يسيرّاء ولو باتت 
يده في جراب؛ لأن النهي تعبدي» فلو مثلا أخذ يده ووضعهافي جرابه ونام» لا بد 
من غسل اليد؛ لآنا لا نقف على العلة» والعلة لم تعرف حتى يترتب عليها الحكم. 
ولهذا قالوا: ولو باتت في جراب» ونحوه. 

أما الجمهور فلا يوجد عندهم مشكلة» يزيحون هذه التقييدات كلهاء لا أثر 
للكافر؛ لأنه لا نية له» ولا للصغيرء ولا للمجنون. إلى آخره. 


)1١(‏ سبق عزوه قريبًا. 


2120 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): والمرادٌ بايد هنا إلى الكوع. 


( الشرح ): ليس المراد بالكوع هذا" هذا يسمى المرفق» الكوع هو هذا"» 
العظم الذي يلي الإببام» وهذا الكرسوع الذي يلي الخنصر الصغير» وهذا الرسغ. 
الوسط”"» ويقول الشاعر في هذا المعنى©): 
فعظم يلي الإيهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط 

فالكوع هو هذا العظم الناتى الذي تحت الإبهام» فإذا أدخل يده إلى هذافهذا 
للايضر؛ لأنه لم يدخل يده كلها. 


( المتن ): ويَستَعوِلٌ هذا الماءً إن لم يوج غيرٌه ثم يتيمّم. 


( الشرح ): هذاعندهم» يقولون: الماء الذي حكمنا بأنه طاهر وليس بطهور. 
إذا لم يجد غيره فإنه يستعمله ويتيمم احتياطًا. 


( المئن ): وكذا ما عُسل به الذّكرٌ والأنيّان لخروج مذي دوئّه؛ لأنّه في معناه. 


. يمثل سماحته اه‎ )١( 
. يمثل سماحته ییاه‎ )۲( 
. يمثل سماحته یناش‎ )۳( 
.)777 / البيت بغير نسبة في «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»(۲‎ )5( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع GYD )١(‏ 

( الشرح ): وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي فإنه حكمه حكم 
الطاهر. 

دونه أي: دون المذي» فالمذي نجس. 

يعني: لو أن إنسانًا غسل ذكره» وغسل أنثييه» فهذا الماء حكمه حكم الطاهر 
بسبب المذي» لكن إن غسل نفس المذي فلاء بل هذا نجسء كما لو أصاب 
المذي الثوب» أو غسل طرف الذكر وفيه شيء من المذي» فهذا نجسء لكن إذا 
لم يكن فيه مذي» وغسل الذكر والأنثيينء فهذا الماء حكمه حكم الطهارة؛ لأن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام قال في حق علي: « يغسل ذكره وأنثييه»'» فهذا الماء 
المغسول به الذكر والأنثيين طاهر لخروج مذيء أما ما غسل به نفس المذي - 
باللرمكل المي دازيد بسن 


روھ 


( المتن ): ( أو كَانَ آخرَ عَسْلَة َالَتِ النَجَاسَة بها ) وانفصل غيرَ متغيّر؛ ( فَطَاهِرٌ ). 


( الشرح ): معناه: لو كان في ثوبك نجاسة» غسلتها وزالت النجاسة» فالغسلة 
الأخيرة التي لم تتغير فيها النجاسة طاهرة حينئذ» لو أصاب ثوبك منها شيء 
لا مانع» أما لو انفصلت وهي متغيرة بسبب النجاسة فهي نجسة. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في «ستنه»(١‏ / ٠٤‏ / ۸٠۲)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: في المذي» 
وأحمد في (مسنده»(7 / 4۳ / ۱۹۹۹( والحديث أصله في « الصحيحين» بدون زيادة: 


ع 
(١‏ وأنثييه). 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GYD 


( المتن ): لأنَّ المنفصل , بعض المتصل» والمتصل طاهرٌ. 
( الشرح ): هذا إذا زال المتغير. 


( المتن ): النوعٌ الثالث: النَحِسُء وهو المشارٌ إ ليه بقوله: (وَالتَحسٌ: ما تَغْيرَ 
بِتَجَاسَة)» قليلًا كان أو كثيرّاء وحكى ابن المنذر الإجماع عليه (أَوْ لاقاها). أي : 
لاقى النجاسة؛ (وَهُوَ يَيِيرٌ)؛ دون القلتين» فِينجُسٌ بمجرَّدِ الملاقاة ولو جاريًا؛ 
لمفهوم حديث: « إا بكم الماء فين لم ية سه شونْع) . (أو الْمَصَلَ عَنْ مَحَلّ 
تَحَاسَةٍ) م متغيراء أو بل رَوَاِها)؛ فنجسٌ» فما انفصّلَ قبل السابعة نجس وكذا ما 


0 ا 


( الشرح ): #قوله: (النوع الثالث) النجس بتثليث الجيم وسكونهاء وبابه: علم 
وشَرّفَء وقد سبق تعريف النجاسة» يقول الشيخ تقي الدين: نجاسة الماء ليست 
عينية» لأنه يطهر غيره» فنفسه أولى» وهو كالثوب النجسء ولهذا يجوز بيعه. 

قوله: (والنجس ما تغير بنجاسة) يعني: تغير بممازجة» أو مخالطة. تغيرًا 
يسيرّاء أو كثيرّاء وأما غير الماء من المائعات فينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة» 
ولو لم يتغير قليلا أو كثيرّاء على الصحيح من المذهب» وعنه حكمه حكم الماء 
وهو اختيار شيخ الإسلام. 

قوله: ( قليكا كان أو كثيرًا ) يعني: التغيير قليلًا كان أو كثيرًا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ © 

قوله: ( وحكى ابن المنذر الاجماع عليه ) قال ابن نصر الله: لو تغير بنجس 
لايمازجه» وكان كثيرًاء كالدهن النجس» فإطلاق الأصحاب يقتضي نجاسته. 
ومقتضى قولهم: إن الطهور إذا خالطه طاهر لا يمازجه فغيره لم يسلبه الطهورية. 

هذا ما ذكره ابن عيسى في حاشيته» قال محقق الحاشية: كذا في النسختين» وهو 
غير مكتملء وفي «إرشاد أولي النهى» ١‏ / 75 ) بدلا منه: ( وتعليلهم عدم سلب 
الطهورية في التغيير بطاهر غير مخالط» حيث عللوه بأنه تغير عن مجاورة» يقتضي 
أن لا ينجس؛ لأن تغير الماء بالنجاسة المجاورة لا ينجسه ). 

والمراد بالمجاورة في مصطلحهم أمران: أحدهما: يقابل المخالطة والممازجة. 
كتغير الماء بقطع الكافور. 

والثاني: المجاورة في المكان كتغير الماء بمجاورة الميتة» أي: بوقوعه بقربها. 

قوله: ( أو لاقاها ) المراد بالملاقاة: ورود النجاسة على الماء القليل» لا ورود 
الماء على النجاسة» فإنه لا ينجس والحالة هذه» ولو تغير حتى ينفصل إن كانت 
النجاسة قابلة للتطهير» كالنجاسة الحكمية. 

قوله: (وهو يسير) أي: أن القليل ينجس عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم 
يتغير أحد أوصافه» والذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم» وجمهور السلف. 
أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» قليلا كان أو كثيرًاء لحديث بئر بضاعة: «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء» '» وهذا هو المفتى به. 


(۱) أخرجه أبو داود في (سننه» /١(‏ ۱۷ 5 )» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» 
والترمذي في «سننه» /١(‏ 6 / 7 )» أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء»- 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المريع‎ OVD 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في «المختارات الجلية»: وأما الاستدلال‎ 
بحديث القلتين على تنجيس ما لم يبلغهما بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير ففيه نظر‎ 
من وجوه.‎ 

)١‏ أحدهما: أنه مفهوم» والمفهوم لا عموم له» وتلك النصوص ألفاظ عامة. 
۲) الثاني: أنه لا يقاومها في الصحة والصراحة على تقدير الاحتجاج به. 

۳) الثالث: أنه عليه الصّلاة والسَّلام أخبر بالحال الواقعة» وأنه إذا كان قلتين 
فإنه لا يحمل الخبث» بل يضمحل الخبث فيه إذا صار فيه لكثرته» فمفهومه أنه 
إذا كان دون ذلك فإن كان قليلًا فإنه مظنة لحمله الخبث» وهو تغير أحد أوصافه 
بالنجاسة» فإن وجدت هذه المظنة رتب عليها الحكم» وهو التنجس» وإن لم 
توجد؛ فالماء باق على طهوريته. 

5) الرابع: فيه تنبيه وإشارة إلى أن العلة في التنجيس هو حمله الخبث» فوجب 
أن تكون هذه العلة هي الأصل في هذا الباب. 

٥‏ الخامس: أنه إذا كان المفهوم لا عموم له بل يكفي فيه أن يعلم أنه غير 
مساو للمنطوقء فإذا حصلت المخالفة فيه في بعض الصور حصل المقصود. 
والصور التي تحصل فيها المخالفة فيه هو أن كثير من صور القليل إذا خالطته 
نجاسة بان أثرها فيه فحصل حمله للخبث. والله أعلم. 


-والنسائى في ((سننه» ١١/5 /١(‏ / 5» كتاب: الطهارة» باب: ذكر بئر بضاعة» وأحمد في 
المسنده» (۱۷/ 76/8 / ۱۱۲٣۷‏ )2 من حديث أبى سعيد الخدري . 
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تغيره بالنجاسة» فمتى زال تغير الماء النجس بنزح»› أوإضافة» أو تتريب» أو 
بنفسه» أو بغير ذلك؛ فإنه يطهر. 


( المتن ): إن أضِيفَ ف إِلَى المَاءِ التجس)ء قليلا كان أو كثيراء (طَهُورٌ كثيرٌ) 
بصب أو إجراء ساقية إليه» ونحوٌ ذلك؛ طَهُر؛ لأنَّ هذا القذر المضاف يَدفَعٌ 


النجاسة عن نفيه وعمًا صل به (خَيرُ ثرَابِء وَتَحْوِ)» فلا يطهرٌ به نجش (أَوْ 
ال حر )الماء ء (التجس ي الكشير بتميسه) من غير إضافة ولا زح» (أَو ثرح من 
أي: من النّجس الكثير» (فبقي بَعْدَه)» أي: بعد المنزوح. ( كَثِيرٌ 0 مغر ؛ طهْرٌ)؛ 
لزوالِ عِلَةِ نجه وهي التغيّر والمنزوحٌ الذي زال مع نزحه التغيرٌ؛ طهور إن لم 
تكن عينٌ النجاسة به. 

وَإِنْ كان النجس قليلاء أو كثيراء مجتوعًا من مُتَنَجْسٍ يسير» فتطهيره بإضافة 
كثيرٍ مع زوال تغيره إن كانء ولا يجبُ عَسْلُ جوانب بثر حت للمشقة. 


( الشرح ): قوله: (ونحو ذلك طهر) قالوا: تطهير الماء النجس على خلاف 
القياس من وجهين: 
)١‏ أحدهما: أن شرط التطهير أن يكون بمطهر ينفصل عن المحلء وهذا لا 
يشترط فيه ذلك. 


© كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


۲) الثاني: أن جميع المائعات لا يطهر نجسهاء وهذا مائع» فقياسه ألا يتصور 
تطهيره» قاله ابن نصر الله» ولهذا قالوا: فالمائع غير الماء كالزيت» واللبن» 
والعسلء أنه يتننجس بمجرد الملاقاة ولو كان كثيرّاء لحديث الفأرة تموت في 
السمن» وفيه: « وإن كان مائعًا فلا تقربوه» ”» والصواب أن غير الماء حكمه 
حكم الماء» قال في «الفروع»: وما سقي أو سمد بنجس» من زرع» وثمر» نجس 
محرم» نص عليه» وعن ابن عقيل طاهر مباح» جزم به في «التبصرة) |. ه. 

ولايسع الناس العمل بغيره» والعمل عليه قديمًا وحديثاء وفاقا للأئمة الثلاثة 
.. ه « مجموع المنقور بواسطة حاشية أبا بطين». 


لمش )امي بعل ماخر زه لم كو الطاب رانين أو عَذْرته فتطهير ما 
تنحسٌَ بهما من الماء إضافة ما به شق نزخه إليه أو ترح يبقى بعدّه ما ب د شق نزحه. أو 
وال تغيّر ما یشق نزځه بنفسه» على قول أكثر المتقدّمِين ومَنْ تابَعَهم» على ما تقدّم. 

(وَإنْ شك في نَجَاسَةٍ سه ماع و أَوْ غَيْرِ) مِنَ الطّاهرات» (أَو) شك في (طَهَارَتِهِ) 
أي : طهارة شىء عُلِمت نجاسئّه قبْلَ الشّك؛ (بَنَى عَلى اليّقين) الذي عَلِمه قبل 
2 ِ 7 1 ڪر 7 e‏ اع اس و 
التجلته ولو مع ستوط عظي و و نك في ا الأصل يقاوء على نا 
كان عليه وإِنْ أَخبره عدلٌ بنجاسه» وعيّن السّبب؛ لزم قَبُولٌ خبره. 
(۱) أخرجه أبوداود في «سننه» (۳/ 755/ ١٤۳۸)ء‏ كتاب: الأطعمة» باب: في الفأرة تقع في 


السمن» وأحمد في (مسنده» )2١ /٠ /١١(‏ من حديث أبي هريرة د وحسنه 
النووي ينث في « خلاصة الأحكام» ٤١١ /١487 /١(‏ ). 
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( الشرح ): قوله: (تنبيه) هو في اللغة: الإيقاظ. واصطلاحًا: الإعلام بتفصيل ما 
علم إجمالا مما قبله» والمراد تبيان الشيء قصدًاء بعد سبقه ضمئاء على وجه لو 
توجهه إليه السامع الفطن لعرفه» ولكن لكونه ضمنيًا ربما يغفل عنه. 
قوله: (أكثر المتقدمين) المتقدمون في أصحاب أحمد من عهد الإمام إلى 
القاضي أبي يعلى» والمتوسطون منه إلى ابن قدامة» وقيل: إلى وفاة البرهان ابن 
مفلح ( 8554 )» والمتأخرون من الموفق إلى الآخر. 


( المتن ): (وإِنٍ اشتبة طَهُورٌ بتجس؛ حَرُمَ استَعْمَالَّهُمَا)» إن لم يُمْكنْ تطهيرٌ 
النَحسٍ بالطّهورء فإنْ أمْكّن بأن كان الطهورٌ قُلتين فأكثرء وكان عندّه إناء يَسَعْهُما؛ 
E A‏ يَتَحَرٌ). أي : : لم ينظرٌ أيهما يغلِبُ على ظته أن 
اة فيستعولة ولو زاد عدَد الطَهورء ويعدِلٌ إلى التيمم إِنْ لم جد غيرهماء 
(و اد يشرط لمم رهما ولا حَلْطْهُمَا)؛ لاله غيرٌ قاد على استعمال الطهور 
أشبه ما لو كان في بتر انُه لوصول إلبه. وكذا لو اشتبه باح بمحرّم؛ فتن 
إن لم يجذ غيرّهما. ويَلْرَمُ مَن عَلِمَ النجس إعلامٌ مَن أراد أن يَستعيلّه. 


( الشرح ): قوله: (وإن اشتبه طهور بنجس) الاشتباه لا يأتي الأعلن لزل اة 
النجاسة تحصل بمجرد الملاقاة» أما من قال بأن النجاسة لا تحصل إلا بالتغير» 
كما هو الراجح. فلا يقع الاشتباه. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ OYA) 


قوله: (ولم يتحر) لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة» فلم 
يجز التحري. 

والتحري: طلب الصواب» والتفتيش عن المقصود. والتحري» والاجتهاد. 
والتوخي» بمعنى واحد» وهو بذل المجهود في طلب المقصود. وكيفيته أن ينظر 
إلى ما يغلب على الظن» ويشترط له شرطان: أن يكون للمشتبهين أصل في الحل» 
والثاني بقاؤهما. 

قوله: (ولا يشترط للتيمم إراقتهما) خلافًا للخرقي في مختصره. 

( المتن ): (وَإنِ اشتبة) طهورٌ (بطاهِر)» أمكّنَ جعله طهورًا به أمْ لا؛ (َوَضَّأمِنْهُمَا 
وُضُوءًا واحدًا)» ولو مع طهور بيقين» (مِنْ هَذًا عرق ومن هذا غَرْفًَ) ويَعُمُ بكل 
واحدة من الغرفتين الل (وَصَلَى صَلاةَ واحدة)» قال في «المغني او «الشرح»: 
(بغير خلافٍ نعلمه). ۰ 

فان احتاج أحدّهما للشرب؛ تحرّى وتوضّأ بالطّهور عند وتيمّمَ؛ ليَحصلَ له 


الت 


يمد نا 


( الشرح ): قوله: (وإن اشتبه طهور بطاهر) أيضًا هذه المسألة لا ترد على قول 
من قال: إن الماء قسمان: طهور» ونجس» وهو الراجح إن شاء الله. 


ملاحظة: قالوافي الماء الذي سبل للشرب لا يتوضاً به مالم يدل عرف 
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أو قرينة» ومثله ما جهل حاله» ولا يحمل شيئًا منه إلى غير محله مالم يضطر إليه. 

قوله: (من هذا غرفة) بفتح الغين» اسم للمرة الواحدةء وبالضم اسم للمغروف 
منه» قال النووي: ويحسن الضم في قوله: ويأخذ غرفة» وفي «المطلع» يحسن 
الأمران. 

ويقال: إن الحجاج بن يوسف وكان من الفصحاء. كان يقرأ القرآن على 
مقرئ»› فقراً: (غرفة) بالفتح» من قوله عز شأنه: من أغَرَف غرفة یرو # ا 
فرد عليه المقرئ» فقال الحجاج: من أين لك هذاء ما دليله من العرب؟» فسكت 
كذا وكذاء فرحل المقرئ إلى الأعراب يسألهم ويتحرى فلم يجد شيئَاء وني ذات 


يوم سمع أعرابيًا يحدو: 


ريما تكره النفوس من الأمر)) لهفرجة كحلالعقال 
فسأله عن البيت» فقال: مات الحجاج» ففرح المقرئ بقول الأعرابي: (فرجة) 
بضم الفاء» وهو على وزن غرفة» وقال: لا أدري بأيهما كنت أشد فرحًاء بموت 


الحجاج أم بقول الأعرابي: فرجة”©. 


.)۲٤۹( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.) ۲٠١ «شذرات الذهب)»(۲/‎ )۲( 
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( المتن ): (وَإِنِ ابه ثيابٌ طاهرةٌ ب) ثياب (تجسَّة) يَعْلَمُ عددّهاء (أَوْ) 
اشتبهت ثيابٌ مباحةٌ (ب) ثياب (مُحَرَّمَةِ)) يعْلَمُ عددها؛ (صَلَى فِي کل تؤب 
صَلَاة بعَددِ النّحسٍِ) يِن الثياب» أو المحرّم منهاء يوي بها الفرضٌّ احتياطًاء كمن 
نسي صلاةً من يوم (وَرَاد) على العدد (صَلاةً)؛ ليُؤديَ فرضّه بيقين. فان لم يَعلَم 
عد النْحِسَة أو المُحدمَة؛ لزمه أن يُصِلَي في كلّ ثوب صلاةً حتى يتيفَنَ أنه صلّى 
في ثوب طاهر. ولو كثرت. ولاتصح في ثياب مشتبهةٍ مع وجود طاهر يقيتا. وكذا 
حُكُم أمكنةٍ يق ويصلي في واسعةٍ حيث شاء بلا حر 


( الشرح ): قوله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة) هذا استطراد من المؤلف ياش 
فهذه المسألة ليست من مسائل الطهارة» بل من مسائل الصلاة في باب ستر العورة» 
لكنه أتى بها هنا لمناسبة اشتباه الطاهر بالنجس» ويمكن أن يقال تعلقها هنا من 
حيث الكلام على الطهارة عمومًا من مياه وغيرهاء بدليل كلامه على النجاسات» 
وأحكام الجلود» وغيرها. 

قوله: (ينوي بها الفرض احتياطا) قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته: ومرادهم 
بيان الصحة» وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعلهء لا أنه يجب عليه ذلك» بل ولا 
يجوز» فيصلي عريانًا ولا يعيد» لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه 
الضرورة» فهو كعادم السترة حكمّاء وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور 
بمحرم» مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط في الصلاة. 
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( باب الآنية ) 


) المتن (: هى الأوعية جِمَع إناء. لما ذگر الماء گر ظَرْفه. 


( الشرح ): قوله: (باب الآنية) الباب: ما يدخل منه إلى المقصود» ويتوصل به 
إليه» والباب: فرجة وساتر» وهو هنا جملة من العلم» يشتمل على فصول ومسائل 
غالبًاء وقد يطلق على الصنف. فيقال: أبواب مبوبة» ومناسبته لما قبله أنه لما ذكر 
الماء ذكر ظرفه» وليس مراد باب كذا الحصرء بل أنه المقصود بالذات والمعظم. 
وقد يدخلون مسائل قليلة تبعا واستطراداء وهذا لا يضر. 

والآنية: جمع إناء» كسقاء» وأسقية» ووعاء» وأوعية» وهي الأوعية لغة 
وعرفاء والآنية جمعها أواني» والأصل أءاني بهمزتين» أبدلت ثانيتهما واوًا كراهة 
اجتماعهماء كأوادم في جمع آدم. 

والوعاء الظرف يوعى منه الشيء» سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه. 

وذكر بعضهم أن هذا الباب ألصق بكتاب الأطعمة» وهو يصلح هنا وهناك 
بل لعل ذكره في أول مناسبته أولى» لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته 
في المناسبة الأولى» لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت في المناسبة الثانية. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CAD 

(المتن ): (كُلَ إناء طَاهِر)؛ كالخشب. والجلود. والصٌّفْره والحديدء (وَلَوْ) 
كان (ثَمِينًا)؛ کحوهر» وزمُرّد؛ (يباح اناده واتستعاله) بلا كراهة. غير جلد 
آدميٌ وعظمه؛ فيحرم. (إلَّا آنيةَ ذب وفِضة ومَضَببًا بهما). أو بأحدهماء غير 


ما يأتي. 


( الشرح ): قوله: (ولو ثميًا) لو تأتي إشارة للخلاف» وتأتي لرفع الوهم» ولعلها 
هنا لرفع الوهم. 

قوله: (اتخاذه واستعماله) الاتخاذ أن يصطنعه ويتخذه زينة» والاستعمال إما 
في أكل» أو شرب» وغيره» أي: التلبس بالانتفاع به» والأصل أن ما حرم استعماله 
حرم اتخاذه. 

قوله: ( زمرد ) أي: بالضمات وتشديد الراء» وبالذال المعجمة وبالمهملة 
وصوب الأصمعي المعجمة. وقال ابن قتيبة: الدال المهملة تصحيف» وقال 
السيوطي في « المزهر» ”©: مما تبدل فيه العامة حرفا بحرفء يقولون: الزمرد. 
وهو بالذال المعجمة» ونص عليه في « المصباح»» وغيره. 

قوله: ( إلا آنية ذهب وفضة) سمي الذهب ذهبًا لأنه يذهب ولا يبقى» والفضة 


لاهبا ڌنه تنفض وتتفرق. 


.)3١6/1١( )١( 
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( المتن ): وكذا المُّمَوّه والمَطْلِئٌ والمُطَّمَُّ والمُكْمّتُ بأحيهما؛ (فَإنَهِحرٌ 
نَخَادُها)؛ لما فيه ِن السرفِ» والخيلاءِ» وكسر قلوب الفقراءء (وَاسْتِعْمَانُّها) في 
أکل» Ea‏ وغيرهماء (وَلَو عَلَى أنقَى)؛ م الأخبار وعدم المخصّص. 
وإنّما أبيح التحلّي للنساء لحاجتونٌ إلى التزينِ للزوج. 
وكذاالآلاثٌ كلّها؛ كالدواق والقلم» والمُسْعَطِء والقنديل» والوجْمَرق 
والودحَنة حتى الميل» ونحوه. 


ما وس 


( الشرح ): قوله: (وكذا المموه والمطلي) المموه: أن يذاب الذهب والفضة 
ثم يلقى في المعدن الذي يراد التمويه به» من نحاس» وغيره» فيكتسب لونه. 

المطلي: أن يجعل الذهب والفضة ورقا ثم يطلى به المعدن. 

المطعم: أن تحفر حفر ثم يوضع فيها قطع من ذهب أو فضة على قدرها. 

المكفت: أن يبرد المعدن فيصير فيه شبه المجاري» ثم يوضع فيها شريط دقيق 
من ذهب أو فضة ويثبت. 

المضبب: أن يرقع كسر الإناء أو نحوه بقطعة من الذهب أو الفضة. 

والعلة في التحريم - والله أعلم - لأنها وضعت للثمن» وقيمة السلع» واستعمالها 
لغير ذلك يحصل به تضييق» ومن ثم تتحول إلى سلع» وكذا ما ذكر الحافظ ابن 
القيم يَكْلَنْهُ من أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيبة» والحالة المنافية 
للعبودية منافاة ظاهرة» ولهذا علل النبي ىيا بأنها للكفار في الدنياء إذ ليس لهم 
نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمهاء فلا يصلح استعمالها لعبيد 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CAD 


الله في الدنياء وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته» ورضي بالدنياء وعاجلها من 
الآخرة. « زاد المعاد). 

على أن الشوكاني ياش في « نيل الأوطار» يرى أن التحريم قاصر على الأكل 
والشرب» وأما سائر الاستعمالات فلاء وقياس الاستعمال على الأكل والشرب 
قياس مع الفارق» والأصل الحل» فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم» 
قال: ويؤيد ذلك حديث: « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» '", وأم سلمة ولا 
اتخذت جلجلا من فضة كان فيه من شعر رسول الله كلاه . 

قوله: ( والمّسعط ) بضم الميم» ما يجعل فيه السعوط» وهو مما أتى على 
خلاف القياس» إذ القياس الكسر. 


( المتن ): (وَنَصِح الطهارَةٌ مِنهّا). أي: من الآنية المحرّمةء وكذا الطهارةٌ بها 
وفيهاء وإليهاء وكذا آنيةٌ مغصوبة. 


( الشرح ): قوله: (وكذا الطهارة بها وفيها وإليها) (بها) بأن يغترف الماء بهاء 
و(فيها) كأن يكون الإناء كبيرًا فيغتسل فيه» و( إليها) بأن يجعلها مصبًا لما ينفصل 
عن الأعضاء. 
(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (5/ ۹۳/ »)٤۲۳١‏ كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في الذهب للنساء 
وأحمد في (مسنده» ٠ / 6 /١5(‏ ,)» من حديث أبى هريرة ذَكَنَّهُ. 


(؟) أخرجه البخاري فيصحيحه) (۷/ ٠١١‏ / 5845 )» كتاب: اللباس» باب: ما يذكر في 
الشيب. 
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قوله: (وكذا آنية مغصوبة)» وكذا المسروق» والمقبوض بعقد فاسدء أو ثمنه 
محرم» ونح و ذلك؛ لآنه اتفال للمجاء لا للاناء» فهو : نبي لأمر خارج» بخللاف 
الصلاة في غصب ونحوه» لآنه استعمال له مما هو ركن فيه» أو شرط» كالبقعة» 
والثوب. 


( المتن ): إلا ۶ ضَبَةيَسِيرَة) عرفا لا كثيرة (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهب (لِحَا جَةِ) 
ال E A‏ 


: «أنَّ َدَحَ الي اة انكس َلَخَد مَكَانَ الشَّحْبٍ سِلسلَةمِنْ فِضّةَا. 
وعُلِمَ منه أن المُضبِّتَ بذهب حرام مُطلقّاء وكذا المُضِبّبُ بفضة لغيرٍ حاجة 
أو بضبَّةٍ كبيرة» عُرًا ولو لحاجة؛ لحديث ابن عمرّ: «مَنْ شرب في اء ذهب أَوْ 
َة أو اء به شَيْءٌ من ذلك نما مُجَرْجِرٌ في به َا جهنم رواه الدار قطني . 
(وَنَكْرَهُ مُباشّرَتها)» أي: اال ر حَاجَةِ)؛ لأنّ فيه استعمالا للفضة 


فان احتاج إلى مباشرتهاء کتدفق الماع أو نحو ذلك؛ لم يُكره. 


( الشرح ): قوله: (لحاجة) ضابط الحاجة: أن يتعلق بها غرض ولو وجد غير 
الفضة. كالحديد» والنحاس» وليس المراد أن يحتاج إلى كونها من فضة» بل هذا 
يكون ضرورة» والضرورة تبيح الذهب» والفضة» مفردا وتبعا. 
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(قدح) القدح: إناء يروي الرجلين» ويطلق على الصغار والكبار» وجمعه 
أقداح» ولا يسمى قدحًا إلا إذا كان فارغاء فإذا كان فيه شراب سمي كأسًا. 

(سلسلة) بالكسر القطعة» وبالفتح إيصال الشيء بالشيء. 

( المتن ): (وتُبَاحُ آنيةٌ الكُمَار) إن لم تُعْلَم نجاستهاء (وَلَوْلَمْ حل دَبَائْحهُم)؛ 
كالمجوس؛ لأنّه اء تَوَضَأ مِنْ مرَادَِ مُشر گة. متفقٌ عليه. 

(5) تباحٌ (نيَابُهم» أي: ثيابٌ الكفّارٍ ولو وَلِيَتْ عوراتهم» كالسّرَاويلِ (إِنْ 
جهِلَ حَانُهَا) ولم تُعلمْ نجاستّها؛ لأنَّ الأصلّ الطَّهارة فلا تَولُ بالشك. 

واماد نوف أن حضو وآنية من لابّسَ النجاسة كثيرًا؛ كمدمن الخمرء 
وثياهم؛ وبدنٌ الكافر طاهرٌ وكذا طعامّه وماؤه» لكن ثكره الصلاة في ثياب 
المرضع» والحائض؛ والصبي» ونحوهم. 


( الشرح ): قوله: (وتباح آنية الكفار) هذه المسألة وما بعدها خارج عن الآنية, 


وهو استطراد مقبول غير معيب. 


( المتن ): :) ولا طهر جلد مَيْنَةِ بد ميت بدباغ)) روي عن عمرٌء وابِهء وعائشة» وعمرانَ 
بن حُصَيْن رضي الله عنهم. وكذا لا طهر جلد غير مأكول بذكاؤ؛ كلَخوو. 
) ويباح اسْتَعْمَالَةُ). أي : استعمالٌ الحلد. ( يَعَدَ بعد الدَبغ) بطاهر. منشني للحَبّث.» 
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قال في «الرعاية»: (ولابُدٌ فيه من زوال الرائحة الخبيثة)» وجَعْلٌ المُصرانٍ والكرش 
ورا دبا ولا يحصل بتشویس» ولا ثريب ولا يفت تقر إلى عل آدميّ» فلو وفع في 
مَدبغة فاندبعَ؛ جاز استعماله (في يَايسٍ) لا مائع؛ ولو وع فلَتين مِن الماءء إذا 
كان الجلدٌ (مِنْ حَيْوَانٍ طاهر فی الحَبَاة)» مأكولا كان کالشاق أو لا كالهرّة. 

أما جلودٌ السّباع؛ كالذئب» ونحوه مما خِلقَتُه أكبرٌ من الهرٌء ولايُؤكلٌ؛ فلا 
ناك دبنه رلا البعسسالة قل و بق 


( الشرح ): قوله: (ولا يطهر جلد ميتة) الميتة في الشرع تطلق على: 
١‏ كل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية. 
2 كل ذبح لايفيدإباحة المذبوح» كذبح المجوسيء ومتروك التسمية» 
وذيح المحرم للصيد» والمراد هنا الميتة النجسة» فلا يرد هنا ميتة الآدمي, ولا 
ميتة السمك» ونحوه. 

قوله: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) هل الدبغ للجلود إحالة أو إزالة؟» قال 
اللبدي في حاشيته: هو إحالة لا إزالة» وقال آخرون: إزالة» ولو جف الجلد من 
غير دبغ ولم يستحل لم يطهر. 

والدباغ في المذهب لا يطهر الجلدء وإنما يبيح استعماله في اليابسات» والقول 
الآخر وهو الصحيح إنه يطهر بالدباغ. 

وفائدة الخلاف تظهر في مالية الجلد المدبوغ» فمن قال: إنه يطهر ثبتت ماليته 
فيباع وتقطع يد سارقه. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ OAD 


قوله: (غير شعر ونحوه) الشعر والصوف يجز ولا يقلع» قالوا: لأن أصوله 

قوله: (في يابس) الجلد إذا دبغ بنجس» أو دهن بدهن متنجس؛ طهر بالخسل» 
لان الذى سقى غرض. 

قوله: (ولو وسع قلتين) هذا على القول بعدم طهارته بعد الدبغ. 

قوله: (من طاهر في الحياة) يخرج ما كان نجسّا في الحياة» كالحمر الأهلية: 


والكلاب» وسباع البهائم» وجوارح الطير. 


E 

لبها )» أي: لبن الميتةق (و كل أَجْرَائْهَا)؛ كقزنهاء وظفُرهاء وعصبهاء 
وعظيهاء وحافرهاء وها وجلدتها؛ (تجسة)» فلا يصح بيعهاء (غَيْرَ شر 
ونځوه)؛ كصوفيء ووَبَرِ وريش من طاهر في حياقٍ» فلا نجس بموت فیجوز 
استعماله. 


وو 
ولا ينجُسٌ باطنُ بيضة ممأكولء صَلَّبَ قَشرُها بموتِ الطائر. 


( الشرح): قوله: (وإنفحتها) قال الشيخ أباباطين َه في حاشيته: الإنفحة 
بكسر الهمزة وتشديد الحاءء وقد تكسر الفاءء شيء يستخرج من بطن الجدي 
الرضيع» أصفرء فيعصر في اللبن فيغلظ» كالجبن. 
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وقال شيخ الإسلام في «المجموع)"'': فالتنجيس مبني على مقدمتين: على 

أن المائع لاقى وعاء نجسّاء وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسّاء فيقال: أولا: 

لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة» وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته. 

لاعلى نجاسته. ويقال ثانيًا: إن الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء كما قال تعالى: 
من بن فر ود نَاحَالِصًا سلما رین © 4 > 


ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه. والله أعلم. 


مِنَ السَّمكِ طاهر. وما قَطِع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجسٌء غيرٌ 
مسك وفاأرَته» والطريدة وتأتى في الصيدٍ. 


مم وا 0 ےم س 9ے ست لا بس > >< و 
( المتن ): (وَمَا أبيّنَ مِنْ) حيوان (حَيٌ فهو كَمَبَْتهِ)ه طهارة ونجاسة» فما قَطِعَ 


( الشرح ): قوله: (وتأتي في الصيد) وعد ناه ولم يف. فذهل عنها عفا الله 
عنا وعنه» والطريدة هي الصيدة بين قوم لا يقدرون على ذكاتهاء فيأخذونه قطعًا 


قطعًا حتى يؤتى عليه وهو حي. 


.)٠١: /5١( )١( 
سورة النحل» الآية رقم(57).‎ )۲( 
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(بِابٍ الاستنجاء) 


( المتن ): من تجوت الشجرةًء أي تطعثهاء فكأنّه قَطّع الأذّى. 


( الشرح ): قوله: (باب الاستنجاء)» باب لها إعرابان: 

)١‏ أحدهما: بات بالتنوين» فتكون خيراً لمبتدأ محذوف» والاستنجاء مبتدأ. 
أي: هذا باب في الاستنجاء» وقوله: (يستحب عند دخول الخلاء) جملة فعلية 
؟) الإعراب الثاني: إضافة باب إلى ما بعدهاء وقوله: (يستحب عن دخول 
الخلاء) مستأنفة لا محل لها من الاعراب. 

(الاستنجاء) من النجوء وهو القطع» نجوت الشجرة أي: قطعتهاء فالمستنجي 
يقطع الأذى بالماء» وقيل: من النجوة وهي: المرتفع من الأرضء وقيل: من 
النجو وهو: القشر والإزالة» ونجوت جلد الشاة سلخته» وعند بعضهم من إزالة 
النجو وهو الغائط» ولا يسمى استنجاء إلا إذا كان الإزالة للخارج من السبيلين» 
أما إن كانت إزالته من غيرهماء كما لو فتح له فتحة يخرج منها البول أو الغائط. 
فإن إزالته لا يسمى استنجاء. 
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والخلاء والتخلي من الخلوة»ء وهي الانفرادء لأن المستنجي ينفرد عند 
الاستنجاء» أو من الخلاء وهي الصحراء والمكان الخالي» لأن المستنجي يبتعد 
عن الناس» أو نهم كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء. 

أما الاستطابة فلا تطيب نفسه بإزالة الخبث» وكذلك الاستجمار» وهو 
مختص بالأحجار» ومأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار» وكذلك الاستبراء 
وهو طلب البراء من الخارج بالماء أو الحجارة. 

وهذاالباب جمع فيه المؤلف بين مستحبات ومكروهات ومحرمات 
وواجبات» كما جمع فيه بين أقوال وأفعال وهيئات» وبيت الخلاء يسمى 
مرحاضاء وكنيفاء ومرفقاء وعند المعاصرين دورة المياه. 

قالوا: وأول من استنجى إبراهيم . 

( المتن ): والاستنجاء: إزالة خارج من سبيلٍ بماءء أو إزالة كمه بحجر أو 
نحوه» ويُسمى الثاني: استجماراء ون ان وهي الحجارة الصغيرة. 


( الشرح ): قوله: (خارج من سبيل) لو فتح له فتحة فلا تأخذ حكم السبيلين» 
والخارج منها ناقض للوضوءء إذا كان بولا أو غائطاء ولا تكون عورة إذا كانت 
في غير مكان العورة» ولا يكون فيها الاستجمارء ولو كانت النجاسة على غير 
السبيلين أو عليهما ولكنها غير خارجة منهما صح الوضوء قبل زوالها. 

قوله: ( أو إزالة حكمه ) أو هنا للتنويع. 
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( المتن ): (يستحب 0 ب عند دخول الخحلاء ء) ونحوه» وهو بالمد: الموضِعٌ المُعَدٌ 
لقضاء الحاجة. 


( الشرح ): قوله: (يستحب عند دخول الخلاء)» والمستحب يسمى مندوياء 
وأدبّاء وفضيلة» ونفلاء وتطوعاء فهو مستحب من حيث إن الشارع يحبه» ومندوب 
من حيث إنه بين ثوابه» وفضيلته» ونفلا من حيث إنه زائد على الفرض والواجب» 
وتطوعًا من حيث إن فاعله يفعله تبرعا من غير أن يؤمر به حتمًا. 

ثم هل المستحب مرادف للمسنون» فرق بعضهم فقال: المستحب ما ثبت 
بتعليل» والمسنون ما ثبت ثبت بدليل» وهذا أقرب إلى الضبط» قال أكثرهم: لافرق 
بين يستحب ويسن . 

قوله: (عند دخول الخلاء) العندية هنا قبل الدخولء وإذا كان في البرية مثا 
استعاذ عند الجلوسء أما عند الخروج فهي بعدية. 

قوله: ( ونحوه ) أي: كالصحراء؛ لأن المكان يصير مستقذرًا بإرادة الحاجة به 
كالخلاء الجديد. 


(المتن ): (قول: جنم ا لحديث علىٌ: «ستر مَابَيْنَ الجن وَعَوْرَاتٍ بني 
دم إ 5 َل الكَنِيفٌ أَنْ > يول : : ببشم اللو رواه ابن ماحه» والترمذي وقال: (لیس 
إسناده بالقوي). (أَعُودْ بالل من الخُبُث) بإسكان الباى قال القاضي عياض : (هو 


أكثر روايات او وفسّره بالشّتٌّ (والحَباء ئِثْ) الشياطين» فكأنه استعاد من 
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0 1 1 ِ 3 
الشر واهله. وقال الخطابي: (هو بضم الباءء وهو جمع خبيث. والخبائث: جمع 
۶ و 

خبيثة» فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم). 

واقتصر المصتف على ذلك تبعًا للمحرّرء و«الفروع». وغيرهما؛ لحديثِ 
0 04 سےا ا ٠‏ ساس 0 0 7 3 ع ا هه 0 
أنس: أن النبي بايا كان إذا مكل الخلاءً قال: «اللهم إني أعود بك مِنَ الحْبْثِ 
وَالخُبّائث» متف عليه. وزادفي «الإقناع». و«المنتهى». تبعا للمقنع وغيره: 
(الرجس التحس الشيْطان الرّجيم)؛ لحديث أبى أمامة: رلا يَعجز َحَدَكُمْ إِذَا 
رع 182 بت 1 ا ت E‏ 
دحل مِرْفَقَهُ أن يقول: اللهمّ إني أعوذ بك مِنَ الرّجْسٍ النجس الشيْطانِ الرّجيم). 


( الشرح): قوله: (بسم الله) قدم البسملة على الاستعاذة هنا لأنه يبتدأ مها 
للترك. بخلاف القراءة؛ لأن البسملة من القرآن» والاستعاذة من أجل القراءة. 

قوله: (وزاد في «الإقناع») ليس في الإقناع» فلعله سهو. 

قوله: (الخبث) أصل الخبث في كلام العرب المكروه؛ فإن كان من الكلام فهو 
الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان 


من الشراب فهو الضار. قاله ابن الأعرابي. 


( المتن ): (5) يُستحبٌ أنْ يقولّ (عِنْدَ الحُرُوج مِنْهُ)؛ أي: من الخلاء ونحوه: 
(عْفْرَائَكَ)؛ أى: أسألك غفرائك. من الغَفْر وهو السَّتدُ؛ لحديث أنس: كان رسولٌ 
الله كيه إذا خَرّج من الخلاء قال: «غَفْرَانَكَ» رواه الترمذى وحسّنه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وسن له أيضًا أن يقولّ: (الحَمْدٌ لله الى أَدْمَبَّ عَنْى الأدَى وَعَافَانى)؛ لما رواه 

e A Da 7‏ 0 
ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله بايا إذا حرج من الخلاءِ قال: «الحَمْدَ لَه الذي 


اذهب عني الاذى وَعَافانِي». 


( الشرح ): قوله: (غفرانك) ذكر بعض أهل العلم أن من حكمة هذا الدعاء 
أنه لما انحبس عن الذكر أثناء قضاء الحاجة في سأل الله المغفرة من هذا التقصير» 
ولكن ناقش هذا بعض اهل العلم واستبعدوه. لان المسلم انحبس في هذا المقام 
عن الذكر بأمر الله» فلم يحصل تقصير» ومثله الحائض حين تترك الصلاة والصيام 
في حال حيضهاء فلا يشرع لها أن تستغفر» فهذا ليس بتقصير منهاء ولم يقل به أحد. 


( المتن ): (5) يُستحبٌ له (تَقَدِيمُ رَجْلِهِ اليُسْرَّى دُحولا), أي: عند دخول 
الخلاءء ونحوه من مواضع الأذى. 

(5) يُمستحبٌ له تقديمٌ (ینتی) رجليه (خُرُوجا کس مَسْجِدٍ)» ومنزل (3) 
ابس (نَعْلٍ)» حف فالمُسرى تُقدَّم للأذى» واليمنى لما سواه؛ وروى الطبراني في 
«المعجم الصغير عن أبي هريرة ككَهُ قال: قال رسولٌ الله عليه الصّلاة والسّلام: 
١إِذا‏ انتَعَلَ أَحَدَكُْ تليبْدَأ بِاليُمتَى وَِذا حلع يبَأ باليْسرَى). وعلى قياسه 
القميص» ونحوه. 

(3َ) يُستحبٌ له (اعْتِمادُهُ عَلَى رَجْلِهِ البْسْرَى) حال جلويه لقضاء الحاجة؛ 


+ س أب 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


لما روى الطبراني في «المعجم). والبيهقى. عن سْرَاقَةَ بن مالك: «أَمَرَنَا ول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أَنْ تتكى عَلَى البُسْرَى, وَأَنْ تَنْصِب اليُمْتّى). 
(و) يُستحبٌ (بُعْدَُهُ) إذا كان (فِى قَضَاءِ)ء حتى لا يراه أحدٌ؛ لفعله عليه الصّلاة 


» 


والسّلام » رواه أبو داو من حدیثِ جابر. 


( الشرح): قوله: (واعتماده على رجله البسرى) قالوا: إنه أسهل وأسرع 
لخروج الخارج» وأعون عليه لكن هذا يُرجع فيه إلى قول أهل الاختصاص» من 
الأطباء ونحوهمء وقد يكون فيه نوع مشقة» وبخاصة إذا كان كثير اللحم» أو كبير 


سن» وحديث سراقة الذي أورده المؤلف فيه من لا يعرف. 


( المئن ): () يُستحبٌ (اسْيَتَارُةُ)؛ لحديث أبي هريرةً قال: ١مَنْ‏ أَنّى الغَائِطَ 
تنك اروا نودو ر ا كا نه رخو ا هسنا 
لحديث: «إدا بال أَحَدّكُمْ ليرد ليولا رواه أحمدٌ وغيرٌهء وني «التبصرة): ويَقصِد 
مكانًا عُلْوّاه ولعلّه ينحير عنه البولٌ» فإن لم جذ مكانًا رخّا لَص دگره؛ ليأمَنَ 

(5) يُستحبٌ (مَسْحة) أي: أن يمسح (بيَدِ المُسْرَى دا قرع من بول مِنْ أَضل 
ذَكَرِهِ)» أي: من حَلْمَةِ دير فيضم صْبَعَه الؤُسطى تحت الذَّكَرِ والإبهام فوك 
ويمرٌ بهما (إِلَى رَأِهِ) أي: رأس الذَّكَرِ (لكانا)؛ لما يى من البولٍ فيه شيءٌ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( الشرح ): قوله: ( ويستحب استتاره ) أي: إذا لم يره أحد. وإلا وجب. 
قوله: (ويستحب مسحه بيده اليسرى) المسح بهذه الطريقة والنتر كله لا دليل 


الذكر كالضرعء إن مسسته درَّء وإن تركته قر 


( المتن ): (5) يستحبٌ (نَثْرُ)» بالمثناة» (ثَكَانا), أي: نتر ذَكَرِه ثلانًا؛ ليستخرج 


9 ق فين 


بقيّة البول منه؟ لحديث: «إِدا َال أحد کم فلینتر ذَكَرَهُ ثكانا رواه أحمد. وغيره. 
أ 7 ا 0 رك م ره 0 ٠‏ 5 ° اس ل 
(3) يُستحب (تَحَوَلَهُ مِن مو ضعو لِيستنجي) في غیره» (إِن حاف تلوثا) باستنجائه 
فى مكانه؛ لئلا يتنحس. 
تت شرف o‏ قي اواك هي 
ویّبدا ذكرٌ وبکر بقبل؛ لئلا تتلوث يذه إذا بدا بالدبر» وتخير ثیب. 
م و و 5 1 و ا أ 5 ورة ا 
(ويكره دخولة). اى: دخول الخلا او نحوه. (بشىء فيه ذكر الله تعالى)) غير 
٠ ٠‏ و 01 يتھ ب 5 0 » مھ ھ ر ©6 9 1 
مصحب فيحرمٌ» (إِلَالِحَاجَة). لا دراهم ونحوهاء وحرز للمة Es‏ قهم 
خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يُمنى. 
ص 31 


( الشرح ): قوله: (ويستحب نتره) تقدم أنه بدعة» والنتر هو الجذب بجفاء. 
وهو يحدث السلس . 

قوله: (وجرز للمشقة)» قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم دياه في 
فتاويه: هذا على القول بلبس الحرز الذي فيه الكلام الحق الجائزء والقول الآخر 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
وهو قول كثير من الصحابة» والعلماء المنع من التمائم» وهذا هو الراجه”". 
( المتن ): (5) يُكره استكمال (رَفْع توه بل دُنُوٌو)؛ أي: فُربه (مِنَ الأزض) 
بلا حاجة» فيرفع شيئًا فشيئًاء ولعله يحت إن كان كه من ينظره» قاله في «المبدع». 
(5) يُكره (كََامَه فِيه)» ولو برد سلام» وإن عطس حَود بقلبه» ويجبٌ عليه 
تحذيرٌ ضرير» وغافل عن هِلَكَةٍ. وجَرّم مات النظم بتحريم القراءة في الحُشء 
وسطجه» وهو متو ج على حاجته. 00 


( الشرح): قوله: (ويكره كلامه فيه) يعني: ولو كان واجبّاء كرد السّلام» 
لكنه يجب تحذير من يخشى وقوعه في هلكة» كالضريرء والمراد بالكراهة أي: 
أثناء قضاء الحاجة» لا بعده وهو في الخلاء» ويحرم قراءة القرآن» ويباح الكلام 
للحاجة» كمن يطرق الباب فيأذن له بالدخول. 

قوله: (وإن عطس حمد بقلبه) ومثله إجابة المؤذن» والرواية اللأخرى لا يكره 
الحديث: « كان يذكر الله على كل آحيانه» ”"» قال شيخ الإسلام: يجيب المؤذن 

وقوله: ( وجزم صاحب النظم ) قال في حاشية ابن عيسى: اعلم أن في العبارة 
خفاء» وهي ملفقة من كلامين» فقوله: ( بتحريم القراءة... إلخ ) هذا من كلام 
.(T"/Y) )١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في(صحيحه) (۱/ ۲۸۲ / ۳۷۳). كتاب: الحيضء باب: ذكر الله تعالى في حال 
الجنابة وغيرهاء من حديث عائشة صا » وهو عند البخاري معلقًا. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
صاحب الفروع» لكن الجزم بالتحريم لصاحب النظم» وقوله: ( وهو متجه على 
حاجته ) من كلام صاحب الفروع نفسه. 

ومعنى الكلام: أن الجزم بالتحريم متجه القول به إذا كان المتخلي على 
حاجته» ومفهومه: أنه إذا لم يكن على حاجته لم يحرم. 

واعلم أن في المسألة أربعة أقوال: 

)١‏ الأول: قول صاحب النظم: بالحرمة مطلقا. 

؟) الثاني: قول صاحب المحرر ومن تبعه: تكره مطلقا. 

۳) الثالث: قول صاحب الفروع: تحريم حال قضاء الحاجة. 

5) الرابع: قول صاحب الإنصاف: تحرم في الحش مطلق)ً» ومفهومه أنها 
لا تحرم على سطحه. 


ٍ ل A‏ ا م بي 
( المتن ): () يُكره (بولة في شق)» بفتح الشينِ» (وَنخوه)؛ كسَرّب: ما يتخذه 
الوحش والدبيبٌ بيا في الأرض. ويُكره أيضًا بوه في إناءِ بلا حاجة. ومُستَحَمٌ غير 


ب 


و فُرجو)» أو عع روجته» ونحوهاء (بِيَعِينِه) و) یکره (اشتنحاۇؤه 


ىك م e‏ 


وَاسْتَجْمَارَه بها)» أي: بيمينه؛ لحديث أبي قنادة. «لايُمْسِكن أَحَذكُمُ ذکره بيمينه 
لوا تَمَسّحْ مِنَ الحُلاءِ وينه متفق ق عليه. 


کر + کر 00ک رر 


(و) استقبالٌ (اليرَيْنَ)» أي : الشمس والقمر؛ لما فيهمامن نور الله تعالى. 


0 سے 0 ور 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( الشرح ): قوله: (بوله في * شق) الشق هو الصدعء والحفرة» والسرب بفتح السين 
والراء جحر الدبيب» والهوام» والحشرات» كالضب» واليربوع» والحية وغيرهاء 
والبول فيها قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه» وقيل: إنها مساكن الجن. 
ويروى أن سعد بن عبادة دص سيد الخزرج بال في شق في الشام» فسقط ميتا 
في الحال» وسٌمع جني في المدينة يغني من بئر يقول: 
نحن فتلناسيدالخر رج سعد ين عيادة 


قدأصبناهيسهم كم لم يخطى فواده 


فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد'"". 


(المنسن ): (ويَحْرْمُ اسْتَقْبَالُ القِبْلَةٍ واسْيَذْبارُهَا) حال قضاء الحاجة» (في 
يِرِبْبَانِ»؛ لخبر أبي أيسوب مرفوعا: د ْم العَائْطَ قلا تَسْتَفْبِلُوا القِبلة 
ولا تَسْتَدبرُوهَاء وَلَكِنْ شَرُقُوا أو غَرٌيُوا» متفقٌ عليه. 

ويكفي انحرافه عن جهة القبلة» وحائل ولو كمَوْخِرة رَحْلٍء ولايُعْتبر القَزْبُ 
من الحائل. ويُكره استقبالّها حال الاستنجاء. 

(5) يحرم (لَبنُهُ قوق حَاجَتِه)؛ لما فيه ِن كشفي العورة بلا حاجة وهو مُضدٌ 
عند الأطباء. 


(۱) أخر جه الطبراني في « الكبير» o04 /5 /٦(‏ )» بنحوه» والحاكم في « مستدركه» (۳/ YAY‏ 
٥١١ /‏ )» وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» (۳/ .)717٠١ / ۱۲٤١‏ 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 

( الشرح ): قوله: (في غير بنيان) قال الحافظ ابن القيم: لا فرق بين الفضاء 
والبنيان لبضعة عشر دليلاء وهو أصح المذاهب في هذه المسألة» وليس من فرق» 
وليس مع مَن فرق ما يقاومها ألبتة. ا. ه 

والرواية الأخرى: يجوز الاستدبار في البنيان فقط. ورجحها شيخنا ابن عثيمين 
ياه » قال: لأن النهي عن الاستقبال محفوظ» والنهي عن الاستدبار مخصص 
بما إذا كان في البنيان» كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « رقيت على بيت 
حفصة» فرأيت النبي يا قاعدًا على حاجته» مستقبل الشام مستدبر الكعبة) متفق 
عليه”". قال الخطابي في «المعالم»: وهو أولى؛ لأن في ذلك جمعًا بين الأخبار 
المختلفة» واستعمالها على وجوهها كلها. 


5 ر ا e. E‏ ر ۶ عو 
ليطا ا A‏ 
مُشكَّسٌ زم الشتاء ومُتحدَّتُ الناس» (وَتَحْتَ سَجَرَةِ عَلَيْهَا تَمَرَه)؛ لأنه يُقذّرُها 
وكذا في مَوْرِدِ الماء وتغوّطة بماءٍ مطلقًا. 


والمتنزهات. والشواطى» في داخل المدن وخارجهاء وقد جاء النكير الشديد في 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» »)١58 /٤١ /١(‏ كتاب: الوضوء»ء باب: التبرز في البيوت» 
ومسلم في (صحيحه» »)۲٠١ / ۲۲١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع C.D )١(‏ 
ذلك حتى قال ل : « اتقوا اللعانين»» قالوا: يا رسول الله وما اللاعنان؟» قال: 
« الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم)”". وسماهم في حديث آخر: « الملاعن 
الثلاثة» . وهذا من كمال هذا الدين» حيث جاء بمثل هذه التوجيهات والتعليمات 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة» لتعلم المسلمين هذه الآداب العظيمة» وكف 
الأذى» وحفظ مرتفقات الناس التي يرتفقون بهاء والحدائق التي يستريحون فيهاء 
واستراحات المسافرين ومحطاتهم؛ فالتقصير فيها يمستوجب اللعنة عيادًا بال 
والتقصير في ذلك منكر يجب التحذير منه» فالمحافظة عليها نظيفة بعدم العبث 
بمرافقها أو إفسادها على الناس» فيه تقصير كبير. 

والملاعن الشلاث: الموارد» وقارعة الطريق» والظل» أما إذا كان الظل مما 
لا يرتفق به فلا مانع من التخلي فيه» فإن النبي ىيا قضى حاجته تحت حائط. 
فا ا 

قوله: (عليها ثمرة) أي: ثمرة مقصودة» تؤكل أو لاء فإن لم يكن عليها ثمرة لم 
يحرم مالم يكن ظل نافع. 


(۱) أخرجه مسلم في(صحيحه) (۱/ 777/ 319)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن التخلي في 
الطرق» والظلال» من حديث أبي هريرة ك . 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» /١(‏ ۷/ ١۲)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: المواضع التي نهى النبي كَل 
عن البول فيهاء وابن ماجه في «سننه» /١(‏ ۱۱۹ / ۳۲۸ )» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: النهي 
عن الخلاء على قارعة الطريق» من حديث معاذ بن جبل ذَهُ. 

(۳) أخرجه مسلم في«صحيحه» (۱/ ۲۲۷/ ٠۲۷)»ء‏ كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء من 


ار 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ C.D 


( المتن ): (ويَست- يَسْسَجْوِرٌ) حجر أو نحوه (نُمَ يتنجي بالمَاءِ)؛ لفعله صلى 
لله عليه وسلم. رواه أحمدٌء وغيرٌه من حديثٍ عائشة» وصحًّحه الترمذي» فإن 
عَكّس كره. 

(وَيَيْرْئُةُ الاشيَجمار) حى مع وجود الماءء لكن الماءَ أفضلء (إِنْ لَمْ يد 
أي: يتجاوز (الخَارحٌ مَوْضِعَ العَادَةِ) مثل: أنْ ينتشِرٌ الخارحٌ على شيءٍ من 
الصَّفْحة أو يمد إلى الحَسَفَةِ امتدادًا غير معتاد؛ فلا يُجزَئٌ فيه إلا الماء؛ كقبلّي 
الحُنْتَى المُشكلء ومخرج غير فزج» وتنس مخرج بغيرٍ خارج. 

ولايجبٌُ عل نجاسة وجنابة بداخل فرج تَيب» ولاداخل حَشَّفَةٍ أقلفٌ غير 


( الشرح ): قوله: (إن لم يعد الخارج موضع العادة) حده شيخ الإسلام في 
شرح العمدة»: ينتشر الغائط إلى باطن الإلية فأكثر» والبول إلى نصف الحشفة» 
لكنه قال في «الاختيارات»: ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين» 
والحشفة» وغير ذلك» لعموم الأدلة بجواز الاستجمار» ولم ينقل عنه عليه الصّلاة 
والسّلام في ذلك تقدير» ومعلوم أن الشيخ ينث يقول: إن النجاسة إذا زالت بأي 
مزيل كان طهر المحلء أي أنه لا يرى أنه لا يزيل النجس إلا بالماء الطهور. 

والصفحة: المراد باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام. 

وني «الاختيارات»: يجزي الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين 
لعموم الأدلة» ولم ينقل عنه وَل في ذلك تقدير. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CGD )١(‏ 
( المتن ): (وَيُشْترَطُ ِلاسْيِجْمَارِ بَحْجَارِ وَنَحْوهَا)؛ كخشب وخرّق» (أَنّْ 
تكون)نا ت به ااطاش )ماعا ( ما غَيْرَ عَظم وَرَوِْ)» ولو طاهرين؛ 
(وَطَعَام) ولو لبهيمة (وَمُخْتَرَم)؛ ككثب عِلم؛ (وَمُتَصِلٍ بِحَيْوَانِ)؛ كذّنب البهيمة 
وصوفها المتصل بها. 
ويحرمٌ الاستجمارٌ بهذه الأشياءء وبجلدٍ سمكء أو حيوانٍ مذگی مطلقّاء أو 


حشيش رَطب. 
- و 


( الشرح): قوله: (منقيًا) الذي لاينقي إما لملاسته» أي: أنه أملسء أو رخو 
لكن المحل غير صالح للإنقاء» والإنقاء أن يبقى أَنَرٌ لا يزيله إلا الماء. 

قوله: (وروث) الروث للفرس والبغل والحمارء والخثي: بكسر فسكون للبقر 
والفيل» والبعر: لاویل والغنم والآأرانب» والعذرة: للإنسان. 

قوله: (ومحترم) أي: ماله حرمة» مثل: كتب العلم الشرعي» فهو من تعظيم 
شعائر الله وحرماته» وظاهره ولو كان بغير العربية. 


)١‏ الأول: ألا يعدو الخارج موضع العادة. 


۲) الثانى: أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية فأكثر» أو ثلاث مسحات. 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المربع‎ CD 


۳( الثالث: ألا يستجمر بروث أو عظم. 
)٤‏ الرابع: أن يكون ما يستجمر به طاهرًا. 

قوله: (أو حيوان مذكى مطلقا) أي: دبغ أو لاء ويحتمل أيضًا أي: سواء يؤكل 
أم لاء متصلا أم لا 

قوله: (أو حشيش رطب) مفهومه أنه لا يصح باليابس» وهو مقيد بما إذا لم 
يكن طعامًا للبهائم» وإلّا فلاء لوجود العلة» والحكم يدور مع العلة04©. 


دن : ( ویشستر رط ) للاكتفاء ب ع منقة نويو تاخ إن 


( الشرح ): ويشترط في الاستجمار أن يكون ثلاث مسحات فأكثر» يعني 
أقل ما يجزئ في الاستجمار ثلاثة» فلو أنقى بمرتين فلا يكفي» بل لا بد من 
ثلاثة؛ لأن النبي ىيا قال لابن مسعود: « ائتني بثلاثة أحجار)» قال: فجئته 
بحجرين» ولم أجد ثالثًا فأتيته بروثة» قال: فأخذهما فألقى الروثة» وقال: 
« إنهارجس». وني رواية: (ئ: ئتني بثلاثة أحجار)”"» فهذا كله يدل على أنه لا بد 


010( إلى هنا - ما بين المعكوفتين - انتهت تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس الكلام 
من شرح الشيخ عبدالله بن حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه 
المواضع 

(۲) أخرجه البخاري في«صحيحه(١١‏ / 57 / 157 )» كتاب: الوضوءء باب: لا يستنجى بروث» 
وغيره. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
من ثلاث مسحات» وكل مسحة تعم المحل وتنظفه. فإذا لم ينق بثلاث زاد حتى 
ينقى إلى سبع» كما يأتي بيانه. 

لكن المهم أن الاستجمار الشرعي المجزئ عن الاستنجاء بالماء أقل ما يكون 
ثلاناء وهذه الثلاث كل واحدة منها يعم المحل - محل الخارج - وينظفه» يعني : 
لايشترط أن ينظف الأولى» المهم أنه يعم المحل» ينظفه. ثم الثاني» ثم الثالث» 
فإذا نقى وانتهى ولم يبق إِلّا أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء كفىء فإذا تبقى فيه بقية 
والثلاث لم تكن كافية؛ لم يجزئه حينئذ» ولا بد من الزيادة حتى ينقى. 


( مداخلة )۰ '. 


69 س 
« 


( المتن ): (وَلَوْ ) كانت الثلاث ( بِحَجَرٍ ذي شُعَبٍ ) أجزأت إِنْ أنْقّت. 


( الشرح ): يعني: لو أخذ حصاة واحدة إلا أن لها ثلاثة أوجه» فاستجمر 
بشعبة» ثم قلبها للجهة الأخرى» ثم قلبها للجهة الأخرىء ونقى المحل كفى؛ 
لأنه حصل ثلاث مسحات. 

وقوله: ما استجمر به جاز» يعني: مع اشتراط الثلاث؛ لأنه قال: وي يشترط ثلاث 
مسحات. مما يشعر بأنه لو كان أقل من ثلاث مسحات لا يكفي» بل لا بد من 
ثلاث مسحات ولو أنقى ما دونها. 


(۱) لکن يا شيخ لو أنقى باثنتين؟. 
( الشيخ ): ما يكفي. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): وكيفما حَصّل الإنقاء في الاستجمار أجزأ. 


( الشرح ): قوله: ( وكيفما حصل الإنقاء ) يعني: إذا أخذ الحصى بيده اليسرى» 
أو بالخرق» على أي صفة استعملها وحصل الإنقاء» فإن ذلك كاف؛ لأن الغرض 
ع ع 0 ع م 
فعلها أو صفة أداها فإن ذلك كاف. لا يشترط أن يقال: يبدأ مما يلى الانثيين في 
الدبر مثلاء أو يبدأ من خلف يأتي بهما إلى الأمام» أو يبدأ بالشق الأيمن من الدبر» 
ثم الشق الأيسر» كما يقوله بعض الخوارج» فإن الخوارج يقولون في كتبهم عند 
الاستنجاء: لا بد أن يبدأ بالخصية اليمنى» ثم اليسرىء فإن لم يفعل بطل وضوؤه. 

كل هذا أشياء لا دليل عليهاء تعسف. 
( مداخلة ): '. 
J (1)‏ 1 1 
( الشيخ ): الأحجار تختلف عن الماء الأحجار ليست مطهرة: الماء مطهر. 
( طالب ): لو حصل إزالة الخارج؟. 
( الشيخ ): لايمكن إزالة الخارج» لا بد أن يبقى أثرء فعملية الاستجمار لا تقوم مثل 
عملية الماء» فالاستجمار لا يمكن آنه ينظف المحل وينقيه كما ينظفه الماء وينقيه» ولهذا في 
الاستجمار لا نقول: إنك طهرت» بل المحل لا يزال نجسّاء إنما هذا رخصة فقطء وأبيح لك 
الصلاة بعد الوضوء اقتصارًا على الاستجمارء ولهذا قالوا: إنه مبيح فقط» وهو رخصة. وإلا 
نفس المحل لم يطهر. 
ثم عملية الماء وتطهير الماء غير عملية الحجارة. 
( طالب ): النجاسة إذا وقعت على ثوب هل يزيلها التراب؟. 
( الشيخ ): لا يزيلها التراب» هذا لا بد من الماء» لكن ربما هذا في غير مسألة الثوب. 2 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 222 
( المتن ): وهو أن يبقى أثرٌ لا يُِيلّهِ إلا الماء؛ وبالماء عَوْدُ المح كما كان مع 
ليع غسلاتٍ» ويكفي ظ الإتقاء 


= مسألة الوب إذا كان فيه نجاسة لا بد أن يغسلها بالماء» فإذا لم يجد ماء يخففها بتراب أو 
غيره مما يخفف النجاسة. لكن قل مثلًا: إذا لم أجد ماءً مثلاء معلوم أني أعدل إلى التيمم؛ لأن 
الله يقول: فك يدوأ ماك قَتَيَسّمُوأْ # . أنا الآن ما وجدت ماء أتوضاً به» أتيمم وأصلي» قلنا: 
هذا طيب» صل. 
قلت:في ثوبي نجاسة» وأنا ما عندي ماء أغسله» هل أتيمم للنجاسة في الشوبء هل أتيمم 
وأصلي أم لا؟. 

نقول: لاا يصح التيمم بإجماع أهل العلم» وذلك لأن التيمم إنما يقوم مقام الماء في الوضوء 
وللبدن» أما نجاسة الثوب فهو من شرائط الصلاة» عليك أن تخفف بما استطعت» ثم تصلي 
على حسب حالك بدون أن تكلف بالتيمم للثوب. 

المسألة الثانية: لو قلت مثلا: النجاسة في البدن» وليست في موضع وضوء» كأن يكون في 
ساقك نجاسة» وغسلتهاء لكن ما زالت» والتراب لا ينقيهاء فهل أتيمم للنجاسة في البدن؟. 
النجاسة على الثوب عرفنا أنه بالإجماع لا يصح التيمم عنهاء إنما تصلي على حسب حالك» 
3 انوأ مَاأسْنَطعَثم © »وإنما التيمم يقوم مقام الوضوء في غسل الجنابة» وفي الوضوء عند 
عدم الماء. 

بقي النجاسة تكون على البدن» هل هي مثل الثوب» نقول: خففها وصل على حسب حالك» 
أو نقول: يتيمم لها؟. 

هذه المسألة جمهور العلماء أنك لا تتيمم لهاء بل تخففها وتصلي على حسب حالك» لكن 
المذهب أنك تتيمم لهاء وهو من المفردات [ ١‏ المنح الشافيات» ١(‏ / 185)]. 

وأما مذهب جمهور العلماء» واختيار كثير من الحنابلة أنه لايتيمم لهاء لكن المذهب المقرر 
في كتب الحنابلة المتأخرين يتيمم لها. 

قلت: انظر: .)١١5 /١()»طوسبملا ١‏ و١‏ الذخيرة»(١/‏ 55 ")» و« مغني المحتاج» /١(‏ 
065 )وه المغني» ١(‏ / ۲۰۰)» و« الإنصاف» (۱/ ۲۷۹). 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ C.D 


( الشرح ): يعني: أن الاستجمار المجزئ هو أن تستجمر حتى ينظف المحل» محل 
الخارج» بحيث لا يبقى إلا أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء هذا هو الاستجمار المنقي. 

أما إذا استنجى بالماء فلا يطهر المحل إلا بعودة المحل خشتاء يعني: يذهب 
ماني الدبر من اللزوجة من أثر الخارج» فيعود المحل بالماء خشتاء فإذا صار 
خشتا إذن لا مانع. 

وعندهم لا بد من سبع مرات في الاستنجاء» حتى ولو عاد المحل» بناء على 
قولهم بأن النجاسة لا بد فيها من سبع غسلات» فهم يقولون: إن النجاسة لا 
تزول إلا بسبع غسلات» مستدلين بحديث ابن عو وفوا کرت ا 
بغسل الأنجاس سبعًا»" ولكن الصحيح أنه لا يشترط له عدد معين» لا سبع 
ولاثلاث» ولا غيره» متى ما زالت النجاسة» أو في الاستنجاء عاد المحل خشتاء 
وذهبت تلك اللزوجة التي بسبب الخارج؛ فيكفي هذاء ولا يشترط أن يكون 
سبعًاء بدليل حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي ىيا قال في دم الحائض: ١‏ 
تخته)؛ يعني: في دم الحيض يصيب الثوب قال: « تخته. ثم تقرصه بالماء ثم 
تنضحه» ثم تصلي فیه»"» ولا قال: مرتین» ولا ثلانّاء قالوا: هذا يدل على أن إزالة 
النجاسة لا يشترط فيها عدد معين. 


)١(‏ هذا الأثر أورده ابن قدامة في «المغني» »)4٠ / ١(‏ وغيره» من غير عزو لمصدر.. وسيأتي كلام 
الشيخ عليه قريبًا في المداخلة الآتية أنه لا أصل له ولا يوجد في شيء من مراجع الحديث إلا 
ما يورده الحنابلة في كتبهم. 

(۲) أخرجه البخاري في«صحيحه)(١/‏ 7717/50 )ء كتاب: الوضوء» باب: غسل الدم؛ ومسلم 
في«صحيحه)(١‏ / ۲۹١ / ۲٠۲۰‏ )» كتاب: الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسله» وغيرهم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

وقال المجد في «المنتقى» عقب إخراجه لهذا الحديث - حديث أسماء في 
دم الحائض يصيب الثوب -: ١‏ تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي 
فيه)» قال: فيه دليل على تعين إزالة النجاسة بالماء» وأنه لا يشترط لإزالتها عدد 
معي "١7‏ . 

أما المذهب فهو سبع» وعند المواقق اا ات هرات مدل بحل وف ا 
إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا»””» لکن 
الذي عليه العمل والقول الصحيح أنه لا يشترط عدد معين» متى ما زالت النجاسة 
فهذا هو المطلوب. 

وحديث ابن عمر هذا لا يثبت؛ لأن الحنابلة ينسبونه في كتبهم يقولون: « أمرنا 
بغسل الأنجاس سبعًا)» يقولون: قاله في «المبدع» 60 

ثم أيضًا الحديث هذا بحثنا عنه في كثير من المراجع لم نجد له أصلا بالكلية 
بهذا اللفظ؛ لأن قول: « أُمرنا» الأمر إذا أطلق ينصرف إلى أمر الرسولء فلم نجد 
له أصلا في شيء من كتب الحديث. إلا أن هناك حديثا ضعيفًا ومنسوخا ولا أصل 


)١(‏ انظر: «نيل الأوطار»(١‏ / 8ه). 

.)5١ /١( انظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في«صحيحه)(١‏ / 57 / 177 )ء كتاب: الوضوء باب: الاستجمار وتر 
ومسلم فياصحيحه)(١‏ / ۲۳۳ / ۲۷۸ )» كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء وغيرهم» من حديث أبي هريرة 
يلك وهذا لفظ مسلم. 

(5) (23077/1)» وانظر ما سبق من الكلام على الأثر في تخريجه. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CD 


له» وقريب من هذاء وهو أنه جاء أن النبي ياي أمر بالغسل عن الجنابة سبع مرات 


هذا حديث ورد» ثم ترك ذلك بعد» أو يدل على أنه منسوخ . 
هذا الذي جاء, أما من آنا أمرنا بغعسل الأنجاس سبعاء فهذا أبدالا نعرفه» ولا 


1 م‎ 
٠ 


( المتن ): ( وَيْسَنٌ قَطْعْهُ )» أي: قَطعٌ ما زاد على الثلاثِ ( عَلَى وتر )» فن أنقَى 
برابعة راد اة وهكذا. 


أو سادسة» زاد سابعة؛ لقوله بيجا : ومن استحمر فليوتر»". 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» »)۲٤۷ / ٠٤ / ١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الغسل من الجنابة» 
وأحمد في (مسنده» ),٤ ۳ / ١ ٠(‏ وغیرهم» من حديث عبدالله بن عمر قال: «كانت 
الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرار» وغسل البول من الثوب سبع مرار» فلم يزل 
رسول الله عليه الصّلاة والسّلام يسأل حتى جعلت الصلاة خمسّاء والغسل من الجنابة مرت 
ود ا ا 

(۲) أخرجه البخاري في«(صحيحه)(۱/ 57 / ١١١‏ )» كتاب: الوضوء. باب: الاستتثار في 
الوضوءء ومسلم في«صحيحه)(١‏ / A‏ ۷ ). كتاب: الطهارة. باب: الويتار في الاستنثار 


3 اضر 


والاستجمار» وغيرهم» من حديث أبي هريرة وَخََهُ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المت و ب اْتِنْجَاءٌ ) بماءء أو حجرء ونحوه. ( لكل حارج ) من 


أ 


سبيل» إذا أراد الصلاةً ونحوّهاء ( إلا الرّيحَ ). 


( الشرح ): ويجب الاستنجاء بالماء» أو الاستجماريحجرء الاستجمار بحجر 
لايسمى استنجاء» وإن قال الشارح"'" هنا: ويجب الاستنجاء بالماء أو حجر. 

الحجر لا يسمى استنجاء» إنما يسمى استجمارًاء وإذا كان بالماء سمي 
اا وا 

( لإرادة صلاة ونحوها )» يعني: كلما خرج من إنسان شيء. بول أو غائط. 
فيجب أن يستنجي لأجله؛ لأنه إزالة نجاسة. 

( إلا الريح )» فإنه لا يجب عليه أن يستنجي؛ لأن الريح تقدم فيها في أول كتاب 
الطهارة في بعض الأبحاث التي مرت أن قلناإنها طاهرة» فنفس الريح وإن كانت 
منتنة فهي طاهرة» فإنه لو انغمس في ماء قليل» وخرج منه ريح في الماء» فالماء لا 
يفسد» بل هو باق على طهوريته» كما تقدمت الإشارة إليه. 

ثم الريح ليست جرمًا ولا عيتاء فليست إلاعرضًا لا تقوم بذاتهاء فلهذا إذا 
خرجت من الإنسان لايلزمه أن يستنجيء أولا: للحكم بأنها طاهرة» وثانيًا: لہا 
لم يكن لها جرم ولا هي ذات عين» فلهذا قالوا: إنه لا يجب الاستنجاء لها. 


)١(‏ أي: صاحب الروض المربع. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CID 


) المتن ): والطاهر. وغيرَ المَلِوْث. 


( الشرح ): وكذلك إذا خرج منه طاهرء كحصاة مثلاء أو شيء غير ملوث» 
يعني: لايلوث المحل» كما لو خرج منه شيء يابس نهائيّاء فكذلك لا يجب 
الاستنجاء. 

( مداخلة ):20. 


(المتن ):( ولا يصح قَبْلَّهُ ). أي: قبل الاستنجاء بماءِء أو حجرء ونحوه. 
( وَضْوءٌ ِوَلَا نَيْمُمٌ )؛ لحديث المقدادٍ المتفق عليه: ١‏ یغسل ذَكَرَه ثم ا 


( الشرح ): يعني: ولا يصح الوضوء قبل الاستنجاء» أو الاستجمارء فلو مثا 


إنسان نقض الوضوء» ثم تمضمض وا ستنشق» وغسل وجهه. إلى آخر أعضاء 


الوضوء : ثم ذكر أنه لم د يستنج» أخذ خرقة حتى لا يمس ذكره» وصب الماء على 
محل الخارج ونظفه» فلا يصح وضوؤه؛ لأنه لا يصح الوضوء إِلّا بعد الاستنجاء 
أو الامعجمان. 


7 : لو توضأاًثم أخذ خرقة ولفها على يده من أجل أن لا يمس الذكر 


60 أقول: أحسن الله إليك» لو استنجى من الريح هل يجوز له أو لا يُشرع؟. 
( الشيخ ): لو استنجى فلا مانع» أشبه ما لو غسل ظهره» أو غسل بطنه» أو غسل فخذيه» يعني : 
من باب المباح» ليس عليه شيء. 
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أو حلقة الدبر؛ لأن في كلام بعض العلماء كما يأتي أن مس حلقة الدبر ناقض من 
نواقض الوضوء. وإن كان فيها خلاف يأتي بيانه» فلا يصح الوضوء حينئذ. 

أو مثلا: تيمم بالتراب لعدم الماء» أو لمرض كان به» ثم استنجى» فكذلك 
لايصح؛ مستدلين بحديث المقدادالمتفق عليه أن النبي وها قال: « يغسل ذكره 
ثم يتوضاً)("2» قالوا: إنه جاء ب« ثم» المقتضية للترتيب» « يغسل ذكره) يعني: من 
المذيء « ثم يتوضأ» قالوا: هذا يدل على أن الاستنجاء مقدم. 

لكن الشارح هنا يقول: ( لما في المتفق عليه )» وهذا غير صحيح» ليس متفقا 
عليه» فالذي في حديث المقداد ليس فيه( ثم». وإنما الذي في البخاري ومسلم: 
« يغسل ذكره ويتوضاً»» فليس فيه ما يدل على الترتيب» لكن هنا يقول في المتفق 
عليه: « يغسل ذكره ثم يتوضأ»» فغلط الشارح حيث جاء في لفظ الحديث بزيادة: 
«ثم)ء إنما الحديث الذي في الصحيحين: « يغسل ذكره ويتوضأ». فإذا كان 
«ويتوضأً»فليس فيه ما يدل على وجوب تقدم الاستنجاء قبل الوضوء وما في 
معناه» هذا واضح. 

لكن جاء في رواية النسائى": « يغسل ذكره ثم يتوضاً). أما المتفق عليه فليس 
فيه: « ثم يتوضاً»» يعني: ليس فيه« ثم المقتضي للترتيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في١صحيحه)(١/ ٦١‏ / 7379).» كتاب: الغسلء باب: غسل المذي 
والوضوء منه» ومسلم في صحيحه)(١‏ / /۲٤۷‏ 2732077» كتاب: الحيض» باب: المذي» 
ولفظه عند البخاري: «توضأ واغسل ذكرك)» وعند مسلم: ١يغسل‏ ذكره ويتوضأ». 

(0) (48/715/1 )» كتاب: الغسل والتيمم» الاختلاف على بكير» وعنده: ثم ليتوضاً». 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المريع‎ CID 
. 7:) مداخلة‎ ( 
المتن ): ولو كانت النجاسة على غير السّبيلين» أو عليهما غيرٌ خارجة منهما؛‎ ( 
صح الوضوء والتِيمُم قبل زوالها.‎ 


( الشرح ): ولو كانت النجاسة على غير محل الخارج صح الوضوء والتيمم 
قبل إزالتهاء أو في محل الخارج لكن ليست من الخارج» بل جاء من جهة أخرى. 
صح الوضوء ولو قبل إزالتها. 


010( يا شيخ» من مس دبره بيده انتقض وضوؤه؟. 
( الشيخ ): على المذهب لاء لكن عند صاحب ١‏ الفروع» يقول: ينتقضء إلا أنهم يقولون: 
لاامس حلقة دبرء يعني: أنه لو مس حلقة الدبر لا ينتقض الوضوء. لكن اختيار ابن مفلح في 
«الفروع»» والرواية الثانية عن الإمام أحمد[١‏ الفروع» :])۲۲١ /١(‏ أنه ينتقض؛ لأنه فرج؛ 
لعموم قوله ها : امن أفضى بيده إلى فرجه فقد انتقض وضوؤه» [ الدارقطني ١(‏ / 771 / 
۲ ) والطبراني (؟ / ۲۳۷ / »)١186٠١‏ والبيهقي في « الكبرى» /5١١ / ١(‏ ١554)]ء‏ قالوا: 
هذا فرج. 
أما المذهب فيقولون: لاء إنما خاص بالذكرء ولهذا يقولون: لا مس حلقة دبر» وظفر» وشعر 
ونحوه» يعني: المرأة» يعني: لو مس حلقة دبر نفسه فلا ينتقض الوضوءء أو مس شعر زوجته 
وإن كان لشهوة» أو مس ظفرها ولو كان لشهوة» قال: لا ينتقض الوضوءء» هذا عندهم» لكن 
ابن مفلح في «الفروع» أذكر أنه لما تكلم عن حلقة الدبر قال: ينتقض الوضوء بمس حلقة 
الدبر» قال: وهو الأظهرء أما المذهب فلا. 
قلت: نصه في « الفروع»(١/3551)»‏ وعنه: ( لا ) ينقض بمس دبر اختاره جماعة» وهي 
أظهر. اه. 


وقد بين المحقق أن (لا) موجودة في نسخة دون أخرى» وعلى عدم وجودها يتجه كلام الشيخ يدانه . 
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معناه: لو مثا صار في ساقك نجاسة:. أو فخذك نجاسة؛ كما لو قطر شيء من 
البول على فخذك» وتوضأت» ثم غسلت البول الذي حصل في فخذك لا بأس. 

يعني: يصح الوضوء ولو قبل غسل تلك النجاسة» ما دام أنها ليست في محل 
الخارج» أو كانت في محل الخارج لكن ليست من الخارج» كأن يكون دم انساب 
من ظهرك حتى وصل إلى الدبر؛ صح الوضوء ولو قبل إزالتهاء ثم تف عليها 
بخرقة» ثم تغسله؛ جازء أما إذا كان من نفس الخارج فهذا لا يصح الوضوء قبله 
ولا تيمم» هذا مراده. 

( مداخلة ): . 


e‏ مله واچ 
2 


)١(‏ أحسن الله إليك» التراب يكفي عن الحجر أوما يكفي؟. 
( الشيخ ): يكفي عندهم إذا نقى المحل ونظفه. 


6 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( باب السواك وسن ) الوضوء ( 


e 
وما الحق بذلك من الادهان. والاكتحال. والاختتان. والاستحداد.‎ 
ونحوها.‎ 
الشرح ) السواك يان با نه» وسنن الوضوء أيضًاء يعني: غير فرائض الوضوء.‎ ( 
وغير شرائط الوضوءء» أيضًا يأتي بيانه» وما يُلحق بذلك كله يأ مفصلا في هذا‎ 
الباب.‎ 


( المتن ): السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به» ويُطلَقٌ السواك على 
الفعلء أي: دلك الفم بالعود لإزالة نحو تير كالتسوك. 


( الشرح ): السواك والمسواك: يُطلق على العود» وهو دلك الأسنانء واللثة» 
وسطح اللسان؛ لإزالة ما يعلق بالفم من الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المعدة. 
فإن المعدة معلوم نها هي محل الطعام» ويتغير» ولا سيما إذا لم يأكل فإنه يتصاعد 
رائحة كريهة من نفس المعدة حتى تعلق بفمه» فهذا السواك يزيلها وينظفها. 

ثم نعرف أن السواك مشروع» هو سنة رسول الله ويا » كان النبي وياو يحب 
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السواك» ويقول: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند 
كل صلاة)”"". 

فقوله: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»؛ يدل على أنه لولا المشقة لأوجب 
السواك علينا وجعله فريضة؛ لما في ذلك من المصلحة الكبيرة. 

ثم هو بيا دائمًا يستاك» فإنه حتى في آخر حياته وهو في سياق الموت. فإنه 
أخذ السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر فجعل يستاك وهو في سياق الموت 4يا 
> كما حكت ذلك عنه عائشة» كما في الصحيحين وغيرهما”". 

ثم إن السواك فيه فوائد كثيرة» أنهاها بعضهم إلى نحو خمسين فائدة طبية"» 
قال: 

منها: أنه يطيب نكهة الفم بعدما كان متغير الرائحة بما يتصاعد من المعدة. 


)١(‏ الأمر بالسواك عند كل صلاة أخرجه البخاري في« صحيحه»(7 / ٤‏ / /841 )» كتاب: الجمعة 
باب: السواك يوم الجمعة» ومسلم في«صحيحه»(١‏ / // ۲٥۲‏ )» كتاب: الطهارة» باب: 
السواك» وغيرهم» من حديث أبي هريرة وه . 
وأما الأمر بالسواك مع كل وضوء فقد أخرجه البخاري تعليق] في«صحيحه»(؟/ 07١‏ 
كتاب: الصوم» باب: سواك الرطب واليابس للصائم» ووصله أحمد في (مسنده»(5١‏ / ۲۲ 
/ 4۸ والنسائي في ١‏ الكبرى» (7/ ۲۹۱ / 27١‏ كتاب: الصيام» السواك للصائم 
بالغداة والعشي» وذكر اختلاف الناقلين للخبر فيه» وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري فيصحيحه5(0 / ٤٤۳۸ / ٠١‏ )» كتاب: المغازي» باب: مرض النبي الا 
ووفاته» وغيره. 

(۳) ذكر بعضها ابن القيم في «زاد المعاد» ٤(‏ / 59457). 
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ومنها: أنه يهضم الطعام.‎ 
ومنها: أنه يقوي الدماغ.‎ 
ومنها: أنه يجلي النسيان» ويقوي الحفظ.‎ 
وذكروا أشياء كثيرة» حتى إن بعضهم عمل فيها قصيدة في فضل السواك وما فيه‎ 
من الفوائد» فأنهاها إلى نحو خمسين فائتدة» كلها تحصل بالسواك.‎ 


5 2 _ ىج ع _- ت 0 ع 
( المتن ): ( التسول بعود ليّن )» سواء كان رَطبّاء أو يابسًا منذى. من أراك» أو 


8 ب ٠ 0 5 oF Ff‏ 
زيتون» او عرجون. أو غيرها. 


( الشرح ): التسوك بعود لين» سواء أن كان من أراك» وهو الشجر المعروف» 
أراك بفتح الهمزة» كسحابء أو من عرجون. أو من زيتون» يعني: يكون لينا 
بخلاف أن يكون صلبًّاء كالرمان» ونحوه» فهذا لا؛ لأنه يمر على اللثة» وعلى 
الأسنان» وعلى اللسان» فينبغي أن يكون سهلا. ليتاء مُنقياه من جنس هذه الأشياء 
التي ذكرها المصنف. كالأراك» وكالزيتون» وكالعرجون, وما أشبه ذلك. 


( المنن):( مُنْق ) للفمء ( غَيْرِ مُضِرٌ )» احترازٌ عن الرَّمانِء والآآاس» وكل ماله 


| هي 
رائحة طيية. 
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( الشرح ): ويكون أيضًا غير مُضرء احترارًا من عود الرمان» والآسء وإن كان 
له رائحة طيبة» فإن عود الرمان لا يتفتت» وحتى إن بعضهم يقول: فإنه يحرك 
عرق الجذام» فلا ينبغي التسوك به؛ لأنه لا يتفتت» يعني: طرفه لا يتفتت» يصير 
مثل الشعرء مثل ما هو في السواك من أراك» وإنما يكون صلبّاء وربما جرح الفم. 
فمثل هذا مضرهء فلا ينبغي التسوك به» وإن كان له رائحة طيبة. 


( مداخلة ):'. 


ر 


( المتن ): : ( لا يفشت ولا جرخ یکره بعرو يبرع أويضل أو تتاو 
( لا ) يصيب السّنة م من استاك ( بِأُضْبِعِء وَخرّْة )» ونحوها؛ لأنَّ الشّرعَ لم يرد به؛ 
ولا يحصّل به الإنقاءً كالعُود. 


(۱) [هل يكون التسوك باليمين؛ أو باليسار؟ ]. 
( الشيخ ): يأتي أن يكون السواك بيده اليسرىء هذا هو قول جمهور العلماء؛ لأنهم يقولون: 
من باب إزالة الوسخ» فالسواك يزيل الأوساخ التي تكون في الفم» فيكون بيده اليسرى بناء 
على القاعدة. إلا أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية يرى أن يكون باليمين» أظنه قال: ما علمت 
أحدًا قال فيه إلا الجد يرى أنه باليمين» يقول: لأنه عبادة» ما دام أنه سنة وطاعة وقربة فيكون 


باليمين» هذا رأي الشيخ. 

أما الجمهور يقولون: باليسار؛ لأنه من باب إزالة الأوساخ والدرن» وكل ما من شأنه إزالة 
الأوساخ والدرن يكون باليسار. 

( طالب ): هذا رأي الشيخ أو جد الشيخ؟. 


( الشيخ ): نعم اليسار هو والجمهور. 
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( الشرح ): يعني: لو استاك بأصبعه لا تحصل به السنة» أو أخذ خرقة ومسح 
أسنانه بالخرقة فلا تحصل به السنة؛ لأنه غير منق» ولأنه غير مشروع» لكن اختار 
الموفق أنه إذا استاك بأصبعه يحصل له من الثواب بقدر ما يحصل له من الإنقاءء 
ولهذايقول الموفق: لا مانع من أن يستاك بأصبعه» ولا سيما في الوضوء. فإنه 
يحصل له من الفضل بقدر ما يحصل له من الإنقاءء أما المذهب هنا وقول 
الكثيرين: الأصبع غير مشروع» ولهذا لا ينقي0". 

( مداخلة ):20. 


ره 8 5 0 وو و“ 
( المتن ): ( مسلون كل وقاتٍ )» خبرٌ قوله: ( التسَّوك )» أي: يسن كل 
کو 


0 هش > a‏ ا رف چ ”َىَ ك2 ٠‏ ع و 
PUA‏ 
وغيرهما ". 


.)١١ /١( و «المحرر»‎ »)۸١ /١( انظر: «المغني)(١ / ۷۲). و «المبدع»‎ )١( 

(۲( والذي يجمع بين الاثنين؟. 
( الشيخ ): طيب هذاء خاصة عند المضمضة. 
( طالب ):1 ....... لعله يسأل عن الفرشاة كما يبدو من الجواب. 
( الشيخ ): منقية فقط» أو منظفة للأسنان» لكنها لا تكون ما فيها من الفوائد مثل ما في السواك. 
فهو السواك فيه فوائد» هذه تبيض الأسنان. وتنظف ما فيه فقط» لكن السواك فيه فوائد من 
تقوية الدماغ» وذهاب النسيان» وكذلك تنظيف اللسان. واللثة» وتشتد وتقوى. 

)۳( أخرجه الشافعي في (مسنده»)(ص: »)١4‏ وأحمد في المسنده0(6 1 / ۹°/ بم ع7 )ل 
والنسائي في «سننه»(١‏ / ١ / ٠١‏ )»كتاب: الطهارة» باب: الترغيب في السواك» وغيرهم» 
من حديث عائشة را 7 وقد أخرجه البخاري تعليقًا في #صحيحه» ( ” / ١‏ كتاب: الصوم» 
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( الشرح): يعني: أن السواك لا يتخصص في وقت دون وقت» إلا أن هناك 
أوقانًا فيها مزيد فضل» ولكن لو استعمل السواك ضحىء[ أو وهو ] جالس في 
قراءة» فهو مشروع في كل وقت» إلا أنه يتأكد عند الصلاة» وعند الوضوءء وعند 
الانتباه من النوم» وعند تغير الرائحة للفم» فهذا يتأكد وإلا لو استعمله بصورة 


مستمرة فهو سنه وؤ فضيلة. 


(المتن): (لِعَيْرٍصَائِمِ بَعْدَ الزّوَالٍ ) فيكره» فرصا كان الصومٌ أو نفلاء وقبلَ 
لوال تحب له بيابس» ويُباحٌ برَطْب» لحديث: « ذا صُمْتُْقَاسْتَاكُوا داق 
ولا تَستاکوا بالعَشيٌ» أخرجه البيهقي عن على ك . 

( الشرح ): هذا السواك لغير الصائم بعد الزوال» فعندهم بعد الزوال لايستاك 
أما قبل الزوال في حق الصائم فهو يستاك بعود يابس» ويباح برطبء أما إذا زالت 
الشمس للصائم فيترك السواك. مستدلين بحديث: ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة, 
ولا تستاكوا بالعشي)» لکن هذا حديث لا يصح. ول 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « الكبرى» ٤(‏ / 500 / 8775 )» كتاب: الصيام» باب: من كره السواك 
بالعشي إذا كان صائمًا لما يستحب من خلوف فم الصائم» والدارقطني في «(سننه»(۳/ ١97‏ 
/ ۷۲ ). كتاب: الصيام» باب : السواك للصائمء والطبراني في «الكبير) ٤(‏ / ۷۸/ 5595), 
والبزار في (مسنده)(5 / ۸۲/ ۲۱۳۷ )» وضعف إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» 
(1/ ؟١٠).‏ 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 


واستدل آخرون من القائلين بهذا القول: إنه يسن قبل الزوال للصائم لا 
بعده» يقولون: إن الرسول ويا يقول: « ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك) يعني: أن الرائحة المنبعثة من الفم للصائم بسبب خلو معدته 
هي أطيب عند الله من ريح المسكء فلا ينبغي إزالتها بالسواك» وهذه الرائحة 
الكريهة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك لأنها بسبب عبادة» إنما تكون 
بعد الزوال» ولكن الصواب أنه يجوز السواك للصائم قبل الزوال وبعده» هذا هو 
القول المعتمد؛ لأن الحديث هذا لا يثبت» بل ذكره بعضهم من الموضوعات» 
ولحديث عامر قال: « رأيت النبي ىيا ما لاأحصيه يستاك وهو صائم»”"» فالسواك 
للصائم سواء قبل الزوال أو بعده القول الراجح أنه مسئون في حقٌ الصائم» وهذا 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» وهو الرواية الثانية عن أحمدء وقال ابن 
مفلح في «فروعه»“: وهي أظهر» وهو قول أكثر آهل العله”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»(7/ 0977/1١75‏ )» كتاب: اللباس» باب: ما يذكر في 
الت ومسلم في١صحيحه»(7‏ / ١ | NV‏ ')» كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام» 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة طت . 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»(۳/ »)۷٠١ / ٩١‏ أبواب: الصوم» باب: ما جاء في السواك للصائم» 
وأبو داود في «سننه»(۲/ /۳٠۷‏ 737255 )» كتاب: الصوم» باب: السواك للصائم» وأحمد 
في «(مسنده»(٤۲/ ٤٤۷‏ / 1077/8 )» وعلقه بصيغة التمريض البخاري في (صحيحه»(" / 
١‏ كتاب: الصوم» باب: سواك الرطب واليابس للصائم» وغيرهم. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى»)(55؟ / 3557). و «زاد المعاد)(؟ / ۲۹۷). 

.)١56 /١( )5( 

)٠(‏ انظر: «المحلى» ,.)3"5١ / ٤(‏ و«الإشراف/لابن المنذر (۳/ »)١7١5‏ و «الموسوعة الفقهية 
الكويتية»(5 ؟” / .)٥١‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CD )١(‏ 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): ( مُتأكٌدٌ )» خبرٌ ان ل( اتسوك )» (عِنْدَ صَلَاةٍ )» فرضًا كانت أو نفلاء 


7 


( و ) عند ( انتباءِ ) من نوم ليل أو نهار, ( و ) عند ( تَعَيّرٍ ) رائحة( قم ) بمأكولٍ أو 


غیره» وعند وصوع. وقراءة» زاد رکا والمصئف ٤‏ «الإقناع»": ودخول 
منزل» و مسحل وإطالة سكوث. د المعدة من الطعام. واصفرار الأسنان. 


(الشرح ):( مُتأكدٌ )» أيضًا ( خبرٌ ثانِ )» يعني: مسنون التسوك كل وقت» 
ونون و تتاك سستتة عند إرادة الصلاة فر ضا كانث أو تفلا وعد الوضوءة 
وعند تغير رائحة الفم» وعند القيام من النوم» فإن النبي عليه الصّلاة والسّلام إذا 
قام من النوم في الليل أول شيء يستعمله هو السواك» « كان يشوص فاه بالسواك», 
كما في حديث حذيفة. 

وكذلك يتأكد عند تغير رائحة الفم» سواء كان تغير بمأكولء أو غير مأكول» أو 
بخلو المعدة؛ لأنه يتصاعد منها روائح كريهة. 


)١(‏ يا شيخ. ما يتعلق بالوقف بعده -لغير الصائم بعد الزوال- بعده أين متعلق بعده؟. 
( الشيخ ): لاء هذا فقط مسنون كل وقت لغير الصائم» لغير صائم متعلق بالمبتدأ والخبر 


(۲) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»(٠‏ / .)١١١‏ 
.)١9/1١( )5‏ 


62 أخرجه البخاري في«صحيحه)»(١‏ / 08 / 05)» كتاب: الوضوءء باب: السواك ومسلم 
في «(صحیحه)(۱ / ٠٠١ /۲۲١‏ )» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء» وغيرهم. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ COD 


وكذلك عند إطالة سکوت» أو قراءة قرآن» أو دخول منزل» أو مسجد» كل هذا 


( مداخلة ):'. 


)١(‏ دخول المسجد والمنزلء [  .......‏ دخول المنزل خاصة. ما صلته بالسواك؟. 
( الشيخ ): هم يقولون: مسنون كل وقت» يعني: فما دام أنه مسنون كل وقت فيتأكد زيادة في 
هذه المواضع» وإلا هو أصله» لکن تقول ما دام أنه مسنون كل وقت هذا صحيح» لكن عند- 
دخول المنزل ما الفائدة فيه» هذا يحتمل - والله أعلم - أنه عند إرادة دخول المنزل من العادة 
أنه يسكت؛ لأنه اشتغل في أعماله» والمنزل ليس محل عمل» أقول: يحتمل أن يكون هذاء وإلا 
لا أعلم له وجه تخصيص. 
( طالب ): حديث عائشة - يا شيخ - كان رسول الله وك لما سئلت: بأي شيء كان رسول الله وَل 
يبدأ إذا دخل بيته؟» قالت: « بالسواك»» موجود هنا بحيث يقول: رواه الجماعة إلا البخاري 
والترمذي. 
( الشيخ ): هذا نعم» لكن يقول: ماالحكمة في كون أنه يستاك عند دخول المسجد؟» ليس الدليل 
هذا الذي ذكرته» هذا هو الدليل في كونه يستاك إذا دخل المنزل» يقول: لكن ما هى الحكمة 
يقول: أما الصلاة معلوم أنه يناجي الله سبحانه وتعالى» ويقرأ القرآن» ويكثر من التسبيح 
والتهليل» وكلها دعاء من حين يدخل إلى أن ينتهي» وهو في مناجاة الله» ناسب أن ينظف فمه. 
كذلك عند قراءة القرآن ناسب أن ينظف فمه تعظيمًا للقرآن» ولهذا أمر القارئ للقرآن أن 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة» كما أن الإنسان عندما يريد أن يفرش 
منزله» یکنسه» وینظفه» ثم یفرشه» فهذا كأنه يكنس فمه وينظفه من اللغو الذي حصلء ثم يقرأ 
القرآن» فناسب أن يستاك» وكذلك إطالة السكوت. 
بقي موضوع الحكمة في دخول المنزل» ماالحكمة؟» أما الدليل هو هذاء هذا صحيح» هذا 
الدليل أن الرسول يياه أول ما إذا دخل المنزل أول شىء يبدأ به السواك» هذا الدليل» بقى 
موضوع الحكمة ما هي؟» هل الحكمة أنه يسكتء أو شيء آخر مع أهله؟. ۰ 
( طالب ): لقائه لأهله. 
( الشيخ ): أقول: يعني: الله أعلم» وإذا كان ليس عنده أهله؟. 
( طالب ): يا شيخ» ذكرت من فضائل السواك قوة الحفظء ما صلة السواك بقوة الحفظ؟. 
( الشيخ ): صلته لأن الحفظ في الدماغ» وهو منظف لما يصل إلى الدماغ» ويتسرب إلى 
الدماغ» هذا وجه»ء يصفي الذهن يقولون. 
( طالب ): هل يتأكد عند الموت؟. 
( الشيخ ): إذا أمكنه طيب؛ اقتداء بالرسول وة . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ( ويَسْنَاكَ عَرْضًا ) استحبابًا بالنسبة إلى الأسنان, بيده اليسرى» على 
أسنانه. ولش ولسانه. e‏ السواك» ولا اين أنْ يَستاك به اثنان فأكثرٌ. 


( الشرح ): يبدأ بجانب فمه الأيمن» ويغسله» ولا بأس بعد غسله أن يستاك 
بالسواك الواحد اثنان فأكثرء كما في قصة عبد الرحمن بن أبى بكر حين دخل على 
النبي عليه الصّلاة والسّلام » فقالت عائشة ص : « إن كان بين حاقنتي وذاقنتي. 
فدخل عبد الرحمن وهو يستاك بسواك معه» قالت: فجعل ينظر إليه» فعرفت أنه 
يحب السواك» فقلت: أآخذه لك؟» فاشاز برأسه أن نعم» قالت: فأخذته» فنظفته. 
وطیبته» ودفعته إليه» فما رأيته استن استنانًا أحسن منه)'» فهذا يدل على أنه 
استاك به اثنان. 


٠ 7‏ 0 ھ 4< 8 ل كه ه 
( المتن ): قال في الرعاية: « ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي» وممعحخص 
ذنوبی»» قال الشافعية: «وينوى به الإتيان بالسنة». 


( الشرح ): يعني: إذا استاك يدعو بهذا الدعاء» وينوي به- يعني: بالاستياك - 
فعل السنة المأمور بها في الأحاديث الكثيرة. 
( مداخلة ): ". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) لكن له أصل في الشرع؟. 
( الشيخ ): ما أعرف له أصلاء الدعاء الذي نسبه الشارح إلى «الرعاية» ما أعرف له دليلا. 


( الشيخ ): أي نعم. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GYD 


( المتن ): ( مبتد ئا جاب قفوو الأَيْمَنِ )» فتسس البّداءةٌ بالأيمن في سواكِ 
وور وشأنه كله غير ما يُستقلٌة. 


( الشرح ): يبدأ بجانب فمه الأيمن» كما هي السنة من أن الإنسان يبدأ في 
كل ما هو فاضل بالأيمن على الأيسرء والأيسر للمفضولء كما في حديث عائشة 
قالت: کان رسول الله باه يُعجبه التيامن في تنعله» وترجله» وطهوره» وفي شأنه 
كله فهذا يدل على أن الأفضل البداءة باليمين في ما فيه فضلء مما فيه أمران 
أحدهما أفضل من الآخرء كدخول المسجد مثلاء وكذلك أيضًا لبس الثوب» 
ولبس النعل» وأن الخلع يبدأ باليسار. 


( المتن ): ( يدهن ) استحبايًا( غبًا )» يومًا يدهن ويومًا لا يدَّهِرُ؛ لأنه عليه 
الصّلاة والسّلام تی عَنْ التَرّجْلٍ إ إللاغمًا. رواه النسائي» والترمذي وصحّحه. 

والتَرَجُلَ: تَسريحٌ الشعر ودَهْئْه؛ لحديث: « أربع من سنن المرسلين: الحناء. 
والتعطرء والسواك والنكاح)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه)(١‏ / 11865 )» كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء 
والغسل» ومسلم في«صحيحه»(١‏ / AA‏ ۸ )». كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور. 
وغيره. 

(۲) أخرجه الترمذي في اسننه»(7/ ۳۸۳/ ۱٠۸١‏ )» أبواب: النكاح» باب: ما جاء في فضل 
١ / o0۲ TT‏ )» وغيرهم» من حديث 
أبي أيوب 6ء وعندهم: « الحياء» بدلاً من « الحناء». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CW )١(‏ 


(الشرح): الحناء ليس من سنن المرسلين» المرسلون يتحنون؟ !لاء هذا 
ر تصحبف»› الختان'. 
( القارئ ): يا شيخ في الطبعة الثانية لا يوجد الحديث هذا أصاد. 


( الشيخ ): هذا في بعض النسخ» وبعضه ليس فيه. 

ويسن الادهان غبّاء يعني: إذا كان له شعر فهو يدهنه يومًا بعد يوم؛ لأن النبي 
يا أمر بإكرام الشعر””» ونبى عن ادهان الشعر إلاغبً". 

والترجيل هو تسريحه؛ لهذا الحديث» ولكن الحديث هذا ليس فيه ذكر حناءء 
وبعض النسخ لا يوجد فيها هذا الحديث» ولكن المعروف: « أربع من سنن 
المرسلين: الختان»: بدل الحناء“) لآن الحناء للنساء معروف» وليس للرجال. 


( مداخلة ): . 


)١(‏ سبق البيان أن رواية الترمذي وأحمد بلفظ: « الحياء»؛ وأما لفظ « الختان» فقد أخرجه 
المحاملي في «أماليه»» رواية ابن يحيى البيع» (ص: 185 ) برقم: ( 5 5 5). 

(۲) لحديث أبي هريرة صب أن رسول الله یا قال: «من كان له شعر فلیکرمه)» أخر جه أبو داود 
في اسننه)(5 / 1/5/ “5167 )» كتاب: الترجل» باب: في إصلاح الشعر» وغيره. 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه5(0 / ٠۷١١ / ۲۳۲١‏ )» أبواب: اللباس» باب: ما جاء في النهي عن 
الترجل إلا غبّاء والنسائي في «سننه»(۸/ ٠٠٠١ / ٠۳١۲‏ )» كتاب: الزينة» الترجل غيّاء وأبو 
داود في (سننه»(؟ / vo‏ 48 ))» كتاب: الترجل» وغيرهم. 

)٤(‏ انظر ما سبق. 

(٥)‏ يا شيخ» إِذًا المقصود به تغير البياض؟. 
( الشيخ ): هذا لم يأت بعد سيأتي في مسألة اللحية» الكلام الآن في مسألة الترجيل» ترجيل = 


»© كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ( ويَكْتَحِلَ ) في كل عين ( ورا ) ثلاناء بالإنود المُطيّب» كل ليلةٍ قبل 


5. ۰ا ا ا لاد Î‏ ا aE‏ )0 
أن ينام؛ لفعله َي رواه أحمد وغيره عن ابن عباس 5 


يسن نظرٌ في مرآق وتَطيِّبٌء ويفطنٌ إلى نعم الله تعالى» ويقول: «اللّهمَ كما 


حتت لقي ڪن ي وڪم وخهي على ادر لحديث أبي هريرة 


( الشرح ): ويكتحل وترًا ثلانّاء أو خمسًا في كل عين» من الإثمد المطيب؛ لأنه 


(010 


-الشعرء بمعنى: تسريحه وادهانه» أما الحديث هذا قد راجعناه» فليس فيه ذكر للحناء» وإنما 
الذي فيه الختان. 

( طالب ): أحسن الله إليكم» أقول: الأفضل تخفيف الشعرء وتسريحه» ودهنه» أو الأفضل 
الخلق؟. 

( الشيخ ): أولا: يقول فيه الإمام أحمد: لولا أن له مؤونة لاتخذناه. 

الشيء الثاني: سئل بعض أئمة الدعوة» فقهاء نجد المتأخرين» عن تربية الشعر» واتخاذه على 
ا ا E‏ لايتخذه إلا الفساق. فالآن ما يتخذ الشعر 
لأجل السنةء ولأجل الجهاد في سبيل الله» بل يجعل لها قرون» ورأس» وعمائم» وجدائل» 
ليس لأجل السنة» فهو الآن ما يستعمله إلا الفساق» فلا ينبغى» فالأأولى حلقه» هذا في جواب 
للشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب [انظر: « الدرر السنية» (vo / ٠١(‏ 

( طالب ): أصبح شبهة يا شيخ ؟. 

( الشيخ ): أي نعم» فالأولى حلقه على كل حال» ليست من الواجبات حتى نقول من جنس 
اللحية» اللحية واجب على كل حال» ليست من الواجبات» هذا من السننء فإذا كان يشابه 
للآخرين هذاء ولا أحد قال بوجوب إبقاء شعر الرأس» يجد من السنن إن شاء الله ما فيه الخير 
أكثر من هذا كله» إذا كان يريد السنة. 

أخرجه أحمد في لمسنده)(0 / ۳٤۳‏ / ۳۳۲۰ )» والترمذي في «سننه)(٤‏ / ۳۸۸/ »)۲۰٤۸‏ 
أبواب: الطب» باب: ما جاء في السعوط وغیره» وابن ماجه في (سننه»(؟ / ۱۱۵۷ / ۹٩۹٤۳)»ء‏ 
كتاب: الطب» باب: من اكتحل وترّاء وغيرهم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


وكذلك أيضًا ينظر وجهه في المرآة» ويتفقد ما فيه من أذى» ويستعمل الطيب؛ 
لأنه يقوي القلب أيضّاء ولأن الرائحة الطيبة كان النبي ىيا يحبهاء ويقول: ١‏ 
حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب» وججعلت قرة عيني في الصلاة»' وإن كان 
ومن المروءة» فمن المروءة للرجال استعمال الرائحة الطيبة. 

وينظر في المرآة بمعنى سبي روبس يسوم 
لد قلسن يه أَحسَن قوير © 4 "» ويدعو بهذا الدعاء إلا أن الحديث 


الذي عزاه إلى أبي هريرة لا يثبت”". 


( المتن ): ( وَتَجِبُ النَسْدِيَةُ في الوّصُوءِ مَعَ الذّكْرِ )» أي: أن يقول: بسم اش 
لايقومٌ غيرّها تقاتها؛ لخبر أبي هريرة مرفوعًا: « لاصَلاةلِمَنْ لاوْصُوءَ ل َا 


)١(‏ أخرجه النسائي في اسننه»(1/ ٦۱‏ / 7474)»: كتاب: عشرة النساءء باب: حب النساءء 
وحمد في (مسنده»(۲۱ / TV / ETT‏ )» وغيرهم» من حديث أنس ِء وحسن 
إسناده الحافظ في «التلخيص الحبیر» (۳/ 559). 

(۲) سورة التين» الآية رقم .)٤(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير»(؟ / 417// 484 )» وغيرهم» من حديث عائشة وه 
دون قوله: «(وحرم وجهي على النار». 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 


وُضُوء لمن بكر ام علي رواء احم وغيره وتسقط مع الهو وكذا 
عسل وتيمّمٌ و 


( الشرح ): وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر» وهو ضد النسيان» لا بد أن 
تقول في الوضوء: بسم الله عند ابتداء الوضوء» وهي أول واجبات الوضوءء» عند 
النية» عند إرادة الوضوءء والقول بوجوب التسمية في الوضوء هو من مفردات 
المذه”)» ومذهب جمهور العلماء أن التسمية سنة [ PTET‏ لاا 

( وتسقط مع السهو ) فإذا توضأ ونسي التسمية فوضوؤه صحيح» لكن إذا 
ذكرها في أثناء الوضوء بعدما توضأء غسل وجهه ويديه» وغسل ذراعيه» ومسح 

أقول: لايبتدئ» لكن قد يقول لك قائل: الحديث يقول: « لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله)”"» فالذي سبق التسمية ما صار وضوءًاء إنما الوضوء لما حصل 
بعد التسمية» وقبل التسمية لم يقترن بوضوء» فأصبح لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
لله» فهو ما ذكر اسم الله إلا عند غسل الرجلين» والوضوء السابق ألغي لعدم 


)١(‏ وفي ذلك يقول ناظم المفردات» كما في المنح الشافيات» :)٠٠١ / ١(‏ وفي الوضوء التسمية 
مفترضة 

(۲) غير واضح. 

(۳) أخرجه أحمد في (مسنده)(5١/‏ 4518/7547 ).» وأبو داود في (ستنه)(١‏ / 76/ :.)١٠١١‏ 
كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوء؛ وابن ماجه في «سننه)(١‏ / ١5٠‏ / ۳۹۹)ء كتاب: 
الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في التسمية في الوضوء» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذََهُ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CD )١(‏ 


مصاحبته للتسمية؛ لحديث: « لاوضوء)» والمهم إن هذه المسألة مما وقع فيها 
الخلاف بين «المنتهى» و«الإقناع)"''. 
المنتهى يقول: لکن إن ذكره في أثنائه ابتدأ» يعيد وضوءه» ولک الصواب أنه 


مق و لاشى غل بے فی أثناء ال وضو وبين على ما مضو لیس فة إغادة: 


هذه لا بد من أن نؤسس قاعدة في الأحاديث التي جاءت بالنفي» هل هو نفي 
للوجوب» أو للكمال؟» ليس فقط هذا من: ) لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»”'"'. 
«( لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به" لايؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولدهووالده)', ) لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 2*0 
فهذه الأحاديث كثيرة جدًا في النفى» فهل المراد بالنفى هنا نفى للكمال» أو نفى 
للواجب؟. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


انظر: «منتهى الإرادات»)(١‏ / )و «الإقناع» .(Yo / ١(‏ 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ٠١ / ۱۲ /١(‏ )» باب: ما يجب أن يكون هوى المرء تبعًا 
لما جاء به النبى ياه > وابن بطة في «الإبانة» ١(‏ / ۳۸۷ / ۲۷۹ ). 

أخرجه البخاري في«صحيحه)(١‏ / 57 ١١)ءكتاب:‏ الإيمان»باب: حب الرسول کال من 
الإيمان» ومسلم في١!صحيحه)(١‏ / ٦۷‏ / 15 )» كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة رسول 
الله اة أكثر من الأهلء والولدء والوالد» والناس أجمعين» وغيرهم» من حديث أنس بن 
مالك س . 

آخر جه البخاري في(صحیحه)(۱ / ۱۲ / ۱۳ )» كتاب: الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» ومسلم في(صحیحه»(۱ / 1۷ / 10 )» كتاب: الإيمان» باب: الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لآخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» وغيرهم» من 


كد لص 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المريع‎ CD 
أما الذي ذهب إليه النووي وغيره يقولون: النفي للكمالء وإلا فالشيء صحيح‎ 

بدونه. 

المطبوعء يقول: لاء ليس بنفي للكمال» يقول: إن الله ورسوله لا ينفيان عن اسم 


مسمى شرعيًا إلا لترك بعض واجباته» فحديث: ١‏ لايؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه)'» يقول: يجب أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسكء. وهذا النفي ليس نفيًا 
للكمالء بل لنفي واجب من الواجبات» هذا هو رأي الشيخ”"» يقول: إن الله 
ورسوله لا ينفيان عن اسم مسمى شرعيًا إلا لترك بعض واجباته» فهذا ترك بعض 
الواجبات» هذا عند الشيخ» فعلى قاعدة الشيخ إذا صح الحديث فيكون واجبًا. 


( المتن ) DE‏ يجب الختان ) عند البلوغ ( ما لَمْ خف حف عَلَى فو )» ذَكرًا كان 
أو حنشى أو أنثى. فل بأخل جلدة الحَشَفق والأنثى: بأخلٍ جلدة فو ق محل 
ag E‏ 5 تشب عُرْفَ الدّيكِ» ويستحتثٌ ألا وذ كلها والخنثى: بأخذهما. 


4 9ه. ر‎ » ٠ 
وفِعله زمن صغر أفضلء وكره في سابع يوم» ومن الولادة إليه.‎ 


( الشرح ): ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوى»(/ / 5) وما بعده» و «منهاج السنة النبوية»(0 / ۲۹۷). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع iD )١(‏ 
والختان هو قطع القلفة التي تكون في أعلى الذكرء وعندهم لا فرق بين الأنثى 
والذكر» الجميع واجب» وهذا هو المذهب”" 
ومذهب جمهور العلماء أن الاختتان سنة وليس بواجب”". بل لوبقي أقلف بدون 
اختتان فلا مانع» إلا أن الأولى والأفضل هو الاختتان» لكن الأحاديث تدل على أنه 
ينبغي» بل متعين» والجمهور يستدلون بحديث أبي هريرة في الصحيحين!": ١‏ خمس 
من الفطرة» ذكر منها: « قص الشارب» والاستحداد. ونتف الإبط» والاختتان*“). 
قالوا: هذا يدل على أنه سنةء لكن جاء في الحديث أن إبراهيم أمر بالاختتان بعد 
أن مضى له ثماثون سنة» ونبينا عليه الصّلاة والسّلام أمر باتباعه» 2 ثم حي 
لَك أن ايع مل هيم نيما * 0 وجاءت أحاديث تدل على الوجوت. 
الحاصل: أن الاختتان متعين» هذا هو الصحيح» وإن كان جمهور العلماء 
يرون أنه سنة. 
)١(‏ انظر: «المغني» ١(‏ / 4" و«الإنصاف» /١(‏ ۱۲۳). 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم»(۳/ »)۱٤۸‏ و«مواهب الجليل» (۳/ 305/8). و«نيل 
الأوطار»(١‏ / »)١505‏ و «الموسوعة الفقهية الكويتية»(9١‏ / /77). 


(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه)(۷/ 9۸۸٩ / ۱٠۰‏ )» كتاب: اللباس» باب: قص الشارب» 
ومسلم في١صحيحه)(١‏ / ۲١۷ / ۲۲۱١‏ )» كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة. 

(6) في « الصحيحين»: الختان. 

(0) أخرجه البخاري في«صحيحه)(5 / ۳۳٣۹ / ۱٤۰١‏ )» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله 
تال : اواد ویر ليد )4 [سورة النساء: : 175]» ومسلم في(صحيحه)(؟ / 
۹ |/ ۲۳۷۰)ء كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل عليه الصّلاة واللام» 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة د 

(7) سورة النحلء الآية رقم .)١77(‏ 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 

ثم الحكمة في الاختتان أن الذي لم يختتن تبقى القلفة غير مقطوعة» تكون 
حابسة للبول» فلا ينظف عندما يبول» ويكون دائمًا رطبة» ويلوث ثوبه» ويلوث 
أيضًا بدنه لعدم قطعها. 

ثم أيضًا قال بعض شراح الحديث”": إن الأقلف يكون منهومًا بالجماع» ويكون 
عنده قوة شهوة أكثر من المختتن» فالمختتن باختتانه يكون معتدلاء فيكون طبيعته 
معتدلة» بخلاف الأقلف فإنه يكون أشد نما ميو لا إلى النساء» وكثرة الجماع. 

وفعله زمن صغر أفضل وإِلّا هو لا يجب إلا عند البلوغ. 

وكذلك البنت عندهم يجب اختتانهاء وهو قطع - ما شار إليه الشارح - ما 
هو مشابه لعرف الديك» وذلك لأن اختتان البنت يضعف ميولها إلى الرجل» فلا 
يكون ميولها للشهوة الجماعية شديدَاء ولهذا لم يؤمر باستئصالهاء وإنما يؤخذ 
بقطع قليل منها من أجل أن يضعف ميلهاء وتقلل من شهوتها الجماعية» هذا هو 
السر في ذلك. 

ولهذا ميول المرأة إلى الرجل أكثر من ميوله إليهاء إلا أن الله وكين ضر بها 
بالحياء» ولهذا جاء في بدء السرقة البدء بالرجل؛ لأنه صاحب عتو» وقوة» وميول 
إلى السرقة» وهب المال أكثر من النساءء قال الله تعالى: 38 والسارف وألسَارقة 


و 


اقطعوا يديهم 0 وفي حالة الزنا قال: 3 الرانية والزانى فاج دوا کل وڪ مما 


.)٠١١ /۲( انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي‎ )١( 
.)١۸( سورة المائدة» الآية رقم‎ )۲( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
اة لدو ي( ا 

فالحاصل: أن الحكمة في قطعها هو لأجل اعتدال شهوتها كاعتدال شهوة 
الرجل بقطع القلفة. 

( مداخلة ): . 

7 
° ےر 0 و 

( المنسن ):( ويُكْرَه القَرَعٌ » وهو حلق بعض الرأس وترك بعض» وكذا حلق 
القفا لغير حجامة ونحوها. 

وسن إبقاءً شعر الرأس» قال أحمدٌ: وت لى رفغ اند نا :»ولك 
له كلنة ور وک ا ويكون إلى أذنيه» وتتهى ي إلى منكبيه ؛ كشعره 
ا ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. 

ويُعْفِي لحيته. ويحرمٌ حَلقهاء ذكره الشيخ : نقي الدینء ولا يُكره خ ما زاد على 
القَيْضْةَء وما تحت حَلقه. 

ويَحُف شاربه» وهو أؤْلى من فص ويُقلّم أظفارّه مخالمًاء ويف إبطه. ويَحلق 
عانته» وله إزالئُه بما شاء. والدَنُويرٌ فَعَله أحمدٌ في العورة وغيرهاء ويَدْفِنُ ما يُزيلّه 
من شعره وظفره ونحوه. 
)١(‏ سورة النورء الآية رقم (۲). 
(۲( لكن هل الصحيح وجوبها للآنثى؟. 

( الشيخ ): هذا المذهب» قول الجمهور: لا 

( طا ): والخنثى كذلك يا شیخ؟. 


( الشيخ ): أي نعم. 


»ك6 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


ير ي ا ت »+ SR‏ ۶ 
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال» ولايتركه فوقٌ أربعين يومّاء وأما 


5 7 .. ۶ 


( الشرح ): ويكره القزع» وهو حلق بعض الرأس وترك البعض. إما احلقه 
كله أو اتركه كله» أما أن يحلق البعض ويترك البعض فهذا لاء أو يحلق القفا لغير 
حجامة فكذلك. 

وكذلك أيضًا ما يعمل الآن بمايسمى الخنافس» هذه من البلوى» فإن 
المسلمين لم يعرفوا شيئًا من هذاء ولكن التقليد الأعمى من شأن الأمم الضعيفة 
أن تقلد الأمم القوية حتى في فسادهاء وفي ما ينكره العقل» وينكره الدين» هذا كله 
لا يجوزء ولا ينبغي بكل حال. 

وكذلك يحف شاربه» ويقلم أظفاره متخالفة. 

ويحرم حلق اللحية» ذكره الشيخ”"'» بل حكى ابن حزم أنه يحرم حلق اللحية 
إجماعا”"» ولا يجوز أخذ شيء منها. 


وقوله: وله أخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر. ابن عمر ا كان إذا حج 


(۱) «الفتاوى الكبرى)(0 / .)3١7‏ 
(۲) «مراتب الإجماع»(ص: /ا6١).‏ 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ بك 
أو اعتمر أخذ من لحيته ما زاد على القبضة"» هكذا”"» ولا يفعل هذا إلا إذا حج 
أو اعتمر. 

أما حلقها فهذا حرام بالإجماع؛ ولاعبرة بمن قال إنه من السّنَة بل حتى 
جاهلية العرب الذين لم يدينوا بدين يعظمون اللحية» ويرون أنها من علامات 
الرجولية» وأن الرجل لا ينبغي أن يشابه أخته في حلق لحيته ويبقى بدون لحية؛ 
لأن الرجل من كماله وكمال مروءته بقاء لحيته. 

الشريعة الإسلامية جعلت في اللحية فيما لو جني عليها ولم تنبت دية كاملة 
مائة من الإبل» أشبه ما لو قتلك فإنه يديك بمائة من الإبل» فكذلك لو جنى على 
لحيتك ولم تنبت فإن فيها مائة من الإبل» ومع الأسف أصبحت لا قيمة لها. 

وكان قيس بن سعد الأنصاري ص أمرد» أثط» يعني: ليس له لحية؛ لأنه 
لم تنبت له لحية» قالت الأنصار: نعم السيد قيس - وذلك لشهامته» وبطولته» 
وشجاعته - قالت: نعم السيد قيس إلا أنه لا لحية له والله لو كانت اللحية تشترى 
بالدراهم لاشترينا له لحية حتى يكمل رجلاء يعني: لأنه ناقص لعدم وجود 
اللحية» يعتبرون هذا نقصًا في الإنسان» لكن مع الأسف أصبحت الآن لا قيمة 


)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ»(١‏ / 7947/ ۱۸۷)ء كتاب: الحج» باب: التقصيرء ولفظه: عبدالله 
ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. 
وأخرج أبو داود في (سننه»(۲ / 707/ 2737017 كتاب: الصوم» باب: القول عند الإفطارء 
ولفظه: عن مروان» يعني: ابن سالم المقفع» قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته» فيقطع 
ما زاد على الكف». 

(۲) كأن الشيخ يمثل للطلاب بيده كنال . 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ YAD 


لهاء وكان الملوك يعزرون الإنسان» إذا جنى أو ارتكب عندهم خطأ عزّروه بحلق 
لحيته من باب الإهانة له» وأنه ليس برجل» وإن كان التعزير بحلق اللحية حرام لا 
يجوزء لكن يريدون إهانته» ويريدون أيضًا إسقاطه بحلق لحيته؛ لأنه لا قيمة له. 
ولكن الآن مع الأسف! صاروا يحلقونها غير مُبالين بشعائر الإسلام» ولا بما أمر 
به النبي يلي من قوله: « حفوا الشواربء وأعفوا اللحى»'. 


(010 


( مداخلة ): . 


أخرجه البخاري في صحيحه)(/1/ ٠٠١‏ / 20847).» كتاب: اللباس» باب: تقليم الأظفارء 
ومسلم في(صحيحه)(١‏ / Y۲‏ / 48 » كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» وغيرهم» من 
يا شيخ» الأئمة الأربعة متفقون على حرمة حلقها يا شيخ؟. 

( الشيخ ): نعم» ابن حزم ذكر إجماع أهل العلم على أنه يحرم حلقهاء وكذلك الشيخ تفي 
الدين أيضًا ذكر أنه يحرم حلقهاء لكن في قول للقاضي عياض لا قيمة له. 

( طالب ): يا شيخ» ما معنى التنوير؟. 

( الشيخ ): التنوير يعني: محل العانة العورة» يأخذ الشعر بنورة» لكن الآن ما أدري؛ لأن 
النورة حارة» تمزق الجلد» هم يعرفون أن لها أدوية تخلط معه تبردها وتزيل الشعر» يعني : 
شعر العانة يجعل نورة» ومعها أخلاط تبرد حرارتها وتزيل الشعر» هذا معنى التنوير. 

( طالب ): يا شيخ» وإن جعلت على الإبط يا شيخ» على الإبط بدل النتف» إن صعب النتف؟. 
( الشيخ ): كذلك لامانع. 

( طالب ): الحكمة من الدفن يا شيخ عقب ما يزيله» ماالحكمة في دفنه؟ . 

( الشيخ ): الحكمة لأنها جزء من الآدمي» والآدمي محله الدفن» 38 ثم أماله, ره 46. 

( طالب ): هل واجب يا شيخ الدفن؟. 

( الشيخ ): لاء سنة. 

( طالب ): وقول عياض يا شيخ؟. 

( الشيخ ): ما أدري. 


( طالب ): لكن يا شيخ الأخذ من اللحية من طولها وعرضها هل ورد هذا؟. 3 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


= ( الشيخ ): لا ينبغي هذاء لكنه أخف من حلقها. 

( طالب ): يقول: يكره الختان في اليوم السابع من الولادة؟. 

( الشيخ ): يقول: يكره ني اليوم السابع» ومن الولادة إليه» يعني: من يوم ولادته إلى يوم السابع 
لا أعرف أن لهم دليلاء يقول: إن الصبي من يوم ولادته. 

( طالب ): طيب» الأخذ من العوارض هذا يدخل تحت التحريم؟. 

( الشيخ ): يدخل في اللحية. 

( طالب ): يا شيخ» قوله: ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال» تخصيص الوقت هذا 
( الشيخ ): جاء في الحديث. النبي ييا كان يفعله كل جمعة قبل الصلاة. 

قلت:أخرجه البغوي في « شرح السنة» (۱۲/ ۱۱۲ / ۳۱۹۷)» عن عبدالله بن عمرو: « أن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة». 

( طالب ): قص الشارب وحفه يا شيخ» يعني فيه؟» معنى كلامه. 

( الشيخ ): أنت تقول الفارق بين الحف والقص؟. 

( طالب ): الفارق والحكم يا شیخ» أيهما أراده؟. 

( الشيخ ): هو يقول الحف أفضلء الحف والقص بالمبالغة حتى تبدو الشفاه» يعني: يقصه 
بحيث يحمه مرة. 

( طالب ): حلقه مكروه؟. 

( الشيخ ): جائز» ليس فيه شيء» أي: إن حلقه ليس فيه شيء» لكن المراد بالحف المبالغة في 
القص» يعني: حتى لا يبقى شيء إلا شيئًا يمكن الوصول إليه بالموس. 

( طالب ): لكن ما قال الحلق مُثله» آنا مُثله ما ينبغي. 

( الشيخ ): هذا قول بعضهم. 

( طالب ): عند مالك بدعة يا شيخ. 

( الشيخ ): عند بعضهم» والمسألة في مسألة الحلق بالموسى هذا فيه الخلاف» البعض منهم 
يقول: لامانع» ما دام أمرنا بالحف فالحف هو شبيه الحلق» ما هناك شيء» والبعض منهم يقول 
لاء ينبغي الاقتصار على مورد النص»ء ١‏ حفوا الشواربء وأعفوا اللحى»» فالنصوص تقتضي 
حفهاء بمعنى: قصها بمبالغة حتى يبد وأطراف الشفاه» هذا الذي» وهذا أولى. الاقتصار على- 
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= موارد الحديث هو الأولى على كل حال. 

( طالب ): الرقبة» فيه دليل يا شيخ يقول يعني: أن النهي عن حلقهاء يعني: الشعر النابت في 
الرقبة» هل يجوز؟» هل في دليل على هذا في جوازه؟. 

( الشيخ ): الأصل الجوازء لانقول بالمنع إلا إذا دل دليل على منعه كحلق اللحية. 

( طالب ): هو ما يعتبر من اللحية يا شيخ؟. 

( الشيخ ): الحلق» القفاء الظهر؟. 

( طالب ): لاء الحنجرة. 

( الشيخ ): الذي تحت الحنك لا يتبع اللحية؛ لآن الرسول قال: « حفوا الشوارب» وأحفوا 
اللحى»» فاللحى رجعوا فيها إلى المعنى اللغوي؛ لأن الرسول عربي» وينطق باللغة العربية: 
فحددوها باللحية» فاللحية هي العظم المحيط بالحنك الأسفل والممتد إلى الأذن» وما تحت 


الحنك هذا ما يسمى لحية في لغة العرب» فهم نزلوا بقول الرسول بما كانت تعرفه العرب من 
مسمى اللحية؛ [ a‏ 

( طالب ): طيب» إطالة الشارب مع إبقاء اللحية» إطالتها تركا فاحشًا يعني. 

( الشيخ ): هذا خلاف السنة» ما ينبغي على كل حالء وينبه على حف الشوارب. 

( طالب ): حف الشوارب أمر؟. 

( الشيخ ): أي نعم» إطالتها ما ينبغي أبدًا. 

( طالب ): إذا خالف عالم عالما يا شيخ في مسألة علمية» يجوز التضليل في هذه المسألة. 
التضليل في هذه المسألة أنه مجتهد؟» أحسن الله إليك. 

( الشيخ ): إذا كان في العقيدة نعم» أما غير العقيدة فلا. 

( طالب ): هل حصر أحد هذه الفرق؟. 

( الشيخ ): فيها مؤلفات» بل ابن حزم ألف «الفصل في الملل والنحل»؛ والشهرستاني» 
وللسويدي رسالة سماها «التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين في بيان مسائل الدين». 
والشيخ حسين بن غنام المؤرخ له أيضًا مؤلف فيه» كيف لاء موجودة» وأظن هذا الأهدل» = 
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-لا ليس بالأهدل كتلاني» ما أدري مَنْ هو له رسالة مطبوعة منذ مدة ذكر فيها الفرق» قسم 
الخوارج إلى حوالي عشرين فرقة» والمعتزلة وبينهم» والجهمية حتى بلغوا هذا المبلغ» لكن 
المؤلفات موجودة مطولة» مؤلفات مطولة ومختصرة. 

( طالب ): إذا كان الذين حصروها [ a‏ [؟. 

( الشيخ ): هذه التي تنتسب إلى أمة الإسلام يعني » هذه تنتسب إلى الإسلام. 

( طالب ): طيب مثل القديانية يا شيخ؟. 

( الشيخ ): ل القديانية هذه كفرء كلهم كفار على كل حال» لکن القديانية جديدة» القديانية 
هذا مذهب خبيث دخل من الناحية السياسية من جهة الانجليز» وهو أن إمامهم مرزا أحمدلما 
انتصر على الهندء الانجليز أيدوه» وصار يدعو إلى هذا المذهب» وصار له أتباع» لكن من 
جملة ما قرأت أنا في كتبهم يقول: بعضها لا يستطيع الإنسان أن ينطق به» قبحهم الله الإنسان 
ما يمستطيع يحكي ما يقولون» مع أني قرأت في كتبهم» لكن الذي أستطيع أن أحكيه. يقولون 


سر Pag‏ ر 


في قوله تعالى: ‏ وأماالجدار فَكَانلِعْلمَيْنِ يتِيِمَيْنِ في أَلْمِيتَةٍ # » يقول: الجدار هم الانجليز 
واليتيمان هم المسلمون» المسلمون لا يزالون ضعفاء» فلا بد من هذا الإنجليز يتولون على 
المسلمين» ليحفظوا لهم ثروتهم حتى يبلغوا؛ لأنهم لم يبلغوا حتى الآنء هذا من جملة ما 
يقولون. يعني كله. 

وأيضًا تكلم في الزكاة» وتكلم في الصلاة» وتكلم في القرآن» وتكلم في أشياء كثيرة» وعنده قرآن. 
وعنده ما هو أقبح من هذا كله. 

يقول: إني كتبت ورقة فيها مطالب» وني دخلت ومريدي عبدالله على الرب» وأني سلمت 
له الورقة» وأنه أخذ مني القلم الأحمر ووقعهاء وانظرواأثر الحبر الأحمر في ثوب مريدي 
عبدالله» انظروه» هذا من جملة ما يقول في كتبهم» ثم هناك ما هو أقبح من هذا كله» لكن ما 
أستطيع أن أقوله؛ لأنه تعالى الله عما يقول الظالم وقبحه الله. 
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( المتن ): ( ومن سن الوضوءِ )» وهي جمعٌ سُنَدِ وهي في اللغة: الطريقة» وني 
الاصطلاح: ما يُثاتُ على فعله ولا يُعاقَتٌ ب على تر كه وتطلق أيضًا على أقواله. 


وأفعاله» وتقريراته کل . 
وسَمِّى غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءًا؛ لتنظيفه المتوضي 
وتنحسينه. 


( الشرح ): وسننه» السنن يعني: يذكر هنا غير فرائض الوضوء» وشروط 
الوضوء» فرائض الوضوء وشروط الوضوء تذكر في الباب بعد هذاء ولكن هنا 
لأجل ماعقد له المصنف في أول الباب فإنه قال: باب السواك وسنن الوضوء 
وهذه كلها سنن. 

والسنن: جمع سنة» وهي لغة: الطريقة 

واصطلاحًا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لو تركها فلا حرج عليه 
وإن فعلها كان له أجر وفيها فضل. 

فمثلا : المبالغة في الاستنشاق سنة. ما دام أنه استنشق تنشق وأوصل الماء إلى أقصى 
الآنف هذا كاف» فإذا استنشق بقوة هذا أفضل. والاستنشاق: هو جذب الماء 
بتفس إلى أقصى الأنف. 

والسنة تطلق على أفعاله باه » وأقواله» وتقريراته» فليس هناك سنة إلا إذا 
جاءنا من طريق إما أنه قاله» أو أقره» أو فعله. 
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( المتن ): ( السّوَاكُ )» وتقدّم أنه يتأكدٌ فيه ومَحَله عند المضمضة ( وَغَسْلٌ 
e 7 7‏ ت و 

الكفيْن ثلاثا ) في أولٍ الوضوءء ولو تحقق طهارتهما. 


( الشرح ): من سنن الوضوء السواك عند المضمضمة» فعندما تتمضمض 
تستاك» وقلنا فيما تقدم: لو أدخلت أصبعك حالة المضمضة؛» ومسحت أسنانك 
ولثتك بأصبعكء فعلى رأي الموفق“ يحصل لك.من الثواب بقدر ما يحصل من 
الإنقاء» أما المذهب فلابد من السواكء وإن تركه ولم يستك فلا حرج. 

وغسل اليدين ثلاثاء هذا أيضًا من سنن الوضوء» ولو تحقق طهارتهماء كما 
تقدم قلنا: إن ( لو ) إشارة للخلاف» كأن هناك خلافاء تفهم من هذا التعبير أن 
هناك من يقول: إذا تحقق طهارة اليدين لا يغسلهماء مادام أن اليدين طاهرتان 
ولم يصبهما شيء فلا يستحب غسلهما قبل الوضوء. إنما إذا كان في موضع شك 
هل أصابهما شيء ولم يتحقق. 

وأما المذهب وهو الذي عليه الأكثر. يغسلهما ولو تحقق طهارتهما”"؛ لأن 
الغسل هنا ليس من باب إزالة النجاسة؛ وليس من باب التطهير» بل من باب 
العبادة» كالوضوء» كما أنه يغسل ذراعيه وإن كانتا طاهرتين في نفسهما في الوضوء 
فكذلك غسل الكفين قبل الوضوء. 


.)۷۲ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)١١١ / ١(»فاصنإلا«و‎ »)۸۷ /١( انظر: «المبدع»‎ )۲( 
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أ چ 2 ET‏ 7 5 0 ۹ 
( المتن ): ( وَيَجبٌ ) غسلهما ثلاثاء بنية وتسمية» ( مِنْ نوم لَيّل نَاقِض لوضوء)؛ 
نه الى ابي < 2 5 2 
لما تقدّم في أقسام الماءء ويسقط غسلّهما والتسمية سهوًاء وغَسْلَّهما لمعنىّ فيهماء 
فلو استعمل الماءَ ولم يُدخْل يده في الإناء لم يصح وضوؤه. وفسد الماء. 


( الشرح ): ويجب غسل اليدين إذا كان قائمًا من نوم ليل» بنية وتسمية» وهذا 
قل سبق البحث فيه. 

وقلنا فيما تقدم: إن القائم من نوم ليل لا يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا في 
قول جمهور العلماء» وإنما القول هنا إنه يجب عليك أن تغسل يديك إذا قمت 
مو ك نالرات :"كبو لكالووابة اكان عن احم اخ رها المردق: 
والشارح» والمجد. وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهي مذهب الأئمة الثلاثة: أنك لو 
غمست يدك في الماء بعد قيامك من نوم الليل أن الماء طهور”". 

وتقدم أن قلنا: إن الحنابلة الذين يقولون بفساد الماء يستدلون بحديث أبي 
هريرة» وهو أن النبي بيا قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 


ابي 


الإناء»”'» قالوا: قوله: « لا يغمس» هذا نهي» والنهي يقتضي الفساد. فما دام أن 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» »»٠١ / ١(‏ و«بداية المجتهد)(١/ .)١١‏ و«الإنصاف»(١‏ / ۳۸)ء 
وامجموع الفتاوى»)(١؟/‏ ”5 -55), واموسوعة أحكام الطهارة»(١١‏ / 776). 

(۲) انظر: «المغني» ١(‏ / ») و«المنح الشافيات» .)١55 / ١(‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

(6) أخرجه البخاري في« صحيحه ٤۳ / ١١‏ / 177)» كتاب: الوضوءء باب: الاستجمار وتر 
ومسلم في« صحيحه)(١‏ / ۲۳۲ / ۲۷۸)» كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء وغيرهم» من حديث أبي هريرة و . 
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الرسول نهى أن يغمس القائم من نوم ليل يده في الإناء دل على أن تلك المخالفة 
تفسد الماء؛ لأن يده وردت على الماء» والمحل محل نهي» الموضع موضع نبي» 
فيفسده» هذا هو دليل المذهب» وخصوه بنوم الليل؛ لأنه جاء في الحديث: ١‏ فإنه 
لايدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا في الليل» أما لو كان من نوم نهار فلا 
حرج» هذا عندهم. 

الجمهور يقولون: الماء طهور ولو كان قائمًا من نوم [ ليل ]ء بدليل الحديث 
نفسه» وهو أن النبي وَل يقول: « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانًاء فإنه لا يدري أين باتت يده)» قوله: « فإنه لاايدري» هذا 
شك» فما دام أنه شك فكيف نفسد الماء المتيقن طهوريته بمجرد الشك؟» بل هو 
باقي على طهوريته» هذا هو قول الجمهور"'. 

( مداخلة ): . 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

e J )0(‏ 
( الشيخ ): لا نقول» « لا يدري»» لفظة يدري دل على أن الأمر مشكوك فيه» « فإنه لا يدري 
أين باتت يده»» فلفظة: « أين» يقول الجمهور: لا تدل على اليقين» ما دام أن الرسول قال: 
« فإنه لا يدري»» ومعلوم أن كل أمر مشكوك فيه القاعدة أنه يبقى على أصله. مثل ما في حديث 
الصلاة: « إذا دخل أحدكم الصلاة فوجد في بطنه شيئًا فأشكل عليه» حرج منه شيء أم لاء فلا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا) [بنحوه مسلم في(صحيحه) ١(‏ / 15175/ 10757 
استصحابًا للأصلء فلا يلتفت إلى الشك» بل يستصحب الأصل. 
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أ 1 مك دي / اه و ٠.‏ ر 
( المتن ): ( و ) من سنن الوضوء: ( البَدَاءَةَ ) قبل غسل الوجه ( بِمَضْمَضَةٍ نه 
اسْتِنشَاق )» ثلاثًا ثلاثًا ييمينه: واستنثار بيساره. 


( الشرح ): ومن سنن الوضوء: البداءة بالمضمضة. ثم الاستنشاق» ويستنثر 
بيساره» يعني: البداءة بالمضمضة قبل غسل الوجه من السنن» وإلّا لوغسل 
وجهه ثم تمضمض ثم استنشق ق بعده لا بأس» يعني :لو أخر المضمضة» وأخر 
الاستنشاق بعد غسل الوجه جائزهء إنما البداءة بالمضمضة والاستنشاق هو من 
باب السنن فقط» وسواء قدم المضمضة على الاستنشاق» أو قدم الاستنشاق على 
المضمضة؛ فكل ذلك جائزء وذلك لأنها كلها متعلقة بغسل الوجه. وداخلة في 
مسمى غسل الوجه» فإن الله كا يقول: فإ يتما الت َامَمْواإِدًا ْم إل 
َلصَلَوةَ َأَعْسِنُوا وجَوسَكم #4 » فدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. 
بدليل الأحاديث الدالة على هذاء لا أنها شيء مستقل» ولكن الأفضل والسنة أن 
ووو ع ا و 
الوجه» ثم استنشقء ثم تمضمضء أو غسل الوجه» ثم تمضمضء ثم استنشق 
فلا حرج عليه. 


سس له 


( المتن ): ( و )من سننه: ( مبالغة فيهمًا )» أي: في المضمضة والاستنشاق ( لغير 
صَائِم ) فتكره. والمبالغةٌ في مضمضة: إدارةٌ الماء بجميع فوه» وفي استنشاق: جذبه 
تقس إلى أقصى أنفي. وني بقية الأعضاء: دَلّكُ ما ينبو عنه الماءً للصائم وغيره. 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CD )١(‏ 
( الشرح ): ومن السنن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. 
المضمضة مكررة حروفهاء (م. ض. م. ض )» مضمضة بمعنى: خضخضه. 

يعني: كأنك تخضخض الماء في فمك» يعني: عرف الحكم من مادة الكلمة» 
فهذا من السَّنْة وهو إدارة الماء في جميع الفم» تخضخض في الفم ثم تمجه 

وإلا مجرد حصول الماء في الفم ولو لم يحصل خضخضه فذلك كاف. 
والخضخضة: إدارة الماء في الفم من باب السنة» لا أنه واجب. لكن لو 

سأل شخصء قال: أنا توضأت» وصليت» لکن حينما تمضمضت أحدثت 

وأنا أتنمضمض. ومجّيته؛ يعني : خرج مني ريح» واستمررت في الوضوء ولم 

أعدالمضمضة. فهل يصح وضوؤه. أم نأمره بالإعادة؟. 
نقول: إذا أحدث والماء في مكانه لايؤثر» إذا كانت المضمضة قبل غسل الوجه. 
وكذلك ا ا 
والاستنشاق: هو جذب الماء بتفس إلى أقصى الأنف. وفي أقصى الأنف 

حلمة تشبه حلمة الثدي» يتجمع حولها الأوساخ» فلا يزيله إلا الماءء تجذبه بقوة 

ثم تمجه" بقوة لأجل أنه آلة الشم. 
ذكر المؤرخون الجدد عن طوسون ولد محمد علي" الذي خرب البلادء 

.] أي: تنشره. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


(؟) هوالابن الأكبر لمحمد علي باشا والي مصرء قاد عدة حملات جهة نجد ضد الدولة السعودية 
الأولى» توفي سنة: ۱۸١١‏ م. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GD 
وخربوا الدرعية بواسطة إبراهيم باشاء يقولون: إن طوسون فقد رائحة الشم»‎ 
وذهب إلى أوروبا للعلاج» فعرض نفسه على الأطباء» وقال: أنا فقدت حاسة‎ 
الشم.‎ 

قال: أنت مسلم؟» أبدًا ما أنت بمسلم. 

قال له: مسلم. 

قال: ما أنت بمسلم. 

قال له: ماذا؟. 

قال: المسلم مأمور بالصّلاة» والصّلاة عندهم لا تصح إلا بوضوءء» والوضوء 
لا بد فيه من الاستنشاق» والاستنشاق ينظف آلة حاسة الشم» وأنت ما تنظف 
! ...... مايدل على أنك لست بمسلم. 

فانظر إلى عظمة الإسلام» ومحاسن الإسلام؛ حتى في آلة الشم» وفي البدن؛ 
لأنه يتجمع أوساخ على شيء في أقصى الأنف شبه حلمة الثدي» وحلمة الثدي 
هذه هي آلة الشم التي تجد فيها الرائحة الطيبة من الرائحة الكريهة» والتي يتغذى 
بها القلب إذا كانت رائحة طيبة» فبعدم الاستنشاق تتجمع عليها الأوساخ حتى 
يفقد الإنسان آلة الشم» وهذا من عظمة الإسلام حتى من الناحية البدنية والطبية. 


)۱( غير واضح. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
0 رو فى الى 7 

( المتن ): ( و )من سننه: ( تحليل اللحيّة الكثيفة )» بالثاء المثلثة» وهي التي 

ر اليد فيأخذ كفا مِنْ ماء يَضَعْه من تحتها بأصابعه مُشْتَبكةٌ أو من جانبيها 


ود 7 5 
ويَع ر كهاء وكذا عنفقة» وباقي شعور الوجه. 


( الشرح ): من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة» وهي التي شعرها يستر 
الجلدء وهذا من السنن» وإلا فيكتفى في الواجب بغسل ظاهرها. 

ر ااا هر أنلك ا كذ مرو او عد سحت ال ا ف که 
مع الجانب حتى تعمها كلهاء أو من أسفل تدخل أصابعك بالماء» بما في ذلك 
العنفقة. 

العنفقة: هي الشعيرات التي تحت الشفه السفلى» وهي هذه" يعني : يلا حظها 
وقت غسل اللحية» هذا من باب أنه سنةء يعني: التتخليل في اللحية الكثيفة» ولا لو 
غسلها بكفٌ من ماء وعم ظاهرها كان ذلك كافيًا. 


( مداخلة ):0". 


)١(‏ يشير الشيخ يناث بيده إلى مكان العنفقة. 

(0) يا شيخ» تخليل اللحية هل له أصل؟. 
( الشيخ ): نعم» الحديث: ١‏ كان النبي ية يأخذ كفا من ماء ثم يخلل لحيته). 
قلت: أخرجه أبو داود في «سننه» »)١55 /75 / ١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تخليل اللحيةء 
بنحوه. وابن ماجه في (استنه» (۱/ »)٤١١ /١59‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في 


ار 


تخليل اللحية» وغيرهم» من حديث أنس بن مالك وََتَهُ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
2 و 024 ع ع 
( المتن ):( و )من سنئنه: تخليل ( الأصابع )» أي: أصابع اليدين والرجلين» 
قال في الشرح: «وهوفي الرجلين آكدٌ « ويُخلَّلُ أصابعَ رَجْلّيه بخنصر يده 
اليسرى» مِن باطن رجله من خنصرها إلى إبهامهاء وني البسرى بالىكس› وأصابع 
يديه إحداهُما بالأخرى. فإِنْ كانت أو بعضها مُلْتَصِقَةَ سقط . 


( الشرح ): ومن سنن الوضوء تخليل الأصابع» يعني: وهو إدخال الماء في ما 
بين الأصبعين» في اليدين والرجلين حتى يتحقق ذلك» لكن في الرجلين آكد؛ لأنها 
في الالتصاق أكثرء ولبعدها عن الماءء أما اليدان فالتفرقة بين الأصبعين بينهما 
مسافة» وهو يغرف بيديه أيضاء وناو بذلك رفع الحدث» لكن في الرجلين آكد. 


( المتن ): ( و ) من سننه: ( التَيَامْنُ ) بلا خلافي» ( وَأخذ مَاءِ جَدِيدٍلِلأَدْنَيْنِ ) 


م e‏ ی سر 


بعد مسح رأسه» ومجاوزة محل فرض. 


( الشرح ): ومن سننه التيامن» بأن تغسل اليمنى قبل اليسرى في الرجل واليد. 
وذهب بعضهم إلى وجوبهء لا بد من غسل الأيمن قبل الأيسر» مستدلين بحديث: 
١‏ إذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم»'» ولكن قول الجمهور أن هذا محمول على أنه 


)010( أخرجه أبو داود في اسننه»(؟ / »4١5١ /٠‏ كتاب: اللباس» باب: في الانتعال» وابن ماجه 
في «ستنه»(١/ ۱٤١‏ / 7 كتاب: الطهارة وسننهاء باب: التيمن في الوضوء» وأحمد في 
«اسننه)(٤ 1١ / ۹۲ / ١‏ 2») وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


سنة ولیس بواجب""؛ لحديث: « كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي 
شأنه كله)20 . 

قوله: « يعجبه» يدل على السنية» وأنه ليس بواجب. ولقول علي: « لا أبالي لو 
غت السوف :تبن اله إذ آنا غاا جا قلق غا ذراعه لاير 
تتدل اي ار وله المسرق قل وله ال جا انالا ا اا 
باليمين كما تقدم. 

وكذلك أخذ ماء جديد للأذنين» يعني: بعدما تمسح رأسك تأخذ ماء جديدًا 
للأذنين» لكن ابن القيم رد هذاء وقال: لا يصح فيه شيء» بل يمسح أذنيه بما تبقى 
من بلل في يديه بعد مسح رأسه. هذا هو الذي رجحه ابن القيه2. 

( مداخلة ): . 


)١(‏ قال في «المغني» :)٠١١ /١(‏ ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرىء لا نعلم فيه خلافا؛ لاأن 
مخرجهما في الكتاب واحد. 

)۲( اا ر ١11865‏ ). كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء 
والغسلء ومسلم في صحيحه)(١‏ / ۲۲٢‏ / ۲۹۸)» كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور 
وغيره» وغيرهم» من حديث عائشة سا . 

فرة قال البيهقي في «السنن الصغير» :)١١7 / ٠۲ / ١(‏ وروي عن علي» وابن مسعود. في جواز 
الابتداء باليسرى قبل اليمنى: ولا يثبت ما روي عنهما في جواز ترك الترتيب في الأعضاء. 

(:) انظر: «زاد المعاد» ١(‏ / ۱۸۷). 

)0( قوله: وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. ومجاوزة محل الفرض» ما معناها؟. 
( الشيخ ): أي نعم» بعد مسحه الرأس كله ومجاوزة محل الفرض؛ لأن عندهم أن الأذنين بعد 
مسح الرأسء ومسح الرأس لا بد أن يمسحه كله. 
يقول: بعد مجاوزته محل الفرضء يظهر أنه ليس مراده أنه يعني: يمسح شيئًا خا ر ځا عن 
المأمور بمسحه. لاء يعني: بعد مجاوزته لمحل الفرض»يعني: محل الفرض هو الذي يمسح.- 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


-فإذا فرغ من محل الرأس الذي هو المفروض فإنه يمسح الأذنين بعد مجاوزة الفرض مما 


( طالب ): ما نقول يا شيخ: إذا كان الماء قليلا أنه يعني: يتجاوز الحد المفروض على الإنسان 


( الشيخ ): لا بد من مسح الرأس كله» لكن قد يعفى عن الشعرة والشعرتين لعموم المشقة» 
وإلا المذهب لا بد من مسحه كله. إلا عند الحنفية يقولون: لو مسح ربع الرأس يكفي› 
والشافعية يقولون: شعرتين» أو ثلاثة» أو شعرة إذا مسحها كفى» أما المذهب عندنا لا بد أن 
يمسح الرأس كله» لكن لو ترك بعض الشيء شعرة أو شعرتين» أو نبت - [أي: تجاوزت]- 
لاي ل جر اماد مار ا 
مسحو كوأ وسيك » فالباء هنا للإلصاق» يعني: يناجا الدب عَامَنْوَأإِدًا مد إل 
لصََلَوْةَ فَاعسلوا وجوه وَأَيدِيَكُم إلى الْمرَافِقِ وأمسحواأ وسيك 4 [سورة المائدة: ٦‏ 
فالباء هنا للإلصاق: 

قد تقول أنت مامعنى: الإلصاق؟» فإذا قلنا: للإلصاق» هل فيها ما يدل على أنه يمسح الرأس كله؟. 
نقول لك : نعم» إذا جعلناها للإلصاقء مثل ما تقول: زيد به عافية» هذه للإلصاق. فالعافية من 
الرأس إلى رجليه كلها عافية» هذا معنى الإلصاق» كذلك هنا. 

ثم أيضًا فسر هذا فعل الرسول بيا » كما في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء» وفي حديث أيضًا 
عبدالله بن زيد بن عاصم» حديث النية في الوضوء. فإنه بين صفة مسح الرسول لرأسه. وهو أنه: 
« قبل بيديه» ثم أدبر» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه». 

( طالب ): لكن يا شيخ الذي ورد في محل الفرض [ ٠‏ يطلع مثل اليدين الرجلين حكمه؟. 
( الشيخ ): هذا يستدلون بأنه يعني: يأخذ رأس العضد؛ لآن الحديث: « تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء» [مسلم 01055٠١ /۲٠۹ /1١(‏ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرًّا محجلين» 
[بنحوه البخاري (۱/ ۳۹/ »)۱۳١‏ ومسلم (1/ 7/5١7‏ 555)]. لكن المحقق رد هذاء 
قالوا: إن هذا من حديث أبي هريرة؛ لأن الخلاف منتصف الساق» ويغسل إلى منتصف 
العضدء وهذا اجتهاد من أبي هريرة» وإلا لم يكن الرسول يفعل شيئًا من هذاء بل إذا غسل 
ران العضد مع الذراع هذا كفى [انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» ١(‏ / ۲۸۰-۲۷۹)]ء يأتي هذا في 
باب الوضوءء» في الباب الذي بعد هذا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المنن ):(و )من سننه: ( العَسَلَةٌ التَانِئَةٌ والثالثةٌ )» وتكره الزيادةٌ عليهاء 

ويعملٌ في عدّدٍ القَسَلات بالأقلّ ويجورٌ الاقتصارٌ على الَّسلةٍ الواحدةء والثتتان 

5 ê 1 ع‎ 7 E . 6 1 ٠ 1 كك‎ 

افضل منهاء والثلاثة افضل منهماء ولو غسّل بعض اعضاء الوضوء أكثرٌ من بعض 

لم يُكره. ولا يسن مسح العنق» ولا الكلامٌ على الوضوء. 


( الشرح ): والغسلة الثانية والثالثة سنة» بشرط أن يعمم محل الفرض بالغسلة 
الأولىء فإذا أخذت غرفة وعممت بها وجهك كفى. 

الثانية سنة» وهي أفضل من الأولى» والثنتين أفضل من الثلاث» أو أخذت 
غرفة وعممت بها ذراعك إلى المرفق» يعني: مع المرفق» كذلك كفى» أما إذا 
كانت الواحدة لا تكفي فلا بد. 

فالحاصل: بعد تعميم الغرفة الواحدة لمحل الفرض الثانية بعدها والثالثة سنة. 

والثتتان أفضل من الواحدة» والشلاث أفضل من الثنتين» ثم لو غسل بعض 
أعضائه مرة مع تعميم المحل» وبعض الأعضاء مرتين» والبعض ثلاثة؛ لا مانع. 

وقوله: ( ولا يسن مسح العنق ) هذا ذهب بعضهم إلى أنه يسن» لكن الواقع 
أنه بدعة لا أصل له. 

وكذلك أيضًا: ( الكلام على الوضوء )» فالكلام على الوضوء جائز. 

( مداخلة ): '. 


)١(‏ في الحديث» أحسن الله إليك» في الحديث يحتجون: « مسح الرقبة أمان من الغل». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


=قلت: قال النووي في " المجموع»(١‏ / ٥9‏ موضوع» ليس من كلام النبي ىيا . 

( طالب ): أحسن الله إليك» هل نقول بدعة إذا احتجوا به؟. 

( الشيخ ): نطالبهم قبل كل شيء بصحة الحديث؛ لآنه لا يمكن أن مسلمًا يريد مخالفة 
الرسولء كل هؤلاء العلماء المختلفين لا يمكن أن أحدًا منهم يريد مخالفته» كل يريد اتباع 
الرسول بها » إنما الخلاف يقع بينهم إما أن الحديث لم يبلغهم» أو أن الحديث بلغهم ولكن 
عندهم لا يصح ويصح عند الآخرين» أو أن الحديث عندهم صحيح لكنهم يقولون: لا يدل 
على هذه المسألة التي أشرتم إليهاء لكن أما « أمان من الغل» هذا علامات الضعف أو الوضع 
عليه بادية. 

( الشيخ ): هذا فيه خلاف عند الأصوليين» فالسنن بعضهم يرى أن السنة هو المستحب» سواء 
بسواء» وقيل: لاء السنة ما كان عن الرسول ىيا » والمستحب أضعف. 

( طالب ): يا شيخ» الزيادة على الثلاثة؟ . 

( الشيخ ): إسراف مكروه. 

( طالب ): يا شيخ» الذكر على أعضاء الوضوءء» الذكر المشهور عند بعض الناس على أعضاء 
( الشيخ ): لا يصح» كلما غسل يده قال كذاء الأذكار التي يخصص بها كل عضو كلها ليس لها 
أصلء قد نبه عليها ابن القيم» وغيره» كلها. 

قلت: قال ابن القيم يان في « زاد المعاد» ١(‏ / ۱۸۸-۱۸۷): ولم يحفظ عنه أنه كان يقول 
على وضوئه شيئًا غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق» 
لم يقل رسول الله ئا شيئًا منه» ولا علمه لأمته» ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله» وقوله: ١‏ 
أشهد أن لك له ل" شوحو ل شرك له وداد سم اعيده ور اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلنى من المتطهرين» في آخره؛ وني حديث آخر في ١‏ سنن النسائى» مما يقال بعد 
الوضوء أيضًا: ١‏ سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( باب فروض الوضوء وصفته ) 


( المتن ): القرض لغةً: يقال لمعان» أصلّها الحز والقَطع. 
و 
وشرعًا: ما أِيبٌ فاعله وعوقب تاركه. 


( الشرح ): قال يث تعالى: ( باب فروض الوضوء وصفته ). 

الفروض جمع فرض. الفرض لغة: هوالحز والقطع. تقول: فرضت العصاء 
بمعنى: حززتها أو قطعتهاء وفرضت الشيء بمعنى: قطعته» ومنه أيضًا: الفروض 
في كتاب الله في باب الفرائض» فهي لغة: الحز والقطع» وهناك: نصيب مقدر شرعاء 
ارت رض :لا ينيك إل بالرده ول يصن إل لجرل كما هو معروف: 

وهنا الفرض شرعا: ما أثيب فاعله» وعوقب تاركه. وقيل: إنه مرادف للواجب» 
وقيل: بينهما فرق. 


( المنن ): والؤّضوءٌ: استعمال ماءٍ طهورء في الأعضاءٍ الأربعة» على 


صفةٍ مخصوصة. وكان فرضه مع فرض الصَّلاةٍ كما رواه ابن ماجه. ذكرةُ في 
«المبدع)'". 


.)۱۹/۱( )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

( الشرح ): والوضوء مشتق من الوضاءة» وهي الحسن. 

واصطلاحًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة: الوجه» والذراعين معا 
ومسح الرأس» وغسل الرجلين. 

وفرض الوضوء مع فرضية الصلاة. 

وقوله: ( استعمال ماء طهور )» يخرج استعمال غير الماء من المائعات» كما 
تقدمت الإشارة إليه» كما لو استعمل ماء معتصرات الأشجارء أخذوا أغصان 
أشجار وعصروها حتى تكوّن منها ماء» فهل يجوز الوضوء به» ويجوز غسل 
تجاسة الثوب منه؟» فيجمهور العلماء لاء لأنه لا يسمى ماء مطلقا. 

وكذلك ماء المائعات» كالبنزين وغيره» إلا عند الشيخ تقي الدين فإنه يجوز 
الوضوء وإزالة النجاسة بالمياه المعتصرة من الأشجارء ولا يختص بالماء 
الموجود» ولا سيما إذا عدم ذلك7©. 


)١(‏ ينبغى التنبه أنه عندنا هنا مسألتان: 

الأولى: إزالة النجاسة بغير الماءء فهذه اختيار شيخ الإسلام فيها الجوازء وأن النجاسة تزول 
باي مائع» حيث يقول ماه كما في «مجموع الفتاوى» ٥ / 5١(‏ الراجح في هذه المسألة 
أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. اه. 
وأما الثانية: فهي رفع الحدث بغير الماء المطلق» كالمياه المعتصرة من الأشجارء وماء الورد. 
ونحوه» فهذه اختلف النقل عن شيخ الإسلام فيها إلى قولين: 

فنقل عنه اختيار طهارة الحدث بالماء المعتصرء نقله ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» 
(: / 207. والبعلي في «الاختيارات الفقهية» من «الفتاوى الكبرى)(0 / ۲۹۸)»ء والمنصوص 
عليه من كلام شيخ الإسلام: عدم جواز رفع الحدث بهاء قال يناث كما في «مختصر الفتاوى 
المصرية)(ص: :)١5‏ المياه المعتصرة طاهرة» ولا يجوز بها رفع الحدث. 

وللفائدة انظر في هذه المسألة: « اختيارات شيخ الإسلام الفقهية» 0٠١١ /١(‏ ل: د/ عايض 
الحارثي ياه . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


أما جمهور العلماء فهم يقولون: لا بد من الماء"» وغير الماء الطهور لا يقوم 
مقامه لأن ذاك لابو فا تقال هة ةما تعر ول عم ما ملفا 

وقوله: ( وكان فرضه مع فرض الصلاة )» فرض الوضوء يعني: شرع فرضية 
الوضوء مع فرضية الصلاة؛ إذ إن الصلاة لا تصح بدونه» ولكن جاء في حديث 
آخر لما توضأ الرسول قال: « هذا وضوء الأنبياء قبلي»» مما يدل على أن الوضوء 
فرض على هذه الأمة في الزمن الذي فرضت فيه الصلاة» ثم هو أيضًا مفروض 
على الأمم؛ لأن الأنبياء قبل النبي مأمورون بالصلاة» كما في قصة إبراهيم: 9#رَتَ 


ل کے ص کح ص 2 


>7 کم 0 مو م 6 ن س 2 مھ 
أجعلن مقيم الصَلوَْ ومن ذَرِيَقٍ ربسا وَتَقَسَلْ دعا ا 4" في قصة 


داي صا سا > 


إسماعيل وأوصى له: :9 وان یمر أهله:يالصَلوة وال رکو وان عند ريو مرا ی۳ 
وكذلك عيسى ک4. 
يعني: الصلاة جاءت بها الأنبياء» وهم يتوضؤون لصلاتهم» وهذه الأمة فرضت 
الصلاة على الرسول ليلة الإسراء» حينما عرج بالنبي اياي وفرض الوضوء معه. 
لكن هل الوضوء عندنا كالوضوء عندهم» يعني: الصفة متحدة؟ . 
أغلب الظن لاء وضوؤنا غير وضوئهم» وفي أغلب ظني أن في هذا كلام 
لبعض العلماء أن صِفَة الوضوء في الشرع قبلنا ليس على صفته من كل وجه فيما 
أظن» غاب عن بالي الآن. 
)١(‏ نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز الوضوء بالمياه المعتصرة في «الأوسط» .)٠٠۳ / ١(‏ 
حيث قال: وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد. 
أو ماء الشجرء وماء العصفرء ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. 


(۲) سورة إبراهيم» الآية رقم .)5٠(‏ 
)۳( سورة مريم» الآية رقم (00). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ( فُروضة ستة: )أحدُها: (غَسَْلٌ الوَجْه )؛ لقوله تعالى: 9 مَعْسُِوأ 
وجوقک . 


( الشرح ): الوجه سمي الوجه وجها لمواجهته الناس» تواجه الناس به» فهو 
دائمًا مكشوف. فتقابل الناس بالوجه. 

والوجه الواجب غس له هو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء هذا هو مسمى الوجه الواجب غسله. 
ويدخل في ذلك اللحية» وشعر العنفقة» وهي الشعيرات التي تحت الشفاة هذا" 
ويدخل في ذلك شعر العذار» وشعر العذار: هو الشعر النابت على العظم الذي 
يأتي من العين إلى صماخ الأذن» داخل في مسمى الوجه. ويأتي بيانه» وذلك لأن 
الله وكا يقول : يتاي لذي موادا متم إِلَ الصاو فأعسِلوا وجوه ی . 


( المتن ): ( وَالهَمُ وَالأنف مِنْهُ )» أي: يمن الوجه؛ لدخولهما في حَدّه. 


( الشرح ): ( والفم والأنف منه )» أي: من الوجه؛ لأن الفم داخل في مسمى 
الوجه. 

قلنا: إن الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن» 
)١(‏ سورة المائدة» الآية رقم .)١(‏ 


(۲) يمثل سماحته یناه . 
(۳) سورة المائدة» الآية رقم (5). 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
إذن دخل الأنف ودخل الفم في مسمى الوجه؛ لآن هذا تحديد الوجه» فتحديد 
الوجه من الأذن إلى الأذن عرضًاء ومن منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من 
اللحيين والذقن طولاء بهذا دخل الأنف ودخل الفم» فيكون حينئذ داخلا في 
مسمى الوجه» ولا بد من المضمضة والاستنشاق ذا. 

المذهب أن المضمضة فرض من فرائض الوضوءء وكذلك الاستنشاق فرض 
من فرائض الوضوء. لو تركه المتوضئ لم يصح وضوؤه''". 

اماي يي بام 
فلاحرج عليه. مستدلين بالآية: 38 إِدَا قمتم إلى الصاو فاع اما م وجوه 046 
قالوا: ولم يدخل فيه المضمضة ولا الاسسشاف7 . 

الحنابلة يقولون: الآية جاءت مجملة» لكن فسرها النبي ويا بقوله وفعله. 
كان إذا توضأ أخذ غرفة من ماء فمضمض وا ايد ستنشق“» وقال في حديث لقيط بن 
صّبرة: ١‏ إذا توضأت فمضمض.ء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»". 
)١(‏ انظر: «المبدع» /١(‏ 44). و«المغني»(١‏ / ۸۸)ء و«الإنصاف»(١‏ / .)٠١١‏ 
(۲) سورة المائدة» الآية رقم (5). 
(۳) انظر: اابدائع الصنائع» ١ / ١(‏ و«بداية المجتهد» ١(‏ / ۷ و«الأم»(1/ 4) ولاشرح 


النووي على مسلم»(۷/۳١١٠).‏ 

62 أخر جه البخاري في «(صحيحه»(١‏ / (٠١ / ٠‏ كتاب: الوضوء» باب: غسل الوجه باليدين 
من غرفة واحدة» بنحوه» وغيره» من حديث ابن عباس ونا . 

= أبواب: الصوم» باب: ما جاء في كراهية‎ »)7288 / ٠٤١ أخرجه الترمذي في اسننه»(۳/‎ )٠( 
مبالغة الاستنشاق للصائم» وأبو داود في اسننه»(7” / 708/ 275777 كتاب: الصوم» باب:‎ 
/ 5 / ١(»هنتس« الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» والنسائي في‎ 
“٤٠۷ / ٠٤١ / ١(»هنتسا( كتاب: الطهارة» المبالغة في الاستنشاق. وابن ماجه في‎ ».) 817 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GD 

قالوا: هذا فعله» وقوله كله يدل على أن المضمضة لا بد منهاء والاستنشاق لا 
بد منه» وأنهما فرضان من فرائض الوضوء؛ لقوله: « إذا توضأت فمضمض»› 
هذاآمر» والامر يق يقتضي الوجوب» وقوله : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائمًا)2)0 هذا أمرء والأمرية: يقتضي الوجوب. | ل أن المبالغة ا تجب» بدليل أنه 


كه كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة 9©. 
كل هذا يدل على الوجوب» ولهذا يقول ناظم المفردات) 
و2 الوضوء التسمية مفترضة كذاك الاستنشاق ثم المضمضة 
يعني : يشير إلى أن هذا من مفردات المذهب» التسمية في الوضوء» والمضمضة. 
والاستنشاق أيضًا فرضان في الوضوءء» وأنهما من المفردات» وأن قول جمهور 
العلماء على خلاف ذلك. 


( المتن ): فلا سقط المضمضة ولا الاستنشاقٌ في وضوءء ولاعُْسْلء لاعمدًا 
ولا سهوًا. 


كتاب: الطهارة وسننهاء المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» وغيرهم. 

/ 77 / ١(»هنتنس( هذهرواية لحديث لقيط بن صبرة السابق تخريجه» أخرجها أبو داود في‎ )١( 
كتاب: الطهارة. باب: ف الاسكتار.‎ )١ 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

)۳( أخرجه البخاري في١صحيحه"(١‏ / 4 ١5١‏ )»). كتاب: الوضوءء باب: من مضمض واستنشق 
من غرفة واحدة» ومسلم في (صحيحه)(۱/ .)۲١ /۲٠١‏ كتاب: الطهارة» باب: الذكر 
المستحب عقب الوضوءء» وغيرهم» من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري د . 

() «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» ١(‏ / 5ه ١‏ حلاه١).‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع GD )١(‏ 
ولا في الغسل من الجنابة» لا سهوًا ولا عمدًا؛ لأمر النبى بي بذالك في حديث 
لقيط بن صّبرة» ولآن الذين نقلوالنا صفة وضوئه كعثمان بن عفان» وعبدالله بن 
زيد» وكذلك أيضًا حديث علي» كلها تدل على أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام 


كان يمضمض ويستنشق . 


( المتن ): ( ) الثاني: ( عَسل اليدَيْنِ ) مع المرفقين؛ لقوله تعالى: و9 وَأَيرِيَكُم 
ِل لْمرافق ي . 


( الشرح ): الثاني من فرائض الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله كه : 
3# يريم إلى امراف #.و( إلى ) هنا بمعنى: مع. 

والقاعدة: أن ما بعد إلى لا تدخل فيما قبلها إلا هناء وفي مسألة أخرى. 

فإذا قلت مثلا: بعتك هذه الأرض المحدودة شمالا كذاء وغربًا كذاء وجنوبًا 
إلى الأثلة» وشرقًا إلى الساقي» وغربًا إلى النخلة» وشمالا إلى السبلة”"» بعتهاء 
قلت: إلى الأثلة تدخل في البيع» نقول لك: لاء ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها. 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
.] هو جدول الماء الصغير. [ الشيخ/ صالح‎ (۲( 
] أي: السنبلة. [ الشيخ/ صالح‎ )۳( 


»© كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


فالقاعدة أن ما بعد إلى لا يدخل» بخلاف الوضوء هناء قال 9# وير يكم يكم إل 
َلْمَرَافِقَ 46" قد تقول : القاعدة إن ما بعد إلى لا تدخل فيما قبلهاء فلهذا لا يجب 
غسل المرفق» نقول: لأن إلى هنا بمعنى: مع» وقد دخل ما بعد إلى فيما قبلهاء فإن 
النبي بيا كان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه"“ 


." ٠) مداخلة‎ ( 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سنتنه»(١‏ / ۱٤۲‏ / ۲۷۲)» كتاب: الطهارة» باب: وضوء رسول الله 
د » والبيهقي في « الكبرى» ١(‏ / 97 / 23507 كتاب: الطهارة» جماع أبواب سنة الوضوء 
وفرضه.ء باب: التكرار في غسل اليدين» من حديث جابر ص . 

(۳) و(حتى) يا شيخ هل يدخل فيما بعدها فيما قبلها؟. 
( الشيخ ): كذلك (حتى). 
( طالب ): أحسن الله إليك» استثنينا من القاعدة السنة العملية» السنة العملية هي التي جعلتنا 
نستشني من القاعدة في مسألة (إلى)؟. 


( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): في مسألة ثانية يا شيخ» التي يدخل في ما قبلهاء المسألة الثانية من غير هذه» أنت 


( الشيخ ): يعني في صلاة العيد» أحسنت. في أيام التشريق. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع GD )١(‏ 
( المنن ): (و ) الثالث: ( م مَسْحٌ الرس ) كلّهء ( وَمِنْهُ الان )؛ لقوله تعالى: 
#وأمسحواأ برءوسكة 274 وقوله 5ا2 : ١‏ لأَدنَانِ مِنَ الرَأس» رواه ابن ماجه. 


( الشرح ): الثالث: مسح الرأس كله من مقدم الرأس إلى مؤخره» ولكن يُعفى 
عن الشعرة والشعرتين ونحوهماء لعموم المشقة» ويأتي بيانه في آخر الباب هذا. 
( ومنه الآذنان )؛ لآن النبي ويا قال: « الأذنان من الرس“ فهو يمسح أذنيه 
بما تبقى من بلل في يديه بعد مسح رأسه. وإن أخذ لهما ماء جديدًا كما تقدم فلا 


مانع. 
الوجه في الوضوء”"» ويستدلون بدعاء سجود التلاوة الذي كان النبي يياه يدعو 


به: ( سحد وجهى لله الذى خلقه. وشق سمعه)/'. 


. )5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجدابن ماجه ٠١۲ / ١(‏ / 555)» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الأذنان من الرأس» 
والترمذي في «سننه»(١‏ / ٥۳‏ / ۳۷)» أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس» 
وأبو داود في «سننه»(۱ / 707/ 175)» كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي عليه الصّلاة 
والسَّلام » وغيرهم» من حديث أبي أمامة ي . 

(۳) انظر: «بداية المجتهد»)(١‏ / )١‏ و«المجموع»(١‏ / ). و«المغني»(١‏ / ۷۹(. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في( صحيحه)(١‏ / 075 / »)۷۷١‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


ار 


الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وغيره» من حديث علي بن أبي طالب د . 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CID 


قالوا: أضاف السمع للوجه» « سجد وجهي لله»الكريم« الذي خلقه»» يعني : 
وجهه» ١‏ وشق سمعه وبصره» قالوا: إضافة السمع إلى الوجه يدل على أن الأذن 
تغسل كما يغسل الوجه» ولكن ما دام أنه جاء الحديث صريحًا أن الأذنين من 
الرأس» فإضافة السمع إلى الوجه في هذا الدعاء هو من باب المجاورة؛ لأنه 
مجاور للوجه. لا أنه من الوجه» بل هو من باب إضافة المجاور إلى ما يجاوره. 
لا من باب إضافة الشيء إليه» مثل: هذا جحر ضب خرب؛ والذي حملنا على 
أننا نقول من المجاورة هو الحديث: « الأذنان من الرأس»» فبهذا نعرف أن مسح 
الأذن تابع للرأس. 

لكن هنا سؤال: ما دام أن مسح الأذنين من الرأس في الوضوء لا بد منه» ماصفة 
مسح الأذنين؟. هل لا بد أن نمسح الغضاريف. واسطوانة الأذن» أو نكتفي 
بالصماخ مع ظاهر الأذن» أو لا بد أنك تدخل أصبعك في الغضاريف مع معاطف 
الأذن وتمسح اسطوانة الأذن» ماذا نقول؟. 

المقصود أن الأذنين هما من الرأس» بقى موضوع مسحهاء فهو لا يمسحهاء 
إنما أصبع السبابة في الصماخ هذاء وهذا من فوق فقط. هكذا"» هذا الذي كان 
الرسول يفعله» أما اسطوانة الآذن والغضاريف هذه لا يلزمه أن يمسحهاء إنما يمر 
عليها الماء في غسل الجنابة قليلافقط؛ لأن دخول الماء في الأذن يضرهاء ولكنه 
لايلزمه المسح» يعني: مسح اسطوانة الأذن» هذا معنى ما ذكره الفقهاء. 

ثم أيضًا الأذن لم عطفت هذا العطف؟. 


. يمثل سماحته ییاه‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

يقول ابن القيم”: خلق الله الأذن على هذه الكيفية بأن جعلها اسطوانة. 
وجعل فيها هذه المعاطف وهذه الغضاريف» يقول: لأجل الصوت؛ لأا إذا 
كانت على هذه الكيفية حتى إذا صدر الكلام من المتكلم وصل للآذن» فهذه 
المعاطف تمسكه حتى تفهمه» فلو كانت مبسوطة ومستوية هكذا ما تمكنت أن 
تفهم وتسمعء لكنه يمر بسرعة ولا تفهمه» لكن خلقها الله على هذه الكيفية لأجل 


(المتن ): () الرابع: ( عَسْلٌ الرَّجْلَيْنِ ) مع الكعبين؛ لقولِه تعالى: 
و وَأنْمْلَحكُم إل الْكعبين 46 . 


الشرح ): والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين؛ لقوله تق : وڪم ل 
الك #» وهنا ( إلى ) بمعنى: ( مع )» من جنس المرفق» يعني: مع الكعبين» 
هذا لا بد منه» بخلاف القاعدة المعروفة» فهذه أربعة: 
€ ا و 

۲) غسل اليدين. 


.))١ / ١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )1١( 
.)5( سورة الماكلة» الآية رقم‎ (۲( 


»© كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


۳) مسح الرأس مع الأذنين. 
04 غسل الرجلين مع الكعبين. 

هنا سؤال: ماهي الحكمة في تخصيص الوضوء لهذه الأعضاء الأربعة دون 
بقية البدن» كالرقبة» والصدرء والفخذ» والعضدء والساق» ما الذي خصص هذه 
الأربعة دون غيرها من بقية أجزاء الآدمي؟. 

الحكمة في هذا هو أن الوجه فيه آلة الكلام اللسان» وآلة البصرء فربما تكلمت 
بكلام غير مشروع تأثم به» کن تناولت عرض أحدء أو نظرت إلى ما لا يجوز لك 
النظر إليه» فإذَا ناسب غسل الوجه لأجل أنه محل خطاياء ومحل ذنوب بالنسبة 
إلى اللسان والمتكلم وما يتكلم به» وبالنسبة إلى البصر ناسب أن يغسله لهذاء 
ولهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة أنه: « إذا غسل وجهه تحادرت خطاياه من 
أطراف لحيته مع الماء». 

ثم ناسب أن يغسل يديه؛ لأن يديه هي آلة البطش» وآلة الأخذ والضربء وآلة 
الأخذ والإعطاءء فربما استعملها فيما لا يجوز من ضرب أحدء أو أخذ مال أحدء 
أو تناول شيء لا يجوز له» فناسب أن يغسلها من أجل تحادر الخطايا التي اقترفها 
بيديه مع أظافره مع الماء. 

وناسب أن يمسح رأسه كذلك مع مسح الأذنين؛ لأن الرأس هو الجامع للبدنء 
ولأن الأذنين هما آلة السمع» فربما سمع ما لا يجوز له» أو تسمّع ما لا يحل له. 
فبهذا تتحادر خطاياه. 


60 أخرجه مسلم فيصحيحه)(١/‏ 14/ ۲)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
إسلام عمرو بن عبسة» وغيره. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »© 


وناسب غسل الرجلين لأنها آلة المشي» وآلة للذهاب والمجيء» فربما ذهبت 
إلى ما لا يجوز لك الذهاب إليه» أو استعملتها فيما لا يحل لك» فناسب غسلها 
لأجل تحدّر الخطايا التي اقترفتها بسبب ذهابك ومجيئك مع أظافرك مع الماء 
هذاهو الحكمة في ذلك. 


( المتن ): ( و ) الخامسٌ: ( التَرتِيِبٌُ ) على ما ذّكر اله تعالى؛ لأنّ الله تعالى 
أدخَلَ الممسوح بينَ المغسولاتء ولانَعلمُ لهذا فائدةٌ غيرٌ الترتيب. 

( الشرح ): الخامس من فرائض الوضوء: الترتيب» وذلك لأن الله كق أدخل 
الممسوح بين المغسولات» فلولا ذلك لأخر الممسوح عن المغسول» ولكن 

حيث قال: فإ يَتاًا اریت موادا قشم إِلَ الصَلوْةَ مأَعْسِلُوا وجو 
ویک إل الْمرَافقٍ وأنسحوا روسك واج کڪ إل الْكَعبيي" 4 يعني : 

واغسلوا أرجلكم؛ لأنه معطوف على الوجه» واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 

فإدخال الممسوح بين المغسولات يُؤّذن بتعين الترتيب» ولأن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام توضاً مرتبّاء وقال: «إبدؤوا بما بدأ الله به». وفي روايةعند 
مسلم": «أبدأبما بدأ الله به». 


فالله بدأ بغسل الوجه. ثم اليدين» ثم مسح الرأسء ثم الرجلين. قالوا: هذا يدل 


)01( سورة المائدة» الآية رقم (5). 


(۲( في (صحیحه»(۲ / NA“‏ / ۱۸ 7) كتاب: الحج» باب: حجة النبي ويا » وغيره» من حديث 


جابر فض . 


5 «٠ 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GD 


على تعن الترتيب» فلو غسل رجليه قبل» ثم مسح رأسه» ثم غسل يديه» ثم غسل 
وجهه؛ لم يصح وضوؤه. ولا يعتد بهذه الغسلات» ما عدا الوجه يكون هو الأول 
ثم يغسل ما بعده. 

وذهبت الحنفية إلى أن الترتيب غير شرط في الوضوء”"» فلو توضاً مُنكسَا 
صح وضوؤه» مستدلين بأن ( الواو ) لا تقتضي الترتيب» والآية جاءت كلها 
ب( الواو )» مأَعْسِلُوا وجوه یریم إلى المرافق وأمسحواأ روسك 
وا جڪ إلى لكين ي" قالوا: كلها معطوفة ب(الواو )» ولم يكن 
العطف ب( ثم )» فالعطف ب( الواو) لا يقتضي الترتيب» مستدلين بما في 
القرآن» قالوا: إن الله كي قال في سورة البقرة: وة فلا آَدْحُْوا هو اميه 
كأ ونه عبت شم وعدا ولوأ آنا شبتنا وروا ل 74 قالوا: 
بدأفي سورة البقرة بقوله: دخلا ابت سبكسدًا وَقُولُوأ ةه وفي سورة 
الأعراف قال: ##وفولوا ES‏ َأَدَخُنُوا الاب شما 4 قالوا: أولا أمر 
بالدخول مع الباب سجدًاء ثم «إوَقُولُواحِطَلهٌ #» وفي الآية الأخرى قال: 

وولو َة وَأَدَعْنُا لْبَاب ش مدا » مما يدل على أن ال( واو ) لا تقتضي 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ۲۲)ء و«البحر الرائق» /١(‏ ۲۸)» وهو مذهب المالكية أيضاء 
انظر: «الكاني في فقه آهل المدينة»(١‏ / »)١617‏ و«بداية المجتهد) /١(‏ ۲۳)ء و(اشرح 
مختصر خليل»(١١‏ / .)٠١‏ ورواية عن أحمدء انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد»(١‏ / /51)؛ 
و«المغني» )»٠ / ١(‏ ول(الإنصاف» /١(‏ ۱۳۸). 

(۲) سورة المائدة» الآية رقم (5). 

(۳) سورة البقرة» الآية رقم (/0). 

.)١١١( سورةالأعرافء الآية رقم‎ )٤( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
الترتيب» إذ لو كان تقتضي الترتيب لبدأ بأحدهماء وفي السورة الأخرى يكون 
نظيره. 

أما الجمهوريقولون: الترتيب لا بد منه("» فهذا لا يصح دليلا على إسقاط 
( الواو) وعدم إفادتها في الترتيب؛ لأن هذا عبادة وهو الوضوء» كما أن الصلاة 
عبادة» والوضوء شرط لصحة الصلاة» فلا تصح صلاة بدون وضوءء وقد أمرنا 
باتباع النبي عليه الصّلاة والسَّلام والاقتداء به» فما نقل ولا مرة واحدة أن الرسول 
توضاً مُنكسّاء أو أحدًا من الصحابة» وقال: 7 إبدؤوا بما بدأ الله به)» وقال كما في 
رواية النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به)”"» وقد توضاً همكذاء فلذا يتعين الترتيب» 
هذا وجهه. 

والمضمضة والفم هم من الوجه» أشبه ما لو غسلت فوق قبل ثم أسفلء أو 
غسلت الأسفل» يعني : الوجه مع الفم كله عضو واحدء ما قدمت مت شيئًا على شيء؛ 
لأن المضمضة داخلة في مسمى غسل الوجه» ولهذا يقول الماتن والشارح: 
( فروضه ستة: الوجه» ومنه الفم والأنف )» يعني: ( منه ) الضمير عائد على 
الوجه» وليس على عضو آخرء وهو مثل ماتقدم» لو قدم المضمضة على 
الاستنشاقء والاستنشاق على الوجه؛ فهذا أولىء وإن قدم غسل الوجه ثم 
تمضمض واستنشق بعد فلا بأس؛ لأنه كله عضو واحد. 
() انظر: «المجموع»(١/ .)٠٠١ /١()»ينغملا«و »)55١‏ 


(؟) (ه/ >*؟/ 5 كتاب: مناسك الحج» القول بعد ركعتي الطواف. ولعل الشيخ يريد 
رواية مسلم التي سبقت: ١‏ أبدأ بما بدأ الله به»» والله أعلم. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ VD 


( المتن ): والآية سيقت لبيان الواجب» والنبئٌ ا رتت الوضيوء وقال: ) هدا 
وضو ء لا يَقْبَلٌ اله الصلاة إلا به»» فلو بدأ بثشسيءٍ يمن الأعضاءٍ قبل غَسْلٍ الوجو لم 


ص 


A 


بحسب له. 
ETO,‏ نل CO E o E‏ رو 2 ِ 
وإن توضا متكسًا آربعَ مات صح وضوؤه إن قرب الزمّن» ولو غسّلها جميعًا 


وه رم ° 


دفعة واحدة يَحسّب له غير الوجه. 


وإِنِ انغمس ناويا في ماءِ وحَرّج مرتبًا أجزأه. و إلا فلا. 


( الشرح): يعني: من أدلة الترتيب أن النبي ويا توضأً مرتبّاء وقال: « هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" هذا منه. 

ثم أيضًا لو توضاً مُنكسًا أربع مرات صح لوجود الترتيب؛ لأنه غسل رجليه. 
ثم مسح رأسه. ثم غسل يديه» ثم وجهه. اعتددنا بالوجه فقط والباقي ألغيناه» أعاد 
ثانية» اعتددنا الذراعين لوقوعها بعد غسل الوجه. وهكذاء هذا هو المراد. 

ولو انغمس في ماء ونوى» ولكن خرج جميعه. لم يصح وضوؤه؛ لأنه لم 
يرتب» أما لو انغمس في الماء ثم أخرج وجهه قبل» ثم يديه» ثم رأسه ثم رجليه؛ 
صح لوجود الترتيب» ولا يحتاج إلى ترتيب في مسألة الجنابة» فلو أخرج رجليه 
صح؛ لأن الترتيب يسقط في غسل الجنابة» والكلام هنا في الحدث الأصغرء فإذا 


)١(‏ أخرجهابن ماجه في «سنتنه»)(١‏ / ٠٤١‏ / 519)» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في 
الوضوء مرة» ومرتين» وثلاثاء وأبو يعلى في (مسنده)(ص: 18) برقم: (57)» والبيهقي في ١‏ 
الكبرى» ٠١ /١(‏ / ١۳۸)»ء‏ كتاب: الطهارة» جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه»ء باب: فضل 
التكرار في الوضوء» وغيرهم» من حديث عبدالله بن عم را . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CVD )١(‏ 
كان في الحدث الأصغر ثم خرج غير مرتب فلا يكفيه. لكن هنا سؤال: الحدث 
الذي من أجله نغسل هذه الأعضاء الأربعة» يحل جميع البدن» أم أنه يختص 
بالأعضاء الأربعة؟. 

نقول: الحدث وصف قائم بالبدن» يحل بالبدن كله. ولكن لا يزول إلا بما 
شرعه الله من غسل هذه الأعضاءء لكن الإنسان إذا أحدث معلوم أنه إذا توضاً 
بغسل الأعضاء الأربعة ارتفع حدثه» لكن قبل أن يتوضأ وهو محدث هل نقول 
مغلا: هذاعروقه وفخذاه وصدره كله فيه حدث» أو نقول: الحدث خاص بما 
يتعين غسله؟. 

ومن صوره مس المصحف. معلوم أنه لا يجوز لغير المتوضى. فإذا قلت: 
والله لست متوضكًاء لكن أنا الآن أستطيع أن أضع أوراق المصحف مثلا على 
فخذيء هكذا مباشرة بدون حائل» فهل يسمى هذا مسّّاء أم نقول له: لايجوز 
لأنك محدث؟ . 

إن قلنا: إنه يحل جميع البدن» فنقول: لا يجوزء وإن قلنا: إنه لايحل جميع 
البدن. إنما خاص بأعضاء الوضوء؛ فلا مانع» وعندهم أنه يحل البدن كله؛ لأنهم 
يقولون في الحدث: إنه عام للبدن كله» وصف قائم بجميع البدن» لكنه يرتفع 
بغسل الأعضاء الأربعة. 

( مداخلة ):20. 


60 حسئاء مس القرآن أو المصحف بدون مباشرة» يعنى: بحائل» وجود خرقة أو كذا؟. 


( الشيخ ): جائز. 


)١( كتاب الطهارة شرح الروض المربع‎ CVD 


( المتن ): ( 5 )السادش: ( المُوَالاةٌ )؛ لأنّه اة رَأَى رجالا يُصَلَي وَفِي ظَهْرِ 
دمه يمه قل ذز الدّرهم لم يْصِبّها المَاء؛ مره أن ؛ عبد الو ضيوة . رواه أحمد وغيره. 
( وهي ) أي : الموالاة ( آلا وخر عَسْلَ عُضُو حَتى يَنْشِفَ الذي قَبْلَهُ ) بزمن 


معتدل» أو قَذْرِهِ من غيره. 


( الشرح ): هذا هو السادس» وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي 

يعني: لا بد من موالاة غسل العضو بعد العضو الذي قبله. لا يفصل بينهما 
بزمن» هذا هو المعنى. فلو فصل بينهما بزمن بحيث ييبس العضو الذي قبله في 
الزمن القريب المعتدل» ولا عبرة بقوة الريح التي تنشف تنشف الأعضاء بسرعة» أو 
بزمن الحر الذي دائمًا فيه العرق» بل في زمن معتدل؛ بطل وضوؤه. بدليل هذا 
الحديث» وهو: « أن النبي ياه رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر)» وفي رواية: 
« قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء»”"» ولم يأمره بغعسل 
تلك اللمعة. 

مثاله مما يقرب معنى الموالاة لفهمك: لو مثلا توضأت» وبعدما غسلت 
رجلك اليمنى انتهى الماء قبل أن تغسل رجلك الیسری» فذهبت تبحث عن 
الماء» إن كنت وجدت الماء قبل أن تيبس أعضاؤك فتغسل الباقي وكفى. 


(۱) أخرجه أحمدفي (مسنده)(75/ ۲۰۱ / .)١1559465‏ وأبو داود في (سننه»(١‏ / 55 / »)۱۷١‏ 
كتاب: الطهارة» باب: تفريق الوضوء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CD )١(‏ 
فإن يست الأعضاء تعيد الوضوء من أول» هذا معنى الموالاة» وهذا في الزمن 
المعتدل» فمثلا: انتهى الماء بعدما غسلت رجلك اليمنى» والوقت بارد» يعني : 
في الهواء» وذهبت لتأتي بالماء» فيبست أعضاؤك بسرعة» نقول: اغسل اليسرى 
وتكفيء لأنه لو كان الزمن معتدلا كان كله رطبّاء أعضاؤك ما يبست. لكن أيبسها 
الهواء القوي» ولولا هذا الهواء ما يبست» هذا مرادهم» وهذا هو معنى الموالاة. 

والموالاة هذه خاصة بالوضوء. أما الجنابة فلاء لو غسلت بعض جسمك 
ولبست ثيابك» جاء وطرق الباب عندك أحد وذهبت له» ثم بعدها غسلت البقية؛ 
فلامانع. كما لو غسل إنسان جسمه. بقي رأسه لم يغسله» ثم ذهب» وقابل ضيفه 
مثلاء أو قضى لازمه» ثم غسل رأسه فيما بعد ولو عقب ساعة» أو ساعتين» أو 
أكثر؛ جاز؛ لأن غسل الجنابة لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة. 

أما الوضوء فلا بد من الموالاة» وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي 
قبله» فإن نشف الذي قبله أعاد الوضوءء بدليل أن النبي يال لما رأى رجلا وفي 
قدمه مثل الظفرء أو قدر الدرهم» أمره بإعادة الوضوءء ولم يقل له: اغسل هذه 
ومو تعين الموالاة» وه ذا القول هو المذهت. وفيه قول 


٠ مغ‎ 


آخر إنه لا تشتر 
1 
الزيادة؛ لأن المشروع أنه غسله ثلاث مرات» هذا أكثر» ولا ينبغي أن يزيد 
الثلاث؛ فإذا غسل غرفة رابعة هذا إسراف» إلا إذا لم تكف الثلاثة؛ لأن الواجب 
مرة إذا عم العضوء واثتتان أفضلء والثلاث أفضل من الاثنتين» وما زاد على هذا 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GYD 


هو إسراف» ولهذا سيأق: يكره الإسراف في الوضوء وفي الغسل ولو على نهر 
جا 
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( مداخلة ):20. 


( المتن ): ولا يَصُرٌ إِنْ جف لاشتغالٍ بسنَةِ؛ كتخليل» وإسباغ. 


00 
- 


( الشرح ): ولا يضر إن جف إذا كان مشتغلا بسنة» كتخليل» وإسباغ» وما أشبه 
ذلك؛ لأنه في عبادة. 


( مداخلة ):0". 


)١(‏ حسئايا شيخ» مثلا: لو بقي في رجله» انتهى الماء وبقي فيهاء يعني: مساحة لم يصلها الماءء 
فذهب ووجد له ماء قليلا لا يكفي لإعادة الوضوء» هل يغسل باقي الرجل أو يتيمم؟. 
( الشيخ ): على المذهب أنه يعيد الوضوء» يغسل بالذي يتيسر من الأعضاءء ويتيمم بالباقي» 
يعني : تغسل وجهك» وتمضمضء وتستنشق» وتغسل ذراعيك. والباقي يتيمم عنه إذَاء لكن مثل 
هذا إذا كان مجرد موالاة فالأولى أنه يغسل الموجود اللمعة وتكفي؛ لأن الخلاف فيها قوي. 
( طالب ): أحسن الله إليك» الخلاف فيها قوي» يعني: إذا غسلها يكفي» هذا الأظهر؟. 
( الشيخ ): نعم» إذا لم يجد ماءء مثل صورة الأخ في سؤاله» أما إذا وجده ينبغي أن يعيده» أما 
إذا لم يكن عنده ماء فالخلاف في هذا معروف» وهواختيار البخاري. 
( طالب ): نسيت لمعةيا شيخ في اليد بعدما انتهيت من الوضوء لم يشمل العضو اليد. 
( الشيخ ): هذا تغسله وما بعده؛ لأنه لم يصح وضوؤك لفقد الترتيب. 

(۲) أحسن الله إليك» الزيادة تبطل الوضوء أم لا؛ لأن يجوز هذا؟. 


( الشيخ ): لاء لا تبطل الوضوء. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): أو إزالة وسوسة. أو وسح. ويِضرٌ لاشتغالٍ بتحصيل ماء. 


) الشرح 0 بتحصيل ماع إذا انتهى الماء وذهب يمحث حتى يست أعضاؤه. 


فهدا يفسل وضوؤه. 


( المتن ): أو إسراف. 

( الشرح ): وكذلك إسراف» جلس يغسل في رجله الیسری» ويزيد حتى يبس 
أكثر من اللازم» هو عمم اليسرى» وغسل رجله اليمنى وعممهاء لكن جلس له 
نصف ساعة يتفرج مثلاء هذا إسراف» وهذا يبطل الوضوء؛ لأنه يبست أعضاؤه 


قبل أن يغسل اليسرى. 
( المتن ): أو نجاسة. أو وسخ لغير طهارة. 


( الشرح ): أو نجاسة أيضاء أو وسخ لغير طهارة» فهذا يضرء أما إذا كان لطهارة 
فلا مانع. 


و ّ 
( المتن ): وسببٌ وجوب الوضوءٍ الحدث. ويل جميعَ البدن؛ كجنابة. 


كجنابة. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GYD 
2 5 م‎ o 
المتن ): ( والنكة ) لغة: القصدٌّء ومحلها القلبُء فلا يضر سبق لسانه بغير‎ ( 
قصده. ويُخلِصَها لله تعالى.‎ 


( الشرح): النية أيضًا شرط لصحة الأعمال كلهاء فيتعين عليه أن يخلص نيته 
للهء وهذا هو العمل المثمرء ولهذا صدّر البخاري (صحيحه)» بحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی»'. 

فأول حديث في «صحيح البخاري» هو هذا الحديث. تنبيهًا على أن الأعمال 
من تصنيف» أو طلب علم» أو صلاة» أو زكاة» أو ذكر» أو دعاء» أو صدقة, أو 
إحسان» أو صلة رحم» أو أي قربة» تريد بها التقرب لله لا تنفعك أب دا إلا إذا 
صلحت النية» « إنما الأعمال بالنيات». 

ولهذا بعض العلماء يصدر باب: الوضوء بالنية في كتب الحديث» يقولون: 
كتاب الوضوء. ثم يذكرون حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات» '' للتنبيه على 
أن الوضوء لا يصح إلا بنية؛ لأنه شرط للعبادة التي هي الصلاة» فلا تصح صلاة 
بدون ذلك» فلا بد أن يتمحض قصده وعمله كله لله» ولايشوبه أي شائبة» فمتى 
شيبت النية بأدنى شيء بطل عمله حينئذ» كما في الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن 


الشرك من عمل عملا أشرك معى فيه غيري تر كته وشركه» . 


.)١/5/1( )(‏ بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وة ؟. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم في(صحيحه) ( 5/ ۲۲۸۹/ 73985 )» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك 
في عمله غير الله. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 220 
( المتن ): ( شَرْط ) هو لغةً: العلامةء واصطلاحًا: ما يلرم من عديه العدم ولا 


يلزْمُ من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 


ا لقره لغة: العلامة» قال الله تعالى: 3 هَهَلَ ينظرويَ إلا َلَاعَةَ أن 
نهم عة قد جَله أصَرَاطهً # > أي : علاماتها. 

واصطلاحًا: هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته. ما معنى هو الذي يلزم من عدمه العدم؟. 

يعني: يلزم من عدم الشرط عدم المشروطء ولا يلزم من وجود الشرط وجود 
المشروط» فقد يوجد المشروط» وقد يتخلف. 

وقوله: لذاته» أي: لذات الشرط. 

مثاله: نقول: إن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم» الوضوء. ألم يكن 
الوضوء شرطًا لصحة الصلاة؟» إذا عدم الوضوء تنعدم الصلاة» فلا تصح صلاة 
بدون وضوءء ولا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط وجود المشروطء فقد 
تتوضأئم تصلي» وقد لا تصلي» فالشرط يلزم من عدمه عدم المشروطء أي: يلزم 
من عدم الوضوء عدم الصلاة» ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاةء هذا 
معنى هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروطء 
بل قد يوجد الشرط ويتخلف المشروطء يوجد الوضوء وتتخلف الصّلاة. 


600 سورة محمد: ۱۸ . 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ VAD 

( المتن ): ( لِطَهارَة الأحَدَاثِ كُلَهَا )؛ لحديث: (إِنّمَا الأَعْمَالَ بالتيّاتِ»» فلا 
يصح وضوءٌ وعُسلٌ وتيمّم - ولو مستحباتٍ- إلا بها. 

( الشرح ): والنية شرط لطهارة الأحداث كلهاء فلايرتفع الحدث سواء كان 
من بول» أو غائط» أو من خروج دم» أو من جنابة» أو مس امرأة بشهوة» أو تغسيل 
ميت» أو مس ذكرء إلى غير ذلك هذه لا يصح الوضوء إلا بنية» هذا معنى: 

( والنية شرط لطهارة الأحداث كلها ). 

فلا بد أن ينوي بوضوئه رفع الحدثء أو ينوي بِعْسْله رفع الحدث الأكبر الذي 
هو الجنابة» أو ينوي بتيممه رفع الحدث» وكذلك الوضوء المستحب لا بد أن 
ينويه» فلو لم ينوأصبح هذا الوضوء لا يثاب عليه» بل هو من قبيل التبرد. 


( المتن ): ( قَيَئُوي رَفْمَ الحَدَثِء أ ) يقصدٌ ( الطهَارَة لِمَا لا بباح إلا بها )» أي: 
بالطهارة؛ كالصَّلاةِءِ والطوافٍ. ومس المصحني؛ لأنّ ذلك يَستلزمٌ رفع الحدث. 


( الشرح ): فينوي بوضوئه رفع الحدثء أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. 

مثلا: توضأت لقصد مس المصحف» ارتفع حدثك» أو لقصد الطواف؛ لأنك 
تعرف أن الطواف لا يصح إلا بطهارة. أو لأجل الصلاة» أو لسجدة التلاوة» 
كل هذا يرتفع به الحدث» أو توضأت لأجل أن تؤذن؛ لأن الأذان على وضوء 
على طهارة أفضل» فتوضأت طلبًا للأفضلية» ارتفع الحدث أيضًاء وإن كان من 
باب الأفضلية للأذان» أو توضأت لأجل تدريس الحديث. مثلا قلت: أنا أقرأ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
لحار و اخس أن ل أف لذ على وتر يما أجافي وسيل الله ا 
كما يفعله بعض السلفء بهذا يرتفع الحدثء لأنك نويت بهذا رفع الحدث. إما 
لطهارة اشترط لفعلها وجوبًاء كالطواف» ومس المصحف. والصلاة» أو مسنونًا 
أيضًا كالأذان» وكتدريس العلم» وما أشبه ذلك» فينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها 
ومثله أيضًا التيمم. 
وما الذي يباح بدون الوضوءء قراءة القرآن بالغيب» أي: من حفظه وليس من 
المصحف» لا يشترط فيه الوضوءء ومثل الذكرء والدعاءء والاستغفار. 
وإذا كان ليعلم غيره فلا تجزئه؛ لأنه لم ينو رفع الحدث» ولم ينو عبادةء إنما 
توضا ليعلم غيره صفة الوضوء»ء فهذا لم ينو طوافاء لم ينو مس مصحف» لم ينو 
صلاة» لم ينو سجود التلاوة» لم ينو تدريس علم» إنما قام بغسل أعضاء الوضوء 
من باب التعليم» فهذا لم ينو رفع حدث» ولا نوى أمرًا لا يباح فعله إلا بالطهارة» 
أو أمرًّا تسن له الطهارة؛ لهذا لا يصح وضوءه. 
(مداخلة):. 
)١(‏ سجود التلاوة يشترط لها الوضوء يا شيخ؟. 7 
( الشيخ ): على المذهب نعم» المذهب يقولون: إنها صلاة» فلا يمسجد إلا على وضوء 
[ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (۲/ 7/57) ]» لكن القول الآخرء اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» واختيار البخاري في صحيحه» وقول ابن عمر» يرون سجدة التلاوة 
بلا وضوء ١[‏ شرح العمدة»( ص: )ممما المذهب وقول الكثير يقولون: هي صلاة. 


ولهذا يشترط فيها ما يشترط في النافلة» فإذا سجدت على المذهب» وعلى قول الكثير» لا بد 
أن تقول: الله أكبر» إذا رفعت وإذا سجدت» ولا بد أن تقول: سبحان ربى الأعلى قبل الدعاءء 


يعني: أو بعده» ولا بد أن تسلم. 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المريع‎ CAD 


( المتن ): فإِنْ نوى طهارةً» أو وضوءًا وأطلق» أو غَسَل أعضاءه ليُزِيل عنها 


النحاسة. أو لعل غيره. أو للتبرّد؛ لم جره . 


( الشرح ): كلها إذا نوى هذه الأشياء» نوى يبرد مثلا أعضاءه. أو يعلم غيره» 


أو يزيل نجاسة» كل هذا لا يصح وضوؤه. لأنه لم ينو رفع حدث» ولم ينو أمرًا لا 
يفعل إلا بشرط الطهارة له» كالطواف» ونحوه. 


(010 


ا 


=( طالب ): والذي يترجح يا شيخ؟. 

( الشيخ ): العمل على ما عليه الجمهورء أما الشيخ تقي الدين يقول: إنها ليست بواجبة» ليست 
بصلاة» ولأنه ليس فيها ركوعء ولا قراءة فاتحة» ولا تشهدء ولا سجدة مرتين» إنما هي عبادة 
منفردة مستقلة» من جنس الدعاء والذكرء هذا رأي الشيخ تقي الدين. 

( طالب ): مثل الشكر يا شيخ» سجدة الشكر؟ . 

( الشيخ ): مثله نعم. 

أقول: أحسن الله إليك» سجدة التلاوة من الأمور التي تعم بها البلوى» إذا كنا نقرأ ونحن على 
غير طهارة» نسجد أم لانسجد إلا على وضوء؟» الذي يفهم به الدليل» المهم عندنا الدليل. 

( الشيخ ): يترتب على الخلاف مسائل كثيرة» فعلى المذهب [ « مسائل الإمام أحمد وإسحاق 
ابن راهويه» (۲/ 7/75 ) ]» وقول كثيرء إذا جعلناها صلاة فلا تسجد في وقت النهي» بعد 
العصرء لأنهم يقولون: يشترط لها ما يشترط للنافلة» فالنافلة لا تصلح في وقت النهي» وكذلك 
أيضًا لا بد من ستر العورة» والوضوءء واستقبال القبلة» والتكبير إذا سجدء وإذا رفع» ولا بد 
أن يقول: سبحان ربي الأعلى ولو مرة» لأنه واجب من واجبات السجود. ولا بد أن يُسلمء إلا 
أنهم يقولون: يجزئ تسليمة واحدة» لو اقتصر على واحدة كفى. 

والقائلون بأنها ليست صلاة لا يشترطون شيئًا من هذاء بل يسجدعلى وضوء وعلى غير 
وضوءء ويسجد في وقت النهي» والقول بهذا قوي» وهو للشيخ تقي الدين» واختيار البخاري» 


ا 


وهو مروي عن ابن عمر ؤَطَنَهُ [ ١‏ مجموع الفتاوى» (١؟7/ .])۲۸١‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع CAD )١(‏ 


( المتن ): وإِنْ نى صلاةً معينة لا غيرَها ارتفع مُطلقا. 


( الشرح ): وإن نوى صلاة معينة ارتفع حدثه مطلقا لهذه الصلاة ولغيرها. 

مثاله: توضأت لأجل صلاة المغرب فقطء عيذت وضوءك لصلاة المغرب» 
ثم صليت المغرب» قلت: هل أصلّي به العشاء؟» نقول: نعم» صلاة العشاء مثل 
صلاة المغرب» حتى لو أنك حصرت بتعين صلاة المغرب» فما دام أنك نويت 
بالوضوء رفع الحدث فتفعل به كل شيء. 

( مداخلة ):”". 


( المتن ): وينوي مَنْ حَدَلّه دائعٌ استباحة الصلاق ويرتفعٌ حَدَنُه. 


( الشرح ): وينوي مَّن حدثه دائم» من جنس صاحب السلس» والمستحاضة» 
إذا كان إنسان عنده سلس بصورة مستمرة» ولا ينقطع» يتوضأء وينوي به استباحة 
الصلاة؛ لأمهم يقولون: لو نوى رفع الحدث فالحدث موجود» لكن استباحة 
الصلاة لا يرتفع حدثه مبذا. 


)١(‏ إذانوى به رفع إزالة نجاسة؟. 
( الشيخ ): لا يكفي» لايصلي بهء فلايرتفع الحدث إذا كان نوى إزالة نجاسة. 
( طالب ): يا شيخ» لو نوى زفع الحدث» ولم ينو صلاة معينة» يرتفع حدثه آم لا؟. 
( الشيخ ): يرتفع إذا نوى به رفع الحدثء» فهو يحب أن يبقى على طهارة» ولا نوى صلاة 
ولا عبادة» إنما نوی أن يكون على وضوئه» يرتفع حدثه. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CAD 


( المتن ): ولا يّحتاجُ إلى تعيين النية للفرض. 


( الشرح ): تقول: آنا أريد أن أتوضأء فهل يلزمني أن أنوي أني أصلي فرضًا؟. 
مغرباء أو عشاء» أو فجرًاء تفعل كل شىء. 


( مداخلة ): '. 
( المئن ): فلو نوى رفعَ الحدثِ لم يَرتفعْ في الأفيَسِء قاله في «المبدع». 


( الشرح ): فإذا نوى مَن به سلس البول رَفع الحدث لم يرتفع» لأنه نوى شيئًا 
موجودًا ينافي نيته» نوى رفع الحدث والبول مستمرهء أو المرأة المستحاضة نَوَت 
رفع الحدث والدم مستمرء فلا يرتفع الحدث,. لكن إذا توت استباحة الصلاة 
ارتفع حدثها لهذه العبادة التي توضأت لأجل استباحتها. 


. المصاب بسلسل البول يتوضاً لكل صلاة؟‎ )١( 
الشيخ ): نعم» ولا يتوضاً إلا إذا دخل الوقت.‎ ( 
طالب ): يا شيخ إذا مثلا كان ينقطع عنه البول» لكن بعد خروج وقت الصلاة» فهل يؤخر‎ ( 
الصلاة» أو يتوضا؟.‎ 
الشيخ ): لا يؤخرهاء لأنه يحرم تأخيرها إلى أن يخرج وقتها.‎ ( 
طالب ): ينقطع الحدث إدًا؟.‎ ( 
الشيخ ): ولو انقطع حدثه يصلي على حسب حاله.‎ ( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CAND )١(‏ 


(الشرح ): ويستحب نطقه بالنية سرّاء بأن يقول: نويت بهذا الوضوء كذاء 
أو نويت أن أصلي كذاء أو نويت بهذا الوضوء لبدأ تدريس العلم» هذا عندهم. 
لكن هذا لا شك أنه من البدع» فإن التلفظ بها بدعة» لم يكن هذا التلفظ بها معهودًا 
عند سلف هذه الأمة» لا الصحابة» ولا مَن بعدهم من التابعين بالكلية. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم'' » يقول: جميع 
الذين نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله عليه الصّلاة والسّلام نقلوا لنا حتى 
حديث صحیح» ولا ضعیف» بل ولا موضوع. 

ويقول ابن تيمية: لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش» هل كان الرسول يتلفظ 
بالنية» أو أحد من الصحابة يتلفظ بالنيةء أو أحد من التابعين يتلفظ بالنية» لم يجد 
له أي أصل ما. 

ونال ها معا انق ان د الفط الان مهات اران د الفط اة 
وذلك أن الصلاة دين» والوضوء دين - عبادة -» إذا نوى به عبادة» فالله يقول: 

۸< چرم ت ع 2 ع اع 3 
:3 فل نموت آله ہدس # ٠‏ يعني تقول: يا ربٌ أريد أن أصلي» كأن الله 
لايعلم بصلاتك حتى تقول: نويت» أو نويت أن أتوضاً لعبادة كذاء وكذاء 
60 « مجموع الفتاوى» ( ۲۲/ ۰ - ۲۳۱ )» و( زادالمعاد» (۱/ .)١95‏ 
(۲( سورة الحجرات: ١٠١‏ . 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CAD 
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قل نموت آنه بد يڪم وان يعم ماني ألم وات ومان الْدَرضٍ وال یکل شىء 


فلهذا ذهب المحققون إلى أن التلفظ بالنية بدعة» وقد قيل للإمام أحمد: 
تقول شيئًا قبل التكبير؟» قال: لاء إذ لم ينقل عن النبي بالا ولا عن أحد من 


ع 


أصحابه. 
( مداخلة ):۰ . 


.)١5( سورة الحجرات» الآية رقم‎ )١( 

(۲) يا شيخ» بنية الإحرام للعمرة» إذا أراد أن يُحرم أليست مشروعة؟. 
( الشيخ ): هذاك مستثنى» لورود النصوص به في مسألة الإحرام» ومسألة الأضحية» موضعين 
فقط. 
ل ل 
مثلاء قل إن صلا ونی وعیای وَمَمَاق ينور الْعلَبِينَ #4 [سورة الأنعام: ١١٠]ء‏ ثم تقول: 
اللهم اجعلها عن فلان» والنية» وني الحج أيضًا تقول: اللهم إني أريد التمتع» أو أريد العمرة» 
أو أريد الحج فيسّره لي 
فهذا جاءت به نصوصء فيقتصر على موارد النصوص» وذلك لما يترتب على الحج من 
المشاكلء فجاءت الشريعة بأنك تشترطء فإن لك على ربك ما اشترطتء فمثلا : تقول: اللهم 
إني أريد الحج فيسّره لي» فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» كما أمر النبي ي به 
ضباعة بنت الزبير حينما أرادت أن تحج. 
وهذالك فيه مصلحة. فإنك لو انقلبت بك السيارة» أو مرضت. أو حصل لك علّة وأنت 
محرم» فإنك تتحلل بدون شيء» فإن لك على ربك ما استثنيت» ليس عليك فدية» ولا دم» ولا 
صيام» إذا كنت اشترطت عند ارتداء الإحرام. 
أما إذا لم تشترط عند ارتداء الإحرام» وحصل انقلاب سيارة» أو مرض» فلا تتحلل من هذا 
الإحرام إلا بأداء النسكء أو بذبح» لأن حكمك حينئذ حكم المحصرء فإذا كنت عاجرا عن 
الهدي فصيام عشرة أيام» لا يمكن أن تتحلل من هذا النسك الذي دخلت فيه إلا بهدي» = 
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= وإذا كنت عادمًا للهدي فصيام عشرة أيام إلحاقًا له بالمحصر. 

( طالب ): التلفظ بالنية عام في جميع الصورء ما يستثنى منه شيء» مسألة الحج واللأضحية 
التلفظ بالمنوي لا بالنية» ما يقال كذا؟. 

( الشيخ ): هذا يتلفظ إذا جاء في الوضوءء إذا قلنا هذاء يتلفظ في الصلاة» إذا قلنا إذا ألحقناه 
قلنا: تلفظ بالمنوي لا بالنية» نقوله في الصلاة أيضاء تلفظ بالمنوي لا بالصلاة» اللهم اجعلها 
صلاة لوجهك الكريم. 

( طالب ): نقتصر على هذا لورود النص فيه. 

( الشيخ ): يقول: ما ورد النصء لأنه إذا علمه بهذا يلزمنا أن نطرد العلّة في بقية العبادات. 

( طالب ): أحسن الله إليك» في الحج ممنوع من قوله: نويت» يقول: لبيك. 

( الشيخ ): أي نعم» ليس فيها نويت» ثم هذه نطق بالنية» اللهم إني أريد. 

( طالب ): لكن اللهم لبيك» النصوص هل ورد فيها غير لفظ لبيك» لبيك حجًا؟ . 

( الشيخ ): فقط في الشرطء الذي لا يشترط يقول: لبيك» ويكفي. 

( طالب ): قول ضباعة: إني أريد الحج وأنا شاكية. 

( الشيخ ): لكن الرسول قال: «حجي واشترطي»» قالت: يا رسول الله إني أريد وأنا شاكية» 
قال: «حجي واشترطي». 

( طالب ): لكن ما يكفي قول ضباعة. 

( الشيخ ): يعني تقول: الرسول سمعها وأقرّها. 

( طالب ): نعم» هل يصلح ذلك؟ . 

( الشيخ ): يصلح» لأنه من باب الإقرار. 

( طالب ): لكن إدخ ال الأصحاب الآن هذه هذا التلفظ بالنية [ ٠.‏ الإمام أحمد» كيف 
أدخلوا؟. 

( الشيخ ): المتأخرونء وإلا فالإمام أحمد يتبراً من هذا. 

( طالب ): ما حكم كلمة أنا أتكل على الله ثم عليك؟ . 

( الشيخ ): إذا اتكلت عليك في أمور في شيء يقدر عليه» جائز. 

( طالب ): أحسن الله إليك» التلفظ هل هو بالنية» أو بالمنوي به؟» كأن يتلفظ بالحج والعمرة» 
أو بالحج فقطء أو بالعمرة فقطء أو بالنية؟. 2 
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( المتن ): تَتَمة: 
يُشترط لوضوءٍ وغسل أيضًا: إسلامٌ وعقل, 000 وطّهورية مائ وإباحته. 


و - 
وإزالة ما يتمنع وصوله. وانقطاع موجب. 


( الشرح): قوله: ( تتمة )» يعني: هذا من الشارح. لم ينبه عليه الماتن» هذا 
معنى التتمة» يعني: أمر زائد على ما ذكره الماتن» ولم يكمل الكلام عليه» وبقي 
منه شيء. 

( إسلام )يعني: أن الكافر لا يصح وضوؤه. 

( وعقل ) فالمجنون لا يصح وضوؤه» فلو إنسانًاانجنٌ "» ثم توضأء ثم أفاق. 
نقول: أعد الوضوءء أو إنسان مغمى عليه» أغمي عليه» وتوضاً وهو مغمى عليه 
ثم أفاق» نقول: أعد الوضوء» مستدلين بحديث عائشة الذي في الصحيحين › 


=( الشيخ ): يتلفظ بالشيء الذي يريد فعلهء يريد التمتع» يريد العمرة بانفرادهاء يريد القران» 
يريد الحج بانفراده» الشيء الذي يريده يشترط . 

( طالب ): يعني: ما يتلفظ بالنية؟. 

( الشيخ ): لاء ما يقول: نويت. 

( طالب ): أحسن الله إليك» يعني يقول: لبيك حجًاء أو لبيك عمرة؟. 

( الشيخ ): لبيك عمرة» أو لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج» أو لبيك عمرة وحجًا. 

] أي: أصابه الجنون. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱/ ۱۳۸ / 5817 ).» كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
ومسلم(۱/ ۱ا ۸ )» كتاب: الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض» وسفرء وغيرهماء من يصلي بالناس» وأن مَن صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام 
لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. 
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وهو أن النبي ىيا أثقله المرض فأغمي عليه» فلما أفاق دعا بماء فتوضاًء قال: 
فأتيناه بالمخضب فتوضاء فذهب لينوء فأغمي عليه» ثم لما أفاق طلب الماء 
الوضوء مرة أخرى» ولم يكت بالوضوء الأولء قالوا: هذا يدل على أنه لا بد أن 
الوضوء يكون من إنسان يعقل؛ لأن النية لا بد منهاء فالذي أغمي عليه لا نية له 
حينئل» لا بد من نية. 

وكذلك الطفل دون ( التمييز )» هذا لا يصح وضوؤه؛ كابن خمس سنين» أو 
ست سنين» لو توضاً؛ لأنه لا نية له» فلا بد أن يكون ممن تصح صلاته» كابن سبع 

( وطهورية ماء ) فالماء الذي ليس بطهورء كالطاهر عندهم» أو غير الطاهرء 
كالنجس. لا يجوز الوضوء به. 

( وإباحته ) لا بد أن الماء الذي توضأً به يكون مباحًاء فلو كان مغصوبًا لم 
يصح الوضوء به» فمثلًا جئت لإنسان معه تنكة "" ماء» وأخذتها بالقوة» وغصبتهاء 
وتوضأت» لم يصح الوضوء إلا إن أذن لكء أماأن تأخذها غصبًا فهذا لا يصح 
منه الوضوء. 

وكذلك ( إزالة مايمنع وصوله ) إلى البشرة» كأن يكون على ذراعك طين 
مثالاء أو عجين» أو في رجلك. لا يصح الوضوءء يعني: غسل هذا العضو حتى 
يذهب ما عليه» بحيث إن الماء يصل إلى البشرة» فإذا وجد ما يمنع البشرة لم 
يصح الوضوء. 


60 التنكة: وعاء من الصفيح» والجمع تنكات وتنك. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CMD 
ماغل"‎ 
المتن ): ولوضوء فراعٌ استنجاءٍ أو استجمار» ودخول وقتٍ على مَنْ حدثه‎ ( 
دائمٌ لقرضه.‎ 


( الشرح ): ومن شروط صحة الوضوء أيضًا ( فراغ الاستنجاء ) من البول 
والغائط» وكذلك الاستجمارء ثم يتوضاً فيما بعد. 
ومين شروطه ل ( من حدثه دائم )أن لا يتوضاً إِلّا بعد ( دخول الوقت ). 


فالذي عنده السلس» أو دم مستمرء فلا يجوز له أن يتوضأ للمغرب قبل غروب 


)١(‏ إذا كان الإناء مغصوبًا؟. 
( الشيخ ): الإناء ليس ركنًا في الوضوءء» المهم هو الماء. 
( طالب ): وتوضاً من البستان» ولم يأذن له المالك. 
( الشيخ ): مشل هذايتسامح فيه الناس» أشبه ما لو تيممت من أرضهم» هذا لا مانع» مثل 
هذا الذي جرت به العادة والعرف» فإذا دخلت مثلا للوضوء. فالغالب إن الناس يتسامحون 
في مثل هذاء أشبه ما لو ضربت جدارهم» ثم تيممت من جدارهم» أو من أرضهم» يعني: كلها 
أموريتسامح الناس فيها إن شاء الله. 
( طالب ): يا شيخ إذا كان مثلا عنده الماء» وهو مُسْتَعْنِ عنه» ويمنعه الناس» وجاء شخص 
محتاج إلى الماء» هل يغسل ويأخذ من الماء ويتوضأء أم يتيمم؟. 
( الشيخ ): لا يجوز أن يأخذ من الماء. 
( طالب ): ولو كان مستغنيًا عنه؟. 
( الشيخ ): ولو كان مستغتيّاء ما دام مُلكا له فلا يجوز أن تأخذ لتغسلء إلا إن كان في حال 
اضطرار للشربء أو إنقاذ للحياة» هذا لا مانع منه» تأخذه ولو بالقوة» وأما إذا كان لوضوء»ء ولو 
مستغتيّاء فلا يجوز أن تأخذه إلا بإذنه» وتعدل إلى التيمم» فلو أخذته بالقوة ما صح وضوؤك 
ولو كان مستغتيًا. 
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الشمس؛ لان لور هو اساسا الصَّلاة فحلثه لا يرتفع» أو مثلا العشاء» 
لايعو له ةا( دچ وفك ارا 
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( المتن ): ( فإن نوى مَا تسَن له الطهارة؛ كقِرَاءَةٍ ) قرآنء وذكرء وأذان» ونوم» 


و 
غعضص» ار تفع حدثته. 
وغضبء ارتفع 


( الشرح ): فإذا نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة» كتدريس علم» أو أذان» أو 
قراءة القرآن» يحب أن يقرأ على وضوءء وإن كان غيباء أو لأجل تسكين غضب» 
يرتفع الحدث» لأن هذا كله عبادة» وطاعة» وقد نوى بذلك رفع الحدث. 


( المتن ): ( أو ) نوى ( تَحْدِيدًا مَسْنُونًا )» بأنْ صلى بالوضوء الذي قبلّه ( نَاسِيًا 


ر ےہ مم رو 4 - _- 
حَدَنَهُ؛ ارْتَمَعَ ) حدثه؛ لأنه نوى طهارة شرعية. 

( مداخلة ):”". 

( الشرح ): فإذا نوی غسلا مسنوتاء ناسيًا حدثه» فإن حدثه يرتفع» کمن نوی 


بوضوئه تجديد وضوء» معلوم أنه ورد في الحديث أن الوضوء على طهر» «من 


)١(‏ يا شيخ» أحسن الله إليك» في النسخة [ التي ] عندي حدوثه. 
( القارئ ): عند البعض: ناسيًا حدثه. 
(أحد الإخوة ): ناسيًا حدوثه. 
( الشيخ ): [ لا ]ء حدوثه غلط في ذلك. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
توضأعلى طهر كتب الله له عشر حسنات»”''» ومثلاأنت متوضئ من المغرب». 
وصليت المغرب» وقلت: أريد أن أتوضاً لصلاة العشاء» لأجل نور على نور 
وتوضأت» ثم اتضح لك أنك لست على وضوء» فصليت العشاء» نقول: صلاتك 


م 


قلت: أنا نويت تجديد وضوء بناء على أني على طهارة» ثم اتضح أنك مُحدث» 
وأصبح الوضوء الأخير الذي نويت أنك تجدده مسنوتاء أصبح واجبًاء نقول: 
يصح ولو كنت نويت لطهارة مسنونة» لأنك نويت به أداء عبادة» والعبادة وهي 
صلاة العشاء تشترط لها الطهارة» ارتفع حدثك لأنك ناو بهذا الوضوء الذي 
ظننت أنه على طهارة أداء عبادة» فبذلك يرتفع الحدث ولو كنت ناسيًا له لم تنوه. 


( المتن ): ( وَإِنْ نَوَى ) مَنْ عليه جنابة ( غُسَلا مَسْنُونًا )؛ كغسل الجمعة, قال 


ا 
ع م مءع o7‏ 


في الوجيز: ( ناسيًا )؛ ( أَجْرَأ عَنْ وَاجب )» كما مرّ فيمن نوى التجديد. 


( الشرح ): وإن نوى غسلا مسنوتًاء كمن نام الفجر» وبعدما صلى الفجراحتلم» 
ونسي أنه احتلم» وجاء وقت صلاة الجمعة» قال: أريد أن أغتسل لأن الغسل يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» ١(‏ / 57 / 57 )» كتاب: الطهارة» باب: الرجل يحدث الوضوء 
من غير حدث» والترمذي في «سننه» ٠٠٤١ / ١‏ / 04 )» أبواب: الطهارة» باب: الوضوء لكل 
صلاة» وقال: وهو إسناد ضعیف» وابن ماجه في «سننه» (۱/ ۳۲۱/ ٥٠۲‏ )» أبواب: الطهارة 
وسننهاء باب: الوضوء على طهارة. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
الجمعة شنةة اسا أله على تانةه :ولا خطرت لعل ال راغصل تاراغ 
الجمعة فقطء ثم ذكر أن عليه جنابة» فهل غسله هذا للجمعة يجزؤه عن غسل 
الجنابة؟. 

نقول: نعم يجزؤه؛ لأنه عبادة» والغسل للجمعة هو عبادة» اغتسل ناويا به سنة» 
ناسيًا للغسل الواجبء يرتفع الواجب بفعل هذه السَنّةء فهذا معنى قولهم: ( وإن 
نوى غسلا مسنونًاء كيوم الجمعة» وهو ناس لما عليه من الجنابة» ارتفع حدثه ). 


( مداخلة ):”"'. 


(۱) قال من قبل: ( فإن نوى طهارة» أو وضوءًاء أو أطلق» أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة: 
ا أو للتبرد» لم يجزئه ). 
( الشيخ ) اا ريرق و وري 
( طالب ) : هذا لم يجزئ» نوی مثلا تجديد وضوء» لم ينو عبادة؟. 
( الشيخ ): هذا نوى عبادة» غسل الجمعة فضيل» سنة يوم الجمعة» النبي يقول: «من توضاً يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» [ أخرجه أحمد في (مسنده» ( 7 / ۲۸١‏ 
/ ۹ ))» والترمذي في (سننه» ( ٦ / ١‏ / 4۷ )» أبواب: الجمعة» باب: في الوضوء 
يوم الجمعة» والنسائي في « الكبرى» (۲/ ۲٠۷‏ / 11175 )ء كتاب: الجمعة» فضل الغسل» 
وابن ماجه في (سننه» (۲/ ٠٠۹١ / ۱۹١‏ )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في الرخصة في ذلك]ء وجاء في حديث أبي سعيد: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» 
[ أخرجه البخاري في« صحيحه» ۱۷١ /١(‏ / 80/8 )» كتاب: الأذان» باب: وضوء الصبيان» 
ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. وحضورهم الجماعة» والعيدين» والجنائز» وصفوفهم» 
ومسلم في(صحيحه ( 7 / 25 كتاب: الجمعة» باب: وجوب غسل الجمعة» 
على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به ]» وفسروا الواجب هنا بالسنة المؤكدة. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): ( وَكَذَا عَكْسَهُ )) أي: إن وى واجبًا أجزاً عن المسنون. 
( الشرح ): وكذا عكسه. لو نوى بغسله الواجب» كأن يكون عليه جنابة يوم 
الجمعة» واغتسل عن الجنابة» فإنه أيضاً يجزؤه عن المسنون» حصل له الواجب 
والمسنون» أشبه من دخل المسجد وقد أقيمت الصَّلاةء دخل مع الناس في 
الصلاة» فإن هذه الفريضة تجزؤه أيضاً عن تحية المسجد. 


( المتن ): وإن نواهما حصلا 


( الشرح ): وإن نواهما بغسله» نوى الواجب والمسنون جميعًاء حصلاء يعني : 
حصل له الثواب أكثر بنيته للأمرين. 


( المتن ): والأفضل أن يغتسلّ للواجب ثم للمسنون كاملا. 


( الشرح ): وإن اغتسل للواجب أولاء ثم للمسنون كاملاء فهو أفضل» يعني : 
غسلين» لكن إذا اقتصر على واحد منهما فإنه يكفي. 
(مداخلة):” . 


)١(‏ لو ما فصل بينهما؟. 
( الشرح ): ولو ما فصل بينهما. 
( طالب ): لکن أليس الراجح يا شيخ أنه ما يجمع بين غسلين؟. 
( الشيخ ): من باب الأفضلية» ما دام أنه أفضل . 
( طالب ): لکن هل ثبت أنه جمع بين غسلين؟. 
( الشيخ ): لاء أخذوه من الحديث فقط» من جنس أداء الفريضة والنافلة جميعًاء يجمع بين 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

(المتن ): (وَإِنْ اجْتَمَمَتْ أَحْدَاتُ) متنوعةٌ ولو متفرقة (تُوجِبُ وُضوءًا أو 
عُسْلَا قوی بطهَارَة به أده لاعلى آن لا ټرتفځ غيرٌه؛ تقح سَائْرُّها) أي: 
باقيها؛ لأنَّ الأحداتٌ تتداحل» فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل 

(وَجبٌ الإِنْيانُ بها)» أي: بالنية» (عِنْدَ أَوَّلٍ رَاجِبَاتِ الها ةة الم 
فلو قعل شيئًا ين الواجبات قبل انب لم ينكد به ويجورٌ تقديمُها بزمن يسيرء 
كالصلاق ولايْبْطِلُّها عمل يسيرٌ. (وَنْسَنٌ) النبةٌ(عِنْدَ أَوَّلٍ مَسْنُونَاتِهَا), أي: 
مسنوناتِ الطهارة؛ كغسلٍ اليدين في أولٍ الوضوء. (إِنْ وجد قبل وَاجب)» أي: 
قبل التسمية. (5) يسن (اسْيِصْحَابُ ذكركا)» أي: نكر النية (في جَمِيعِهًا)؛ أي: 
جميع الطّهارة لتكونّ أفعاله مقرونةٌ بالنية. 

(ويَجبٌ اسْيِصْحَابٌ حكيهًا)) أي: حكم النية» بأن لا ينوي قطعها حتى يم 
الطهارةً؛ فإن عَرََتْ عن خاطره لم يوْثّرْ. وإن شك في النية في أثناء طهارته؛ استأمّها. 


=هذا وهذاء نافلة وفريضة» إن الله لا يمل حتى تملواء فما دام أن هذا مسنون» وهذا واجب.- 
وأدى الواجب بانفراده» ثم أدى المسنون بانفراده» طلبًا للخير» فقد أدى الأمرين» وكلا 
( طالب ): يا شيخ» إذا سافر شخص إلى لندن» هل يجوز له أن يقصر الصلاة في تلك الفترة 
لإقامته عنده هناك لعلاج أو [ غيره ]؟» هو يريد [ أن] يقيم د شهرًاء كذا في لندن بسبب علاج. 
( الشيخ ): لا ينبغي [ له ] قصر الصلاة. 

( طالب ):1 لا بد أن] يتم الصلاة؟ 


( الشيخ ):1 لا بد أن يتم ]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( الشرح ): #قوله: (ويجب الإتيان بها أي: بالنية) يعني: لغير مجنونة» وغير 
مسلمة» وغير ممتنعة» فينوي عنهم للوطء» وينوي من يغسلها لحيض ونفاس كما 
ينوى عن الميت» ولأن الغسل والوضوء يثاب عليه» ولا ثواب إلا بنية. 
واشترطت النية لطهارة الحدث دون الخبث» لأن طهارة الحدث بابه الفعل» 
فأشبهت الصلاة» وطهارة الخبث بابه الترك» فأشبهت ترك الزنا0#". 


ت 


( المتن ): إلا أن يكونَ وهمًا كالوسواس فلا يلتفت إليه. 


(الشرح ): إذا كان هذا دائمًا ٤‏ نفسه» وهذه حالته. وهذه عادته» فهذا [ لا ] 


يجوز التفات إليه؛ لآن هذا وسواس. 
( المتن ): ولا يضر إيطالّها بعدّ فراغه. 


( الشرح ): ولا يضره إبطال النية بعد الفراغ» يعني: بعدما فرغ من الوضوء 
فال: أبطلت نيتي» العمل تم» والحدث ارتفع» وإبطالك للنية لا يؤثرء إلا إن كنت 


010( ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبدالله بن 
حميكل» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلاات الخاصة ذه المواضع. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


.( مداخلة ):20. 


( المتن ): ولاشكة بِعْدَهُ. 


( الشرح ): ولا أثر للشك بعد الفراغ أيضًاء كما تقدمت الإشارة إلى أنه إذا 
شك» هل غسل زيادة على ما تقدم» هل هو يعتبر به أو لا؟ء لا أثر. أو شك هل 
غسل مثلا ذراعه الأيسر أو ما غسله؛ أو شك هل مسح رأسه أو ما مسح؟» بعد 
الفراغ لا أثر للشك» بل نقول: أنت ماسح رأسك» ووضوؤك صحيح. 

( مداخلة ):0". 


)۱( هل يكفي مثلا نية واحدة لوضوئين؟» مثالا: نوى وضوءًا رفع الحدث» وفي منتصف الوضوء 
أحدث فبداً من أوله. النية الأولى تكفى؟. 
( الشيخ ): نعم تكفي بذلك هذه نية. 

(۲) يا شيخ لو توضاً في ظلام» وصار فيه أجزاء لم يأتها الماء وصلى» بعدما صلى مثلا ذهب إلى 
النور ورأى هذه اللمع ما وصلها الماء؟. 
( الشيخ ): يعيد الوضوء والصلاة إذا تحقق» أما إنسان ما درى عن شيء أو شك فلا. 
( طالب ): أحسن الله إليك» كيف نعالج الوسواس؟. 
( الشيخ ): المعالجة للوسواس هذا ترجع إلى قوة القلب» فيطرح منه نهائيّاء إذا عرف الأحكام 
الشرعية وعرف أن هذا وسواس يجاهد نفسه. لا بد من علاجه»ء وأكر علاجه هو مجاهدة 
نفسه على أن هذا وسواسء ويطرحه؛ فيضعف في نفسه حتى يزولء» وإلا فليس له علاج 
ا يناتسف وهو وغھ ا رھ انها واس هذا ا و 
يعيد الوضوء» ولا يعيد هذا الشیء» ولا يتكرر منه حتى ولو قيل في نفسه أن هذا كذاء وأن هذا 
كذاء وآنت ما غسلت كذاء أو أنت ما مسحت رأسك» يعني: بعد الفراغ» أخشى أن وضوءك 
( طالب ):1 e‏ 1 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


أ 3-8 8 ٠‏ عه © ر 2 ك 
(المتن ): (وَصِمَةٌالوضُوءٍ ) الكاملء أي: كيفيثه» (أَنْيَنْويَ» تم بسكي ) 


وتقدما. 


( الشرح ): هذا هو صفة الوضوء. أن ينوي؛ لحديث: « إنماالأعمال 
بالنيات)”'» فلا يصح الوضوء بدون نية. 

وقد تقدم أنه يُسن أن تكون النية في أول مسنونات الطهارة» وأنها تجب عند 
أول واجب. 

وكذلك التسمية؛ لحديث: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)0". 

وتقدم أن قلنا: إن التسمية أيضاً القول بوجوبها هو من مفردات المذهب”, 


ومذهب جمهور العلماءأن المضمضة سنة؛ لو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم 


= ( الشيخ ): وضوءك لاء الغسل لا يشترط فيه الموالاة ولا الترتيب» في غسل الباقي. 

( طالب ):[ ا 

( الشيخ ): وضوءك لا يشترط فيه؛ لأنه لوقدم غسل رجليه قبل رأسه. أو رأسه قبل رجليه» 
أو ظهره قبل بطنه» أو جنبه الأيسر قبل الأيمن» أو غسل البعض الآن وبعد ساعتين غسل البقية» 
كل هذالا يلزم خاصة في الغسلء أما الوضوء فالترتيب والموالاة شرط من شرائط الوضوء. 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»(١‏ / 223١١ /٠١‏ كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوء 
وابن ماجه في «ستنه»(١/ ٠٤٠١‏ / ۳۹۹)» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في التسمية في 
الوضوء» وأحمد في «(مسنده» ۲٤۳ / ١6(‏ / 441/8 )» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ص . 

(۳) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)(١‏ / .)٠١١‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
يستنشق صح وضوؤه""» أما عندنا فلا؛ لأن النبي اة كان إذا توضا أخذ كفا من 
ا وا ولقوله للقيط: ( إذا توضأت فمضمض)227, فالأمر 
يقتضي الوجوب. 

ويقول ناظم المفردات': 


و2 الوضوء تسمية مفترضهة كذلك الاستتشاق ثم المضمضة 
مما ينبهك على أن قول الجمهورأن هذه كلها من سنن الوضوءء ولم تكن من 
واجباته. 


( المتن ): ( وَيَغْسِلَ كيه نان ) تنظيمًا لهماء فيُكرّر غَسْلّهِما عندٌ الاستيقاظ من 


النوم» وف وله أي : الوضوء. 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» »)75١ /١(‏ و«بداية المجتهد» ١(‏ / ۷ و«الاًم»(۱ / ۳۹ واشرح 
النووي على مسلم»(۲/ °۷(. 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»(١‏ / »)٠٤١ / ٤٠١‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الوجه باليدين 
من غرفة واحدة» بنحوه» وغيره» من حديث ابن عباس ص . 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه»(۳/ ١57‏ / ۷۸۸)» أبواب: الصوم» باب: ما جاء في كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم» وأبو داود في (سننه»(7 / 708/ ١٠۲۳)ء‏ كتاب: الصوم» باب: الصائم 
يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» والنسائي في (ستنه»(١‏ / 55 / ۸۷)» 
كتاب: الطهارة» المبالغة في الاستنشاقء وابن ماجه في «سننه»)(١‏ / “٤٠۷ /١57‏ كتاب: 
الطهارة وسننهاء المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» وغيرهم. 

(5) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد) .)٠١١۷-٠١١ / ١(‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( الشرح ): ويغسل كفيه ثلاثاء أي: ينظفهماء وغسل اليدين سنة لغير قائم من 
نوم ليل» حتى ولو کان قائمًا من نوم نهار لو توضأ ولم يغسل يديه ثلاثا لابأس 
بذلك. 
أما إذا كان قائمًا من نوم ليل فهذا عندهم يجب» فلو أدخل يده أفسد الماء كله. 
ومذهب جمهور العلماء كما تقدمت الإشارة إليه أن هذا سنة» وليس 
القول بوجوبه على المذهب» نوم الصفرة بعد صلاة الفجرء هل نلحقه بنوم 
الليل» وأن غمس اليد في الماء يفسده. أم نلحقه بنوم النهارء وأنه لا يفسدالماء 


بغمس كف يله فيه ؟ . 


المراد من الحديث ليس نوم النهار؛ لأنه لا يسمى بيتوتة» فالرسول ويال يقول: 
« فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" والنوم بعد صلاة الصبح هو داخل في نوم 
النهار» ولو أدخلها في جراب عندهم أنه يفسد الماء» يقولون: لأنه تعبدي. 

الجمهور على خلاف هذاء مذهب مالك» والشافعي» وا حنيفة» واختيار 
الموفق» والشارح» والشيخ تقي الدين› والمجد في «المنتقى»» كلهم يقولون: 
(۲) أي: وقت اصفرار النهار قبل طلوع الشمس. [ الشيخ/ صالح ] 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه)(١‏ / / 5)ءكتاب: الوضوء» باب: الاستجمار وترّاء 


ومسلم في صحيحه)(١‏ / YT‏ / ) كتاب: الطهارة. باب: كراهة غمس المتوضئع وغيره 
يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانّاء وغيرهم» من حديث أبي هريرة ك . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
الحنابلة فقط. 
8 ےر o N OE o‏ / 

( المتن ): (نَهَ يَتَمَضْمَضٌ ويستنق) ثلانًا ثلانّاء بيمينه» ومن غَرْفةٍ أفضل, 
ویستنثر بيساره؛ (وَيَغْيِلّ وَجْهَهُ)ثلانًا» وحده: (مِنْ مَنَابتِ شّعر الرّأس) المُعتاد 
26 ا ا e‏ و ے 
غالبا (إلى ما انحَدَرٌ مِنَ اللحيّيّن والذقن طولا)» مع ما استرسل من اللحيةء (وَمِنَ 
الأَدنٍ 5 الأَذْنِ عَرْضًا)؛ لأنَّ ذلك تحصّل به المواجَهةء والأذنان ليسا من الوجه. 
بل البَياض الذى بين العذار والأذن منه. 


( الشرح ): #قوله: ( ثم يتمضمض ويستنشق ثلانًا ثلانًا) منصوب على الحال 
أي: ثلاث مرات. 

قوله: (من منابت شعر الرأس) قال بعض أهل العلم: من منحنى الجبهة من 
الرأس» لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة» وهذا ضابط ظاهر. 

قوله: (المعتاد غالبًا) لا حاجة لقوله غالبًاء لأن المعتاد تكفي» وقوله المعتاد 
أي: فلا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته» ولا بالأجلح الذي انحسر 


شعره عن مقدم رأسه. 


)١(‏ تقدم بحث المسألة وعزو الأقوال فيها. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ C.D 
قوله: (ومن الأذن إلى الأذن عرضًا) هذا حد الوجه عرضًاء والاذنان غير‎ 
داخلتين» كما جاء في الحديث: « سجد وجهى للذى خلقه وصوره. وشق سمعه‎ 


(۱) 
وور 


( المتن ): () يَغسل (ما فيه)» أي: في الوجهء (مِنْ شّعر حَفيفي) يف البشّرة 
كعذارء وعَارضء وأهُداب عيّن. وشارب وعَْققة لاام الح لاصذغ. 
وتحذيي. وهو الشعر بعد انتهاء العذارء وَالتَدَعَقَ ولا التَرّعتان» وهماما انحسّر 
عنه الشعرٌ م من الرأس مُتصاعِدًا من جانبيه» فهي من الرأس. 


قوله: (كعذار وعارض) العذار: هو الشعر النابت على العظم المسامت 
لصماخ الأذن إلى الصدغء والعارض: هو ما تحت العذار إلى الذقن. 

قوله: (وعنفقة) وهي الشعر الذي تحت الشفة السفلى» وفوق اللحية. 

قوله: (صدغ وتحذيف) الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين» 
وقيل ما بين العين والآذن» وتحذيف الشعر: تطريره وتسويته» إذا أخذت من 
نواحيه ما تسويه به فقد حذفته. 

قوله: (وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة) صوابه: بين انتهاء العذار والنزعة. 
والنزعة: ما ينحسر عنه الشعر من أعلى جانبي الجبهة حتى يصعد إلى الرأس 


010( أخرجه مسلم في(صحيحه» ٤ /١(‏ / 77)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من حديث علي بن أبي طالب و2 . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع CD )١(‏ 
قوله: (ولا النزعة ولا نزعتان) لأنه لا تحصل مما المواجهة» ولدخولهما في 
أغم الفا والوجه ليس بأنزعا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 


فالإضافة لأدنى ملابسة كما في الأذنين. 


١‏ المت )ولا كسا ذاخا عن ولو ين تاا ولو اين اصرق (3) غا 
الشعرٌ (الظاهِرٌ) من (الكَِيفيء مَعَ ما اسْتَرْسَلَ مِنْهُ)؛ ويُحَدَّلُ باطته» وتقدّم. 

( الشرح ): قوله: (الظاهر الكثيف مع ما استرسل منه) فالشعر الكثيف يغسل 
ظاهره» لحصول المواجهة به دون البشرة التي تحته» لتعلق الحكم به. 

والكثيف هو الذي لا ترى البشرة من ورائه» والخفيف هو الذي ترى البشرة 
من ورائه. 

قوله: (مع ما استرسل منه) هذا في شعر الوجه» كاللحية» أما ما استرسل من 
شعر الرأس فإنه لا يجب مسحه» وصحح الحافظ ابن رجب يله في القواعد أنه 
لا يجب غسل ما استرسل من اللحيين والذقن» والشعر له حكم منفصل . 

قوله: ( ويخلل باطنه» وتقدم ) أي: في باب السواك 27#". 


(0١1)‏ ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبدالله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على ال لتسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ C.D 


(المتن):(: تم ) يغسل (يَدَيْهِ م مَعَ المرفقَين َبْنِ ) وأظفاره ثلاثاء ولا يضر وسح 


يسیر تحت ظفر ونحوه. 


( الشرح ): يعني: بعدما يغسل وجهه فإنه يغسل يديه ثلاث إلى المرفقين» ( ولا 
يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه )» مثل: في الاستنشاق لا يضر الوسخ يكون 
داخل الآنف من الفضلات التي تخرج» مثل هذا يُعفى عنه لأنه يسير. 


( المتن ) : ويغسل ما نبت بِمَحَلّ الفرض من إصبع أو يد زائدة. 


( الشرح): لو كان مشلا أصابعه ستة» نقول: هذا في محل الفرض لا بد من 
غسله. 

أما لو كان في غير محل الفرض» كأن يكون في العضد. فهذا لا شيء فيه» أما 
إن كان في الموضع الذي يجب غسله في الوضوء فلا بد من غسل هذا الزائدتبعًا 
للأصليء كالأصبع الزائد مثلاء أو يكون في ذراعه زيادة كف مثلا لا بد من غسله. 


( المتن ): ( ثُمَ : 0 يَمْسَحَ كل راسو ) بالماء ( مَعَ انين مَرَة وَاحِدَةٌ » يور يديه 
من مُقَدّم رأسه إلى قفاه. ثم يَرُدّهما إلى الموضع الذي بدأ منه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع CD )١(‏ 


( الشرح ): ثم يمسح رأسه بالماء» يبدأ من مقدم رأسه بيديه حتى يذهب بهما 
إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» هذا هو مدلول حديث عبدالله بن 
زيد بن عاصم""» فإن النبي ييا كان يفعل ذلك. 

ولا بد من التعميم» وذهب بعض العلماء إلى أنه لو اقتصر على شعرتين 
أو شعرة كفى» كما هو مذهب الشافعية ”"» وقيل: يكفي الربع”"» لكن كل هذه 
لادليل عليهاء وإنما الدليل ما كان الرسول يفعله» وهو ما دلت عليه الاية: 

9# وامسحوأ روسكم #*» والذي نزلت عليه الآية هو الذي بين ما دلت 
عليه الآية في صفة مس حه ياه لرأسه. كما في حديث عبدالله بن زيد*» وحديث 


الربيع بنت معوذ ابن عفراء9 وغيرهما من الأحاديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في«(صحيحه»(١‏ / 18 / ١۱۸)ء‏ كتاب: الوضوء» باب: مسح الرأس كله 
ومسلم في١صحيحه)(١‏ / ۲٠١‏ / 3570)» كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي ڪيا . 

(۲) انظر: «الأم»(١‏ / »):١‏ و«روضة الطالبين» ١(‏ / 07). و«تحفة المحتاج» .)5١9 / ١(‏ 

(۳) هو قول عند الحنفية. انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 5)» و«المحيط البرهاني» »)۳١ /١(‏ 
وامجمع الأنبرا .)١١ /١(‏ 

(6) سورة المائدة» الآية رقم (5). 

)٥(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه»(1 / ٤۸‏ / ۳۳)» أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر 
الرأس» وأبو داود في «سننه»(١‏ / /7١‏ 17)» كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي 
عليه الصّلاة والسّلام » وابن ماجه في «سننه»)(١‏ / ۱۳۸ / .)393٠١‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: 
الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه» وغيرهم. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ OD 


(المتسن ): ثم يُدَخِلُ سباي في صماخ ديه ويَمسحٌ بإبهاميه ظاهرّهماء 
وبجزئ كيف مَسّح. 

( الشيخ ): بعد مسح الرأس يمسح الأذنين» وكيفما مسح جازء لو بخرقة» بأي 
شيء» لكن لو ترك شعرة أو شعرتين لم يصل إليهما المسح في الوضوء فلا شيء 


( المت TOK‏ َجْلَيْهِ ) ثلانَا(مَعَ | لكعبَيّن )» أي: | - لعظمين الناتئين في 


( الشرح ): ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين» وهو العظم الناتئ في جانب 
القدم» والكعب داخل في المغسولء يعني المعنى: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين» 
يعني : مع الكعبين» ف ( إلى ) هنا بمعنى ( مع ). 


_- 4 


0 
ع عو 


( المتن ): ( وغل الأمْطعْ بقية المَفْرُوضٍ )؛ لحديث: « إِذا مركم بأمر فَأنُوا 
ِنْهُ ما اسْتَطَعْتَم) متفقٌ عليه. 

( الشرح ): كما لو قطع كفه يغسل الذراع» ويجب أيضًا؛ لقوله يا : « إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”"» أو قطعت الرجل مثلاء يغسل أطراف بقية 
المفروض. 
)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه)(9 / 45 / ۷۲۸۸)»ء كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 


الاقتداء بسنن رسول الله وة » ومسلم في(صحيحه)(7 / ۷۵٥‏ / 3331 ). كتاب: الحج» 
باب: فرض الحج مرة في العمر» من حديث أبي هريرة ف . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ( قن قِْعَ من المَفْصِلٍ )أي: مَفْصِل المرفق؛ ( عَسَلَ رَأْسَ العَضْدٍ 
منة ) وكذا الأقطعٌ من مَفْصِل كعب يَغسل طرف ساق. 


( الشرح ): فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد؛ لأنه داخل في المغسول؛ 
لأن الرسول بي إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه") فإذا أدار الماء على مرفقيه 
فلا بد أن يصل إلى طرف العضدء ومثله الرّجْلء أما لو قطع من الكتف فليس فيه 
شيء» لا يغسله. 


(المتن ): ( ثب َرْفَعَ نَظرَهُ إلى السّمَاء امعد راغ( رل مادو 


ا ڪبده A‏ 


ع 
0 


i‏ 1( © وَحْدَهُ لا شرِيك لَه ودا ميد 

( الشرح ): هذا الحديث جاء في « صحيح مسلم)"» من حديث عمر: «مامن 
مسلم يتوضأ فيحسن وضوئه ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». زاد الترمذى“ 
« اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». في هذا أسئلة؟ : 


(۱) أخرجه الدارقطني في «سننه»(١‏ / ۱٤۲‏ / 7777)» كتاب: الطهارة» باب: وضوء رسول الله 
كلد » والبيهقي في « الكبرى» ٩۳ / ١(‏ / ١٠٠)»ء‏ كتاب: الطهارة» جماع أبواب سنة الوضوء 
وفرضه» باب: التكرار في غسل اليدين» من حديث جابر ذَتهُ. 

5٠١ /١( )۲(‏ 335).» كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء» وغيره. 


(۳) في «سننه»(١‏ / ۷۷/ 2)2050.» أبواب: الطهارة» باب: ما يقال بعد الوضوء. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 


أولا: لم يرفع بصره إلى السماء؟. 


الثاني: ما هي الحكمة في كونه يتشهد عقب الوضوء؟. 


وله حكمة. فإن ظهرت لنا الحكمة فبهاء وإن ما ظهرت ننقاد ونذعن بما أمر به 
الرسول» سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. 

ومازال العلماء يبحثون ويتكلمون في شروح الحديث. أن الحكمة فيه كذاء 
بعضها فيه شيءمثلما قال في الحج: فق ليشه دوا ممم لهم 4 هذه من الحكمء 

والحكم في غسل الجنابة أيضاء ومشهور على كل حال. 

والإنسان على كل حال الواجب عليه الإذعان» سواء ظهرت له الحكمة 
أو ما ظهرت الحكمة» لكن لو عر فناففيه الخير. 

فمثلا: التشهد في الوضوء الحديث واضح. ولكن الحكمة في هذا يقولون: 
وجهه هو أنك توضأت لهذه العبادة» من أجل الصلاة» فناسب أن توحد الله جل 
وعلاء كتنبيه على أن وضوؤك وصلاتك كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله» كلمة ذكر 
ودعاء» سواء كان في الوضوء, أو غير الوضوء» وهي كلمة التوحيد. 

وكذلك إذا قلتها في هذا الموضعء يعني: تنبيهًا لالإخلاص؛ لأن العبادة التي 
تهيأت لها هي لله وحده؛ ترجو أن لا يشوبها أي شائبة» وأن تكون بمقتضى أشهد 
أن لأ جه اف امانا ا عدو ورس وله اى أن الادة له وحده لا 


شريك له» وأني [ لم ] أعرفها إلا من طريق شهادة أن محمدًا رسول الله. 


.)۲۸( سورة الحج» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 222 

ومعرفة الحكمة مما يزيد الإنسان علمّاء مثل: الجنابة» جاء القرآن بالغسل من 
الجنابة» وجاءت السنة بالغسل من الجنابة» لكن الحكمة قالوا فيها: هو أن الرجل 
إذاوقع على أهله يصاب بشيء من الفتور؛ لآن الماء الذي خرج منه هو من 
المجموع من الكبد. ومن الدماغ» ومن الدم» فيصيبه شيء من الفتورء والضعف. 
فجاءت الشريعة بالغسل من الجنابة؛ لأجل أن يستعيد نشاطه» ويعمم بدنه بالماء 
فيزول مايحس به من الكسل والفتور» فينشط وتعود عليه قوته ونشاطه. فهذا 
ليس فيها شيء» ولا نقول له ماالدليل على أنه كذا. 

والذي يقول هذا من الحكمة ليس فيه شيء» وإن أخطأ فلا حرج عليه إن 
كان عن حسن نية» لكن لا يو جدخطاء الحمد لله» وكان ظهر فيه وجه الحكمة 
والمعرفة» لا يوجد شيء» حتى أنت تقرأ القرآن تجد من الحكم والفوائد والفرائد 
ما يخطر ببالك» والله يقول: چ فار دروأ لْقَوَلَ f‏ 9 أفلا یدرون ألْفَدَءَانَ 4 
ل کنب أَرَلَهُ ك میرك یکا ٤اک‏ وَلتدَكر لنب © 4 ^ فالناس 
تختلف أفهامهم حتى في انجذاب للقلب» انجذاب للعقل. 

السؤال هم قالوا: إنه يرفع بصره إلى السماءء وعللوا بأنها قبلة الداعي» لكن 
هذا جهلء هذا من أقوال الجهمية الذين ينكرون العلوء فلا يمسوغ أن يسلك ما 
سلكه بعض المتأخرين أنها قبلة الداعي» فالداعي دائما يدعو» سواء رفع بصره 
للسماء أو للأرض» وإنما المراد إلى جهة العلوء يعني: أنه من جنس ما كان 
)١(‏ سورة المؤمنون. الآية رقم (/5). 


(۲) سورة النساءء الآية رقم (۸۲). 
فرة سورة صء الآية رقم .)١9(‏ 


22 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


إذا أراد أن يدعو أنه يرفع بصره إلى السماء ويدعوء فلا أذكر الآن فيه شيئًا من 
الأحاديث الدالة على هذاء لكن فيه شيء من إظهار الالتجاء والضعف والافتقار 
إلى الله ك » وأظن أن فيه آثارًا لبعض الصحابة. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( وَتُبَاحُ مَعُودَتهُ»» أي: معونة المتوضي» وسن كونه عن يساره» كإناء 
ضيقٍ الرأسء وإلا فعَنْ يمينه. 

( الشرح ): يعني: إنسان يصب عليك. فلامانع» مثل ما في حديث المغيرة: 
وهو أنه كان يصب على النبي بيا وضوءه. قال: «فأهويت لأنزع خفيه» إلى آخر 


المفليق 090 وهو معروف. 


(۱) يا شیخ» ذكر هنا حديئًا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: ١‏ من توضأ فأحسن الوضوءء ثم رفع 
نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا اله إلا الله» إلى آخر الحديث. 
( الشيخ ): هذا إذا صح هذا دليل. 
قلت: الحديث أخرجه أحمد فى «(مسنده» .)١7١ / ۲۷٤١ /١(‏ وأبو داود في (سننه» 
45/1 >» تتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا توضأء من حديث عقبة بن عامر 
الجهني يل . 
( طالب ): الصلاة على النبي في آخر الوضوء الحكمة؟. 
( الشيخ ): الوضوء ليس فيه صلاة على النبي. 

(۲) أخرجه البخاري في« صحيحه 3١5/57 / ١١»‏ )» كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» ومسلم في(صحیحه»(۱ / ۹[ 14/» كتاب: الطهارة» باب: المسح على 
الخفين» وغيرهم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
وكذلك إذا كان الإناء ضيقا يكون عن يساره؛ وإن كان واسعًا فيكون عن يمينه. 


هذا من باب الأولوية. 


( المنن ): ( و )بباح له ( تنشيف أَعْضَائِهِ ) من ماء الوضوءء ومن وضأه غيره 
٠‏ ت 5 رم 3 ٤‏ ًِ 
ونواه هو صح إن لم يكن الموّضئ مكرَّهًا بغير حق. 


( الشرح ): يعني: بأن يأخذ مثا فوطة”'بعدما يتوضاً فلامانع» مثل ما في حديث 
سهل قال: « زارنا النبي ياه » فأمر بوضوء فاغتسل» وأتيته بالمنشفة التحفها»"» 
وفي الحديث الآخر في حديث ميمونة قالت: « فأتيته بالمنديل فرده» فجعل ينفض 
الماء بيده» ". كل هذا يدل على الجوازء هذا وهذا. 

وكذلك أيضًا: ( من وضأه غيره ونواه هو صح. إن لم يكن مكرمًا بغير حق )» 
يعني : لوأن المريض وضأته زوجته» وهو الذي نوى رفع الحدث» نفس المريض 
صح ما لم يكن مُكرماء فإن كان مُکرھا بحق فالوضوء يصح. وإن كان مكرما 
)١(‏ هي المنشفة. 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(۳) أخرجه البخاري في« صحیحه)(۱ / 77 / »)۲۷٤‏ كتاب: الخسل» باب: من توضاً في الجنابة» 


ثم غسل سائر جسده» ومسلم في (صحیحه»(۱ / 16 / )"١7‏ كتاب: الحيض» باب: صفة 
غسل الجنابة» وغيرهم. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 
والمكره نحق مثلا: مریض استا جرت شسخضًا ليوضأه؛ بمعتى: يصي عله‎ 


مه ٣‏ ى 5 ع 5 م ع 
يغسل وجهه» وتعاقدت أنت وإياه» ثم امتنع وأكره» فهذا اكره بحق لاجل عقد 
الإجارة» وأما غيره فلا. 


( المتن ): وكذا الغسل والتيحُمُ. 


( الشرح ): وكذا التيمم والغسل مثله» يعني: إذا غسّله غيره» أو يمَّمّه غيره» 


CD 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع CD )١(‏ 
( باب المشح على الخفين ) 


وغيرهما من الحوائل. 


( الشرح ): قوله: ( وغيرهما من الحوائل ) يعني: كالعمامة» والجبيرة» وخمر 
النساءء وما يأتي بيانه مفصلًا في هذا الباب. 

وهو أفضل من عَسْلء لسنة رسول الله وَل » وكما يأتي في قول الإمام أحمد. 

والمسح على الخفين يذكره أهل السنة في عقائدهم» فإنهم في كتب العقائد 
يذكرون المسح على الخفين ٠"‏ يقولون: ونرى المسح على الخفين» فإذا ذكروا 
باب الأسماء والصفات» والإيمان بما أخير الله به» والصراطء والميزان» إشارة 
إلى خلاف الشيعة الرافضة:. لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين» ولا 
يعتمدونه» وأهل السَّئَّة والجماعة يرون أنه حق» وأنه ثبت عن النبي وك » وكما 
قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح» فيه أربعون حديثًا عن النبي كلا 
''» والحسن البصري يقول: فيه سبعون حديثًا عن النبي وله . 


)١(‏ انظر: « العقيدة الطحاوية» ( ص: ١‏ )»ء وغيرها من كتب السّنّة. 
(۲) «المغنى»(0١5/1١5).‏ 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CID 
ولهذا نجد في كتب أهل السنة ذكرًا للمسح على الخفين» لكن لا على وجه‎ 


التفصيل كما تذكر في كتب الفقهء إنما يقولون: ونرى المسح على الخفين» تنبيهًا 
لا اوا 


5 ام‎ O 
المتن ): وهو رخصة. وافضل من غسل.‎ ( 


( الشرح ): والمسح على الخفين ( رخصة. وهو أفضل من عسل ). 

والرخصة هي: ما ثبت على خلاف دليل شرعي» لمعارض راجح. يعني 
معناه: أن الدليل الشرعي هو أنك تغسل رجليك في الوضوء» والدليل الشرعي 
أنك تصلي الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» والعشاء أربع ركعات» 
ولكن لما حصل العارض وهو السفر جاءت الشريعة بمشروعية القصر. للرباعية 
ركعتين» فقد ثبتت حينئذ الرخصة. لأنه ثبت على خلاف دليل شرعي» وهو الأمر 
بأربع ركعات لمعارض راجح من جهة الشارع. 

فكذلك هنا نقول: الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي» فالدليل الشرعي 


هو عسل الرجلين» فإ يتما لي ءَامَمْوَاإِدًا َم إل الصاوة َأَعْسِنُوا وجوم 


3 


ويک إلى المرافق وأمسحوا برءوسك وار کڪ إلى ال كيين 4 والأحاديث 
كلها تدل على أن النبي كان يغسل رجليه» ولكن جاء معارض راجح» وهو أن النبي 
ياه كان يمسح على الخفين» فبهذا صار رخصة من الله. 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )1١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع GD )١(‏ 


( المتن ): ويّرفٌ الحدث. 


( الشرح ): والمسح على الخفين يرتفع به الحدث» وذلك أن الإنسان إذا 
توضاً الوضوء الكامل» ومسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين» بهذا يرتفع 
الحدث. ولا يقال: إنه مبيح» من جنس ما ذك روه في التيمم أنه مبيح لا رافع» بل 
هذا رافع للحدث. 

وأما التيمم إذا تيمم لعدم الماء» أو لعذر» كمرض» ونحوه» بحيث يكون عاجرًا 
عن استعمال الماء؛ فهم يقولون: التيمم مبيح» لا رافع» ومن لازم أنه مبيح لا رافع 
أنه لا يجوز الوضوء قبل دخول الوقت» ولا تستبيح به - بهذا التيمم - إلا الشيء 
الذي تيممت لأجله فما دونه لا ما فوقه» كما يات بيانه. 

وأما هنا فهو رافع» يعني: لو توضأت ومسحت على الخفين» لأجل أن تقرأ 
القرآن في المصحف. قال المصنف هنا: وهو( يرفع الحدث»» ينبهك على أنك 
تصلي» بخلاف التيمم» فلو تيممت لأجل قراءة القرآن في المصحف فلا يمكن 
أن تصلي به أي: على رأيهم» وقولهم. لأنه مبيح» والصلاة عندهم أعلى من 
الوضوء لأجل مس المصحف. وإن كان الصحيح خلاف هذاء لكن هذا تفريع 
على كلامهم. 

( المتن ): ولا يسن أن يَلبِسَ ليَمسح. 


( الشرح ): لا ينبغي لك أن تلبس الخفين لا لشيء إلا من أجل أن لا تغعسل 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ OD 


رجليك» نعم إذا لبستهما لأجل البردء حفظًا للرجلين عن البرد» أو حفظًا للرجلين 
عن سقوعة الأرضء أو الغبار» أو بهما جرح» أو رغبة» فهذا ليس فيه مانع» أما من 
أنك تلبسها لا لشيء أبدًا بل من أجل أنك تمسح عليهماء بدلا من الغسلء فهذا 


لا يُسنء مع أنه يجوز. 
( المتن ): ( يَحُورٌ يَوْمَا وَليْلَةَ ) لمقيم» ومسافر لا بباح له القصرٌ. 


( الشرح ): يجوز للمقيم أن يمسح يومًا وليلة» وكذلك المسافر الذي لا يباح 
له القصر» كسفر المعصية. 

فالمقيم لا يجوز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة» وسيأتي بيان متى يبتدئ» 
كما أن المسافر سفر معصية» كالمسافر مثلا للقبور؛ أو سافر للتجارة في الخمر 
يريد أن يأتي بالخمر» فهذا سفر معصية لا يجوز له» أو مثلا سافر من أجل أن 
يقطع الطريق على الناس» كل هذا سفر معصية» فلا يجوز له أن يقصر الصلاة» 
ولا يجوز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة. 

( مداخلة ):”'"'. 


)١(‏ ماهو الفرق بين الجواز والرخصة؟. 
( الشيخ ): الجواز يستوي فيه الطرفان» الجواز من قبيل المباح» يعني: يباح لك فعله» يتساوى 
فيه الفعل والتركء أما الرخصة فقد تكون الرخصة أفضل مما يقابله» كقصر الصلاة في السفرء 
وكالفطر في نهار رمضان للمسافر» كلها رخصة. لكنها أفضل من الإتمام وأفضل من الصوم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
علي يرفعٌه: ا 4 و 9 a‏ 


( الشرح ): والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهاء توسعة من الله» ورحمة بعباده. 
وإحساتا إليهم» فجعل للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر - لأنه أكثر مشقة - جعل له 
ثلاثة أيام بلياليهاء إذا كان السفر سفرًا مباحًاء ولم يكن سفر معصية» لأن الرخص 
لا تستباح بالمعاصي. 


( المتن ): ويخلّعٌ عند انقضاء المدة» فإن خافء أو تضرّر رفيقه بانتظاره؛ 
تيمم فان مسح وصلَّى أعاد. 

( الشرح ): المعنى: لو كنت مسافراء وقلنا: تمسح ثلاثة أيام بلياليهاء تمت 
الثلاثة أيام بلياليهاء قلت: حستاء آنا لا يوجد عندي ماء» وفرضي التيمم» فلماذا 
أخلع؟. لا يوجد عندي ماء أغسل به رجلي» والمدة ڌ تمت ثلاثة أيام» فيكون 
الخلع والحالة هذه فيه شيء من العبث» ما دمت سأخلع وليس هناك ماء أغسله. 
إنما لأجل مضي المدة. 

نقول: نعم» لا بد من الخلع لمضي المدةء وتتيمم» ثم تلبس؛ لأن الشارع لم 
يأذن لك في المسح أكثر من ثلاثة أيام. 


)010( أخرجه مسلم في١صحيحه)‏ ( ١‏ / 3765 »). كتاب: الطهارة؛ باب: التوقيت في المسح 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ ID 


قد تقول: أنا غير مستفيد من هذا الخلع؛ لآن التيمم محله الوجه» واليدين. 
والرجلان إيش فيهاء وليس عندي ماء لأغسلهاء رضي التيمم» فلم دوأ ما 
َتَيَسّمُوأْ صَعِيدًا يبا 4 ؟» فعندهم كل هذا لا يرد ما دام أن الرسول وقّت لك 
هذه الأيام المعيّنة فلا بد من خلعهاء لأجل أن يرتفع حدثك. مع أن التيمم مبيح 
لارافع للحدث عندهم» لكن ذهب آخرون كالموفق يقولون: لو تمت المدة» ما 
دام ما هناك من جنس الخلع» فهل يبطل التيمم؟» عندهم يَبطل . 

مثاله: لو تيممت وأنت مسافر» ضربت الأرض» ومسحت وجهك ويديك. 
وصليت» ثم خلعت الخفين» فهل يبطل التيمم بخلع الخفين ؟» عندهم نعم 
يبطل» لكن مع أن الرجلين ليس لها محل» وليس هنا ماء» ولا لها محل بالنسبة 
للتيمم» لأن التيمم مختص بہذين العضوين» الوجه واليدين» لكن الخلع خلع 
الخفين بعد التيمم» درل منزلة الحدث» فكأنك أحدثت» لكن الموفق يقول: 
لاء لو خلعها لا يبطل تيممه» وهذا قول الأكثرين» ويقول ناظم المفردات”" 
في هذا : 

يخلع خض يبطل‌التيمم والشيخ 4 ذا قال لا أَسَلُم 
الشيخ يعني: يريد الموفق» ( بخلع خف يبطل التيمم )» إذا خلعت الخف بطل 


.)57( سورة النساءء الآية رقم‎ )1١( 

.)۲۷١ /1١( «الشرح الكبير»‎ )۲( 

)۳( في منظو مته « النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد» ( ص: ۳١‏ )» البيت رقم: 
۷ وانظر: « المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» ١(‏ / 185-06). 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 222 
تيممكء ( والشيخ في ذا قال لا أُسَلّم ) يعني : لا يبطل التيمم» لأن العضوين اللذين 
هما الرجلان ليستا محلا للتيمم. 

المذهب عندهم التيمم يلزمه لكل وقت» يبطل التيمم بخروج الوقت» فمثلا: 
تيممت لصلاة العصر» وعليك خفاك» وغربت الشمس» بطل تيممك» لا بد أن 
تتيمم للمغرب» لا يكفي التيمم الأول» فإذا وجد الماء تعين الخلع حينئذ. 

واستدلوا على أن التيمم يبطل بدخول الوقت» - يعني: إذا دخل الوقت بطل 
تيممك» لا بد أن تتيمم من جديد -» استدلوا بقوله َلئِةٌ: «أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأيما رجل أدركته الصّلاة فعنده مسجده وطهوره»'. 

قالوا: قوله: «فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده). ( أدركته ): لا يكون 
إدراكا إلا بدخول وقت الصلاةء فإذا دخل وقت الصلاة عندك الطهور وعندك 
المسجدء وقبل أن تدركك الصلاة لا طهور عندك» هذا وجه الدلالة» قالوا: إذا 
دخل الوقت بطل التيمم الأول» فإذا كان التيمم يبطل» فإذا وجد الماء بطريق 
الأولىء لا بد أن يخلعهاء وهذا الكلام هو تفريع على كلام الحنابلة. 

أما القول المعتمد فالتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء» سواء بسواء» بدليل 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» /۷٤ /١(‏ 770).» كتاب: التيمم» بلفظ: فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» ومسلم في صحيحه) 5717/737١ /١(‏ )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء ولم أقف على لفظة: «فعنده 


مسحجده وطهوره». 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GD 
قوله ييا : «وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء)”". وقوله: «الصعيد‎ 
وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجده فليتق الله وليمسه‎ 
بشره)”". لكن الحنابلة يقولون: التيمم مبيح لا رافع» فيبطل تيممك إذا دخل‎ 
وقت المغرب» وإذا تيممت للمغرب بطل تيممك بدخول وقت العشاء» وهكذاء‎ 
يقولون: إنك محدث. وهذا التيمم ليس برافع للحدث» إنما يبيح لك الصّلاة‎ 
فقط للضرورة» وإِلّا لا يقوم مقام الماء في كل شيء.‎ 

واستدلوا بقصة عمرو بن العاص» حين بعثه النبي جلا في غزوة ذات 
السلاسل» وكان أميرًا على السرية» أدركهم الليلء وكانوا في ليلة باردة 
شاتية» فأجنب عمروء أصيب بجنابة» فتيمم وصلى بأصحابه» فوجدوا 
عليه - أي: صار في نفوسهم شيء عليه -» ثم لما جاؤوا إلى الرسول قالوا: 
يا رسول الله إن عمرو بن العاص أجنب وصلى بناء فقال له النبي جي 
: يا عمرو»أصليت بأصحابك وأنت جنب؟!)» مع علمه أنه تيمم» قال: 
«أصليت بأصحابك وأنت ججنب؟!»» قال: نعم يا رسول الله» ذكرت قول الله: 


(۱) أخرجه مسلم في( صحيحه» (۱/ ۳۷۱/ ٥۲۲‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 

(۲) أخرجه أحمد في (مسنده» ( 76 / ۲۹۷ / ۲۱۳۷۱ )» والترمذي في (سننه» ( ۱۸٤ / 1١‏ 
/ 175 )» أبواب: الطهارة» باب: التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» والنسائي في « الكبرى» 
/١(‏ 7 تتاب: الطهارة» الصلوات بتيمم واحدء وابن حبان في(صحيحه» 
)£ / ۳1۱/۱1۳ )» كتاب: الطهارة» تابع كتاب الطهارة» التيمم» ذكر البيان بأن الصعيد 
الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


لوا تقتلا نكم 4 ؛ لأنه ليس عنده إلا ماء بارد والليل بارد» فضحك النبي 
وأقره» ووحه الدلالة مه أن الرسول قال: «أصليت بأصحابك وأنت 004 ب؟ 1 (« 


مع علمه أنه متيمم سماه جنب وهو متيمم» فدلٌ على أن الجنابة باقية» وأن التيمم 
ما هو إلا مبيح لأداء الصلاةء لا أنه رافع للحدث. 


( مداخلة ):”". 


( المتن ): ويخْلّعٌ عندٌ انقضاء المدق فإن خاف أو تضرّر رفيقه بانتظاره تيم 
فإنْ مَسَّح وصلى أعاد. 


( الشرح ): فإن مسح بعد تمام المدة وصلى أعاد لانقضاء المدة» وهي ثلاثة 
أيام للمسافر» أو يوم وليلة للمقيم» يعني مثلا: مسحت عليها خمس مرات 


.)۲۹ سورة النساءء الآية رقم(‎ )١( 

(۲) أخرجهاأحمدفي «مسنده» (۲۹/ 757/ ۱۷۸۱۲ )» وأبوداودفي (سننه» /١(‏ 19؟/ 
٤‏ )» كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟» وابن حبان فيصحيحه» 
1١6 /551/5(‏ )» كتاب: الطهارة» تابع كتاب الطهارة» التيمم» ذكر الإباحة للجنب إذا خاف 
التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال. 

(۳) اليوم والليلة يعني خمس صلوات من الفجر إلى العشاء؟. 
( الشيخ ): نعم» هذا حديث الرسولء لكن يأتيك حديث ثوبان» وحديث علي في الصحيح: 
جعل النبي عليه الصَّلاة والسّلام للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. [سبق 
تخريجه ]» وأحاديث كثيرة. 
( طالب ): من صلى فرضه بتيمم» ثم يريد يصلي السنَّة» هل يتيمم لها؟. 
( الشيخ ): إذا أتى بنافلة عقبها يكفي التيمم الأول. 

)٤(‏ انقطاع في الصوت» بسبب الانتهاء من تفريغ الوجه الأول. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GD 


( المتن ): ( و ) ابتداء المدة ( مِنْ حَدَ حَدَثْ بَعَْ س ). 


( الشرح ): هذا ابتداء المدة» وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ابتداء المدة من 
المسح لا من الحدث "هذا رأي الشيخ تقي الدين» أما المذهب فابتداء المدة 
من الحدث. 

ومعنى هذا: توضأت مثلا قبل صلاة الفجر وضوءًا كامالاء غسلت فيه رجليك»› 
ولبست الخفين» صليت الفجر» وجلست في المسجد إلى الساعة الثالثة بالنهار, 
وأحدثت الساعة الثالثة» يعني: غروبي من النهار”''» فالمذهب تمسح عليها إلى 
الغد الساعة الثالثة» يعني: وقت الحدث» لا وقت اللبس» هذا على المذهب» 
ولو أحدثت ت الساعة الثالغةء بقيت محدثًا إلى الظهرء فلما جاء الظهر قمت 
وتوضأت ومسحت عليها مثلاء ابن تيمية يرى المدة من ابتداء المسح الظهر 
فمابين الساعة الثالثة إلى الظهر ابن تيمية يقول: يجوز لك التنفل» وتفعل كل 
شيء» والمذهب يقولون: لا يجوز لك المسح. لآنهم يقولون: ابتداء المدة من 
الحدث» وأنت أحدثت مثلًا الساعة الواحدة» أو الثانية» أو الثالشة» عند طلوع 


.)١556:ص «شرح العمدة»(‎ )١( 

(۲) التوقيت الغروبي يقابله التوقيت الزوالي» وهو التوقيت المعمول به الآن» حيث يبتدئ حساب 
اليوم من الساعة الثانية عشرة عند منتتصف الليل» أما الغروبي فيبدأ من غروب الشمس» بمعنى 
أنهم يجعلون وقت غروب الشمس ثابتاء وهو الساعة الثانية عشرة» وعليه فإن الساعة الثالثة 
التي ذكرها الشيخ هنا - أي: وقت الضحى - تقابل الساعة العاشرة في التوقيت الحالي؛ 
وهكذا. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ »© 
امن ادات نسم الى ناشت "عند إن ها أن فا سحت 
يغلا ل" العصمر كال كنس ن اسفن أو ارت الا ج اة 
العصرء صليت في وقت الظهر الظهر والعصرء فابن تيمية يجوز لك إلى وقت 
العصر الذي مسحت فيه» وإن كان الحدث حصل منك الساعة الواحدة عند 
طلوع الشمس ٠"‏ فما بين المدتين المذهب لا يجيزون لك الصّلاة» بل لا بد 
من الخلع» وابن تيمية يقول: كل هذا جائز حتى يأتي وقت المسح الذي هو صلاة 
العصرء هذه فائدة الخلاف. 

أما المذهب فيستدلون بالحديث: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين») › هذا في 
حديث المغيرة» فيه دليل على أنه لا يمسح على الخفين إلا إذا كان لبسهما على 
طهارة» فلو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح. 

أما الدليل على أن الابتداء من الحدث جاءت فيه آثار» لكن غابت عني الآنء 
فهم استدلوا بشيء من الأحاديث» وآثار بعض الصحابة» أما ابن تيمية فهو 
يستدل أيضًا بعمومات أخرى تدل أن الابتداء المسح» وأن الفترة ما بين الحدث 


(1) ( ست ) أي: الساعة السادسة بالتوقيت الغروبي» وهو قريب من وقت دخول الظهرء وهو 
يقابل الساعة الثانية عشرة ظهرًا. [ الشيخ/ صالح ]. 

(؟) أي: الصباح بعد طلوع الشمس بالتوقيت الغروبي» وهو يقابل تقريبًا الساعة السابعة صباححا 
بالتوقيت الزوالي. [ الشيخ/ صالح ]. 

(۳) أخرجه البخاري في« صحيحه» (۱/ 3١7/657‏ )» كتاب: الوضوءء» باب: إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» ومسلم في١صحيحه) /١(‏ ۲۳۲۰ / ۴ )» كتاب: الطهارة» باب: المسح 
على الخفين. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CD 


وما بين المسح أنه لا حكم لهاء وهذا هو المفتى به» والمذهب أن ابتداء المدة 
من الحدث. 

فائدته: لو توضأت الفجر وضوءًا كاملاء ولبست الخفين» وأحدثت الساعة 
الثالثة من النهار مثا ومس حته الظهرء فالمذهب إذا جاء الخد الساعة الثالثة 
اخلعه» ولو أردت أن تتنفل الساعة الرابعة جاز لك عند ابن تيمية» ولم يجز لك 
عند الحنابلة؛ لأن المدة انتهت الساعة الثالثة من وقت حدثك» فلا يصح المسح 
حينئذء لا الفريضة ولا التنفل» وابن تيمية يقول: يجوز حتى يأتي وقت المسح. 
وأنت ما مسحت عليها إلا الساعة السابعة مثا" فلك أن تصلي من الساعة 
الثالثة إلى الساعة السابعة على رأي ابن تيمية» كما في الباب. 

( مداخلة ):”". 


( المتن ): ( عَلَى طاهر ) العَيْن. 


)١(‏ هذا بالتوقيت الغروبي» وهي تقارب الساعة العاشرة صباححا. 

(۲) وهي تقارب الساعة الثانية ظهرًا. 

(۳) يا شيخ» يقول: إذا وصلت وقت الصلاة» وبينك وبينها [ - أي الوصول إلى الماء - ] 
مسافة ساعة» هل يتيمم أو يطلب الماء؟. 
( الشيخ ): إن كان تحقق أنه سوف يصل فلا مانع» لكن الأولى أن يصلي لأول الوقت» هذا ما 
اختاره الشيخ خلافا للمذهبء المذهب يقولون: والتيمم آخر الوقت» لكن الصواب في أول 
الوقت هو الأولى» كما اختاره الشيخ» وكما تدل عليه الأحاديث من فضل الصلاة أول وقتهاء 
وهو معذور لعدم الماء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ ده 


الممسوح عليه طاهر العين» فلو كانت كندرته ''' من جلد حمار» أو جلد كلب 
وإن كان مدبوغاء لم يصح المسح عليهاء فلا بد أن يكون طاهرًا. 


( المتن ): فلا يَمسحٌ على نجس ولو في ضرورة» ويتيمُم معها لمستور. 


( الشرح ): ( ويتيمم معها )» أي: مع الضرورة ( لمستور )» كأن يكون جرح في 
ا صبعه» وکندرته مغلا : : نجسة العين» فيتيمم معهاء أما المسح فلا يجوز. 
( مداخلة ):”". 


( المتن ): (لباع) فلا ر الع على برب ولاطان جر رجلا 
لأن لَه معصية فلا تُستباح به الرخصة. 


( الشرح ): ف ( لا يجوز المسح على مغصوب )» لا بد أن يكون مباحًا. 

( ولاعلى حرير لرجل )» فلو غصبت إنسانًا كنادره» وأخذتها بالقوة؛ ما جاز 
لك أن تمسح عليها؛ لأن المسح رخصة. وفعلك هذا معصية» أو مثلا اتخذت 
خفافًا من حريرء لا يجوز المسح عليها في حق الرجلء لأنه حرام عليه استعمال 
الحرير» وهذا رخصةء والرخص لا تستباح بالمعاصي. 


21 أي: حذاءه. 
(۲) أحسن الله إليك» ما الراجح من القولين السابقين في ابتداء المدة؟. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GD 


( المتن ): ( سَاتِرلِلمَفْرؤُوض 1 ولو بشده أو شرجه؛ کالزربو ل الذي له 
3 ِ 7 . 7 
ساق وعُرىّ يدخُل بعضها ني بعضء فلا يمسحٌ ما لايسترٌ محل الفرض لقِصَره. 


ع لاس 
او سعيه . 


( الشرح ): ( سار لِلِمَفْرُوضٍ )» بأن يكون ساترًا للكعبين ولو بالشد» يعني: 
مجعولة على قدر العضوء وفي [....... ]''' مربوطة بالحبل» فلا مانع» أو بشرجه 
لهاء مثل: الزرار والعروة أيضًاء كل هذا لا بأس به» لكن على شرط أن يكون 
ساترًا للمفروضء فإن بدا شيء من المفروض عندهم فلا يصح المسح عليه. 


2 ۰ ا‎ + «Oo f و4‎ 7 f. 
المتن ): او صفائه» او خرق فيه وإن صَغر. حتى موضع الخرز.‎ ( 


( الشرح ): ولا يجوز المسح أيضًا على الشيء الصافي» وهو الذي ترى البشرة 
من ورائه» أو كان فيه خرق صغير» حتى موضع الخرز عندهم لا يجوز لكن 
الصواب جوازه» ولا مانع» إذا كان موضع الخرز أو شيء قليل» فلا يكاد أحد 
يسلم من هذاء فإن الصحابةرضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه يلاحظ هذاء 
على حين أنهم على شظف من العيش» وكثرة أسفارهم» وتنقلاتهم في البلدان» 
وغزواتهم» يمسحون على هذه الخفاف» فلا مانع إن شاء الله. 


OE ENE ©‏ لاا وغوه لبس EN‏ 
(۲( غير واضح. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


مالك جوازه'. 
( مداخلة ):”". 


( المتن ): فإن انضمٌ ولم يبد منه شيءٌ جاز المسح عليه. 


الله عليهم. 


( المتن ): ( يبت بنَفسِهِ )» فإن لم يثبّثْ إلا بشدّه لم جر المسحٌ عليه. 


010( انظر: « مجموع الفتاوى» ( "١‏ / ۲ )»و «المدونة) .)١5” /٠١(‏ 

(۲) الذي يصف البشرة لا يجوز المسح عليه باتفاق؟. 
( الشيخ ): لا. 
( طالب ):[ ass‏ 
( الشيخ ): يعني دون [ ....... يكفي يمسح على الشراب» إن كان يلبسهما جميعًاء 
ويخلعهما جميعًاء يجوز المسح عليهما جميعًاء فإن كان يخلع الكنادر فقط» ويبقى الشراب 
في رجليه» فهذا إذا خلع الكندرة ومسح عليه لا بد أن يخلع الشراب» وما دام أنه لم ينو المسح 
إلا على الشراب فقط لا يضر. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CD 
اولا: لا بد أن يكون طاهر العين» فلو كان جلد حمار» أو كلب ما جاز.‎ ۵ 
۰ه ثانيّا: لا بد أن يكون مباځاء فلو كان مغصوبًاء أو من حرير لم يجز.‎ 

۰ ثالمًا: أن يكون يثبت بنفسه» فلو كان لا يثبت إلا أن يحزم عليه خرَقًا؛ فهذا 
لا يجوز المسح عليه» كأن يأتي بخِرّق ويلفها على رجليه»ء ويحزمهاء ويربطهاء 
فهذا عندهم لا يصح؛ لأنه لولا هذه الخرق ما ثبت» لو مشى تفلتت عليه. 

( مداخلة ):”"'. 


( المتن ): وإن تبت بنعلَيْن مسح إلى حَلْعِهما ما دامت مُذَنُه. 


( الشرح ): وإن ثبت بنعلين جاز المسح» يعني: هو لا يثبت بنفسه» لكن بلبس 
ال لنعلين تثبت فيه» فهذا لا مانع» يمسح على الجميع. 


( المتن ): ولا يجورٌ المسحٌ على ما يَسقط. 


( الشرح ): ولا يجوز المسح على ما يسقطء مثل: الخرق التي لف عليها في 
رجليه. 


مه 


(1) أحسن الله إليكم» الجواتي التي في الأسواق هذه. فيه احتمال أنها تكون من جلد ما لا يؤكل 
لحمه» أو من جلد ما يؤكل لحمه» ما الحكم؟. 
( الشيخ ): الأصل الإباحة» ونحن لا ندري عنه» فإذا تحققت فلاء إذا تحققت أنه جلد حمار 


لا يجوز. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ رك 


( المتن ): ( مِنْ خف )» بيان ل( طَاهِر )» أي: يجورٌ المسح على خف يُمْكِنُ 
متابعة المشى فيه عُرفًا. 


( الشرح ): قوله: ( من خف )» هذا بيان لما سبق» يجوز المسح على طاهر 
العين المباح الذي يثبت بنفسه؛ من خف» وجورب صفيق '' » يعني: من هذه 
الأنواع» فهذه هي التي يجوز المسح عليها؛ لاستجماعها للشروط السابق بيانها. 


( المتن ): قال الإمامٌ أحمدٌ: « ليس في قلبي من المسح شىء فيه أربعون حديثا 
عن رسول الله ياو ). 


( الشرح ): قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح» يعني: ليس فيه 
شيء من الشك أو التردد» فقد ثبت عن النبي بايا في أحاديث كثيرة» بلغت نحو 
أربعين» على مقتضى ما يقول الإمام أحمد. 

وأما الحسن وغيره فيقول: ثبت في نحو أكثر من سبعين حديثًا عن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام . 

الحاصل: أن المسح على الخفين أمر مجمع عليه لم يخالف فيه إلا الشيعة. 
ولا عبرة مهمء ولا بخلافهم. 


.)5١5 /٠١( وثوب صفيق وسفيق: جيد النَّسْح. والصَّفِيقٌ: الْجَلْدٌ. « لسان العرب»‎ )١( 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ aD 


(المتن ): (وَجَوْرَبٍ صَفِيق )» وهو ما يلبش في الرّجْلٍ على هيئة الخفٌ من 
غير الجلد؛ لان نه اا مس مَسَحَ عَلَى الجَورَبيْنِ وَالتَعْلَيْنَ. رواه أحمدٌ وغيره» وصحّحه 
الترمذي. 


( الشرح ): يجوز المسح على الجورب» وهو يكون من غير الجلود» لكنها 
طاهرة العين» وتكون مباحة» وثابتة» وساترة للمفروض» فهذا لا مانع» فإن النبي 
عليه الصّلاة والسّلام مسح على الجوربين. 

( مداخلة ):. 


(المن):(ونخوية (« أي: نحو الخف والجَوْرّب» کالحرمو ق و ويمسمى 
و 
الموق ” o‏ فيصحٌ المسحٌ عليه؛ لفعله لا روا أحمد وغيره. 


(© امع قلق ال رال 
( الشيخ ): يعني: جميعًاء يظهر من كلامه أن الجورب ليس من جلود» فيحتاج إلى جلد يطأ 
عليه لأن الخفين قالوا من جلود. والجوارب يقولون في مواضع ضع أخرى: خف قصيره يعني : 
كأنه من صوفء أو من شعرء أو من أشياء يلبس عليها النعلين لأجل أن : تقي الأرض. 

)۲( و (الجرْمُوق) الذي يبس فَوْقَ ال مختار الصحاح» ( ص: 04 )» و « لسان العرب»( 
٠/ه”).‏ 

(۳) الموق: ضرب من الخفاف فارسية معربة» وَيجمع أمواقا. « الفائق في غريب الحديث» ١(‏ / 

000 

)٤‏ وقال صاحب « الصحاح) ( ص: :)73١١‏ م وق: (الموق) الذي يلبَس فؤق الخف. 


فى 0 


فَارِسِيٌ معرب 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
بياهاء من طهارة العين» والإباحة» وستر محل الفرض» وثبوته بنفسه» أنه يجوز 
المسح عليه» سواء كان من جلود» أو من صوفء أو من وبرء أو من أي نوع كان. 


إذا استجمع للشروط السابقة. 


( المتن ): ( و ) يصح المسحٌ أيضًا( عَلَى عِمَامَةٍ»» مباحةٍ» ( لَرَجُل ) لا امرأة؛ 
لأنّهِ اة مسَحَ عَلَى الحُفَيْنَ وَالعِمَامَة قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» هذا إذا 
كانت ( مُحَبَكَةَ)» وهي التي يُدارُ منها تحت الحَنَّكِ كور -بفتح الكافي- 


فأكثر. 


( الشرح ): ويجوز المسح على العمامة» لكن بشرط أن تكون العمامة مباحة» 
فلو كانت العمامة من حرير لم يجز المسح عليهاء لأن الحرير ممنوع استعماله 
للرجال» كما هو معروف. 

ولابد أن تكون لرجل دون المرأة» ويأي بيان ما للمرأة من الخمر. 

ولابد أيضًا أن تستر جميع الرأس» إلا ما جرت العادة بكشفه. 

ولابد أن تكون محنكة» أي: مُدارة تحت الحنك. كورفأكثر أو گوری"» 


يعت لان ار سروه وتكون داه ذوالة اوتكون 3و نامعن وان يعض اليا 


.)١8/ /٠١( قال النضر: كل ذَارَةِ من العمامة كَوْرٌ. «تهذيب اللغة»‎ )١( 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GD 


أظزاق حدر ة مما على هره اام هذه كتق تزهها وکاب كما أن الق 
يشق نزعهماء فجاءت الشريعة بجواز المسح على الخفين لمشقة النزع بدلا من 

(المتن ): : (أَوذَاتَ ذُوَابَة بَةِ)» بضم المعجَمةٍ » وبعدّها مَمْرْةٌ مفتوحة» وهی 
طرف العمامة المُرْحَىء فلا يصح المسحٌ على العمامة الصَّمّاءِ. 


( الشرح ):( أو ذات ذؤابة ) لها طرفان مرخيان مما يلي الظهرء فإذا كانت 
العمامة صماء» يعني: مدارة على الرأس» ولم تدرها تحت الحنكء وليس لها 
من الخلف شيء. فهذه لا يجوز المسح عليهاء المشابهة للعقال'''» هذه لا يجوز 
المسح عليهاء وتسمى العمامة الصماء» يعني: يلويها على رأسه» فهذه لا يصح 
المسح عليهاء لكن عند الشيخ تقي الدين يجوز المسح على العمامة الصماء '» 
ولكن الذي ذهب إليه الجمهور أن المسح على العمامة الصماء لا يصح '"» وتقي 
الدين يقول: إن عمومات الأحاديث جاءت في المسح على العمامة مطلقاء وهذا 
التقيد يحتاج إلى دليل. 


)١(‏ أصله من عقال الدابة: حبل متين» صار يستعمله الرجال في منطقة الخليج» والشام» والعراق» 
وغالبًا ما يكون لونه أسود. وقد يكون أبيضء يضعه الرجال على رؤوسهم» مكون من ليتين» 
يثبت به غطاء الرأس. [ الشيخ/ صالح]. 

.) ۱۸۷ - ۱۸٦ / ١ ( «مجموع الفتاوی)‎ )۲( 

هقفلا«و»)۲١۸-‎ ۲١۷ /7ا/(»ةيهقفلاةعوسوملا«و»)٠١١”‎ /١(»رسيملاهقفلا«‎ )۳( 
.) 585 /1١( الإسلامي وأدلته»‎ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع CD )١(‏ 
(المتن) رودق ُشترط أيضًا أن تكونَ ساتِرة لما لم تَجْرِ ر العادة بِكَشْفِه؛ كمُقدّم 


الرّأسء والأذنين» وجوانب الرأس. فيُعفى عنه لمشقة التحرّز منه. بخلافٍ 
الف ويُستحبٌ مسحه معها. 


( الشرح): لابد أن العمامة تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة 
بکشفه» كمقدم الرأسء وكالأذنين» فلا مانع لو كانتا مكشوفتين 

أما لو كان مكشوقا مثا وسط الرأس لم يجز مسح العمامة» أو كان المؤخر 
مكشوقالم يجز المسح على العمامة» ولا بد أن العمامة تكون مشل الطاقية “ 
ساترة للرأس كله والشعر كله. إلا ما جرت العادة» كمقدم الرأس» والجبهة» 
أو الأذنين» هذا جرت العادة أنها لا تستر بالعمامة» فلذا لا يشترط سترهاء بل 
يجوز المسح على العمامة وإن كانت الأذنان مكشوفتين» وكذلك مقدم الرأس 
مكشوف» إلا أنه يستحب مسح مقدم الرأس أيضًا الذي لم تستره العمامة مع 
مسح العمامة. 


( المتن ): : (وَعَلَى خمُر 56 ِنِسَاءِ مُدَارَةِتَحْتَ حَلوقِهنًّ )؛ لمشقة نزعهاء كالعمامة 
بخلانٍ وقاية الرأس. 


( الشرح ): ويجوز المسح على حمر نساء قياس على الرجلء إلا أن 


)١(‏ الطاقية: هي غطاء خاص بال رأس» يغطيه غطاء كاملاء وتسمى الكوفية. 


مده كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


المرأة لا بد أن تكون مدارة تحت الحلقء لأنهاهي التي يشق نزعهاء أما إذا كانت 

الشيلة "التي تغطي رأسها هذا لا يجوز المسح عليهء لأنها من جنس الغترة" 

والطاقية للرجل الآنء يدخل يديه من تحت ويمسح رأسه. ليس فيها أي مشقة. 
( مداخلة ):”". 
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( المتن ): وإنما يَمسحٌ جميعَ ما تقدّم ( في حَدَثِ أَصَعَرَ )» لاني حدث أكبرٌ 
و 5 
بل يتغسل ما تحتها. 


( الشرح ): وهذا في التفاصيل السابق بيانهاء في مسألة الخفين» للمسافر ثلاثة 
أيام بلياليهاء وللمقيم يومًا بليلة» والمسح على العمامة» والمسح على خمر 


النساء» هذا بشرط أن يكون في حدث أصغرء أما إذا وجد الحدث الأكبر فلا بد من 
الغسل» ولو لم يمسح إلا يومًاء أوساعة» كما لو مسحها الظهر مثلاء وحصل عليه 


)١(‏ لباس تجعله المرأة على رأسها تستر به رأسها وهو الخمار. 
٠ ©‏ القترةةغطاعيلقن على الراسن ره الرداةة ر سل اسالا اف الطاقة كمااسيق تغويفها: 
(۳) الفرق بين الشيلة والخمار[ 0000 
( الشيخ ): الشيلة هي نفسها وير رهن عجوو 4 [ سورة النور: ٠١‏ ]ء هي ما تجعله 
المرأة على رأسها تستر به رأسها. 
( طالب ):[ ..... أ أقول: عندهم دليل عليها؟. 
( الشيخ ): يقول: هذا لأجل عموم المشقة» ولأن عمائم العرب والعمامة التي كان يستعملها 
الرسول هي بهذه المثابة» يقول: الذين كتبوا في شمائل النبي ولاه > وفي لباسه. وأعماله» وصفوا 
العمامة التي كان يلبسها هي على هذه الكيفية» لا أنها من جنس الطاقية» أو من جنس الغترة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ ده 


جنابة» فلا يجوز له أن يمسح. بل لا بد من الغسل بكل حالء إنما هذا التفصيل 
كله في مسألة الحدث الأصغر وإذا حصل الأكبر تعيّن الخلع. 


( المتن ): ( و ) يمسح على ( جبِيرَةٍ ؛ مشدودةٍ على كسرء أو جزح» ونحوهماء 
( لم تَتَجَاورْ قَذْرَ الحَاجَةٍ )» وهو موضع الجُرح أو الكسرء وما قَرّبَ منه؛ , بحيثُ 
يحتاحٌ إليه في شَّدّها. 


( الشرح ): ويجوز المسح على الجبيرة» والجبيرة: هي التي تربط على الكسرء 
أو على الجرح» بشرط أن لا تتجاوز قدر الحاجة» فإن تجاوزت قدر الحاجة لم 
يجز المسح. 

معنى هذا: كأن يكون إنسان في ذراعه كسر» أو جرح» ولف عليه خرقة» فيبجب 
أن هذه الخرقة ترتفع على قدر محل الجرح وما قاربه الذي يحتاج إلى شده فقط. 

أما أنه يشده إلى نصف ذراعه»ء وكله صحيح» هذا لا يجوز له. فلو فعل هذا 
ما صح المسح على الجبيرة» وإنما الجبيرة خاصة بموضع الكسرهء أو موضع 
الجرح» وما كان قريبًا منه مما يحتاج إلى شد الجبيرة به» فإن تجاوزت المحل 
وجب عليه فكهاء يعني: حلهاء وربطها من جديد» وإخراج المحل الصحيح 
ليتمكن من غسله. 

لكن لو قالوا: لايمكن» لأنَا لو أحللناه تضرر الجرح» ونخشى أن يصيبه الهواء 


© كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


أو الشمس» يلحقه ضررء ماذا نعمل؟» على المذهب نقول: يمسح ويتيمم» يمسح 
محل الجرح» ويتيمم للزائد» ولا شك إذا كان في حلّه وإعادة ربطه عليه ضررء مثل 
الجرح هذاء فعندهم أنه يمسح لمحل العذرء ويتيمم للزائد» لكن شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: يمسح ولا يتيمم حتى ولو زائد'. 

( مداخلة ):”". 

( المتن ): فإنْ تعدّى شدّها محل الحاجة تَرّعهاء فإن حَشِي تلمًا أو ضررًا تيمم 
لزائد. 


( الشرح ): هذا حادث ٠"‏ فإن كانت الجبيرة التي ربط بها الجرح تجاوزت 
المحل» بأن ربط شيئًا صحيحًا يجب غسله؛ عليه حلهاء وإعادة الربط» والاقتصار 


فإن خاف ضررًاء أو تلقاء أو تكلفاء يعني: وجود ضررء فيمسح محل الجرح» 


(۱) «مجموع الفتاوى» (١؟/ ٤٥٩۰۲۱٦۰۱۸٥‏ ). 

(۲) أحسن الله إليك: لو نصحه الطبيب بأن لا يمسح مثلا على هذه الجبيرة بالماء أي: أثر 
الماءيضر الجرح. ماذا يصنع؟. 
( الشيخ ): ما أعتقد إذا كان عليه خرقة أو عليه شيء إيش يصيبه؟» لا يصل للجرح. 
( طالب ): أحسن الله إليك» المسح على العمامة له وقت محدد؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنه حكمه حكم الخفين» هذا فيما يظهر. 
( طالب ): قياسًا؟. 
( الشيخ ): نعم قياسًا على محل الخفين» ليس هناك فارق» لكن أذكر أن الصنعاني يقول: إني 
بحثت في توقيت العمامة فلم أجد من ذكر ذلك» ذكر شيئًا من هذافيما أذكرء ولكن المعروف 
أن حكمها حكم الخفين» هذا هو الأولى. 


)۳( بمعنى هذا واقع وحاصلء أي: هذه الصورة واقعة وحاصلة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
ويتيمم للصحيح الذي انستر بهذه الجبيرة حيث تعذر حلها وإعادتها. 

لكن كما قلنا: شيخ الإسلام يرى الاقتصار على المسح» حتى ولو كانت زائدة» 
ووجهه يقول: مادام نها زائدة» وتعذر إعادتها لأجل الضرر» أصبحت ضرورة» 
يمسح على الجبيرة» هذا رأي الشيخ. 

(بواعلة 7 


( المتن ): ودواء على البدنٍ تضرّر بقلعه؛ كجبيرة في المسح عليه. 


( الشرح ): يعني: فإنه يمسح عليه» كما لو كان الدواء مثل العجين» ولبّده على 
هذا الجرح» فحكمه حكم الجبيرة. 


(المتن ):( ولو في ) حدث (أَكْبَرَ )؛ لحديث صاحب الشسجَّة: « إِنَمَا كَانَ 
كفيو أن ييحم ويَعْضِدٌ - أو يَخْصِبَ- عَلَى جرْحه خِرْقَةَ ويَمْسَحَ عَلَيْهاء وَيَغْسِلَ 


ب سر جو لسر 


)١(‏ والراجح يا شيخ؟. 
( الشيخ ): يقول الشيخ: مثلا فيك كسرء وزاد على الجرح» زاد الربط للجبيرة» قلنا 
له: ردها وقت - أي: وقت الغسل -.» قال: لاء علي ضررهء قلنا: ما دام أن عليك ضررًا 
أصبحت محل حاجة» امسح على الجبيرة بحيث أنه محل حاجة» هذا رأي الشيخ» 
بدون تيمم» أما المذهب لاء يمسح ويتيمم. 
( طالب ): أحسن الله إليك» ما الراجح في هذه الأقوال؟. 
( الشيخ ): هذه آقوالهم» الاحتياط طيب» وإلا قول الشيخ تقي الدين قوي. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ aD 


ےہ ا کے ۳ )1( 
سار جسده» رواه ابو داود . 


( الشرح ): ولو كانت الجبيرة في حدث أكبر» يعني : فإنه يمسح عليها؛ لحديث 
صاحب الشجة» فإنه يمسح عليها ولو كان الحدث أكبرء لكن مثلاللصقة هذه 
إن[ ا فا لسن بأبلغ من الع 


( المتن ): والمسحٌ عليها عزيمة. 


( الشرح ): والمسح عليها عزيمة» ليس برخصة. أي: أنه يجوز المسح على 
الجبيرة ولو في سفر معصية: لأنها لم تكن رخصة» بل هي عزيمة: قائمة مقام 
الغسلء وحالّة في محله لأجل العذر» مشل: التيمم أيضّاء فإنه عزيمة عند عدم 
الماء» فلا يقال: إنها رخصة لا تستباح للمعصية» بل هي عزيمة. 


( المتن ): ( إلى حَلَّهَا )» أي: يمس على الجبيرة إلى حَلّهاء أو بُرْءِ ما تحتهاء 
وليس مُوّقتاء كالمسح على الخفين ونحوهما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» ۳۳١ / ۲٠۲ / ١(‏ )» كتاب: الطهارة» باب: المجروح يتيمم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع rv) )١(‏ 

( الشرح ): يعني: أن المسح على الجبيرة لا يتوقت بيوم وليلة» أو ثلاثة أيام 
بلياليهاء بل يبقى حتى يحلهاء أو يبرأ ما تحتهاء فإن برئ ما تحتها تعيّن عليه حلها 
بكل حال فإذا لم يبرا يمسح عليها حتى يحله. 
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( المتن ): لأ مَسْحَها للضرورة فيتقدَرٌ بقَدْرها. 


( الشرح ): لأن مسحها للضرورة» وهو وجود هذا الكسر أو الجرح» فتتقدر 
بقدر هذا الجرح» إما بحل تلك الجبيرة» أو ببرء ما تحت تلك الجبيرة. 
( مداخلة ):”". 


600 لو قطعت يد شخص ووضع له[ 5137 ]من بلاستيك [ ش22 آهل لها حكم الغسل في هذه 
اليد اللأخرى؟. 


( الشيخ ): لا. 

( طالب ): يعني: لاا مسحهاء ولا أي شيء؟. 

( الشيخ ): لاء يغسل فقط رأس العضد محل القطع. 

( طالب ): يعني: ليس فيه مشقة عليه؟. 

( الشيخ ): لاء الظاهر ليس فيها مشقة. 

( طالب ): يعني: إذا كان يشق لا يمسح» يوافق رأس العضد. 

( الشيخ ): الظاهر إن ما فيها مشقة» لكن لو فرضنا وجود مشقة فالقياس - الشيخ كلامه - أنه 
يقتصر على مكان العضدء محل القطع» يعني: محل إن وصل الكف. 

( طالب ): إن كان مسح فرضين يعني بعد انتهاء المدة؟. 

( الشيخ ): يعيد» لا تصح صلاته. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CAD 


(المتن ): ( إا لبس ذَلِكٌ )» أي: ما تقدّم من الخفين ونحوهماء والعمامة 
والخمار. والجبيرة. ( بَعَدَ كمال الطهّارَة ) بالماء. 


( الشرح): إذا لبس ما تقدم بيانه» من الخف» والعمامة» والمرأة خمرهاء 
والجبيرة» بعد كمال الطهارة» يعني : ستترتب الأحكام السابقة» بشرط أن يكون 
قد لبسها بعد كمال الطهارة» وهذا صحيح بالنسبة للعمامة» والخفين» أما بالنسبة 
إلى الجبيرة فهذا فيه الخلاف» فعندهم لا يمسح على الجبيرة إلا إذا كان ربطه لها 
بعدما توضأء وأما اختيار الشيخ» والرواية الثانية عن أحمد» واختارها جمع من 
الأصحابء أنه يمسح عليها ولو كان لبسها على غير طهارة» لعدم ما يقتضي ذلك 
من النصوص. فإنه لم يوجد نص في مسألة الجبيرة أنه لابد أن يلبسها على طهارة» 
يعني: أن يربطها على طهارة . 


( المتن ): ولو مَسَح فيها على حائل» أو تيمّم لجرح. 


( الشرح ): المعنى: ولو مسح فيها على الجبيرة على حائل» أو تيمم لجرح» 
يعني : لابد من أن يكون بعد كمال الطهارة. 


)١(‏ «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين»(١/‏ ”97 )» و« الکافي» (۷۹/۱)»ء 
و«المغنى» (۱/ .)5١5‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

مثاله: لو كان في أصبع رجلك كسرء أو جرح» وربطته بجبيرة» ثم لبست الخف 
مثلاء وأنت تريد أن تمسح على الخف مثلاء فهل يكفي مسحك على الخف. 
أو لابد أن تمسح على تلك الجبيرة؟. 

نقول: يكفي الخف» لكن بشرط أن تكون لبستها على طهارة» فالمسح على 
الخف يكفي عن مسح الجبيرة التي في طرف الأصبع» إذا كان ربطك لها بعد 
كمال الطهارة» ثم لبست الخف فيما بعد فاكتفي بالمسح على الخف. فلا داعي 
إلى أنك تخلعه وتمسح على الجبيرة. 


( المتن ): فلو غَسَلَّ رِجْلَاء ثم أدخلها الخف؛ حَلَع ثم لبس بعد غَسْلٍ الأخرى. 


( الشرح ): فلو غسل رجله اليمنى» فلبس اليمنى» ثم غسل اليسرى فلبسهاء 
لم يصح» لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة: فلا يلبس اليمنى إلا بعد كمال 
الطهارة» والطهارة لا تكمل إلا بغسل اليسرى. 

فمشلا: غسل رجله اليمنى» وأدخل رجله اليمنى في كندرته”' » أو في شرابه 
نقول: لبستها قبل كمال الطهارة» والرسول وهاي يقول: «دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتین»› ل لانحكم بصحة وضوئك إلا بعد غسل رجلك ابيرق وات 


010( أي: حذاءه. 

(۲) أخرجه البخاري في«صحيحه)» (۱/ 27307/2657)» كتاب: الوضوء. باب: إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» ومسلم في١صحيحه‏ ( ٠ / ١‏ / 7378 ). كتاب: الطهارة» باب: المسح 
على الخفين. 
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الآن لبستها قبل كمال الطهارة» فلابد من خلعها حتى تغسل اليسرىء فإذا غسلت‎ 
اليسرى البس اليمنى ثم اليسرى» والوضوء صحيح» لكن المسح يعيده.‎ 


( المتن ) : ولو نوی جب رفع حدثيه وعَسَل رجليه وأدخلهما الخف. ثم تم 
E‏ ا 


مچ ت ص 


أو غيرّه؛ لم يَمسح ولو جبيرة فإن خاف تزعها تيمم 


( الشرح ): ولو كان جنبًا ونوى بغسله الحدثين» وغسل الرجلين» ثم لبس 
الخفينء ثم تمم طهارته» لم تبرأ ذمته» لأنه لم يلبسهما على طهارة» فهو لم تتم 

طهارته بعد» فما دام أن طهارته لم تكمل لم يجز المسح عليه. 

أو مثلا غسل رجله» وربط الجرح» ثم غسل بقية بدنه؛ لم يمسح عليهاء لأنه 
لابد أن يكون بعد كمال الطهارة» وإذا غسل البعض لا يحصل له كمال الطهارة 
بغسل بعض بدنه» إذ لا يحصل له كمال الطهارة إلا بغسل جميع بدنه» هذا هو 

المراد. 

( مداخلة ):”". 

)١(‏ أحسن الله إليك» بعض الإخوان يقول: الرجل الأولى اليمنى غسلتهاء ثم أدخلتها في الخف. 
ثم بعد ذلك غسلت الثانية» ثم أدخلها في الخف [ ....... في بعض» يقول: إن الطهارة ليس 
فيها شيء [ ا 
( الشيخ ): المذهب هو ما سمعت. وهو الذي عليه الكتاب» يستدلون بقول الرسول: 
«فإني أدخلتهما طاهرتين»؛ فلا تثبت طهارة الأولى رفع الرجل اليمنىء لا يرتفع عنها الحدث 
إلا بخسل اليسرىء فقبل أن يغسل اليسرى لم يرتفع عنها الحدث» هذا قوله: لم يرتفع عنها- 
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( المتن ): ويمسحٌ من به سَلَّس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة؛ لأنّها كاملةٌ 


الطهارة كاملة في حقه» وإن كان البول جاريًا فهو معذور. 


( المتن ): فإن رال عَذْرُه لزمه الخلعٌ واستئنافٌ الطهارة. 


(الشرح (: فإن زال عذره بأن وقف السلسء أو المستحاضة وقف دمهاء 
يلزمها الخلع واستئناف الطهارة. لأن طهارة هؤلاء طهارة غير كاملة» ما دام أن 


-الحدث. فإذا غسل اليسرى اتضح أن الحدث قد ارتفع. 

نستفيد من ذلك ولو نوى رفع الحدث عند يوم» في مسألة: إذا أدخل رجله اليمنى في الخف بعد 
غسلهاء وقبل غسل الثانية» فإنه لابد أن يخلع اليمنى ويغسلهاء ثم يغسل الأخرى» ولا يصح 
أن يلبس اليمنى قبل اليسرىء لأن الحدث لم يرتفع عنهاء قلناه. والمراد: أنك عندما تتوضاً 
الآنء غسلت وجهك. وذراعيك» ورأسك. واجتمع ماء في ماعون» هذا الماء الذي توضأت 
به لسنا بحاكمين علیه» لا طهور» ولا طاهرء ولا نجس» ولا مشكوك فیه» حتى نری» مراعاة 
إن كمّلت وضوءك قلنا: طاهرء وإن لم تكمل وضوءك قلنا: طهور,» فلا نحكم عليه بشيء. لا 
أدري ما هوء لأنه مراعاة هل إن كملت رفعت به حدثك أصبح طاهرًاء وإن ما كملت الوضوء 
صار ما رفعت به حدث صار طهوراء وفي كلتا الحالتين باقي» لأنه ليس مشكوكًا فيه» لكن 
ننظر ما العاقبة» هل تكمل ولا ما تكملء مثل إذا غسل رجله اليمنى» وأدخلها في الخف مثلا. 
ما حكمنا بعد أنها طهرت» وارتفع عنها الحدث. إلا بغسل الثانية. هذا معنى مراعاة لإكمال 


المتوضيع وضوءه. 
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المرأة تطهرت والحدث مستمرء أو الرجل تطهر والبول مستمرء إنما يجري 
صحة الطهارة للضرورة. 
( مداخلة ): . 


( المتن ): كالمتيمم حين يجدّ الماءَ. 


( الشرح ): نعم كالمتيمم حين يجد الماء فيعدل عن التراب إلى الماءء لأنه ما 
أبيح له التيمم إلا عند الضرورة لعدم الماء» فإذا وجد البدل تقرر. 

المذهب أنها تبطل صلاته» لو تيممت وقمت تصلي لعدم الماء» ثم جاء الماء 
في أثناء الصلاة» فعندهم تقطعهاء لآن التيمم بطل بوجود الماء قبل كمال العبادة. 

لكن لو مثلا: أنت تصلي بالتيمم» وهم يقولون: إذا وجد الماء بطل التيمم» 
فتقطع الصلاة» وتتوضأء لكن جاء الماء في ماعون وانسكب» ااا الصلاة 
هل تستأنف؟» يقولون: نعم تستأنف» لأن الماء وجد فتستأنف وتتيمم من 
جديد» وتقطع الصلاة. 

( المتن ): (وَمَنْ مسح في سَفر د م أقام »؛ أتمَمَسْحَ مقيم إن بق منه شيء)» 


إلا حَلّع. 


)١(‏ حتى وإن كان في أثناء الصلاة؟. 
(الشيخ (: عندهم ولوكان. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 22 


(الشرع )اومن ضح Ea‏ 
على أنه مسح مسافر. 

صورته: لو كنت مسافرًا تمسح ثلاثة أيام بلياليهاء لكن تمت الثلاثة أيام 
بلياليهاء جاء ظهر اليوم خلعته وأنت في السفر»ء غسلت رجليك ولبستهاء لأنك 
أكملت ثلاثة أيام في السفر تمسح عليهاء وأنت الآن مسافرء جاءالغد ووصلت 
البلد نقول: أتم مسح مقيم» إذا جاء عدا الظهرء وقت الذي حصل فيه الحدث 
إخلعه» قلت: أنا مسحت المسح الأول وأنا مسافر» العصر وأنا مسافرء والمغرب 
وأنا مسافرء والعشاء وأنا مسافر» والفجر وأنا مسافر» وصَلْتٌ الضحى اليو 
نقول: أتم مسح مقيم» أكمل ثم اخلع. 

هذا معنى: ومن مسح وهو مسافرء ثم أقام, فإنه يتم مسح المقيم» ثم يخلع. 
ولا يبني على مسح المسافرء لانقطاع السفر بوصوله البلد» كانقطاع الجمع بين 
الصلاتين» وقصر الصلاة» وانقطاع الفطر في نهار رمضان بوصوله البلد» فكذلك 
تنقطع المدة بوصولك إلى البلدء فإن بقي شيء من اليوم والليلة فتكمل ثم تخلع. 

( مداخلة ):'". 


(۱) يعني: يستأنف من جديد إذا وصل للبلد؟. 
( الشيخ ): لاء مادام أنه ما أتم يومًا وليلةلا يستأنف. هذالو كان قد مضى له يوم وليلة 
( طالب ): هو مسافر. 
( الشيخ ): لاء الصورة هذه للمسافر ثم أقام» الكلام الذي عليها مسافر ثم أقام قبل تمام يوم 
وليلة» ثم نقول له: أتم يومّاوليلة» ثم اخلع. 
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( المتن ): ( أو عَكْسٌ )» أي: مَسّح مقيمًا ثم سافرلم يزد على مسح مقيم؛ تغليبًا 
( الشرح ):( أو عَكْسٌ )» يعني: أنت في البلد» اليوم مسحت عليها الظهر ثم 
كلهاء ثم أعدته من جديد» فهذا تمسح عليه» لكن بناء على الأول" فإذا جاءالغد 
لا بد من الخلعء تغليبًا لجانب الحضرء حتى ولو أنه في السفر» على أساس أنه 
اجتمع سفر وإقامة فيغلب جانب الإقامةاحتياطًا للعبادة. 
( مداخلة ):”". 
(۱) أي: الصورة الأولى. 
(۲( يا شيخ» هذه الصورةتخرج منها أحكام السفر» مسح مقيم» ثم الآن جميع أحكام السفر متعلقة 
بمجرد سفره؟ . 


ما مسح يثبت أحكام السفرء لكن ما دام أن الابتداء حصل وهو في الحضر فيكمل مد ةالحضرء 


يوم وليلة فقط. 
( طالب ): يقاس عليها غيره؟. 


( الشيخ ): وإيش غيرها؟. ما لها غير» ما يقاس عليها غيرها. 

( طالب ): لو مثلا فاتته صلاة في حال الإقامة» ثم سافر» هل يقضيها قصرًا أو جمعًا؟. 

(الشيخ ): يتمها. 

( طالب ): إِذّا هذه قيست عليها؟. 

( الشيخ ): مثل هذه يتمهاء أو مثلا: فاتت الصلاة في السفر» وأراد أن يقضيها في الحضر»ء يتمهاء 
لا يجوز أن يقصر. 

( طالب ): والعكس هل يقصرها؟. 
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( المتن ): (أَوْ 9 َك في ابْتِدَائه (« أي : ابتداء الم هل كان حضرًا أو سفرًا؛ 
(فمشع مُقِيِمِ)» أي : فيمسح تتمّة يوم وليلةٍ فقط؛ لأنه المتيقنٌ. 


= ( الشيخ ): لا يقصرهاء مثلا: سافرت الآن» وتذكرت أنك صليت الظهر اليوم على غير وضوء 
- ناسيًا -» وأنت في البر مسافرء نقول: تصليها تامة» قلت: آنا مسافر» نقول: وجبت عليك في 
الحضر أربعًاء فلا يجوز لك أن تقصرء هذه الأولى [ أي: الصورة الأولى ]. 

الثانية: وصلت البلد اليوم» ذكرت أن الظهر أمس - وأنت مسافر [ قد صليتها] ركعتين على 
غير وضوء -» تقضيها الآن» نقول: صل أربعًاء [ لا] يجوز[ أن ] تصلي قصرّاء لأن أحكام 
السفر زالت عنك. 

( طالب ): لهذا مستند أحسن الله إليك؟. 

( الشيخ ): نعم 

( طالب ): أقول: مستند يعني. 

( الشيخ ): هذا كلامهم» وعندهم آثار» وتعليلات» يعني: تخريجات من الأحاديث؛ [ لا ] 
أذكر شيئًا منها. 

[ أي ] نعم» تكفي» يعني تقول مثلّا: أنا مسافرء وج بك السير» وصليت العصر مع الظهر جمع 
تقديم» ويوم [ صارت] الساعة [ التاسعة] غروبي [ التاسعة غروبي توافق وقت صلاة العصر ] 
رمات لدوم ودر الععير عر مل ز نكال ا( رصح زا | بلرمك باد 

( طالب ): كان مسافرًاء فمسح على الخفين يومًا كاملاء وَصَّل باليوم الثاني ثم أقام» هل يتم 
يومًا كاملا؟. 

( الشيخ ): لاء يتم البقيةء يعني: يبني من مسحه في السفر» يحسبه يومًا وليلة» ابتداء من المسح 
الذي حصل له في السفر. 

يعني: مثا لبستها في السفرء ومسحت عليها الظهر اليوم» واليوم الظهر أحدثت مثلاء ثم 
[ مباشرة ] مسحت عليها الظهر اليوم» وأنت مسافر» ووصلت الآن البلدء نقول: إذا جاء ذلك 
الظهر اخلع» امسح عليها ذلك اليوم والفجرء يوم وليلة» وإذا جاء وقت مسحك عليها وقت 
الحدث الذي حصل فيلزمك أن تخلع. 
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( الشرح ): هذه الصورة الثالثة: ( أَوْ شك في ابْتدَائِهِ »» أي: ابتداء المسح. 

مثاله: أنت الآن مسافر» قلت: هل أخلع أو أمسح؟» قلنا: إن كنت مسحت 
عليها في السفرء الظهر مثلاء فلك ثلاثة أيام بلياليهاء وإن كنت مسحت عليها في 
الا قل اا فی لبس لك الا رولا فلت لبت اوی هل مسحت غلبي 
في البلد أو في السفرء أنا عندي شك نقول: إِذَا ليس لك إلا يوم وليلة» احتياطًا 
للعبادة» ولأنه هو المتيقن» وما زاد عن اليوم والليلة مشكوك فيه» والأصل عدمه. 
اماه 


( المتن ): ( وَإِنْ أَحْدَتٌ ) في الحضرء ( ثم سار قبل مَسْحِو؛ فَمَسْحَ مُسَافِر )؛ 
لأنّه ابتداً المسح مسافرًا. 


( الشرح ): وإن أحدث في الحضر» ولكنه لم يمسح» ثم سافر ومسح» يتمها 
مسح مسافر. 

فمثلا: توضأت وضوءًا كاملاء ولبست الخفين الفجرء وصليت الفجرء 
أحدثت ومشيت الضحى مسافرًاء» ومسحت عليها الظهر وأنت مسافرء نقول: 
أتمها مسح مسافرء لأن أول المسح ما حصل حصل في البّر» فلك حكم المسافر 
في السفر. 
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( المتن ): ( ولا يمس بِمْسَحٌ فلاس )» جمع وة » وهي المُبَطّناثُ؛ کد يات 
القضاة والنوميات' '"» قال في م مجمع البحرين»: «على هيئة ما تتخذه الصوفية 
الآن». 


( الشرح ): ولايمسح القلانس» وهي جمع قَلَنْسّوةء وهي تشابه الطاقية: 
كدنيات القضاة» كرمز عليهم» وعلامة على أن هذا قاضي» كان هذا في الزمان 
الأول» أو في جهة غير جهتناء فمثل هذه لا يجوز المسح عليها؛ لأنها لا تلحق 
بالعمامة» تفسخ بسهولة» ولم تكن محنكة» ولا ذات ذؤابه. 

مثلا: وضع على رأسه طاقية» فهذا لا يمسح عليهاء وكما يفعل بعض المنتسبين 
إلى العلم من الخارج» الذي يضع عليها طاقية» ويضع فوقها عمامة» عمامة مدورة 
على الطاقية تشد الطاقية» كل هذا لا يجوز المسح عليه. 


والعمامة لا بد من أن تستر جميع الرأس كلهء إلا ما جرت العادة بكشفه. مثل 
مقدم الرأس الذي فوق الجبهة بقليل» والآذنين» هذا لا بأس» يعني: لو صارت 


)١(‏ والقَلْسُوَةء والقَلساة والقَلَنْصُوةء والقَلَئْسيّةء والقَلَنْسَاة والقلْنِيسَة: من ملابس الرؤوس» 
تفقوف :لاف ال O‏ 
والقلنوة والقلتمية إذا كيت مت البين وإ داضت كسزعاء ن ف الراس: 
والجمع: قلانسٌء وقلانيش» وقَلَنْس. «القاموس المحيط» (ص: 0117). 

(۲) الدنيات: قلانس كبار أيضًاء كانت القضاة تلبسها قديمّاء تسميها العامة الشاشية» شبهت بالدن 
لاستواء صنعته في أسفله» كهيئة القوسء والنوميات قلانس تلبس عند النوم. «حاشية الروض 
المربع»(١/‏ ۲۳۲). 
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الأذنان مكشوفتين» ومقدم الرأس مكشوفاء وبقية الرأس مستورًا بالعمامة» ثم 
العمامة مدورة تحت الحنك» موضوع عليها كور أو كورين» يعني: ليّتين» أو 
لها ذوائبه من الخلف» هذه يمسح عليهاء ولو كانت الأذنان مكشوفتين» ومقدم 
الرأس الذي فوق الجبهة بقليل مكشوفاء أما لو كان وسط الهامة مكشوقاء أو 
مؤخر الرأس مكشوفاء أو جوانب الرأس مكشوفة» فهذا لا يجوز المسح عليه. 


( المتن ): ( و ) لايَمسحٌ (لِقَانَةَ» وهي الخِزقةٌ تسد على الرّجْلء تحتها نعل 
أو لاء ولو مع مشقة؛ لعدم ثبوتها بنفيهاء ( 5لا) يمسحٌ ( ما سقط من اقم أ ) 


eS‏ أي: ؛ بعض القدم أو شس ل الرضن 


(الشرح): ااا ا ا ا ي 
بلس لعل a‏ 

أو ما يسقط ويرى منه بعض القدم» يعني: محل الفرض» كما لو يُرى الكعبان» 
أويرى مقدم الرّجلء أو المشط - مشط الرّجْل -» فكل هذا لايصح المسح عليه 
لأن من شرط صحة المسح أن يكون الخف سات ترّالجميع الفرض» بما في ذلك 
الكعبان» فلو بدا الكعب» أو بدا مقدم الرجلء لم يصح المسح عليه. 

( المتن ): لأنَّ ما ظَهّر فرضه الغَسْلُء ولا يجَامِع المسح. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( الشرح ): يعني: ما ظهر وبان» ولم يستره الخف» فرضه العْسلء ( ولا يجامع 
المسح )» لا يمكن أن نجمع في عضو بين المسح والغسل» نغسل البعض ونمسح 
على البعض هذا لايمكن» هذا معنى: ( ولا يجامع )» يعني: ولا يجتمع مسح مع 
غسل في عضو واحد» كالرجل مثلاء إما المسح كله»ء أو الغسل كله. 
( مداخلة ):'. 


( المتن ): ( فَِنْ لبس خا عَلَى حف قَبْلَ الحَدّثِ )» ولو مع حرق أحدٍ الخفين؛ 
( فَالحُكْمْ ل ) لحف ( المَوْقَانِيَ )؛ لأنّه سات فأشبه المُنفرة. 


)١(‏ جزاكم الله خيرًاء ما حكم صلاة المأموم يخالف نية الإمام» كأن يكون يعني التراويح يظنها 
فرض عشاءء أو جمع يظنها قصرّاء أو عشاء يقول إنها مغرب؟. 
( الشيخ ): صلاة من صلى التراويح خلف الفرض لا تصح. لا يجوز لاختلاف النية» وفيه قول 
بالجوازء لکن جمهور العلماء على خلافه» وهو أظهر [ « المجموع» ( 5 / 37١0579‏ ) ]. 
وأما صلاة من صلى الظهر خلف من يصلي العصر مثلاء فالحنابلة يمنعون منه لاختلاف النية» 
لكن بعض الحنابلة يجوزه [ « الهداية» ( ص: ٩1‏ ).» و١‏ المقنع» ( ص: ٦۲‏ )» و١‏ المغني» 
a‏ ل 
الإمام نوى عصرّاء وهذا نوى ظهرّاء فلا مانع» كل له نيته» ما دام أن الأفعال اتفقت» وهذا هو 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية [ ١‏ مجموع الفتاوی» ( 7" / 23586 ۳۸۹) ]. 
أما المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنها لا تصح لاختلاف النية» فهذا ينوي العصرء وهذا 
ينوي ظهرّاء فلا يصح أن يصلي من يصلي الظهر خلف من يصلي العصرء لكن القول الآخر 
جوازه» والأحسن ترك هذا كله احتياطا. 
( طالب ): وكذا في القصر عن الجمع؟. 
( الشيخ ): تريدأن تصلي خلفه» جائز أن تصلي خلفه» لكن تتم» إذا سلم الإمام وهو المسافرء 
وأنت المقيم» قم وانْت بركعتين» والعكس. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): وإن لبس خقًا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني» ولو كان في 
أحدهما خرق» ما دام أنه ساتر» وذلك لأن الاثنين صارا كالشيء الواحدء فإذا كان 
عليك شراب »ثم وضع على الشراب شرابًا ثانياء فيكفي أنه يمسح الفوقاني. 
ولا يلزمه أنه يخلعه» ويدخل يده يمسح الذي يلي قدمه» أو عليك حذاء» وتحته 
جورب» والكندرة - على قولهم في المذهب - أنها فوق الكعبين» يعني: ساترة» 
فيمسح على الكندرة» وإن لم يصل المسح إلى الشراب فيكفي» ما دام أن الكندرة 
ساترة لمحل الفرض كله. 


( المتن ) : وكذا لو لبسه على لفافةٍ» وإن كانا مُخْرٌ رق قبن لم يَحَرْ المسح ولو سَترا. 


( الشرح ): وكذلك لو كان على لفافة: مثل ما تقدم لكن لو كان عندهم 
مُحَرقين» يعني: لبس خفًا على خف لكن هذا مخروق وذاك مخروق» وإن 
اختلفت الخروق» فهذا لم يجز المسح عليه»ء كأن يكون عليك جورب مخروق 
من الأمام» من جهة الأصابع» ولبست الثاني» والثاني مخروق من جهة العرقوب» 
صار ساترًا بالمجموع» فالفوقاني مخروق من جهة العرقوب» والأسفل مخروق 
دو ااا الى کدی کا اس ارود 0 لانن 
التخلع» :وام" القرل الاي : يصح المسح كما هو الخار السيخ تفي الدين 


(۲) «شرح العمدة» ( ص:۲۸۲). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): وَإِنْ أدخّل يذه من تحت الفؤقاني ومَسّح الذي تحته جاز. 


( الشرح ): وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الأسفل جازء لو كان 
واسعافلا مانع» وإذا خلع الفوقاني فلا مانع» لا يؤثر» لأنه لا حكم له حينئذ. 


( المتن ): وإن أحدّث ثم لبس القَوقاني قبل مسح التحتاني» أو بعدّه؛ لم يَمسحٌ 
الفوقاني بل ما تحته. 


( الشرح ): وإن أحدث وعليه التحتاني» لكن بعد الحدث لبس جورباثانيا 
فهذا لا يجوز المسح عَلَيّهه سواءكان مسح على التحتاني أو لم يمسح. 

فمثلا : لبست التحتاني» ولكن لم تمسح عليه وأنتغاسل رجليك من قبل» ولبست 
التحتاني» ثم أحدثت قبل المسح عليه» ثم لبست الثاني لَمْ يَجز المسح على الفوقاني. 
لتعلق الحكم بالتحتاني» أو مسحت على التحتاني» ثم لبست الفوقاني» فكذلك 
لا يصح المسح على الفوقاني» لا بد أن تلبس التحتاني والفوقاني قبل الحدث. أما 
إذا كان بعد الحدث لم يَجَرْ المسح على الفوقاني. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( مداخلة ):”'. 
( المتن ): ولو نرّع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. 


( الشرح ): ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته» لأن الاثنين صارا 
كالخف الواحد. 

مثلا: لبست الشراب» ثم لبست شرابًا آخرًاء ومسحت على الفوقاني» وصليت» 
ثم نزعت الفوقاني» ثم قلت: أريد المسح على التحتاني» نقول: لاء الاثنان صارا 
كالشيء الواحدء لا بد من خلع التحتاني» ما دام أنك خلعت الفوقاني الذي قد 


مُسح عليه. 


( المتن ): ( وَيَمْسَحٌ ) وجويًا( أكْثَرَ العِمَامَةٍ )» ويختصٌ ذلك بدوائرها. 


.ج 


(1) أقول: أحسن الله إليكم» أليس الحكم للباس الملاصق للبشرة؟. 
( الشيخ ): يقولون: الشيئان صارا كالحكم الواحد» صارا كالخف الواحدء لكن لو 
مسحت التحتاني فلا مانع. 
( طالب ): مراده: الثاني الذي فوق. 
( الشيخ ): لاء الذي فوق ما دام أنك ما لبست الفوقاني إلا بعد الحدث فعندهم لايجوز المسح 
عليه» إنما يقتصر المسح على التحتاني. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( الشرح ): تقدم أنه يجوز للرجل خاصة أن يمسح على العمامة إذا كانت 
ساترة لجميع ال رأسء إلا ما جرت العادة بكشفه» كمقدم الرأس» والأذنين» 
وكانت مدورة» أو لها ذؤابة» يعني: مُكورة تحت الحنك. إِذَا يجوز المسح على 
لا 

وصفة المسح على العمامة يمسح أكثرها على مدورهاء يعني: المحيط بالرأس 
من جوانبه» يعني: لا يلزمه يمسحها كلهاء من جنس الخف. 

وتقدم أن خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن فهو مما يشق نزعه» يجوز 
المسح عليه» وإذا كانت غير مدارة فلا. 


( المتن ): ( و ) يمسحٌ أكثر ( ظَاهِرٍ قَدَم الحْف )» والجُرموق» والجؤرب. 


( الشرح ): ويمسح أيضًا الخف» والجرموقء يمسح أكثر الظاهر» ويكون بيده 
الأولى. 

والمسح الكامل للخف من أصابعه إلى الساق» لكن لو اقتصرت على البعض 
منها جاز» وذكر بعض الحنابلة أنه يكفي مجرد ثلاثة أصابع» يعني: مقدار ثلاثة 
أصابع تمسح على ظاهر الخف» هذا كاف» لكن من الأصابع إلى الساق هذا هو 
الأفضل والأكمل. 

( المتن ): وسُنَّ أن يَمسح بأصابع يده ( مِنْ أصابعِهِ )» أي: أصابع رجليه ( إلى 
سَاقِهِ )» يمسَّحٌ رجله اليُمنى بيه انى ورجله البُسرى بيده البُسرى. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( الشرح ): هذا صفة المسح الكاملء من أصابع رجليه إلى ساقه اليمنى 
لليمنى» واليسرى لليسرى» ولو مسحتها بخرقة مثلا جاز» فلامانع» وأي نوع من 
أنواع ال ح ه حت بالخفين فإنه جائز» أو اقتصرت على ما يلى مشط الرجل» 
فوقه بقليل» فهذا كاف. 


( المتن ): ويُفرّح أصابعة إذا مَسَحَ. 


( الشرح ): ويفرج أصابعه» يعني: تكون مفرّقه غير مضمومة:؛ هذا من باب 


الأولى والأفضل. 
( المتن ): وكيف مَسَحَ أجزأه. 


بخرقة مبلولة بيده» فكل هذا جائز. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ويُكرَةُ عسل وتكرار مسحه. 
( الشرح): ويكره غسله» غسل الخف» وتكرار مسحه» أي: تمسح مرة» 
مرات» هذا مكروه لعدم وروده. 


( المتن ): ( دُونَ أَسْفَلِهِ )» أي: أسفل الخف ( وَعَقبه )» فلا يسن مسحهما. 


( الشرح ): دون أسفله وعقبه» فلا يسن مسحهماء أي: لا يمسح موطئ 


الخف" ٠"‏ أو يمسح العقب الذي يسميه أهل اللغة العرقوب» هذا ليس بمشروع» 


لأن النصوص التي جاءت عن النبي يها هي الاقتصار على المسح على الخفين. 
( المتن ): ولا يُحزئ لو اقتصّرّ عليه. 


( الشرح ): لو اقتصر في مسحه على الخفين على الأسفلء أو على العرقوب. 
لا يجزئه» بل لا بد أن يمسح الأعلى. 


.] الماطات: أي محل الوطء. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( الشرح ): أما الجبيرة فلا بد أن يمسح عليها كلهاء لأن شدَّه لها عزيمة» ولم 
تكن من باب الرخصة: بخلاف الخفين فإنها رخصة. 

والرخصة قلنا تعريفها: هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.» 
هذه الرخصة. فلهذا لها وقت معلوم» يوم وليلة» أو ثلاث أيام بلياليها للمسافر. 

وأما الجبيرة فيمسح عليها حتى يُحلّهاء أو يبرأ ما تحتهاء والمسح على الجبيرة 
عزيمة من جنس التيمم» نظرًا للضرورة» فعليه لا بد أن يمسحها كلهاء يعمم 
الأسفل والأعلى كله. لا بد أن يعممه بالمسح. 


( المتن ): (وََتَى ظَهَرَ بَعْض مَل الفَرْضٍ ) ممن مسح ( بَعدَ الحَدَثِ )بحَرقٍ 
الخفٌ أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف, أو ظَهّر بعض رأس وفَحْشٌء أو 
زالت جبيرة؛ استأنف الطهارة. 


( الشرح ): ومتى ظهر بعض محل الفرضء كأن يكون عليك الخف. ثم بدا لك 
أن تخلعه» فلما هممت بخلعه. وظهر الكعب» عدلت وقلت: الجو بارد» نقول: 


لاء فاخلعه إذ لا يجوز لك» مادام أنه قد ظهر محل الفرضء فلا يجوز لك المسح. 
أما لو أن الفرض لم يظهرء ثم طرأ عليك أن تخلع» ولكن الكعب لم يظهر من 


كتاب الطهارة شرح الروض المربع )١(‏ 
( مداخلة ):”'"'. 
( المتن ): فإن تطهر ولّبس الخف ولم يُحْدِث لم تَبطل طهارثه بخلوه. 


( الشرح ): فإن تطهر» ولبس الخف» ولم يُحدث. ثم خلع» لم تبطل طهارته. 
لأن الخف ليس له تعلق. 

مشلا: توضأت المغرب» ولبست الخفين» وصليت المغرب الآن خلعت 
الخفين» وأنت لم تحدث» ولم تمسح عليهاء ثم لبستها ثانية» فلا مانع؛ لأن 
طهارتك لم تبطلء ولأنه لم يتعلق بها حكم حتى الآن» فلم يحصل حدث» ولا 
حصل مسح عليهاء بل أنت باق على طهارتك الأولى. 


(۱) يا شيخ» لو مس الكعب» وهو لم يظهر؟. 
( الشيخ ): لا يضره. 
( طالب ): يعني: يدخل يده في رجليه؟ . 
( الشيخ ): لا يضر. 
( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» ما الذي استدل به شيخ الإسلام على اختياره في 
جواز المسح على الخف المخرق؟. 
( الشيخ ): يقول: ما دام أنه يصدق عليه اسم الخف» فهذا يجوز المسح عليه» وإن كان مخرقاء 
وهذا مذهب مالك» ويستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على شظف من العيش» وما 
كان عندهم شيء من الدنياء ولا تكاد خفافهم تسلم من الخروق» ومع هذا كانوا يمسحون» 
إذ لو كان الخرق مانعًا من المسح لثقل» ولتركه الصحابة» ومن المستحيل أو من المستبعد أن 
الصحابة كلهم على قِلّة ما في أيديهم من المال والدنيا أن تكون خفافهم ليس فيها شيء من 
الخرق» ومع هذا كانوا يمسحون, هذا هو وجهه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ولو كان توضاً تجديدًا ومَسَح. 


( الشرح ): حتى ولو كان توضاً تجديدًا ومسح» يعني: لا تبطل طهارته. 

معناه: مثالا توضأت العصر اليوم» ولبست على طهارة» وجاء المغرب» ولم 
تحدث» لكن توضأت تريد الفضل» ومسحت عليهماء ثم خلعتها الآنء لم تبطل 
طهارتك. لأن مسحك عليها مسح غير واجب» بل توضأت للمغرب وأنت على 
لدت لان وفافل طهر كب ]نل خر جات ار اورف 
فأنت توضأت للمغرب لا عن حدث» بل تجديدًا للوضوء. 


6 
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(المتن ):( أو مُث مُدَنهُ )» أي: مدَّةُ المشح؛ ( اسْتَأئفَ الطَهَارَةً ) ولو في 


( الشرح ): ولو إشارة للخلاف» المعنى: لو لبست الخفين أمس ليلاء لكن 
حصل الحدث منك الساعة الواحدة والنصف ليلا » أنت لبستها قبل المغرب» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» /١(‏ 57 / 57 )» كتاب: الطهارة» باب: الرجل يحدث الوضوء 
من غير حدث» والترمذي في (سننه» 54/1١5 /١(‏ )» أبواب: الطهارة» باب: الوضوء 
لكل صلاة» وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. وابن ماجه في (سننه» ( »)٥١۱۲ /۳۲۱ / ١‏ 
أبواب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء على طهارة. 

(۲) هذا بالتوقيت الغروبي» وهو يوافق أذان العشاء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
وات ال ةا لعشا جف مك لدت اغ الا جد ةواضف 
لجل ت ومسحت عليهاء ا العشاء اليوم مثا الساعة الواحدة والنصف» 
فلما جاءت الساعة الواحدة والنصف أذن و آقيم» دخلت الصلاةء تمت المدة» 
بطلت صلاتكء لا بد تستأنف, لأن الصلاة هذه وقعت زيادة على اليوم والليلة 


ابتداء من الحدث» هذا معناه. 


ت 0 9 2 ۰ f‏ ت 7 
(المتن ): لأنَّ المسح أقِيم مقامَ الغسل» فإذا زال أو انقضت مده بَطّلت الطهارة 
٠ ٠‏ وو ٠‏ 3 ص ۶ 
في الممسوح. فتبطل في جميعها لكونها لا تتبتعض. 


( الشرح ): يعني: إذا تمت المدة بطل المسح. أو مثلا جاء في الممسوح بالخلع 
مشلا بطل أيضًا في جميع الطهارة» لأن الطهارة لا تتبعض. لا نقول: إن يديك 
ووجهك ورأسك باق على الطهورية» أو الطهارة باقية في يديك ووجهك,. لأن 
الحدث أو ما يبطل الطهارة يبطلها كلهاء لا يدخل البعض ويترك البعض» لكن 
لو مسح على الخفين» فلما مسح انقشط محل الممسوح» سقطت الجلدة التي 
مسحت عليهاء ماذا تقول؟» مثلا: الخف من جلد» وساترة الكعبين» ومسحت 
عليها بعد الحدث» عقب المسح سقطت الجلدة التي فوق الممسوح عليهاء وقد 
بقيت ساترة الكعب» لكن الذي مسح عليه زال» فهل يستأنف آم لا؟ء لاء يستأنف 
المسح عليها ولو زال. 
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(مداخلة): . 


)١(‏ مثل - طال عمرك - مسح على الرس ثم حلق رأسه؟. 
( الشيخ ): مثله. 
( طالب ): الطهارة باقية. 
( الشيخ ): أي نعم» إذا أراد يحلق شعرك فهل الطهارة باقية؟. 
( طالب ): الطهارة باقية. 
( الشيخ ): أي نعم» هو كذلك. 
( طالب ): يا شيخ» إذا انتهت مدة المسح» وهو على طهارة مثلاء ثم خلعه» هل يلزمه أن يغسل 
من جديد؟. 
( الشيخ ): نعم ضروري» بطل وانتقض وضوءه. 
( طالب ): إيش الدليل أن المسح أفضل من الغسل يا شيخ؟. 
( الشيخ ): الدليل يقول النبي - اللهم صل على محمد -: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يكره أن تؤتى معصيته» [ أخرجه أحمد في (مسنئله» ( /5١1/ /٠١‏ 08877 )» وابن خزيمة 
في١اصحيحه)‏ (۳/ ۲۵٣۹‏ / 73077 )» كتاب: الصيام» باب: استحباب الفطر في السفر في 
رمضانء لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنينء إذ الله يحب قابل رخصته؛ وابن حبان 
في صحيحه) ( ٤٥١ / ٦‏ / 772,47 )» كتاب: الصلاة» ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله 
جل وعلا يحب قبولها ]. 
( طالب ): الحديث صحيح؟. 


( الشيخ ): نعم. 


E E 
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( بَابُ تواقض الؤضوء ) 

أي: مفسداته. 

( الشرح ): قال يدث : ( باب نواقض الوضوء )» أي: مفسدات الوضوء. 

لما ذكر الوضوء وما يتصل به» كالمسح على الخفين» ذكر ما يفسده» هذا وجه 
ترتيب ذكر هذا الباب بعد باب الوضوء» فالإنسان إذا توضأء وعرف شرائط الوضوء. 
وفرائض الوضوء. لا بد حينئذ أن يعرف ما يفسد ذلك الوضوء» فأعقبه هذا الباب» 
وإن كان فصل بينهما بالمسح على الخفين» لكن مسح الخفين بدل من الغسل» 
يعني : من غسل الرجلين» وهي داخلة في مسمى فرائض الوضوء. كما تقدم. 

قال:( باب نواقض الوضوء )» أي: ما يبطل به الوضوء ويفسده» وهي ثمانية 


ياتي بيانها. 


( المتن ): وهي ثمانية: 
أحدّها: الخارج من سبيل؛ وأشار إليه بقوله: ( يَنْقَض ) الوضوءَ ( ما حَرَحَ مِنْ 
سَبيل )» أي: مَخْرَج بول أو غائطء ولو نادرًا أو طاهرًا؛ كولَدٍ بلا دم. 


( الشرح ): الأول: كل ما خرج من سبيل» من الدبر أو القبل» حتى ولو كان 
الخارج طاهرًا فإن الوضوء ينتقض» كما لو خرج حصاة مثلاء أو ريح» لم يخرج 
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لا بول ولا غائطء إنما مجرد ريح. فإن الوضوء ينتقضء أو دم أيضًا فإنه ينتقض»› 
لكن الدم عندهم فيه تفصيل يأتي بيانه. 

الحاصل: كل ما خرج من أحد السبيلين» ولو كان الخارج طاهراء فإن الوضوء 
بذلك ينتقضء كبول» أو غائط» أو ريح» أو حصاة. أو امرأة ولدت ولذدًا لادم معه. 


( المتن ): أو مُقَطْرًا في إخليله. 


( الشرح ): أو مقطرًا في إحليله. وخرج في ذكره مثلاء بدواء أو غيره. فإنه 
ينتقض به الوضوء. 


( المتن ): أو محدة مُختشى وابتَلّ. 

( الشرح ): كل هذا ينتقض به الوضوء» كما لو أخذ قطنة؛ وأدخلها في دبره» أو 
في ذكره» ثم خرجت مبتلة» فهذا البلل به ينتقض الوضوءء» مجرد البلل الذي خرج 
في القطنة مثلاء أو في ما حشى به» الوضوء به ينتقض . 


( المتن ): لا الدّاء نم كالسَّلْسِء والاستحاضة, فلا يَنقَض للضرورة. 


( الشرح ): دون ما هو دائم» كالسلس للرجلء أو المستحاضة» فهذا لا ينتقض 
به الوضوء للضرورة» ولأن وضوءه مبيح كما تقدم» وإلا فالحدث باق» لكن 
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لا يقال إن الوضوء انتقض» كما لو توضاً من به سلس بعدما دخل الوقت» ثم صار 
ذكره يجري ماء نقول: صل» هل نقول: هذا الخارج أبطل وضوءك؟» نقول: ما 
أبطل وضوءك للضرورة. 

أو المرأة المستحاضة» بعدما توضأت للصلاة حين ما دخل وقتها صار يخرج 
هذا الدم» فنقول: الوضوء صحيح للضرورة» وإلا القياس ينتقض. 


( المتن ): ( و ) الثاني: ( حارج مِنْ بَقِّةِ البَدَنِ ) سوى السبيل» ٠‏ إن کان بولا 
أو غَائَطًا 1 قلیاا كان أو كثيرًا. 


( الشرح ): الثاني من نواقض الوضوء: ما خرج من البدن فإنه ينقض» إن كان 
بولا أوغاتطًا فينقض» فليا أو كثيرًاء وإن كان غير بول أو غائط فهذا ينقض 
الكثير» وأما اليسير فيعفى عنه» كالدم مثلا. 

معلوم أن الدم ينة ينقض الوضوء» لكن لو أرعفت بعدما توضأت» أرعفت كالنقطة 
والنقطتين» فهذا لا يؤثره أو بعدماتوضأت جئت للمسجد انزلقت وانفلقت» 
وخرج من الفلقة دم كثير» فتعيد الوضوءء فإن كان نقطة أو نقطتين فهذا لا يؤثر. 

مداع 


)١(‏ أحسن الله إليك» [....... ] ( لعل السؤال كان عن قصة عباد بن بشر» واستدلال القائل بها بأن 


( الشيخ ): ومن أدلة القائلين بأن الدم لا ينقض: قصة عَباد بن بشرء الذي جعل يحرس القوم» 
ويصلىء فجعل العدويضربه بالسهام» فجعل يسيل دمه. فهذامن أدلة القائلين بأن الدم- 
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(المتن ):( أَوْ ) كان( كَثِيرًَائَحمَا عَيْرَهُمَا )» أي: غيرٌ البول والغائط» كقّىء 


ا ا ل 2 ر 
ولو بحاله؛ لما روى الترمذي: « أنه ڳلا اء كَتَوَضَأ). 


( الشرح ): القيء ناقض للوضوء. ولو كان القيء خرج بحاله لم يتغير؛ لأن 


هناك قاتلا يقول: إذا خرج بحاله ولم يتغير لا ينتقض به الوضوءء» وأظنه اختيار 
ابن عقيل. أما المذهب فهو ينتقض '» لحديث: لمن قاء فليتوضاً) '". 


010( 
إفة 


=لا ينقض به الوضوء. أما الحنابلة فيقولون: إن الوضوء ينتقض» واستدلوا بحديث. لأنه لا 
يعرف» حديث عائشة» وكذلك أيضًا بأحاديث أخرى» لأنها لا تنهض إلى دليل هذا. 

( الشيخ ): أما القول بأنها لا تنقض فهو القوي» لكن العمل على ما في المذهبء الناس يعملون 
بالفتوى على ما في المذهب من باب الاحتياط. 

( الشيخ ): لاء بمعنى: أنها لا تدخل هنا لأنه لما جرح استخلف؛ لأنه لما قتل استخلف. ما 
صلى» استخلف وصلى بهم عبد الرحمن. 

« مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» ( ص: ١9‏ ) رقم: ( .)5١‏ 

أخرجه البيهقى في « الكبرى» (۱/ 559/777 )ء كئناب: الطهارة» باب: ترك الوضوء 
من خروج الدم من غير مخرج الحدث» وابن أبي شيبة في « مصنفه» ( ” / 041/۱۳(« 
بلفظ: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضاً...» الحديث. قال أبو أحمد: هذا 
الحديث رواه ابن عياش مرة هكذاء ومرة قال: عن ابن جريج» عن آبيه» عن عائشة» وكلاهما 
ابن عياش ما روى عن الشاميين صحيح» وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح» قال: 
وسألت أحمد عن حديث ابن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» أن النبي 
كد قال: «من قاء أو رعف» الحديثء فقال: هكذا رواه ابن عياش» وإنما رواه ابن جريج عن 


أبيه» ولم يسنده عن أبيه» ليس فيه ذكر عائشة. اه بتصرف يسير. 
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( المتن ): والكثيرٌ: ما فَحْش في نفس كل أحدٍ بحسبه. 


( الشرح ): والقليل '' أوالكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه؛ يعني : ليس 
له ضابطه إنما العبرة بأوساط الناس» فلا عبرة بالموسوسين الذين يجعلون 
القليل فاحشًا كثيرّاء ولا عبرة بالجافين» كالجزارين الذين يجعلون الكثير قلي 
إنما العبرة بالمتوسط. فإذا خرج منك دم» إن غلب على ظنك أن هذا قليل فهذا 
يكفى» فلا تتوضأء وإن غلب على ظنك أو رأيت أنه كثير توضأء إذا كان رأيك 
معتدلاء أما الموسوس فلا يعتبر» والجزار الجافي الذي دائمًا عليه دم فلا يعتبر» 
لأنه يرى الدماءالكثيرةويقول: هذا قليل. 


$ 


\ 


( المتن ): وإذا استدٌ المَخرّحٌ وَانْمَتَحَ غيرٌه لم ثبت له أحكامٌ المُعتاد. 


( الشسرح ): فمثلا: لو جاءالطبيب» وشق بطنه» وخاطه. وجعل له فتحة للبول 
فيه أنبوب» يبول مع هذا الأنبوب» هل نعطي هذا حكم المعتاد» بحيث يكفي 
الاستجمار بدلا من الماء؟. 


0010( [ هل إذا قاء وهو صائم فهل يفسد صومه؟ ]. 
( الشيخ ): لاء ما يفسد الصوم. ما دام أنه ذرعه القيء» بمعنى: [ أنه ] غلبه من غير اختیاره» 


فصومه صحيح. 
(۲( أراد الشيخ أن يضيف ( القليل ) أيضًاء أي: كل من القليل والكثير المرجع فيه إلى نفس كل أحد. 
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نقول: ليس له حكم المعتاد» فلا بد من الماء» أو انسد مثلاذبره» وفتحوا له 
مخرجًا ثانيّاء فلا يثبت له حكم المعتاد. 


( المتن ): ( و )الثالث: ( رَوَالُ العَقّل )» أو تغطيته تغطيته قال أبو الخطاب وغيرٌه: 
«ولو تلّجَمَ ولم ب يَخرّحُ شيءٌ؟ إلحاتًا بالغالب « ( إِلأَيَر سير توم مِنْ قَاعِدٍوقَائِمِ )» 
غير مُحْتّبء أو مُتكى. أو مُستند. 


( الشرح ): الثالث من نواقض الوضوء: زوال العقل» كالجنونء أو الإغماء. 
هذا ينتقض به الوضوء إذا ذهب عقله» وكذلك النوم. 

أما الإغماء فاستدلوا بحديث عائشة» يعني: لو أن إنسانًا توضأء ثم أغمي 
عليه» وأفاق» يلزمه إعادة الوضوء وإن لم يخرج شيء» مستدلين بحديث عائشة. 
وهوأن النبي ية في مرضه دعى بالمخضب فاغتسل» توضأ واغتسل» فذهب 
لينوء فأغمي عليه» ثم لما أفاق دعى به مرة أخرى فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي 
عليه" فكلما أغمي عليه أمر بالمخضب. قالوا: هذا يدل على أنه يتتقض 
الوضوءء فلا بد منه» فإما بسبب زوال العقل ينتقض به الوضوء. 

أما النوم فقد اختلف العلماء فيه على نحو ثمانية أقوال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في («صحيحه) ( ١‏ / ۱۳۸ / 1۸۷ )» كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» ومسلم في« صحيحه» (۱/ ٤۱۸ /۳١١‏ )» كتاب: الصلاةء باب: استخلاف الإمام 
إذا عرض له عذر من مرض» وسفرء وغيرهماء من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام 
جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر 
على القيام. 
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"0 قيل: إنه ناقض مطلقا. 

"2 وقيل: ليس بناقض. 

والمذفب آنةاتاقضر» لانفمظةة لذت" 

والنوم هو غشية تقع قع على الإنسان فتمنعه من الإحساس والشعورء والإنسان 
لا بد له من النوم بكل حال» فإذا نام فإنه ينتقض وضوءه إلا إذا كان النوم يسيرًا 
فلا يتتقض» يستدلون بأن الد لا ينقض بحديث أنس في «مسلم» » وهوأن 
أصحاب رسول الله اة كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤؤسهم من النوم. 
يعني: تتمايل» ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا: هذا يدل على أن النوم اليسير- 
النعاس اليسير - لا حرج فيه؛ لأن أصحاب الرسول كانوا ينتظرون العشاء حتى 
اا ا اا ولا يتوضؤون. 
مرنارسول اف لا إذ كنا قران تع نا ئلا ابام ولياليهن إل 
من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم»" ان : فجعل النوم قريئًاومثيلًا للبول 
والغائط. 


6 « مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» ( ص: ۲۲) رقم: .)۷٤(‏ 

(۲) (۱/ 76/784" ). كتاب: الحيض» باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 

)۳( أخر جه أحمد في «(مسنده» ( 0١ /١١ / ٠١‏ ).ء والترمذي في «سننه» ( ١‏ / 5ه١5/1؟).‏ 
أبواب: الطهارة» باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم» وقال: حديث حسن صحيح» 
وابن ماجه في «سننه» (۱/ ٤۷۸ / ۳٠۲‏ )» أبواب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من النوم» 
والنسائي في « الكبرى» ١ / ٠١١ /١(‏ ')». كتاب: الطهارة» التوقيت في المسح على الخفين 


للمقيم والمسافر. 
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ا ن لر رو لا اه 
أنك ترفع رجليك وتركز ركبك '» وتضع رأسك بين ركبك» هذا هو الاحتباء 
ل Es el‏ 
وإنما اليسير يعفى في حق القاعد الذي لم يكن مستندًاء ولا متكئًاء ولامحتبيًا 
والقاعد لأنه لو طال النوم سقطء لا يمكن أن يثبت يثبت وهو نائم وهو قاعد» بل إذا نام 
سقطء فاليسير من القاعد والقائم هذا يعفى عنه. 

( مداخلة ):”". 


( المتن ): وعُلم يِن كلامه أنَّ الجنونّ والإغماءً والسّكرٌ يَنقض كثيرها 
ويسيرهاء ذكره في «المبدع» إجماعا. 


(۱) اى : تتعسباركتيك: 

(۲) أقول: أحسن الله إليك» ليست دلالة الاقتران عند أهل الأصول ضعيفة» وإن احتج به هؤلاء 
من حديث؟. 
( الشيخ ): عند بعضهم إنها ضعيفة» وعند البعض منهم يقول: ليست بضعيفة» لكن مثل هذه 
لا تسمى دلالة اقتران» ليست من باب دلالة الاقتران 
دلالة الاقتران مشل: غسل الجمعة واجب» أو غسل الجمعة وقرن معه السواك والطيب» 
هذاالذي هو دلالة الاة قتران» أما مثل هذا لا يكون فيه دلالة الاة قتران» لآنه يقول: « ولكن من 
غائط)» هذا منفرد لحاله» « وبول» منفرد لحاله» « ونوم» منفرد لحاله» وكلها ناقضة للوضوء 
نصاء فليس فيه دلالة اقترا 
( طالب ): في حديث أنس لم يرد أن لهم غطيطا؟. 
( الشيخ ): المهم إذا كان يسيراء يعني: تخفق رؤوسهم من النوم» بمعنى: تتمايل» وقد 
يحصل غطيطء وقد لا يحصلء فهذا يختلف باختلاف الناس» بعض الناس ليس عنده غطيط» 
وهومستلقيا على بطنه. 
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( الشرح): وعلم من كلام الماتن أن الجنون, والإغماء» والسكر ينقض 
الوضوءء» قليله وكثيره» ذكره في «المبدع» إجماعًا ٠‏ يعني: بإجماع أهل العلم. 
فإذا شرب الخمروهو على وضوء» وغاب عقله» صار يهذي ""'» انتقض وضوءه 
بزوال عقله» أو أغمي عليه أوجَنٌ ثم أفاق» لا بد من إعادة الوضوء» ونقل عن 
«المبدع» أنه حكى فيه إجماع أهل العلم. 


( المتن ): ويَنقض أيضًا النوم من مُضطّجع وراكع وساجدٍ مطلقاء كمُختب 


ومتکئ وم مستند. 


( الشرح ): وينقض الوضوء أيضًا النوم من مضطجع ولو كان يسيرًاء أو مستند. 
أو محتب» أو راكع» أو ساجدء والرواية الثانية عن أحمد: أن الراكع والساجد إذا 
كان نومه يسيدًا ايا 

وعندهم ينقض ولو كان يسيراء والرواية الثانية قالوا: لاء بل إذا نام وهو راكع 
لا يمكن أن يثبت» بل الركوع أعظم من القيام» كيف تجيزون النوم اليسير إذا كان 
من قائم لا ينتقض به الوضوءء وتقولون: إذا كان راکعا يتتقض ولو كان يسيرّاء ما 
الفارق؟!ءبل الراكع أقرب إلى السقوط من القائم إذا وجد. 

.)١75 /١(»عدبملا«‎ )١( 


(۲) من الهذيان» أي: يخرف. 
(۳) «المقنع» ( ص: .)١5١‏ 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CVD 


لكن هم يُعَلّلون قد يقولون: إن القائم يعفى عنه في نومه لأنه قائم» ولأنه لو 
طال سقطء ولأن المخرج ليس من جنس مخرج الراكع والساجد» فذاك أقرب 


أن يخرج منه شيء» فلهذا لا يعفى عنه ولا عن يسيره. 


للع : والكثير من قائم وقاعر؛ لحديث: «العَيْنْ وكَاء السَّي د فْمَنْ تام 
فاا وة جمد وغ وال حَلْقةُ الدبر. 


( الشرح ): والكثير من النوم في حق القائم والقاعد ينقض» وإنما يعفى عن 
اليسير فقطء لحديث: «العين وكاء اله“ والمّه: هي حلقةالدبر» ومعنى: 
« العين وكاء», الوكاء: هو الربط» وهو الحزام» والسّه: هو الدبر» يعني: أن العين 
إذا كانت واعية فالربط موجود لا يمكن أن يخرج شيء. فإذا نامت العين ذهب 
الريط. وانة نفتح المخرج» هذا معنى« العين وكاء السّه». 


( المتن ): ( و ) الرابعٌ: ( مَس دگر ) آدميّ» تعمّده أو لا ( مُتصل ). 


( الشرح): الرابع من نواقض الوضوء: مس ذكر آدمي متصل بظهر كفه أو 
بطنه. 


(۱) أخرجه أحمدفي (مسنئده» (۲/ ۲۲۷/ ۸۸۷ )» وأبو داود في ((سننه» (۱/ /١55‏ ۲۰۳)» 
كتاب: الطهارة» باب: في الوضوء من النوم» وابن ماجه في (سننه» ( «(EVV ۰۱ / ١‏ 
أبواب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من النوم» واللفظ له. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع CVD )١(‏ 

يعنى: إذا مس الإنسان ذكر الآدمى انتقض وضوؤه حتى لو كان في المهد» كأن 
يكون إنسان مسك ذكر صغير عمره شهر فإنه ينتقض وضوؤه؛ لأنه هنا يقول: 

كذلك المرأة لو مست ذكر ولدها الصغير وهو في مهده انتقض وضوؤهاء 
ولكن الرواية الثانية عن أحمد أن هذا مخصوص بابن سبع سنين» فإذا كان دون 
سبع سنين فلا ينتقض الوضوءء» وإن كان سبعًا فأكثر فهذا الذي ينتقض به الوضوء. 
هذه هى الرواية الثانية عن أحمد”"'. 

أما المذهب: فمهما مس الإنسان ذكر آدمي صغير» عمره شهر» أو نصف 
شهرء أو أقل» أو أكثرء فالوضوء ينتقض. 

وقوله: ( ذكر متصل )» يعني : بخلاف لو ختن وسقطت القلفة في الأرض» 
ومسها بعدما قطعت» فهذا لايتقض الوضوء مفلا جاء المحثن ته ورمى اء 
فأخذتها وأنت على وضوء» ورميتها في أيّ مكان» فهذا لا ينقض الوضوء. مادام 
أنها غير متصلة؛ لأنها لا تسمى ذكرًا حينئذ بعدما انقطعت وانفصلت. 

( بظهر كفه أو بطنه ) يعني: لمست هذا الذكر بظهر اليد أو ببطن الكف. 
بخلاف لو لمسته بالذراع» فلو لمس ذكر نفسه أو ذكر غيره بالذراع فهذا 
لا يتتقض الوضوء. أو مثلا بالظفر إلا أنه لم يصل إلى الإصبع. كأن يكون 


.)۲۰۲ /١( و«الإنصاف»‎ )۲۷ / ١( انظر: « الفروع»‎ )١( 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CVD 


مس ذكره بطرف ظفره» لكن لحم الأصبع لم يصل إليه» إنما مجرد الظفرء فهذا 
أيضًا لا ينتقض» هذا قولهم. 

والدليل على هذا ما جاء في حديث بسرة بنت صفوان ي » وهو أن النبي 
كد قال: «من مس ذكره فعليه الوضوء» ”"» قال البخاري: هو أصح شيء في 
هذا الباب”"» وفي رواية: « فليتوضاً)"» وهذا من المفردات. 

ومذهب جمهور العلماء: مالك والشافعي» وأبي حنيفة» وكذلك الشيخ تقي 
الدين» وابن القيم» يرون أنه لو مس ذكر نفسه أو ذكر غيره لا ينتقض الوضوء) 
مستدلين بحديث طلق بن علي ط6 فإن النبي يا قال له رجل : 
يارسول الله مسست ذكريء أو قال: ر يمس الرجل ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في « الكبرى» ۲٠۷ / ١(‏ / 1۲۷)ء كتاب: الطهارة» باب: الوضوء 
من مس الذكر» وقد أخرجه أبو داود في (استنه»( ۱۸١ /55 / ١‏ )» كتاب: الطهارة» باب: 
الوضوء من مس الذكرء والترمذي في !سننه»( /١77 / ١‏ ۸۲ ). أبواب: الطهارةء باب: 
الوضوء من مس الذكرء والنسائي في اسننه»( ٠١۳ /٠٠١ / ١‏ )» كتاب: الطهارة» الوضوء 
من مس الذكرء وابن ماجه في «سننه»( ٤۷۹ /١١١ / ١‏ )» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: 
الوضوء من مس الذكرء وغيرهم» بلفظ: ١‏ من مس ذكره فليتوضاً»» وصححه النووي في 
«خلاصة الأحكام)( ١‏ / ۱۳۳/ 777). 

(1)5 غ الترمد ع مد تف چ لخدت سير د 

(۳) انظر التخريج السابق. 

() انظر: «البحر الرائق» ( ١‏ / 55 )» و «بداية المجتهد» ( ١‏ / 55 )»و «المجموع)( ؟/ ٤١‏ )» 
و«مجموع الفتاوى»( 35١ / ۲١‏ ).» و«إعلام الموقعين» (۲/ 57 )» و «الموسوعة الفقهية 
الكويتية»)( 7 / 865 )» و موسوعة أحكام الطهارة»( .)17/١7 / ٠١‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CVD )١(‏ 
قال: «لاء إنماهو بضعة منك" يعني: قطعة منك» قال الجمهور: إن هذا يدل 
على أنه لا ينتقض الوضوء. 

الحنابلة أجابوا على هذا قالوا: حديث طلق متقدم؛ لأنه وفد على النبي ىيا 
كان يؤسس المسجد أوَّل ما قدم المدينة؛ لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: ١‏ 
أتيت النبي بيا وهو يؤسس مسجده)» قالوا: وهذا متقدم» وحديث بسرة بنت 
صفوان متأخر» فيكون ناسحًا لحديث طلق بن علي» ولاسيما والبخاري يقول: 
وهو أصح شيء في هذا الباب. 

ابن تيمية وابن القيم والجمهور يجيبون عن حديث بسرة فيقولون: الوضوء 
محمول على الاستحباب لا على الوجوب» فوجوب الوضوء انتفى بحديث طلق 
ابن علي» وحديث بسرة يدل على الاستحباب» جمعًا بين الحديثين» فلا يُصار 
إلى التسخ إلا حيث تعذر الجمم. 

أما المس من وراء الثوب فهذا ليس فيه خلاف بالإجماع» لا ينقض الوضوء. 
فإذاالمس زوجته من وراء الثوب» أو لمس ذكره من وراء الثوب» فهذا لا خللاف 
فيه ولو بشهوة» فإذا لمس زوجته بشهوة لکن من وراء ثوبها فهل ينتقض وضوؤه؟. 


لاء ما ينتقض الوضوء حتى لو كان بشهوة. إلا إذا خرج منه مذي فهذا شيء آخر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «ستنه»(١1/‏ 57/ 187 ).» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك 
والترمذي في «سننه»( /1١7١ /1١‏ 86 )» أبواب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من مس الذكرء 
وابن ماجه في «(سننه»(۱/ /۱٣۳‏ ۳ )» وغيرهم' 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CVD 


( المتن ): ولو أشل. 
( الشرح ): ( لو أشلّ ) خبر كان» يقول ابن مالك7©: 


ويحذفونها يعني: كان. 
ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر 


مثل: « التمس ولو خاتمًا من حديد)”'"» يعني: ولو كان الملتمس خاتمًا من 
حدید» ومثل: إِنْ خيرًا فخیر» أي: إن كان خيرًا. 

فالمقصود: ولو كان الذكر أشلّ. 

( المتن ): أو أقلف, أو من ميّتِ. 


( الشرح ): كذلك أيضًا حتى لو لمس ذكرميّت ينتقض الوضوءء دون المنفصل 
كما تقدم. 

( المتن ): لا الأَنييْن. 

( الشرح ): دون الأنثيين» وهما الخصيتان» إذا لمسها لا ينتقض الوضوء. 
وإنما الذي ينتقض هو نفس العضوء نفس الذكر فقطء أما لو لمس الأنثيين وهما 
الخصيتان فهذا لا ينتقض به الوضوء. 


.)١9 «ألفية ابن مالك» (ص:‎ )١( 
كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم‎ 84 / ۱۹۲ / ٦( أخرجه البخاري في(صحيحه»‎ (۲( 
کتاب: النکاح» باب:‎ (۱٤۲۹ ۰ / ۲( من تعلّم القرآن وعلمه» ومسلم في«صحيحه»‎ 


ار 


الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. من حديث سهل بن سعد ف 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ولا بائن» أو محلّه. 
( الشرح ): المنقطع» أو المفصول. 


( المتن ): ( أو ) مس ( قبل ) يمن امرأةه وهو فرجُها الذي بين إِسْكَتيها؛ لقوله 
عليه الصلاةوالشلام : ١مَنْ‏ س ذَكرَهُ فَمَوَضَأ) رواه مالك والشافعيء وغيرٌهماء 
وصحًّحه أحمد, والترمذي» وني لفظ: ا رقا كه نلك ماه ووج اح 


( الشرح ): كذلك مس فرج المرأة فإنه أيضًا ناقض» وكذلك مس الإسكتين» 
ويأتي بيان أن ذلك ينقض الوضوء أيضًاء سواء كان لشهوة» أو غير شهوة. 


( المتن ): ولاينقض مس شَفْرَبْهاء وهما حافتًا فرجهاء وينقض المس بيد بلا حائل. 


( الشرح ): ولا ينقض المس للشفرين» يعني : هذا إذا كان لغير شهوة. أما إذا 
كان لشهوة فلو مس يدها انتقض الوضوء إذا كان مباشرة بغير حائل» لكن هذا إذا 
كان لغير شهوة» وأما إذا مس الإسكتين فهذا فرج ينتقض الوضوء؛ لحديث: « من 
أفضى بيده إلى ذكره فليتوضاً)» ”". 


/1١١ /7” وابن حبان في«صحيحه)(‎ ») 8505 /۱۳۰ /١5 أخرجهأحمد في لمسئله)(‎ )١( 
)ء كتاب: الطهارة» باب: نواقض الوضوء» ذكر البيان بأن الأخبار التى ذكرناها مجملة‎ 6 
كان يتينما‎ N اذا كان ناشين لقع نزوو اتن‎ e أن لكوع ندا‎ 
حائل» والطبراني في «الأوسط)(8/ ۳۷۲/ 8404 )) وغيرهم» وصححه ابن عبد البرء‎ 
)»و «الأحكام‎ 77١ /١175 / ١ وعبد الحق الإشبيلي» وغيرهم. انظر: «خلاصة الأحكام»(‎ 
.)١٠١5 /١(»ىرغصلا‎ 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المريع‎ CVD 


( المتن ): ولو كانت زائدةٌ» سواءٌ( بظهْر ف أَوْ بَطْنِهِ » أو حَرْفِهِ من رؤوس 
الأصابع إلى الكوع. 


( الشرح ): ولو كانت اليد زائدة» أو الأصبع زائدّاء كأن يكون إنسان في يده 
ستة أصابع» ولمس الأصبع الزائد ذكر نفسه» أو ذكر غيره» أو فرج المرأة» وذلك 
بالأصبع الزائدء انتقض الوضوء أيضّاء لا فرق بين هذا كله. 


( المتن ): حص د «مَنْ أَقْضَى بيه إلى د گرو لیس وة ر قد وَجَبَ 
عَلَيِْالوُضُوءُ» رواه أحمدٌ» لكن لا تقض مه بالظفر. 


( الشرح): لهذا الحديث: « من أفضى»» والتعبير بأفضى يدل على المباشرة» 
بلاس يرا 
من وراء ثوا حتى ولو كان لشهوة» فهذا لا ينتة تقض الوغسوى إلا إذا خرج مه 
ال قو ل" لو لیا دون حا ماف هة لو لس كنهاء أو تھا ون بخان : 
أما إذا كان من وراء الثوب فهذا لا شىء عليه» يعنى: لا ينتقض به الوضوء. 

( المتن ): ( و ) يَنقض (١‏ لَمْسَهُمَا )2 أي: لمسٌ الذّكرٍ والقّبل معا( مِنْ خُنتَى 
مُشكل )» لشهوة أو لاء إذ أحدهما أصلئٌ قطعًا. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ رمك 

( الشرح ): كذلك ينتقض الوضوء إذا مس ذكرٌ وفرجَ خنثى مشكلء يعني : 
فس الا ثنيز : 

والخنشى معناه: هو من له آلة ذكر وآلة امرأة» فإذا جاء شخص ولمس ذكر 
الخنثى وفرج المخنثى انتفض وضوؤه؛ لتحققنا يقي أن أحد العضوين أصلي بكل 
حالء أما لو اقتصر على الذكر فقط فلا ينتقض. أو اقتصر على الفرج فقط فلا 
ينتقض؛ لاحتمال أن يكون هذا زائدًا وليس بشيء؛ لأن الخنثى كما هو معروف 
ماله الاوك والة ا 

لكنه نادر» وقد وجدء لکن الظاهر أنه يتكشف. وأذكر أنه وجد في بعض هجار 
عتبان هجار البادية» حيث ولدت امرأة وأنجبت شخصًا له فرج وله ذكرء وأصبح 
الأمر مشكلاء فمعلوم حكمه إن عرف قبل البلوغ» وإِلا إذا بلغ يُعرف في الغالب 
بتفلك الثديين» وبوجود الحيضء وإذا مات قبل البلوغ مثلاء أو لم تنبت اللحية» 
وإذا لم يكن شيء من هذا بأن مات فيعرف باي الآلتين يبول. 

يذكر المؤرخون وعلماء السير أن كاهتا من كهان العرب كانوا يتحاكمون إليه 
وولد عند ناس من العرب مولود له آلة ذكر وآلة أنثى» فأشكل عليهم» فركبوا 
إلى هذا الكاهن يسألونه» قالوا: ولد عندنا مولود له آلة ذكر وآلة أنثى؟» فرج 
امرأة تماما وذكر آدمي تمامّاء فهل نطلق عليه اسم الرجولية أو اسم الأنوثية؟» لم 
يستطع الجواب» وصار كل يوم يذبح لهم من غنمه» ومكثوا عنده أربعين يومًا ما 
استطاع أن يجاوب ولا يدري ماذا يعمل» وأبطؤوا عنده» وكان ذات يوم مستلقيًا 


)١( كناب الطهارة - شرح الروض المريع‎ CD 
ومهمومًا على الوفد الذين جاؤوه ولم يستطع إجابتهم؛ لأنه لا بد أن يأتي بجواب‎ 
معقول» وعنده أَمَة اسمها سخيلة» قالت: يا سيدي ما لي أراك مهمومًا؟» قال:‎ 
إليك عني» قالت: من أين يبول؟» قالوا: من الذكر» قال: اعتبروا أنه ذكر» إن كان‎ 
یبول مع الأنثى يكون أنثى» وإذا كان يبول من الذكر يكون ذكرًا.‎ 

لكن يقول بعض شراح الحديث: إن فيه مزدجرًا للقضاة والمفتين من 
المسلمين» فإذا كان هذا كاهتا ويخسر عليهم كل يوم غنمة» أربعين ذبيحة» ومع 
هذا ما استطاع أن يقول لهم شيئّاء توقف هذه المدة حتى بان بأيٌّ العضوين يبول» 
فينبغي للإنسان أن يتوقف ولا يبادر بالجواب والفتوى» وکل شيء. إذا كان هذا 
كاهنًا وكافرًا ومشركاء ويخسر من ماله» ومع هذا توقف هذا التوقف العظيم» ففيه 
مزدجر لغيره من المفتين. 

فإذا مس ذكر نفسه أو ذكر غيره بالأصبع الزائد انتقض الوضوءء وهذا مس 
مثالا فرج الخنثى وذكر الخنثى فأحدهما يقين. 


( المتن):() يَنقض أيضًا( لَمْسٌ ذَكَر ذَكَرَهُ » أي: ذكر الخُنثى المُشْكل 
لشهوة؛ لأنّه إِنْ كان ذكَرًا فقد مس ذَّكّرهء وإِنْ كان امرأةٌ فقد لمسّها لشهوة. 


( الشرح ): كذلك إذا مس الرجل ذكر الخنثى لشهوة انتقض وضوؤه؛ لأنه إن 


كان رجلا فقد مس ذكر رجلء وإن كان أنثى فقد مس امرأة بشهوة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
١‏ ت ۶ هه يو َه ر - 
(المتن ): فإن لم يمسّه لشهوة, أو مس قَبْلَه؛ِ لم ينتقض > ( أو اتی قبل )» 


۶ ع و 
أي: وينقض لمس أنثى قَبْلَ الخُنثى المُشكلء ( لشهوفِيهما )» أي: في هذه والتي 
قبلّها؛ لته إنْ كان أنثى فقد ممت فرججهاء وإِنْ كان ذَكَرًا فقد لَمِسَنْهِ لشهوة. 


( الشرح ): يعني: أن المرأة أيضًا لو لمست فرج الخنثى وذكر الخنثى انتقض 
وضوؤها؛ لآنها إن كان ذكرًا فقد مسته لشهوة» وإن كان أنثى فقد مست فرج امرأة» 


والحديث: « من أفضى بيده إلى فرجه)0". 
( المتن ): فإنْ كان المس لغيرهاء أو ممت ذَكره؛ لم يَنقَضُ وضوءها. 


( الشرح ): فإن كان المس من غيرهاء أو هي مست الذكر فقطء لم ينتقض 
الوضوء؛ لاحتمال أن يكون زائدا. 


( المتن ): (و ) الخامس: ( مَس مَسَّهُ). أي: الذّكَرِ ١‏ مر بشهوة )؛ لأنّها التي 
تدعو إلى الحَدَّثء والباء للمصاحبة. 

والمرأة ةشاملة للأجنبية» وذاتٍ المَحَرّم؛ وا لميتةء والكبيرة» والصغيرة المميزة 
التي د يُوطاً مثلّها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البيهقى في « الكبرى» »)55١ /7١١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك 
الوضوء من مس الفرج بظهر الكف» وقدسبق تخريجه بلفظ: « من أفضى بيده إلى ذكره 
فليتو ضاً)» عند أحمد وغيره. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ AD 

( الشرح ): كذلك الخامس من نواقض الوضوء: مس الذكر للمرأة بشهوة» 
فمتى مش رجل امرأة بشهوة» سواء كانت من محارمه» كزوجته» أو أجنبية» فإن 
الوضوء ينتقض. لکن على ما تقدم بشرط أن يكون بدون حائل» وأما إذا كان من 


2 


( المتن ): وسواءٌ كان المس باليدٍ أو غيرهاء ولو بزائد لزائد أو أشل. 
( الشرح ): نعم مثل ما تقدم. 
( المتن ): ( أو تَمَسَّهُ بها )» أي: يَنقض مسّها للرّجُل بشهوة» كعكيه السابق. 


( الشرح ): كذلكء أو أن المرأة مست الرجل لشهوة بها فإن وضوءها ينتقض› 
كما لو أمسكت مثلا يده» أو رجله عن شهوة» فينتقض وضوءهاء كما أن الرجل 
كذلك» وهذا بدون حائل. 

أما لو لمسته من وراء حائل» حتى لو لمست ذكره من وراء حائل» ولم يخرج 
شيء» فهذا لا ينقض الوضوء. يعني: لا يتتقض وضوء الملموسء ولا هي أيضًا 
إن كان من وراء حائل مطلقا. 


فلمس الفرج ينتقض ولو بدون شهوة. والبقية لا بد من شهوة. 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 


1 00 2 ا € 1 
( المتن ): ( و ) يَنقض ( مَس حَلقَةٍ دبر )؛ لأنه فْح» سواء كان منه أو من غيره. 


( الشرح ): وينقض أيضًا عندهم مس حلقة الدبر» سواء كان منه أو من غيره؛ 
لأنه فرج» وصاحب «الفروع» يقول: إن مس حلقة الدبر لا ينتقض به الوضوء. 
فلو لمس حلقة دبر نفسه بعد أن توضاً لا ينتقض به الوضوء» هذا يقوله صاحب 
«الفروع»'. 

أما المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنه ينقض» فمتى مس حلقة دبر نفسه 


بعد الوضوء فإن وضوءه ينتقضء أو دبر غيره حتى لو كان صغيرًا. 


5 رم 2 1 2 
( المتن ): ( لامش شّعر وَس وَظَفْر )» منه أو منهاء ولا المسّ بها. 


( الشرح ): لا مس شعرء وظفرء وسنء فهذا لا يتتقض به الوضوءء كما لو 
توضأ شخص» ومسك شعر زوجته» شعر رأسها مثلاء عن شهوة فلا ينتقض 
الوضوءء بخلاف إذا مسك رقبتها فهذا ينتقض . 

أما إذا كان مس مجرد الشعر» أو ظفرهاء ولو كان لشهوة» أو سن» فهذا لا ينتقض 
به الوضوء. 

يقولون: إن هذا له حكم الانفصال» فالشعر منفصلء فإذا لمسه لا ينتقض به 


(۲1/۱) )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
الوضوءء إذ لم يكن ماسّا لهاء بخلاف الجزء المتصل» والذي لم يثبت له حكم 
الانفصال. 

فعندهم الظفر والسن والشعر منفصلء أشبه ما لو قال لزوجته: شعرك طالق» 
فإنها لا تطلقء أو قال مثلا: سنك طالق» فهي أيضًا لا تطلق؛ لأن لها حكم 
الانفصال» بخلاف لو قال: رقبتك طالقة» أو أذنك طالقء أو عينك طالق» فهي 


(المتن):97) لامش رجل ل( انر )ولو هو 


( الشرح): ولاامس رجل لأمرد ولو بشهوة» فلا يتتقض الوضوء لأنه ليس 
محلا لهاء كما لو مس إنسان صبيًا أَمْردَ فلا ينتقض الوضوء عندهم» وقيل: إنه 
ينتقض؛ لأنه مثل المرأة» سواء بسواءء مادام نشأ عن شهوة. 


ت 


( المتن ): ( ولا ) المس ( مَعَ حَائْل )؛ لأنّه لم يمس البشرة. 


( الشرح ): ولا المس مع حائل» فلا ينتقض به الوضوءء كما تقدمت الإشارة 
إليه» فالرجل إذا مس امرأته بشهوة لكن من وراء الثوب فهذا لا ينقض الوضوء 
حتى لو مس فرجهاء أو عجيزتهاء أو أيّ شيء بعد أن توضاًء لكن من وراء الحائل 


فهذا لا يتتقض به الوضوء. إلا إن خرج من ذكره مذي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع AND )١(‏ 


e‏ ( ولا ) تقض وضوء ( مَلْمُوس بده ولو وَجِدَ مِنْهُ نه د شَهُوَةٌ ) ذكرًا 


( الشرح ): كذلك لا ينتقض وضوء ملموس بدنه» ولو وجد من الملموس 
ا 

اله لوو ارات ا ا داف تيمر كنت لانيو تلك ون أجل 
ملامستها لك» ولو كان مباشرة من دون حائل» كما لو أمسكت الرجلين» أو الظهر 
تكبسك» ثم انتشرت الشهوة» فلا ينتقض الوضوء» هذا معنى: ( ولا ملموس بدنه 
ولو وجد منه شهوة ). 

لكن قوله: ( ولو ) إشارة للخلاف» يعني: مادام أنه لم يخرج منه مذي» وهو ما 
لمسهاء وإنما هي التي تلمسه. فهذا لا ينتقض وضوؤه. وكذلك لو ياي شخص 
يهمزها واشتهت هي فلا ينقض وضوؤها. 

(مداخلة): . 


)١(‏ أحسن الله إليك» الودي؟. 
( الشيخ ): الودي: ماء رقيق يخرج عقب الجماع» هذا هو الودي» وأما المذي فهو الذي 
يخرج عن ملاعبة أو عن شهوة. 
( طالب ): حكم الودي نجس كالمني تمامّاء اغتسل ووجدء يعني: خرج بعد الاغتسال؟. 
( الشيخ ): لا بد يغسل» إنما الطاهر المني فقط. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CAD 


( المتن ): وكذا لا ينض وضوءٌ مَلمُوس فرجه. 


( الشرح ): يعني: لو أن شخصًا لمس فرج آخر فالملموس لا ينتقضء إنما 
الذي ينتقض اللامس. 

فإندلا: لو أن تبخصًا توضا ومس ذكره فالماس هو الذى تقض ووو 
وأما الملموس فلا. 

يكؤارة اام كلهم كلمن كليم ع امورو قو الا جكام فى ا رار د 
واحدة» وفي النواقض واحدة» فلا ترق بينهم إلا بدليل» كلامهم هذا يقولون: 
إنه ينتقض الوضوء ولو كان صغيرّاء وأذكر أن ابن مفلح في «الفروع» نقل رواية 
عن أحمد أنه إذا كان ابن سبع سنين هو الذي ينتقضء وما دون ذلك فلا؛ لأنه 
لا حكم له» هذا على المذهب. والقول الثاني عندي قوي» فكل ما أمكن الاحتياط 
راد 

(مداخلة): '. 


)١(‏ قولهم: الاحتياط» هل الاحتياط الخروج من الخلاف» أو الاحتياط العمل بالدليل؟. 
( الشيخ ): لاء العمل بالدليل واجب» والعمل بالدليل متعّن» والاحتياط خروج من الخلاف 
حتى تكون إجماعًا تصح صلاتك باتفاق المسلمين. 
( طالب ): إذا كانت الآدلة غير متكافئة في المسألة» الخلاف مبني على الأدلة» والأدلة غير 
متكافئة» فأنا آخذ بالاحتياطء أم آخذ بما قوي من الدليل؟. 
( الشيخ ): لاء الدليل على كل حال هو أولى» لكن إذا كان هؤلاء عندهم قوة في الدليل» 


أو شبهة» أو أجوبة» فهو أولى. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): ( وَيَْقَمْ بَنْقَضُ غَسْل مَيِّتِ )؛ مُسلمًا کان أو كافراء ذكَرًا كان أو أنثى. 
صغيرًاأو كبيرًا؛ روي عن ابن عمرَ٬‏ وابن عباس : «أنَهُمَا كَانَا یمر ان عَاسل المَِّتِ 


بِالوضوء). 


( الشرح): من نواقض الوضوء وهذا هو السادس: ( غسل الميت )» فإن 
الميت إذا عسّل فالغاسل له ينتقض وضوؤه. كما لو كنت على وضوء فغسلت 
مينّاء صغيرًا كان أو كبيرًاء مسلمًا كان أو كافرًا؛ فإن الوضوء ينتقض حينئذ» كما 
هو مروي عن ابن عمرء وابن ع عباس: « وكانا يأمران الغاسل بالوضوء». 

ثم الغاسل من هو؟» هو الذي يقلب الميت» ويُِرٌ الماء على جسمه دون من 
يصب عليه؛ لو كنت أنت تصب وآخر يباشر» وأنت على وضوء فالذي يصب 
الوضوء باق» والذي يقلب الميت بيديه ويمر الماء على جسم الميت لو كان 
على وضوء نقول له: أعد الوضوء فهذا ينتقض» وهذا هو المذهب» وهو من 
المفردات7) 

ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينتقض الوضوء بغسل الميت”". 


( المتن ): والغاسل: هو مَن بُقلبه ويبِاشِرٌه ولو مر لا من يصب عليه الماء 


ولا من يَِمُمّهه وهذا هو السادس. 


.)١9/“ / ١(»دمحأ «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام‎ )١( 
.)۳۹۷ / و«الموسوعة الفقهية الكويتية»(”5‎ »)١5١ / ١()»ىنغملا« انظر:‎ )۲( 


»© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( الشرح ): والغاسل من يقلب الميت» واحد يصب عنك» وأنت تمر الماء 
على بطنه» وظهره» وعلى رأسه» وعلى جزء من جسمه» فهذا هو الذي ينتقض 
وضوؤه دون من يبممه"". 
لو فرضنا أنه معك میت» ولم تجد ماء تغسله» أو كان محترقاء وبتغسيله يتقطع 
لحمه» وقلنا: يممته وأنت على وضوء فالوضوء لا ينتقض بالتيمم» وإنما ينتقض 


8 عره 2 0م تن ها م سيوس a ٤‏ 
( المتن ): ( و ) السابعٌ: ( آكل اللحم حاص مِنَ الجَرُورِ )» أي: الإبلء فلا تنقض 
بقيّهُ أجزائها كالكبدء وشرْب لبَئِهاء ومَرَق لحوهاء وسواءٌ كان نيا أو مطبوحًا. 


( الشرح ): السابع من نواقض الوضوء: ( أَكْلُ اللّحْم خَاصَّةٌ مِنَ الجَرُورِ )» 
إذا أكلت لحمّا من الجزور فهذاهو الذي ينتقض فس به» دون الكرش» 
والرأس» والكبدء والشحم» والمرق» واللبن» لو كنت على وضوء وشربت حليب 
ناقةفلانقول انتقض وضوؤكء أو شربت من المرق» أو أكلت من الشحم» أو من 
المصارين» أو من العصب» أو من الكلىء إنما الذي ينقض هو الهبر”"؛ سواء كان 
نينا أو مطبوخا فهذا هو الذي ينقضء وذلك بدليل حديث جابر» وحديث البراء 
ابن عازب» فإن النبي عليه الصّلاة والسّلام سئل» قيل: يا رسول الله أنتوضاً من 


.] أي: الذي يباشر الغسل لا من يصب الماء. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.] أي: اللحم الخالص. [ الشيخ/ صالح‎ )۲( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع AV) )١(‏ 


لحوم الوبل؟. قال : (نعم)» فيل : :أنتوضاً من لحوم الغنم؟. قال : (إن شئت»» فيل : 
أنصلي في مرابض الغنم؟. قال: «ذ نعم ا أنصلي في معاطن الإبل؟. قال: )230 , 
فهنا رخص الرسول ياي بالصلاة في مرابض الغنم» مما يدل على أن أبوالها 
طاهرة» ورخص أيضًا في الصلاة من أكل لحوم الغنم» إذا كان على وضوء فإن 
لحم الغنم لا ينقضء أما الإبل فقيل له: أنتوضاً من لحوم الإبل؟» قال: «نعم»» 
فهذا يدل على تعين الوضوء من لحم الوبل. 
وكذلك نهى عن الصلاة في معاطن الإبل» والمعاطن: جمع معطن» وهي ما 
تقيم فيه الوبل» وتأوي إليه. 
فالرسول ويا مى عن الصلاة في معاطن الإبل» وأخير بنقض الوضوء بأكل 
لحومهاء وهذا e‏ دات 
کبات انی اکا حب و0 
أكل لحوم الإبل أبو بكر ابن خزيمة» وهو شافعيء وأبو بكر البيهقي يقول بنقض 
الوضوء» وهو قول أهل الحديث» قال: وهو مذهب أحمد» وإسحاقء ثم قال 
6 أخرجه مسلم في١اصحيحه"(١‏ / ه30 / ),)٠‏ كتاب: الحيض» باب: الوضوء من لحوم 
الوبل» بنحوه» وغيره» من حديث جابر بن سمرة د . 
(۲) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد"(١‏ / .)١7١‏ 


(۳) انظر: «شرح التلقين»(١‏ / ۱۹۷)» و «المجموع(؟ / »)٥۷‏ و«المغني)(١‏ / ۱۳۸)ء 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية»(8 / .)٤١‏ 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المريع‎ ARD) 


النووي: وهذا القول أصح دليلاء وإن كان الجمهور على خلافه» فالدليل يقتضي 
أنه ينتقض”'» ولكن ما هي الحكمة في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل؟. 

هم يقولون: تعبدي» ولكن آخرون يقولون: هو ليس تعبديًاء بل الحكمة 
معقولة» ومعروفة» وذلك أن الإبل طبعها الغلظة والشدة» بل ورد في بعض 
الأحاديث أن على كل سنام منها شيطاتا "» وأن الرسول ويا قال : «على 
أصحاب الغنم الوقار والسكينة» وعلى أصحاب الإبل الفدادين الكبر 
والغلظة)0". 


فأخبر الرسول وة بن الذي يقتني الإبل ويسرح بالإبل ويخالط الإبل فلا 
بدأنتؤة ثر فيه مخالطتها بشيء من الأنفة» وشيء من الكر» والعظمة» بمجرد 
اللا 


فإذا كانت المخالطة الظاهر ال هذاء فما ظنك باللحم | اذا خالط دمك» 


.)٤۹-٤۸ / ٤(»ملسم انظر: «شرح النووي على‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه)(: / ٠٤۴۳‏ / 730517)» كتاب: المناسك» باب: الدليل 
على أن النبي عليه الصّلاة والسّلام إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة» والحاكم في 
«مستدركه»(١/ »)۱٦۲۷ / ٦١١‏ من حديث أبي هريرة ص بلفظ: «إن على ذروة كل 
بعير شيطان». 

(۳) أخرجه البخاري في« صحيحه)(: / ۱۲۷/ ۳۳۰۱)» كتاب: بدء الخلق» باب: خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» بلفظ: «رأس الكفر نحو المشرقء والفخر والخيلاء في 
آهل الخيل والإبل» والفدادين آهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم»» ومس لم في (صحيحه) 
(۱/ ۷۲/ 07 )» كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَتَتَهُ بألفاظ متقاربة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وخالط لحمّك لحمهاء فلأن تؤثر وتورث عندك شيئًا من الكبرياء والعظمة أكثر 
مما تورثه مع مخالطتها ظاهرّاء فلهذا أمر النبي ياء بالوضوء من أكل لحومهاء 
هذا هو الحكمة في ذلك. 

ثم قالوا: إن المخالطة لها أعظم التأثير في الأخلاق» وحتى في التكوين الخلقي 
والخلقي» وذلك أن الإنسان لو خالط أهل الخير يؤثرون عليه» وبالعكس أيضًا. 

وذكرابن خلدون في مقدمته والعهدة عليه ما معناه: لو جعل بعض الإبل مع 
الدجاجة فإن البيض إذا فقس صار فراخه كباراء لأنه يتأثر بمخالطة بعض الإبل 
له» فتعظم الأفراخ» ويكون الدجاج كبيرًا جدًا بمجرد مخالطة البعض من الإبل 
لهاء هذا قول ابن خلدون'. 

وقال أيضًا: لو أخذ الحب وطبخ مع بعض الإبل» ثم أعطي الدجاج» صار 
بيضه كبيرًاء وأفراخه أكبر» لأجل المخالطةء فمجرد المقارنة يؤثر فيه. 

فإذا كان كذلك فما ظنك باللحم إذا أكله الإنسان. فلا بد أن يؤثر في تكوينه 
وخلقه ما يؤثرء فلهذا أمر النبي يهاي بالوضوء من أكل لحوم الوبل. 


)١(‏ انظر: «تاريخ ابن خلدون0(١‏ / »)١١5‏ ونصه فيها: «ومن تأثير الأغذية في الأبدان ما ذكره 
أهل الفلاحة» وشاهده أهل التجربة» أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة في بعر الإبل» 
واتخذ بيضهاء ثم حضنت عليه؛ جاء الدجاج منها أعظم ما يكون» وقد يستغنون عن تغذيتها 
وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع البيض المحض» فيجيء دجاجها في غاية العظم» وأمثال 
ذلك كثيرة). 
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( مداخلة ): (. 


)١(‏ أحسن الله إليك» هل هذا من واقع التجربة أو مجرد كلام؟. 
( الشيخ ): أنا قلت لك: إن هذا قول ابن خلدون. والعهدة عليه» تجربة ما أدري عن تجربة 
لعلك تجرب. 
( طالب ): [ 1 
( الشيخ ): ما أدري» يمكن لو جرب أحدء لعل بعض الناس يجربون. 
( طالب ): التفريق يا شيخ بين اللحم وغيره ما دليله؟. 
(الشيخ): يقولون: لأن التفرقة في اللحم أشد» ولأن الرسول بلا . 
قال: «توضؤوامن لحوم الإيل»من اللحوم» والمصارين والكبدلايسمى لحمّا في اللغة 
ولايطلق عليه مسمى اللحم» فاقتصرواعلى مورد النص وهواللحوم» ومقتضى ماقاله 
أئمةاللغة في اللحم» هذاه والجواب. 
( طالب ): بالنسبة للخنزير؟. 
( الشيخ ): لا يقاس الخنزيرء ذاك محرم نهائيّاء والقياس عليه أو مقارنته لا وجه له» وليس 
فيه شيء أبيح وشيء ممنوع مثلاء بل هذا كله يباح لحم الإبل» مصارينه وكلهء إنما الكلام في 
مسألة الوضوء فقط» فقياس ما هو محرم بالكتاب والسّنّة بجميع أجزائه على ما أباح الله لنا 
قياس مع الفارق» لا يصلح هذا القياس. 
( طالب ): [ 000 
( الشيخ ): لاء الرسول بيا إنماه قَدَّم له لحم شاة فكان يحتز بالسكين ويأكل» فدعي 
إلى الصلاة فقام ولم يتوضاً) [البخاري (۷/ ۸۳ / 0557).: ومسلم(١/ ۲۷٤‏ / 
5 وجاءفي حديث جابر: «كان آخرالاأمرين ترك الوضوء مما مست النار)1[ أبو داود 
/١(‏ ۹ / 1۹۲( والنسائي في (سننه»(١‏ / ٠١4‏ / ملم ١‏ ))]. 
فالجمهوراستدلوامذاء قالوا: « كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» داخل فيه 
لحم الإبل» فلا نقض حينئذ؛ لأنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النارء فقالوا: هذا 
يدل بعمومه على عدم الوضوء. لا في لحم الوبل ولا غيره. 
أجاب الحنابلة عن هذا قالوا: كان الرسول ب يتوضأمن كل مامسته النار حتى من الأقطء 
وحتى من لحم الغنم» فكل شيء مسته النار كان الرسول ويا يتوضاً منه» ثم أخيرًا ترك 
ذلك كله؛ لأنه أتي بأثوارمن أقط» ومطبوخة» فأكل وصلى -ولم يتوضأء وأكل من لحم الشاة 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 
4 و و 
( المتن ): قال أحمد: «فيه حديثان صحيحان» حديث البراء وحديث جابر بن 


سمرة ). 
(َ) الثامنٌ: المشارٌ إليه بقوله: (كُلْ ما أَؤْجَبَ عُسْلَا)؛ كإسلام وانتقال مني 


ونحوهما؛ ( أَوْجَبَ وُصُوءًا إلا المَوْتَ )» فيُوجبُ الغسلّ دون الوضوء. 


( الشرح ): الثامن من نواقض الوضوء: أشار إليه بقوله: ( كل ما أوجب غسلا) 


وصلى ولم يتوضأء ومعنى: ١‏ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» في غير الإبل؛ 
لأن الإبل سكل عنه أيضاً فقال: « نعم»» وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ إلا حيث تعذر 
الجمع» والجمع في هذا ممكن» لا سيما وقد ذهب إليه أهل الحديث. 

وكذلك أيضا الحكم بعدم صحة الصلاة في معاطن الإبل» كما أن لحمها ناقض» فقد سئل 
الرسول وها : أنتوضاً من لحوم الإبل؟» قال: «نعم»» والذي رواه هوجابرنفسه. 

( طالب ): سؤال بارك الله فيك» صفة الوضوء أن الرسول يها إذا أكل اللحوم المطبوخة أنه 
قال: غسل يديه» ومسح وجهه. وقال: «هذاوضوء ما مست النار»» فهل المقصود بالوضوء 
هذا؟. 

( الشيخ ): « هذا وضوء ما مست النار». 

قلت: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار»» أما هذا الحديث فيحتاج إلى 
نظرء فغسل اليدين لا يسمى وضوءًا إلا بالمعنى اللغوي» وإلا الوضوء إذا أطلق فهو الوضوء 
المعروف» غسل الوجه» واليدين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين» هذا هو الوضوء المعروف. 
( طالب ): هل فيه أحد قال بأن المصارين والكرش والرأس داخل في اللحم؟. 

( الشيخ ): نعم» فيه قول عند الحنابلة» لكنه قول ضعيف شاذ بعيد» والجمهور على خلافه. 
جمهور الحنابلة. 
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فالكافر إذا أسلم لا بد أن يغتسلء وإذا قلنا: لا بد أن يغتسل إِذَا لا بد أن يتوضاً. 
وكذلك الجنب لا بد أن يتوضاء إلا أنه لو نوى بغسله رفع الحدثين ارتفعاء كأن 

يكون إنسان عليه جنابة» وعمم جميع بدنه» وكان ناويا بهذا الغسل رفع الجنابة 

ورفع الحدث الأصغرء يعني: ناويا الصلاة» يسبح”'ويعمم بدنه بعدما غسل 
فرجه. يعني: ناويا هذاء هذا كفى» دخل الوضوء ( الحدث الأصغر ) واندرج في 

الحدث الأكبر كما تقدم» وكما يأتي في باب الغسل . 
( مداخلة ) :9 . 


فمثلا: لو أن إنسانًا اغتسل الآن» وتنظف» وتوضأء واغتسل غسلًا كاملاء وعم 


.] أي: يغتسل. [ الشيخ/ صالح‎ )١ 

(۲) لومس ذكره بعد الخسل؟. 
(الشيخ ): لو مس ذكره بعد الغسل ينتقض الوضوء. لكن لو نوى بغسله وعم بدنه بالماء 
فهذا يكفيه» وأما إذا لم ينو إلا الغسل الأكبر لا بد وأن يتوضأء هذا معنى: كل ما أوجب غسلا 
أوجب وضوءًاء كالكافر إذا أسلم. 
( طالب ): ما الحكم لو قدَّم أو أخر الوضوء؟. 
(الشيخ ): كلها سواءء قدمها أو أخرها جائز» سواء قدم قبل الغسل أو أخر بعد الغسل» لكن 
إذا قدم قبل الغسل لا يمس فرجه. 
(طالب ): السنة أن الوضوء قبل الاغتسال أو بعده؟. 
(الشيخ ): يتوضا قبل الغسل» حديث ميمونة في ١الصحيحين»؛‏ وحديث عائشة: كان الرسول 
بيا إذا كان عليه جنابة توضأء ثم أفاض الماء على سائر جسده. [ البخاري ٦۳ /١(‏ / 
۲) ومسلم (۱/ .])۳۱١ / ۲٣۳‏ 
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جميع بدنه ونظفه» ولما انتهى خرجت روحه. لا أحدث» ولا وقع منه شيء. 
نقول: نغسله ثانية» ولانكتفي بالغسل هذا؛ لآن الموجب للغسل هو الموت» 
فمجرد مفارقة الروح للجسد يوجب الغسلء وهذا الغسل ليس فيه وضوء. إلا 
أن الوضوء مستحب» فالوضوء للميت قبل أن يغسل - كما سيأت في الجنائز - 
استحبابًا فقط» وإلا فلا يجب» وإنما الواجب أن يعمم بدنه كله ويكفيء إلا أن 


الأفضل يتجىء ثم يَوّضأ ندباء ثم يُعمم جميع جسده بالماء. 


( المتن ): ولانقض بغير ما مر كالقذن. والكذب. والغيبة ونحوهاء والقهقهة 
ولو في الصلاة. 


( الشرح ): ولا نقض بغير ما مر كالقذف» والكذب» والغيبة» والقهقهة في 
الصلاةء خلافا للحنفية9؟. 

فالحنفية يرون أن الإنسان لو ضحك وهو يصلي بطل وضوؤه» أو قذف» لو 
قال: يا زان» أو يا كذا - والعياذ بالله - انتقض وضوؤه» هذا عند الحنفية. 

أما قول الجمهور لا ينتقض» هو مخطئ على كل حال» وفاعل محرم» إلا أن 
الوضوء لا ينتقض» فليس له دخل بنواقض الوضوء". 
)١(‏ انظر: «المبسوط» /١(‏ ۷۷)» و«العناية» .)6١ / ١(‏ 


(۲) انظر: «المجموع»(7/ »)٠١‏ و« المغني»)(١/ ».)١7١‏ و«مواهب الجليل» »)۳١۲ /١(‏ 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية»(/ا١‏ / .)١١١‏ 
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( المتن ): وأكل ما مَست الثارٌ غير لحم الإبلء ولا يسن ال هما 


( الشرح ): وأكل ما مست النار غير لحم الإبل» ولا يسن الوضوء منهماء 
يعني: من القذف» والكذب» والغيبة» والقهقهة» وما عطف عليه من أكل اللحوم» 
لحم الغنم» ولحم الدجاج مما مسته النار» فهذا لا يسن له الوضوء. 

( مداخلة ): '. 


( المتن ): ( ومَنْ َيَقَنَ الطهَارَةٌ وَضَاءَ نّ ) أي: تردّد ( في الحَدَثِْء أَوْ بِالْعَكْسِ )؛ 
أن ين الحدّث وشكٌ في الطهارة؛ (يَتَى عَلَى اليقين )» سواءٌ كان في الصلاة أو 
خارجها. 


( الشرح ): ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث» بأن توضأ ثم شك هل أحدث 
أم لا؟» بنى على اليقين وهي الطهارة» سواء كان هذا الشك حصل وهو يصلي أو 
خارجها؛ لأن المالكية يرون إذا كان خارجها يتوضأً وإن كان في نفس الصلاة يبني 9 


)١(‏ لماذا قال: منهما ولم يقل منها؟. 
( الشيخ ): لأنما نوعان, هذاك نوع يعني» وهذا نوع آخر» يعني: ليس كمثل هذاك من باب 
المحرم والممنوع» وهذا من باب الجائزء أكل اللحم. 
( طالب ): فضيلة الشيخ» مذكور في الحاشية: (منهما)» أي: القهقهةء وأكل ما مست النارء 
بخلاف الكلام المحرم» فيسن الوضوء منه؟. 
( الشيخ ): على هذا يريد القطع لكن حتى الكلام المحرم ما نعرف دليلا أنه يسن الوضوء من 
كلها لا نرى فيها شيئًا من الأدلة. 

(۲) انظر: «البيان والتحصیل»(۲ / 5)» و«مواهب الجليل»(١‏ / .)3١7‏ 
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مثال قوله: ( من تيقن الطهارة وشك في الحدث ): توضأت لصلاة المغرب 
اليوم» تيقنت هذا الوضوء» وصليت المغرب» وجئت لصلاة العشاء. قلت: إني 
شك» هل أحدثت بعد صلاة المغرب» يعني: فيما بين صلاة المغرب والعشاء أم 


لا؟. 
نقول: ابن على اليقين وهو الطهارة؛ لأن الأصل الطهارة» والحدث مشكوك 
فيه» والأصل عدمه. 


ال اريرس الألباز ارخا ا 
يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ جد ريا متف ق عليه. 


( الشرح ): إن تساوى الأمران: الشك من عدمه» أو غلب على ظنه؛ لقوله 
ی : لا ينصرف أحدكم من صلاته حتی يسمع صوتاء أو يجد ریسا بل يبني 
على اليقين» لكن مذهب الإمام مالك”''يقول: هذا خاص في الصلاةء لا يقطعها 
ل أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يلزمه الوضوء. 

وكذلك العكس» إذا تيقن الحدث وشك ف الطهارة؛ فإنه يبني على اليقين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه)(۱ / ۳۹/ ۱۳۷)ء كتاب: الوضوء» باب: من لا يتوضاً من 
الشك حتى يستيقن» ومسلم في«صحيحه»(١‏ / ۲۷٠١‏ / ١١۳)ء‏ كتاب: الحيض» باب: الدليل 
على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» وغيرهم. 

(؟) انظر المراجع السابقة. 
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مثاله : بعدما صليت المغرب آحدثت ت متيقتاء جئت صلاة العشاءء قلت : أنا 
أحدثت بعد صلاة المغرب» ولكني لا أدري هل توضأت أم لا؟» نقول: ابن على 
اليقين» لا بد أن تتوضاً بكل حال؛ لأن الحدث متيقن» والوضوء عقب الحدث 
مشكوك فيه» والأصل عدمه. 
( المنن ): ( فِِإِنْتَيَّقتّهُمَا )» أي: يقن الطهارة والحدث» ( وَجَهِلَ السّابق ) 
منهما؛ ( فَهُوَ بضِدٌ حَالِهِ قَبْلَهُمَا ) إن علمهما. 


( الشرح ): مثاله: توضأت قبل المغرب» أو بعد المغرب» وأحدثت وجئت 
صلاة العشاء» قلت: أنا ما أدري» آنا متيقن أني أحدثت وتوضأت. قلنا: فأيهما 
الأول؟» قلت: الأول متوضى. والحدث شككت فيه» نقول: الآن أنت متو ضيء. 

الثانية: قلت: أنا متيقن الحدث» والوضوء شككت. نقول: أنت الآن محدث. 

الثالشة: قلت: أنا لا أدري» تيقنت أني أحدثت» وتيقنت أني توضأت. لكن لا 
أدري أيهما أسبق» لا أدري الحدث قبل الوضوء أو الوضوء قبل الحدث؟» مثلا: 
بعدما صليت المغرب» وجئت صلاة العشاء قلت: أنا مشكل علي» لا أدريء أنا 
بعدالمغرب توضأت وأحدثت. فلا أدري أيهما الأول؟» نقول: أنت بضد حالك 
قبلهماء قبل المغرب ماذا كنت؟» قلت: قبل المغرب أنا محدث. نقول: أنت الآن 
متطهرء الثاني: قلت: قبل المغرب أنا متطهرء نقول: أنت الآن محدث. 
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هذا معنى: ( فإن تيقنهما )» يعنى: تيقنت بعد المغرب الآن أنك أحدثت 
وتوضأت. إلا أنك لا تدري أيهما أسبق» فانظر حالك قبل المغرب» فأنت بضد 
حالك قبل المغرب» فإن كنت قبل المغرب محدثًا فأنت الآن متطهر» فإن كنت 
قبل المغرب متطهرًا فأنت الآن محدث» هذا معنى كلامه. 


( امسن ): فن كان قبّهما مُتطهرًا فهو الآن محدِسٌ وإن كان محيئًا فهو الآن 
متطهد؛ أنه قل ت تيقن زوالٌ تلك الحالةٍ إلى ضدهاء وشكٌ في بقاءِ ضِدَّها وهو الأصل. 


( الشرح ): لأنك تية يمسي" : حصل منك الحدث 
والوضوديغة ال ريه ولا تدر عا سيق فاا لك عاك قبل الي 
الات قل الب سنك ار لنت سني لاك ليقن آنا 
محدث قبل المغرب» وتيقنت الآن أنك متوضى» بقي الحدث مشكوكا فيه. 

فإن كنت متطهرًا قبل نقول: زال هذا التيقن بالحدث الذي حصل بعد المغخرب» 
فأصبح ماله قيمة» فأنت الآن محدث. 


( المئن ): وإن لم يَعْلم حالّه قبلّهما تطهر. 


( الشرح ): فإذا لم يدر عن حالته قبل المغرب فيلزمه أن يتطهرء لكن في هذه 
المسائل كلها ينبغي أن يتوضأ احتياطاء بل هو المتعين. 
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( المتن ): وإذا سيمع اثنان صوتاء أو شمًا ريحًا من أحدهما لا بعينه؛ فلا وضوءَ 
€ 5 


( الشرح ): لو أن اثنين سمعا من واحد منهما صوتاء كل واحد يقول: منك 
وليس مني» عليه تقوى الله أولا؛ لأن الوضوء أمانةء لكن إذا صح أنه لا يدري 
وتيقن أنه ليس منه» والآخر تيقن أنه ليس منه» فلا وضوء عليهما بناء على اليقين» 
مادام أنهم كلهم تيقنواء لكن لا يوم أحدهم الآخر؛ لأنا تيقنا أن أحدكما محدث. 
فلا يصح أن تصلي به. 


( المتن ): ولا يأَنَمٌ أحذهما بصاحبه. 


( الشرح ): لا يتم أحدهما بصاحبه. لتيقن أن أحدكما محدث فقط» وجهل 
من منكما؛ لان كل واحد منكما يقول: أنا متيقن أنه ليس أنا. 


( المتن ): ولا يصاففه في الصلاة وحدّه. 


( الشرح ): ولا يصاففه في الصلاة وحده؛ لتحقق أن أحدهما محدث. 
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( المتن ): وإن كان أحذهما إمامًا أعادا صلاتّهما. 


( الشرح ): وإن كان أحد الاثنين إماما فكل منهما يعيد؛ لأن هذا مأموم صلى 
خلف من لا تصح صلاته» وإن كان الإمام نوى إمامة منفردًا فلا تصح صلاته» كل 


( المتن ): ( وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ مَس المُضْحَفٍ ) أو بعضه. حتى جلّْدِه 


وحواشيه. بيد وغيرها بلا حائل. 


( الشرح ): ويحرم على المحدث مس المصحف بيده» أو غيرها بلا حائل» 
حتى جلده» وحواشيه؛ فإنه ورد في الحديث: «لايمس القرآن إلا طاهر»"» وهذا 
الذي عليه جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا بأن المصحف لا يجوز لأحد أن يمسه 
إلاعلى وضوء"» ما عدا الظاهرية فيرون أنه لا مانع"» ولكن لا دليل لهم 
استدلوا بقصة هرقل عظيم الروم حينما كتب له النبي اة كتايًا قال: من محمد 


(۱) أخرجه الدارمى في (سننه»(۳/ ۱٠٤٤٥١‏ / ۲۳۱۲)» ومن كتاب: الطلاق» باب: لا طلاق قبل 
اا الموطأ» »)١ / ۱۹۹ / ١١‏ كتاب: القرآن» باب: الآمر بالوضوء لمن مس 
القرآن. 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع»(١‏ / «(TT‏ و«المجموع»(۲ / 06) و( المغني» )٠١8/ ١(‏ واشرح 
التلقين»(١١‏ / ۰ ) والمجموع الفتاوی۲۱(۲/ 557). 

(۳) انظر: «المحلى»(١‏ / ۹۷)» وما سبق من المراجع السابقة. 
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رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» السلام على من اتبع الهدى وبعد؛ أسلم تسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين» قل يتاه الكتب تَمَالوا إل كلمت سوام متا وښ 


/ 0 2 


الا سبد إلا لله وكا رد يو ما # الآية220©. 

الوا إن الرسسو ل عله مك هذا الكافرمو هذا الكتابي »وقد تمن اوهو 
كافر» فدل على جواز مس المصحف للمحدث» لكن أجاب الجمهور قالوا: 
هذا لايسمى قرآتاء بل هذا كتاب» ولهذا يسمى كتاب النبي ويا » ولا يسمى 
مصحمًاء فإذا كان الكتاب تضمن آية» وأيضًا كتب التفسير» وكتب العلمء فلا مانع 
من مسها؛ لأنها لاتسمى مصحفاء ولا تسمى قرآنّاء وإنما دخلت الآية على وجه 
الاستدلال ماء فلا مانع فر ذلك. 

بقي موضوع: تعليم الكافر القرآن» هل يجوز تعليم الكافر القرآن؟. 

مشلا: يقرأ بعض أولاد النصارى الذين يعملون, يقرؤون في المدارس هناء 
وأنهم يعلمونهم القرآن» لا أدري من أفتاهم بهذاء فهذا غلطء لا يجوز أن يعلم 
الكافر القرآن إلا إذا رجي إسلامه» على خلاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه)(١‏ / ۸/ 72)» بدء الخلق» كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله کا ؟ ومسلم في(صحيحه»(”/ ۱۳۹۳ / ۱۷۷۳)ء كتاب: الجهاد والسير» باب: كتاب 
النبي ياي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» وغيرهم» من حديث عبدالله بن عباس وها . 

(۲) سورة آل عمرانء الآية رقم (54). 
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أما إذا كان يقرؤه للشهادة” فينبغي تنزيه القرآن وتعظيمه على أن يقرأه هذا 
الرجس التجس» ولهذا سئل ابن عباس ك عن تعليم اليهودي أو النصراني 
القران ناف انو قاس ا من القرآن”"» وابن جزي حكى إجماع أهل 
العلم على أنه ا ات لآن الله يقول: 
وَإِنَ أحد أ عد من المقر کر جارك فا جره ی يَسمَعَْ كللم أله 2 

تقرأه عليه» أما أنك تعلمه وهو لا يعتقده. ولا يعتقد معناه» فهذا لا يجوز 
بالإجماع» لكنما الخلاف فيما إذا رجي إسلامه» هل بعلم إذا رجي إسلامه 
ويُمكّن من ذلك أم لا؟. 

فذهب بعض العلماء أنه إذا كان يرجى إسلامه فلا مانع» وأما إذا لم يرج 
إسلامه فلا””» وقول الأكثرين يمنع حتى ولو رجي إسلامه. 

وإذا كانت كلمات وألفاظ التفسير أكثر من آيات القرآن فله حكم التفسير» 
ولهذا مثل الجلالين» الجلالين يتكلم على المفردات» وإذا كان تفسير الجلالين 
فوق» والمصحف بالجوفء أو بالعكس» فهل يعطى حكم المصحف» بحيث 
لا يجوز مسه بغير وضوءء أو يعطى حكم التفسير بحيث يجوز مسه؟. 


)١(‏ أي: لنيل الشهادة الدراسية. 
(۲( «تفسير البغوي» ( ه / 48 ). 
(۳) «تفسیر ابن جزي» (۲/ 779 ). 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية رقم (5). 
)٠(‏ انظر: « المجموع»(5/١١1).‏ 
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هذه المسألة تكلم عليها بعض المتأخرين» وقالوا: إن كلمات الجلالين في 
التفسير أكثر من القرآن» فلهذا يعطى حكم التفسيرء وقالوا: إن كلمات التفسير 
في الجلالين أكثر من القرآن» فمن أول البقرة إلى سورة المزمل أبدًا التفسير 
مقابل للآيات القرآنية» هذه بتلك بدون زيادة» ومن تفسير المزمل إلى آخر 
القرآن يقولون: زاد ألفاظ التفسير على الآيات القرآنية» فبسبب هذا أعطوه حكم 
التفسير؛ لأنه صار التفسير أغلب» أكثر من القرآن» وأظن أشار إلى هذا حتى 
صاحب «كشف الظنون»» أشار إلى هذا فيما أظ٠ه”'‏ . 


( مداخلة ):0". 


( المتن ): لا حَمْلّه بولاقته» أو في كيسء أو کُم من غيرٍ مس» ولا تصفْحَة تصفحة بكمّه 


أو عود. 


60 جاء في ١‏ كشف الظنون» ١(‏ / 6)مانصه: قال بعض علماء اليمن: عددت حروف القرآن» 
وتفسيره للجلالين» فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل» ومن سورة المدثر التفسير زائد 
(0) لكن المطبوع هذايا شيخ» القرآن منفصلء ثم التفسير الذي على الهامشء الآية ثم بعدها 
التفسيرء فالقرآن مكرر مرتين» فيصير في المصحف المنفصل غير الآيات المفسرة» فالآيات 
أكثر بكل حال؟. 
( الشيخ ): قد يكون أكثر بحكم التكرار» هم أطلقوا حتى صاحب «كشف الظنون» فيما أذكر 
لما تكلم عن المفسرين أشار إلى تفسير الجلالين» وذكر شيئًا من هذا. 
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( الشرح ): ومسه بعلاقة جائز للمحدث» أو بكيس في يده وأنت على غير 
وضوء فلا مانع» أو تلمسه بكمك وأنت على غير وضوء لابأس. وله تصفحه 
بعود» كما لو أخذت المصحف» وصار بينك وبينه حائل» كين او هة رقش( )» 


( المتن ): ولا صغير لَوْحًا فيه قرآن من الخالى من الكتابة. 
( الشرح ): يعني : أن الصغير يجوز له أن يمس اللوح وهو على غير وضوء. 
ولكن يكون مسه للخالي من م الكتارة. 


بعض من العلماء يقول: الصغير الذي هذه حالته لا يمكن التخلص من مثل 
هذاء فهذا مشقة. 


( المتن ): بحرّمُ أيضًا مس مصحفٍ بعضو متنجس» وسفرٌ به لدار حرب. 
( الشرح ): يحرم أيضًا مس المصحف بعضو نجسء كأن يكون في يده نجاسة 
ویلمسه» ولو كان على وضوء لا يجوز له. 


.] البقشة: نوع من الكيس. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
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«مسلم» بل وفي «البخاري»" وهو أن النبي ها نى أن يسافر بالقرآن إلى‎ 
أرض العدوء مخافة أن ينالوا منه. ومعنى: مخافة أن ينالوا منه» يعني: أن يؤولوه‎ 
على غير تأويله» وأن يأخذوا منه ما يستدلون به على باطلهم» لاأنهم يمزقونه» بل‎ 
يأخذون منه ويؤولونه على غير ما دل عليه» لكن الآن المصاحف تأتي منهم» هم‎ 
يطبعونها وتجيء منهم.‎ 


( المتن ): وتوسّدهء وتوسّدٌ كتب علم فيها قرآن» ما لم يف سرقة. 


النافعة؛ لأن فيها استهانة للقرآن» مالم يخف سرقتهاء يخشى لو نام أن يأتي من 
يسرقهاء يريد أن يتوسدها من باب الحفظ لهاء فهذا يجوز للضرورة. 


م # ~0 ب و 
( المتن ): ويحرّمٌ أيضًا كَنْبٌ القرآن بحيث يُهان. 


( الشرح ): ويحرم أيضًا كتب القرآن بحيث يهان» ككتابته في الجرائد» وكتابته 
أيضًا في الدفاتر» تمزق وتلقى في القمائم والنفايات وتبان» فهذا لا يجوز بكل حال. 


(۱) أخرجه البخاري في« صحيحه)(: / 557 / 3140). كتاب: الجهاد والسيرء باب: السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو. ومسلم في (صحيحه)( 7 / ١84 /١١‏ )» كتاب: الإمارة. 
باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم» من حديث 


ای 


عبدالله بن عمر ا . 
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( مداخلة ): . 

( المتن ): وكره مذ رجل إليه. 

( الشرح ): لما فيه من الامتهان. 

( المتن ): واستدباره وط 

( الشرح ): كل هذا من باب الكراهة. 

( المتن ): وتخليته بذهب أو فضةء وتحرمٌ تَحْلِيةٌ كتبٌ العلم. 

( الشرح ): ويكره تحلية المصحف بالذهب والفضة؛ لأجل ما فيه من إفساد 
المال» وأما كتب العلم فيحرم. 


( المتن ): ( و ) يحرم على المحدث أيصًا( الصّلاة) ولو نفلا حتى صلاة 
جنازة. 


)١(‏ هذا منتشر في الجرائد؟. 
( الشيخ ): سبق أن كتب للبلديات والمسؤولين والمحررين في الصحف أنه ينزه القرآن عن 
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( الشرح ): ويحرم أيضًا الصلاة على المحدث ولو كانت نفلاء وحتى لو كانت 
صلاة الجنازة لا يجوز له أن يصلي وهو على غير وضوء. لكن ذكر النووي "» 
وكذلك ابن تيمية ‏ أنه إذا خشي أن تفوت الصلاة على الجنازة» فيما لو ذهب 
ليتوضاً بحيث يصلَّى عليهاء قالوا: يجوز له التيممء كأن يؤتى بالجنازة وأنت 
في المسجدء فلو ذهبت للوضوء فاتتك الصلاة» فعلى رأي النووي وابن تيمية 
يقولون: يجوز لك أن تتيمم وتصلي عليهاء أما الجمهور فلا. 

واستدلوا بقصة النبي بايا في حديث أبي جهم: « حين ذهب ييي ليبول» فلما 
فرغ لقيه رجل فسلم عليه فلم يردعليه السلام حتى ذهب إلى حائط بني فلان» 
فتيمم من الجدار فرد عليه السلام)”", والماء موجود؛ لأن الرسول بيا كان يأبى 
أن يذكر الله على غير طهارة. 

قالوا: هذا يدل على أن السنَة إذا خشي الإنسان أن تفوت» وإن كان الماء 
موجودًا فلا بأس أن يتيمم؛ لأن الرسول ييا تيمم من الجدار لأجل رد السلام؛ 
لأنه يفوت الرد لو ذهب للوضوءء» فكذلك إذا كانت تفوت الصلاة على الجنازة 


فيما لو ذهب إلى الوضوء جاز له أن يتيمم. 


(1) صرح النووي في شرح مسلم)(5 / 54)» و« المجموع»(7/ ٤٤۲)ء‏ بخلاف هذاء موافقًا 
قول الجمهور. والله أعلم. 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى»(0 / ۹ ) ولمجموع الفتاوى»(١”‏ / .)٤٥١‏ 

() أخرجه البخاري في«صحيحه)(١‏ / /۷١‏ ۳۴۷)» كتاب: التيمم» باب: التيمم في الحضر 
إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة» ومسلم فياصحيحه)(١‏ / ۲۸۱/ »)۳٦۹۹‏ كتاب: 
الحيضء باب: التيمم في الحضر لرد السلام» وغيرهم. 
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( المتن ): وسجود تلاوة وشكر. 


( الشرح ): على المذهب لا يصح سجود التلاوة إلا بوضوء» وأما على رأي 
ابن تيمية واختيار البخاري» وهو قول ابن عمر» يجوز له أن يسجد للتلاوة ولوكان 


على غير وضوء(") 
( المتن ): ولا فر من صلى محينًا. 


( الشرح ): ولا يكفر من صلى محدثاء إلا عند الحنفية فهم يرون أن من صلى 
معدا فهو كل 20 
( مداخلة ):0". ١‏ 


( المتن ): ( و ) يحر بحرمٌ على المحدث أيضًا( الطّوافٌ )؛ لقوله يك : ١‏ الطوّافُ 
0 أنَّ | اله باح فيه الكََام» رواه الشافعي في مسنده. 


.)١15 /575( انظر: « مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «البحر الرائق» (0 / .)٠۲۹‏ و«الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ١(‏ / 707). و(5 
/۲۲)» واشرح النووي على مسلم»(۳/ .)٠١7‏ 

(۳) عدم رد النبي يا السلام على غير وضوء.؛ ما حكمه؟. 
( الشيخ ): من باب الاستحباب» وإلا فيجوزء فهو من باب الأفضلية. 


220 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


صلاة» فقد ورد في الحديث: «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام»”". 


وجاء في « صحيح البخاري» من حديث عائشة: « حينما قدم النبي كايا مكة. 
فإنه ذهب فتوضاء ثم جاء ليطوف» ولم يطف إلا بعد الوضوء»”"» قالوا: هذا 
يدل على اشتراط الطهارة في الطواف, وأنه لو طاف على غير طهارة لا يصح. 


لكن ذهب آخرون إلى أن الطهارة لا تشترطء كما هو مذهب ابن تيمية» وقول في 
مذهب أبى حنيفة ". 


( مداخلة ):7 . 


(۱) أخرجه الترمذي في (سننه»(۳ / 1 / )», أبواب: الحج» باب: ما جاء في الكلام في 
الطواف» والدارمي في اسئنه»(7 / ٠٠١١‏ / 1889 )» من كتاب المناسك» باب: الكلام في 
الطواف» والحاكم في ١‏ مستدرکه»(۱/ ۱۹۸١ / ٦۳۰‏ )» أول كتاب: المناسك» وغيرهم» من 
حديث عبدالله بن عباس اء بألفاظ متقاربة» ولم أجده عند الشافعي في (مسنده» مرفوعًاء 
بل أخرجه في (ص: ۱۲۷) موقوفاء من قول عبدالله بن عمر وا . 

(۲) أخرجه البخاري في(صحيحه)(” / ٠١۲‏ / 1515).» كتاب: الحج» باب: من طاف بالبيت 
إذا قدم مكة» بمعناه» ومسلم في(اصحيحه)(7 / ٩۹۰٩‏ / 0 كتاب: الحج» باب: ما يلزم 
من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإ حرام وترك التحلل» وغيرهم. 

(۳) انظر: المجموع الفتاوى»(١”7‏ / ۳,) و«بدائع الصنائع» (۲/ ۹). 

)٤(‏ الحديث يا شيخ. ما قالوا إنه موقوف؟. 
( الشيخ ): نعم موقوف. لكنه يؤخذ كشاهد. 
( طالب ): لكن لو قلنا موقوف ما نقول حكمه الرفع؟. 
( الشيخ ): أبلغ منه حديث عائشة في «البخاري»: ذهب يتوضأ لأجل الطواف» وكذلك 
أيضًا يدل له حديث عائشة في قصة حيضهاء فإنه وَل دخل عليها وهي تبكي» قال: «لعلك 
نفست؟)» قالت: نعم» قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاج غير أن 
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( المتن ): ( باب العْسل )بضمٌ الغين: الاغتسال» أي: استعمالٌ الماء في جميع 
بدنه. على وجو مخصوص. وبالفتح: الماءٌ» أو الفعل» وبالكسر: ما يُغْسَل به 
الرأس» من خطييٌ وغيره. 


( الشرح ): الغسل ( بضمٌ الغين ) هو الفعل» تعميم البدن بالماء» لموجب 
من الموجبات الآتي بيانهاء والغسل ( بالفتح ): الماء» والغسل ( بالكسر ): هو ما 
يغسل به» مثل : الصابون» تقول: أين الخسل؟» يعني: الصابون» أو الإشنان وهو 
الشيء يغسل به» هذا بالكسرء وبالضم هو الفعل» والفتح الماء» وقد يطلق أيضًا 
الفتح على الفعل. 

والغسل موجبه أحد ستة أشياء الآ بيانهاء فإذا وُجد واحد من هذه الآ بياها 


وجب على الإنسان أن يغتسل بكل حال» أي: أن يغسل بدنه. 


لاتطوفي بالبيت حتى تطهري» [البخاري ٦۸ / ١(‏ / 706)» ومسلم (۲/ ۸۷۳/ .])١5١١‏ 
قالوا: قوله: «حتى تطهري» دل على اشتراط الطهارة للطواف. 

( طالب ): أقصد لكن يا شيخ هذا الموقوف له حكم الرفع» أي: مرفوع حكمّاء الحديث بعينه. 
( الشيخ ): سواء قلنا له حكم الرفع أو لاء هناك تضافر أدلة» لكن نقول هذا له حكم الرفع؛ 
لأنه لا مجال فيه للرأي» ولا مسرح للعقل في مثل هذا. 
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( المتن ): ( وَمُوجِبَهُ ) ستة أشياءً. 


( الشرح ):( ستةٌ) مضاف إلى ( أشياءَ )» وأشياء ممنوعة من الصرف لألف 
التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علتين» مثل قوله تعالى: #لمّهَل لان 
سُفَعَآهُ #'"''» وقوله تعالى: 39 يَكأمبا لذي امنا لا سلوا عن شیاه إن د کک 
سكم 4 ٠"‏ فهذه علة واحدة تقوم مقام علتين» وهي ألف التأنيث الممدودة» 
وكرنابظها: أن تكوق القع ممدودة ينها ف الب ءافعا نياو وف ات 


التأنيث المقصورة. مذ ا حبلى. 


( المتن ): أحدّها: ( خرُوجٌ المَنِنٌ ) من مخرجه ( دَفْقَا بلَذَْةِ لا ) إِنْ خرّج 


ت ° 04 > 
( بدونهمًا من غير نام ) ونحوه. 


( الشرح ): الموجب للغسل ستة أشياء» أحدها: خروج المني دفقا بلذة. 
فلو خرج دفقا وليس هناك لذة» أو خرج بدون دفقء لكن قالوا: إن اللذة ملازمة 
ا 0 

والغسل واجب بالكتاب والسنة والإجماعء :9 وإن كُنَتَم جثبًا يرو طھرواً چو 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية رقم(01). 


(۲) سورة المائدة» الآية رقم .)٠١١(‏ 
(۳( سورة المائدة» الآية رقم (5). 
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والس كمال الجن وغيرهما مه حديت ميمونة »وديف عائقية: 
وأحاديث كثيرة كلها تدل على أن من أصيب بجنابة وجب عليه أن يغتسل» كما 
كان النبي اياي يفعله» وكما وصفت عائشة وميمونة صفة اغتسال رسول الله كايا ٠‏ 
والإجماع أمر معلوم معروف. 

ما هي الحكمة في أن الإنسان يجب عليه أن يغتسل عند خروج هذا المني. 
سواء كان بجماع أو كان باحتلام؟. 

قالوا: الحكمة أن المني يخرج من جميع الجسا. قالوا: إنه من الدماغ» ومن 
الكبد» ومن الدم» من خلاصة الدم» فلهذاإذا جامع الرجل» وخرج منه مني» 
يصاب بشيء من الفتور» لأنه فقد شيئًا من قوته» ونشاطه قد ضعف» فجاءت 
الشريعة بالأمر بالاغتسال أن يعمم جميع بدنه بالماء» لأن الذي خرج كله من 
جميع بدنه» ولأجل أن يستعيد نشاطه» فإنه إذا اغتسل استعاد نشاطه» وعاد عليه 
ما فقده من تلك القوة التي ذهبت يسبب الجماع» هذه هي الحكمة. 


(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 530١ ۱ / ١‏ ). كتاب: الغسلء باب: 
مسح اليد بالتراب لتكون أنقى» ومسلم في(صحيحه) ١(‏ / 701 / 5» كتاب: الحيض» 
باب: صفة غسل الجنابة» من حديث ميمونة: « أن النبي ولا اغتسل من الجنابة» فغسل فرجه 
بيده» ثم دلك بها الحائط» ثم غسلهاء ثم توضاً وضوءه للصلاة» فلما فرغ من غسله غسل 
رجليه». وحديث عائشة أنها قالت: « كان رسول الله ياه إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل 
يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء 
فيدخل أصابعه في أصول الشعر» حتى إذا رى أن قد استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم 
أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه». 
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ولهذا كما قال عمار» وقال بعض السلف: فالإنسان عندما يصاب بجنابة 
كآنه يحمل أثقالا على ظهره فيحس بثقل» بالإضافة إلى ما يصاب به من الفتور 
والكسلء كأنه حمل عنده ثقل» ونفساني» وقلبي» حتى يغتسلء فإذا اغتسل وجد 
خفة وارتياح نفسء وكأنه ألقى عن ظهره شيئًا من الحمل» فهذه هي الحكمة في 
وجوب الغسل بخروج المني دفقا بلذة. 


ا ا ا اا ا 
بدغغسل؛ لحديث على يرفعه: « إِذَا فَضَخْتَ فَضَحْتَ المَاءَ فَاغْتَيِلء وَإِنْ لَمْ تَكَنْ قَاضِسًا 
لا تَعْتَسِلَ) رواه أحمدء والمَضْح: هو خُروجه بِالعَلَبقَ قاله إبراهيم الحربي. 


( الشرح): فلو خرج المني من يقظان» لاحظ قوله: ( من يقظان )» خرج منه 
مني» لكن ليس دفقا بلذة» بل يقظان» وخرج منه ماء» شيء أبيض» وليس فيه لذة» 
هل يغتسل ؟» نقول: لاء لأنا نشترط أن يكون دفقا بلذة» وهذا من يقظان» خرج 
منه بدون للة. 

فإن قلت: ما الدليل؟» قلنا: حديث علي: « إذا فضخت الماء فاغتسلء فإن لم 
تكن فاضحًا فلا تغتسل) '. 
(۱) أخرجه أحمدفي «(مسنده» (۲/ 377/5١8‏ ).» وأبو داود في (ستنه)» ( .)5١5 /١58 / 1١‏ 


كتاب: الطهارة» باب: في المذي» والنسائى في « الكبرى»(١/ 1۹V / 1o۲‏ )» کتاب: 
الطهارة» وجوب الغسل من المني. 
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ومعنى فضخ الماء: هو خروجه بغلبة» دفقا بلذة» وهذا خاص في اليقظان. أما 
النائم لو استيقظ من النوم فوجد في ثوبه أثر المني» أو في فخذكء أو في منامك "› 
هذا يجب عليك أن تغتسل» وإن لم يتذكر احتلامّاء فلوجود المني من النائم تعين 
عليه أن يغتسلء ذكر احتلامًا أو لم يذكر. 

أمالو قلت مثلا: آنا ذكرت احتلامًا وأنا نائم» احتلمت كأنك جامعت» بعدما 
استيقظت لم تجد مناه لاني ثوبكء ولا في بدنك» ولا في منامك» نقول: ليس 
عليك غسل لعدم وجود المني. 

فالنائم الحكم منوط بوجود ماء المني» إذا وجده وجب عليه أن يغتسلء ذكر 
احتلامًا أو لم يذكر» فإن ذكر احتلامًا في النوم» وبعدما استيقظ لم يجد الأثر» فهذا 
لا غسل فيه. 

أما اليقظان لو وجد منيّا خرج منه» لكن بدون لذة» بل خرج أبيضًاء شبه مخاطء 
فهذا لا غسل عليه بخلاف لو كان نائمًا. 

( مداخلة ):0". 
)١(‏ أي: فراشك. 


(۲) أحسن الله إليك. تقييده باللذةء الحديث هذا الاستدلال به غير واضح» وتفسير الفضخ باللذة 
غير صريح. 
( الشيخ ): أما تفسير الفضخ خروجه بالغلبة» فاللذة ملازمة للغلبة» لا يمكن خروجه بغلبة 
بدون لذة. 
( طالب ): أحسن الله إليك» الأحاديث الصحيحة هل قيّدت هذاء إنما علقت الحكم بخروج 
المني من غير تقييده بلذة؟ . 
( الشيخ ): هم يقولون لا بد من لذة»[ ما ] هي الأحاديث؟. 
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( المتن ): فعلى هذا يكون تجسًا وليس بمذي» قاله في «الرعاية». 


وان حرج المنينٌ من غير مخرّجه. كما لو انكسّر صلبه فخرج منه؛ لم جب 


الغسلء وحكمه كالتحاسة المعتادة. 


( الشرح ): يعني: إذا خرج المني من غير دفق» ولا لذة» يصير حكمه نجسًا من 


اليقظان» فهو نجس مثل: البول» والمذي» والودي» كذلك لو خرج منه شيء من 
غير مخرجه» كما لو انكسر صلبه مثلاء هذا لاغسل علیه» إنما هو نجس» حكمه 


حكم الدم وغيره. 


( مداخلة ): . 


= ( طالب ): الأحاديث التى جاءت في مسألة كيفية الغسل. 
( الشيخ ): هذا[ لا ] ينافيهاء مثل حديث: ١‏ الماء من الماء» [ أخرجه مسلم في(صحيحه» ( 
 ) ۳ /48 /١‏ كتاب: الحيض. باب: إنما الماء من الماء ]ء ومثل: « إذا جلس الرجل 
بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل» [ أخرجه البخاري في١صحيحه» /١(‏ 55 / 
51 كتاتي: الغسلء» باب: إذا التقى الختانان» ومسلم في(صحيحه) ( «(TEN | / ١‏ 
«وإن لم ينزل»» ليس فيها منافاة» لكن مجرد الويلاج» لقول الرسول كلل : 
«إذا التقى الختانان» فقدوجب الخغسل»[ أخرجه مسلم في١صحيحه) «(T4 ۷| / ١(‏ 
كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» بنحوه ]» إذا أولج» 
وإن لم يحصل لذة» مجرد الإيلاج هو لذة» وإن لم يحصل إنزال» فهذا يجب عليه أن يغتسل. 
يا شيخ» يعني الآن المعروف أن الذي في تجاويف العظام ليس منيّاء بل هو مخ» يعني: كمثل 
الذي في الفخذ. وعظام الساعد» والذي في العمود الفقري. 
( الشيخ ): يقولون: يعني لو فرض مثل أن انتقل بسبب شهوة» وتجمد» ثم خرج من غير 
المخرج» فلا غسل عليه؛ هذا مرادهم» وإلا هذا ليس فيه شك أن هذا كله مخ» والظاهر أيضًا 
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امس O‏ 
اغتسل فقطء ولو لم ذگر احتّلامّاء وإن لم ب يتحققه منئا فان سب نومّه مُلاعبة أو 
نظن أو فك أو نحوه. أو كان به إِبْرِدة؛ لم يجب الغسلء وإلا اغتسل وطَهّرٌ ما 
أصابه احتياطًا. 


( الشرح ): فإذا استيقظ مّن يمكن بلوغه» فوجد بللاء وتحقق أنه مني» يجب 
عليه أن يغتسل وإن لم يذكر احتلامّاء كما تقدمت الإشارة إليه» فالحكم منوط 
بوجود المني إذا علم أن هذا مني» في ثوبه» أو في بدنه» أو في منامه» يجب عليه أن 
وقوله: ( فقط )» يعني: لم ي* يثبت به حكم البلوغ» لأنه أمر مشكوك فيه» وإنما أمر 
بالاغتسال من باب الاحتياط» وأما إذا كان خروجه بسبب مثلا بأن سبق ملاعبة» 


-أن هذا نادر» أو شبه غير موجود. 

( طالب ): أحسن الله إليك» سمعنا أنه لا يكون منيّا في هذه الصورة التي مثلوا بباء إلا إن طبخته 
الآنثيان؟. 

( الشيخ ): نعم» يقولون: لا بد أن تطبخه الأنثيان» فهو دم أصلا تطبخه الأنثيان» لكن هم 
يذكرون مثل هذه المسائل تفريعًا على قواعد يؤصلوهبهاء مثل ما تقدم بناء على أنه إذا كان من 
غير المخرج فهو لاي يثبت فيه حكم الاغتسالء فمثلا: : لو طبخته الأنثيان صار منيّاء وانشقت 
الأنثيان» وخرجء لو فرض وإن كان منيًّا لا غسل عليه» هذا المقصود. 

( طالب ): لماذا لا يصير حكمه حكم أصله يا شيخ؟. 

( الشيخ ) : حرج من غير مخرجه؛ لأنه لا يوجد لذة إلا إذا خرج من الذكرء لا تكون اللذة؛ 
ولا دفقًا بلذةء ولا حكم إلا من جهة مخرجه» أما إذا خرج من غير مخرجه فلا. 
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أو سبق التفكيرء أو أبردة مرض يكون بالصلب» وخرج منه هذاء فهذا لا يسمى 
مناه ولا يجب عليه أن يغتسلء لأنه شيء مشكوك فيه» والأصل عدمه. 

( المتن ): ( وَإِنْ انتَقَلَ ) المنيئٌ ( وَلَمْ يَخْرّحْ؛ اغْتَسَلَ لَه )؛ لأنَّ الماء قد باعَدَ 
محَلَّه فصَدَّق عليه اسم الجُنبء ويحصّلٌ به البلوعٌ ونحوٌه مما يترئّبُ على 
خروجه. 

( الشرح ): وإن انتقل المني من الصلب إلى الذكرء لكنه لم يخرج» فهذا يجب 
عليه أن يغتسلء مادام شَعَرٌ بانتقال المني من مكانه» هذا يجب عليه أن يغتسل» 
لأنه يصدق عليه اسم الجُنب» لأن معنى الجنب: هو مأخوذ من المجانبة» وهي 
المباعدة» فمحل المني قد باعد محله» وانتقل من مكان إلى مكان. فعليه أن 
يغتسل» ثم لو خرج المني بعد الغسل لم يعد الغسل . 

( مداخلة ): 20. 


)١(‏ يا شيخ إذا كان الإنسان نائمّاء ثم قام ولم يجد بللا إلا شيئًا يسيرًاء وهو لا يدري أمني هو 
[ أم]لا؟. 
( الشيخ ): إن تحقق أنه مني يغتسل» وإن كان لا يدري [ ما ] هو [ فلا ] يغتسل. 
( طالب ): ما هي الوسيلة التي نستطيع بها أن نت نتحقق أن المني انتقل؟. 
(الشيخ ): الوسيلة يعرفها الإنسان» ليس هناك وسيلة إلا الإحساس الذي يشعر به الإنسان 
نفسه» هم يقولون: في كتب الطب القديمةء لكن لا آدري» يشعر بشيء من اللذة» ولكن لم 
يخرج شيء» كأنه أحس به» انتقل دفقًا بلذة» ولكن بعدما نظر ما وجد شيئَاء فهذا هو انتقل من 
كان إلن ان 
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( المنن ):( فَإِنْ خَرَحَ ) المنئ ( بَعَدَهُ ). أي: بعد غُسله لانتقاله؛ (لَمْ بُعِذُهُ )؛ 


ع 0 » 0 
لأنه من واحد» فلا يو جب غسلين. 


( الشيخ ): إذا انتقل يعني: إذا خرج بعد اغتساله فلا يعيد الغسل مرة أخرى» 
بل يكتفى بالأول» لأنه لا يجب عليه غسل مرتين في قضية واحدة» الأول فقطء 
والثاني لم يوجد معه دفق بلذة» بل حكمه حكم البول. 

( مداخلة ):'. 


”0 6 ا و م ¢ of‏ و 
( المتن ): (3) الثاني: ( تَييبٌ حَشَفة أصليّة )» أو قدرها إن فقدت. وإن لم 


4g ر‎ 


و ة 4ه 5ه ری هفك سب 2 2ه فوم OEE‏ 
بنزل» ( في فرج صلی قبا كَانَ أو دبرا )» وإن لم جد حرار 


0242 


0 


( الشرح ): الثاني من موجبات الغسل: ( تغييب الحشفة الأصلية» أو قدرها ). 
مع جب ( في فرج أصلي» قبا كان أو دُبرًا»» فمتى غيب وجب عليه أن يغتسل 
حتى ولو كان من ميمة والعياذ بالله؛ عليه أن يغتسل؛ لقول النبى ية : « إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل» "» هذا بالنسبة للرجل والمرأة. 

وقالوا بالقياس عليه إذا غيّبه في فرج وإن كان هذا محرمّاء وإن لم ينزل» فعليه أن 
ل و ادرت « إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل» 
)١(‏ هذاعلى القول باشتراط اللذة» فإن لم يشترط؟. 


( الشيخ ): إذا ما قيل باشتراط اللذة يحتمل أن يقال يغتسل. 


(۲) سبق تخريجه قريبًا. 
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وإن لم ينزل» "» فأناط الحكم بمجرد تغييب الحشفة في الفرج» وكونه غيب في 
فرج محرم لا يسقط عنه الغسل. 


( المتن ): فإن أَوْلَح الخُنئى المُشكل حَشَفْتِهِ في فرج أصليٌ ولم يُنزل» أو أَولَج 
غير الخُنثى ذَّكَره في قبل الحُنثى فلا عسل على واحدٍ منهما إلا أن يُتزلٌ. 


( الشرح ): هذا تفريع على قوله: ( وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ). 
يعني: لو غيب الخنثى المشكل ذكره في فرج فلا غسل عليه إذا لم ينزل» أو شخص 
غيب ذكره في قبل الخنثى أيضًا لا غسل عليه» لاحتمال أن يكون هذا الفرج زائدًاء 
ونحن نشترط أن يكون أصليّاء وهذا ما لم ينزلء أما إذا أنزل فعليه الغسل. 

( مداخلة ):(". 

( المنن ): ولاغسل إذا مس الختانٌ الختانَ من غير إيلاج» ولا بإيلاج بعض 


( الشرح ): وإذاكان مجرد التقاء» يعنى: بدون إيلاج» فهذا لاغسل عليه؛ لا 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) هل يصح الإيلاج في الأنثى؟. 
( الشيخ ): لايصح قبلا أو دبرّاء إنما يذكرون هذا فيما لو وقع ووطء البهيمةء لا يجوز 
كل هذا حرام» لكن لو فعله إنسان» وتاب» ورجع» واستغفرء قال: علي غسلء أو أقيم عليه 
الحد؟» نقول: نعم» لا بد أن تغتسل. 
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يسمى التقاء» لأنه مجرد مس» فإذا مس ذكر الرجل فرج المرأة» وبدون التقاءء 
وهو الدخول في الفرج» فهذا لا غسل عليه» أو أدخل بعض الحشفة» لم تدخل 
الحشفة بكاملهاء فلا غسل حينئذ» يعني: ما لم ينزل. 

يقولون: إن الالتقاء في اللغة هو إيلاج الحشفة كلها. 


( المتن ): ( وَلَوْ ) كان الفرّحٌ ( مَنْ بَهِيِمَة أو مَيْتٍِ )» أو نائم» أو مجنونء أو 
صغير يجامعٌ مثله. وكذا لو استّدْكَلت ذَكَر نائم» أو صغير ونحوه. 


( الشرح ): لو كان تغييب الحشفة مثلًا في فرج بهيمة» أو في فرج امرأة ميتة 
والعياذ بالله» أو مثا فعل الصغير يجامع مثله» وهو ابن عشر سنين» فقد ذكروا في 
كتاب اللعان أن ابن عشر سنين يجامع [ ea‏ 

( مداخلة ): . 


)١(‏ انقطاع في الصوت بسبب الانتهاء من تفريغ الوجه الأول. 
(۲) يعني: هو ليس بمكلف فكيف يطالب؟. 
( الشيخ ): وإن كان غير مكلف لا بد أن يغتسلء كما أنه إذا صلی يكلف بالوضوء. وكما أنه 
يجب عليه الابتعاد عن النجاسة. 
( طالب ): إذا استيقظ ووجد في ثوبه شيئاء فماذا عليه؟. 
( الشيخ ): إذا تحقق أنه مني يجب عليه الغسل. 
( طالب ): كيف يعرف أنه مني؟. 
( الشيخ ): يعرف صفة المني» معلوم أنه أبيض» ومعلوم أنه يفرك إذا فركه ينفرك» يحك. 
ليس مثل غيره» شبه المخاط» وعندما نفركه في المحل ينفرك ويلين» وهذا من علاماته. 
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( المتن ): (5) الثالث: ( شلام گار )» أصليًا كان أو مرنداء ولو مُمَيرٌ اء أو لم 


يوجدْ ني كفره ما يوجيّه؛ لان قيس بنَ عَاصِم أ کم مره ال ل أ أن عسل بِمَاءِ 


وسدر. رواه أحمدء والترمذي وحسّنه. 


( الشرح ): الثالث من موجبات الغسل: إسلام كافر» فالكافر إذا أسلم يؤمر 
بالغسلء وهذا من المفردات» ومذهب جمهور العلماء لا يجب عليه أن يغتسل» 
أما الحنابلة فقالوا: يجب وجويًا. 

فلو أسلم اليهودي» أو النصرانيء فإنه ول شيء يؤمر به بعدما يشهد أن لا إله 
إلا وان ما وسول الف ل دان ومر أن ت ولخو ف ا يق 
أثال سيد بني حنيفة : فإن خيل رسول الله کی ا ته» وهو قد جاء من نجد يريد 
العمرة» فَأُسَرّته خيل رسول الله ياه » فجيء به إلى رسول الله وَل » فربطه في 
سارية من سواري المسجدء وكان إذا مر به يقول: « ما عندك يا ثمامة؟). فيقول 
ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء يعني : إن قتلتني فأنا سيد 
قومي» قتلت من يستحق القتل» وإن أنعمت علي فأنا شاكر» ومرّ به مرة أخرى 
فقال: « ما عندك يا ثمامه؟)» فقال: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء 
ثم أمر رسول الله ا بإطلاقه» فشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
فقال النبي ية : « اذهبوا به إلى حائط بني فلان فليغتسل»» فاغتسل وأسلمء 
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ذلك اسل . 
والشاهد منه: أنه بعدما أسلم أمره الوسول أن ينتدل. 
كل هذا يدل على أن الكافر إذا أسلم لا بد أن يغتسلء أما جمهور العلماء 
( ال-9 . 


- 5 م فير 
( المتن ): ويُستحبٌ له إلقاء شَعْرهء قال أحمد: « ويغسل ثيابه». 


( الشرح ): ويستحب له إلقاء شعره» لحديث: )0 وألق عنك شعر الكفر) ل 
لآنه أصبح الآن مسلماء وهذا من باب الاستحباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في(صحيحه» ( 5 / ٤۳۷۲ /117١‏ )» كتاب: المغازي» باب: وفد بني 
حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» ومسلم في١صحيحه)‏ ( " / 5 1771 ). كتاب: الجهاد 
اال ات رال رو راز المن عليه 

(۲) ماهو جواب الجمهور على الحديث؟. 
( الشيخ ): يقولون: محمول على الاستحباب» لأن كثيرًا من الصحابة أسلموا ولم ينقل أنهم 
أمروا بالغسل» لکن يقال: ليس فيه ما يدل على أنه تركه» فما دام أنه أمر قيسّاء وأمر ثمامة» فهذا 
يدل على الوجوبء أما البقية فليس فيه ما يدل على أنه تركه. 

(۳) أخرجه أحمدفي «مسنده» (75/ ١55775 / ۱١۳‏ ).» وأبوداود في (ستنه» 777/١(‏ / 
5 كتاب: الطهارةء» باب: الرجل يسلم فيؤمر بالخسل» والحاكم في « مستدركه» 
)۳ / 9ه501:578/56). 
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ره غير 


( المتن ): ( و ) الرابع: ( موت ) غير شهيدٍ معركة. ومقتولٍ ظلمّاء ويأتي. 


( الشرح ): الرابع من موجبات الغسل: الموت. 

تقدم لنا أن قلنا: إن الميت إذا مات» وإن كان قد اغتسل» وتنظف» وخرجت 
روحه» لا بد من إعادة غسله» لأن موجب الغسل هو مفارقة الروح للجسد» كما 
تقدمت الإشارة إليه. 

( غير شهيد معركة ) فهذا لا يغخسل» وغير ( مقتول ظلمًا )» هذا أيضًا لا يغسل» 
لأنه يدفن بدمائه» فإن دماءه لونها لون الدم» وريحها عند الله ريح المسك» وقد أمر 
النبي يا بدفن الشهداء في دمائهم» وثياہم» وإنما ينزع عنه السلاح» والجلود. 
كما في قصة قتلى أحد» فشهيد المعركة لا يغسل لأنه شهيد» يعني: وصل إلى 
درجة أعلى من أن يغسل فيهاء لأن دماءه هذه أريقت في سبيل الله فتبقى يلقى الله 
بها يوم القيامة. 

والمقتول ظلمًا في المذهب أيضًا شهيد» لا يغسلء لكن جمهور العلماء 
يقولون: يغخسل» وليس كشهيد المعركةء لآن شهيد المعركة تثبت له الشهادة 
الدنيوية والأخروية» الدنيوية بحيث إنه لا يغسل ولا يكفن» بل يدفن في ثيابه» 
وأما هذا شهيد الآخرة فقطء. المقتول ظلمّاء والمبطون. والمطعون. هذا عند 
جمهور العلماء يغخسل» ويكفن» ويصلى عليه أما المذهب يقولون: لاء لكن 
مسألة المقتول ظلمًا من المفردات. 
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( مداخلة ):'. 
( المتن ):() الخامسٌ: ( حَيْضء و ) السادسٌُ: (نِقَاسٌ )» ( ولاخلاف في 
وخوت ال ل بهما ). قاله في «المغني»» فيجبٌ بالخُروج. والانقطاعٌ شرط. 


( الشرح ): الخامس من موجبات الغسل: الحيض» والسادس: النفاس» 
فيجب عليها أن تغتسل بو جود الدم» دم الحيض ودم النفاس» لكن الاغتسال من 
شرطه انقطاع الدم» فإذا انقطع الدم» ورأت الطهرء يجب عليها أن تغتسلء فلا 
تصح صلاتهاء ولا عبادتها قبل الاغتسال» ما عدا الصوم» فإنها لو كانت حائضًا 
مشلا في رمضان» ورأت الطهر قبل الفجرء رأت الطهر لكن ما أمكنها أن تغتسل» 
تسحرت» وصامتء ولم تغتسل إلا الصفرة ”» نقول: صيامها صحيح. 


( المتن ): ( لاولادة اريه عَنْ دم )» فلا عسل بهاء والولدٌ د طاهر. 


( الشرح ): ( لا ولادة عارية عن دم )» فإذا ولدت المرأة ولدَاء ولكن لم يخرج 
دم» فلا يجب عليها شيء» والولد طاهر» ويروى أن امرأة ولدت ولم يكن معها 
دم» فقالت عائشة ص : تلك امرأة طهرها الله © 


)01 ا ا 0 
( الشيخ ) : نعم يغسلء إلا إذا كان بي يخشى إن غسل أن يتقطع لحمه» إذا خشي تقطع اللحم» 
وتفرقه بالتغسيل» ييمم» فإن كان بعضه سليمًاء» وبعضه متقطعًاء يغسل السليم» والمتقطع الذي 
يخشى تفرقه في الماء ييمم له. 

(۲) الصفرة: النور الذي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. [ الشيخ/ صالح ]. 

(۳) لم أقف عليه. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ EOD 
.':) مداخلة‎ ( 


( المتن ): ( وَمَنْ لَرِمَهُ الغْسْلُ ) لشيءٍ مما تقدَّم ( حَرْمَ عَلَيْهِ» الصلاةٌ والطواف, 
ومس المصحفيء و( وَرَاءَةٌ القَرْآن )» أى: قراءةٌآية فصاعدًاء وله قَوْلٌ ما واقّق قرآنًا 
إن لم يقصده؛ كالىسملة› والحمدلة ونحوهما؛ کالڈکر. 


( الشرح ): ومن لزمه الغسل كالجنب حرم عليه قراءة القرآن» وحرمت عليه 
الصلاة» وحرم عليه الطواف» ولا يجوز له أن يقرأ آية من القرآن -وهو جنب- 
فأكثر» لكن يجوز له أن يقول ما وافق قرآنًاء على وجه الدعاء» لا على وجه التلاوة. 


)١(‏ بالنسبة للمرأة في رمضان. إذا انقطع الدم» ثم صامتء وبعد ذلك رجع الدم» هل صيامها 
صحيح؟. 
( الشيخ ): هذافيه تفصيل طويل عريض» مسألة الحيض هذا يأتي حكمه في باب الحيض» 
إن كان في زمن العادة» يعني: عاد الدم» ورأت الطهر قبل تمام العادة» وقلنا: تصوم وتصلي› 
ثم عاد الدم» فهذا يفسد صومها على كل حال» وإن كان تمت العادة» وهذا جديد. فهذا لا 
والمقصود أن هذا يأتي بيانه في باب الحيض إن شاء الله. 
( طالب ): إذا كانت نفساء؟. 
( الشيخ ): مثلها النفساءء إذا كانت في زمن العادة» يعني: في زمن المدة الأربعين» تجلس»[ 
طهرت ] بعدما تم لها شهرء وصامت» ويوم جاء الظهر وهي صائمة عاد عليها الدم» وهي في 
شهر [ أي: في مدة النفاس ]ء هذه تفطر وتجلس. 
( طالب ): الترتيب في غسل الجنابة على الصحيح؟. 
( الشيخ ): يآتي إن شاء الله في الليلة القادمة صفة الغسل. 
( طالب ): المحرم يا شيخ يُغسل أو لا يُغسل؟. 
( الشيخ ): يغسل. 
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مثاله: لو كنت جنبّاء وقلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار» من باب الدعاء» فلا بأس» أما إذا قصدت التلاوة فلا يجوز لك. 

ولو ق رأغيبًا فلا يجوز له» لاغيبء ولا نظر» ما دام أنه جنب» فإنه جاء في حديث 
علي قال: « كان رسول الله ايا يُقرئنا القرآن مالم يكن جنبًا) “ وفي رواية: ١‏ 
لا يمنعه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» (")» هذا يدل على أن الجنب يحرم 
عليه أن يقرأء أما الدعاءء كالتسبيح» والتهليل» والاستغفار» والذكر» هذا لا بأس 
به» ولا مانع منه. 

ومثله الحائض أيضًء لا يجوز لها قراءة القرآن» لأمها كالجنب» إلا أن بعضًا من 
العلماء يجيزه إذا خشيت نسيانه» وقيل: بالجواز مطلقاء أي: أنه يجوز للحائض 
أن تقر القرآن» وفرقوا بينها وبين الجنب» قالوا: إن الحائض مدتها تطول» وأما 
الجنب فإن مدته لا تطول» عليه أن يغتسل» ويزول المحذورء أما الحائض فلها 
مدة طويلة تمكث وهي حائض» كسبعة آيام» أو ثمانية أيام» أو أقل» أو أكثر» على 
حسب عادتها المعتادة» فلهذا قالوا: يجوز لها أن تقرأ القرآن» كما هو رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية ©©. 


.)١55 / ۲۱٤ /۱( والترمذي في (ستنه)‎ .) 557/51١ /۲( أخرجه أحمد فى «(مسنده»‎ )١( 
أبواب: الطهارة» باب: في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبّاء وقال: حديث‎ 

(۲) أخرجهأحمدفي «(مسنده» (۲/ 5758/59 ). وأبو داود في (سننه» /١515 / ١(‏ ۲۲۹)» 
كتاب: الطهارة» باب: الجنب يقرأء والنسائي في « الكبرى» ١75 /١(‏ / 701 )» كتاب: 
الطهارة» حجب الجنب من قراءة القرآن. 

)۳( « مجموع الفتاوى» (57/ ٠۷۹‏ ). 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GEND 

أما قول الأكثرين: فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن» كما أن الجنب كذلك» فقط 
لها أن تدعو وتستغفر» وتسبح» وتهلل» وأن تتهجى القرآن بقلبهاء كما أن الجنب 
يجوز له أن يتفكر في معاني القرآن من غير أن يحرك لسانه. 


(المتن ) :وله تیه والتفكرٌ فيهء وتحرياكُ شفتيه به مالم بن الحروف 


وقراءة بعض آية ما لم مطل 


( الشرح ): الجنب يجوز له أن يتهجى» والتفكر فيه» وهنا يقول: أن يتهجاه ولو 
بتحريك شفتيه» والقول الآخر: لاء حتى ولو بتحريك شفتيه» لأن تحريك الشفة 
ناشىئ عن حر كة اللسان» فإذا حرك اللسان تحركت الشفتان» فصارت واضحة هذه 
قراءة» هذا في الرواية الثانية عن أحمد7"» وإنما له أن يتفكر في معانيه» ويتهجاه 
بدون أن يحرك به شفتيه» فتحريك الشفتين ناشىئ عن تحريك اللسان. 

أما المذهب هنا يجوز له أن يقرأه ولو حرك شفتيه ما لم تبن الحروفء أما إن 
بانت الحروف وعرف فهذا لاء وله ( قراءة بعض آيةء ما لم تطل ). 

."0:) مداخلة‎ ( 
.)١5١ /١(»عدبملا«‎ )١( 


(۲) يا شيخ» أحسن الله إليك» هل معنى كلامه أنه يجوز قراءة القرآن في التّمس؟. 


( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): عفا الله عنك» وحديث الذي يقول: إن الرسول ياي قال: « نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعاء وساجدًا» [ أخرجه مسلم فياصحيحه» ( ۱ ۸ / 1۷4 ). كتاب: =الصلاة» باب: 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ »> 


( المتن ): ولا يُمتع من قراءته متنجس الفم. ويمئع الكافر من قراءته ولو رجي 
إسلائه 


(الشرح): ولا يمنع من قراءة القرآن ولو كان فمه متنجسّاء كأن يكون في فمه 
دم» يخرج الآن من لهاتك دم» معلوم أن هذا الدم نجس» لكن هل يمنعك من 
قراءة القرآن؟» أو يخرج من اللسان قيح» وصديد» ودم مثلاء على المذهب لا 
مانع» لأنه غير مقصود. ولأن اللسان هو أداة الكلام» وأداة القراءة» ومثل هذا لا 
يكون مانعًا من قراءة القرآن» أما الكافر فيمنع من قراءة القرآن ولو رجي إسلامه. 

الرؤاننة القانةاعن انحبد: إذاكان برجي إسكلافه سك مدو قرا ةالقر ان أما 
المذهب فلا حتى ولو رجي» وإنما الذي جاء إسماع الكافر» تقرأه عليه» لأن 
الله يقول: 8 وَإِنَ أحد أحد من الم كيرت اسا ا جره کی يمع کلم ألو ی 
فقوله: 3 حى يَسْمَمْ کلم ألو # دل بمفهومه على أنه لا يتلوه» ولهذا يقولون: ل 
يجوز تمكين الكافر من القرآن. 


النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ]ء يعني: من أراد أن يركع أو يسجد يقرأ على 
سبيل الدعاء من القرآن. 
( الشيخ ): القرآن على وجه التلاوة لا يجوزء لكن إذا كان من باب الدعاء. 
( طالب ): أي نعم» من باب الدعاء. 
( الشيخ ): يعني: : من باب تعظيم الرب فلا ماع 
( طالب ): من باب الدعاء» مثل: 5( لاإ E‏ سْبَحبَكَ إن كت ين الطليييت 4 
[ سورة الأنبياء: ۸۷ ]. 
( الشيخ ): هذا على وجه الدعاء؛ لا مانع» لا يسمى هذا قرآنًا. 

.)5( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المريع‎ EAD 

والعلَّة في ذلك هو أنه لايؤمن به» ولا يعتقده» فإذا کان لا يؤمن به و لا يعتقده 
و رن هر 311 القو ا E‏ عض Endl ES‏ 
الآيات ويؤولها على غير ما دلت علیهء فيستدل بها على باطله» هذا هو وجه 
المانع» فيكون من باب تحريف الكلام عن مواضعه. 

والدليل أن الرسول يا منع أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدوء وهذه 
بحثت» وكثير من العلماء حكى إجماع أهل العلم أنه لا يجوز إقراء اليهودي ولا 
النصراني القرآن» حكاه ابن جزي» وكذلك ابن عباس ولك يقول: لا يُمَكّنون من 
قراءة القرآن. 

قراءة عمر ص قبل أن يُسلِم أخذه من أخته فاطمة» ومن زوجها سعيد بن 
زيد» ولكن ما دفعوه إليه إلا لأنهم رأوا فيه علامات الإسلام» دخل وكان يقرئهم 
خباب القرآن سورة طه» وكان قد حضر ليفتك بأخته وزوجهاء فعند ذلك ضربها 
وتأثر» وقال: أروني هذاء فلما قرأه تأثرء وأسلم» هذا على تقدير صحته» مع أن 
بعض المحدثين يقول: هذا لايصح» لكن على تقدير أنه هو الذي أخذه. ولم 
يكن هذا من الرسول بيا » ولا أن الرسول مكنه» بل هو مشرك» وأخذه منهم 
بالقوة» ودفعه إليه» ومع هذا بسبب قراءته لتلك الصحيفة أسلمء وقال: أين مكان 
محمد دلوني عليه» فِدُلٌ عليه» فلما ضرب الباب خافوا منه» فخرج إليه الرسول» 
فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ثم قال: والله لا يبقى مكان 
بالحرم صرخت فيه بالشرك إلا أن أذهب وأصرخ فيه بالإسلام . 


.)71١ / 71/9 / ١( أخرج القصة بتمامها الإمام أحمد في « فضائل الصحابة»‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

( المتن 1 ( ويعبر المَسْحِدَ 1 أي : بدخله؛ لقوله تعالى :92لا جَمَبًا ا عايرى 
سيل 4 أي: طريقء ( لِحَاجَةٍ )» وغيرها على الصحيح؛ كما مشى عليه ف 
«الإقناع)» وكونه طريقًا قصيرًا حاجة وكره أحمدٌ اتخادّه طريقًا. 


ومُصلَّى العيدٍ مسجد لا مُصلى الجنائز. 


( الشرح ): كذلك لا يجوز للجنب أن ينجلس في المسجد بغير وضوء لكن 
يجوز له المرور لحاجة» كونه يدخل من هذا الباب» ويخرج من هذا الباب» وكون 
الطريق قصيرًا مع المسجدء يلحق بالحاجة» لكن يقول الإمام أحمد: أنا أكره أن 
تتخذ المساجد طرقًاء فلا ينبغي جعله طريقًا. 

الحاصل: أنه إذا كان محتاجًاء كأن يكون الماء القليب”" في المسجد. قالوا: 
يتيمم ويدخل» لكن لو كان هناك نوبة ”" يتيمم ولا يطيل» لأجل الخسل» أو دخل 
وخرج وهو جنب فلا مانع منه» مع أن الشارح هنا أشار إلى الخلاف الثاني» وهو 
أنه يجوز دخول المسجد للجنب» سواء كان محتاجًا أو غير محتاج. أما الذي 
مض غلب ا ل إذا كان هناك حا مت هن حت أو يوي ماه 


(۱) سورة النساءء الآبة رقم(57). 
(۲( أي ال 
(۳) أي: مجموعة من الرجال ينتظرون ويتناوبون الاغتسال من البئر. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ Er) 


o2 


ص جيه صر 


وُضُوءٍ )» فإن توضّأ جاز له ست فيه. 


( الشرح ): ولا يجوز للجنب أن يجلس في المسجد بغير وضوءء كأن يكون 
عليه جنابة» ويريد الجلوس» فنقول: لا تجلس إلا بوضوء. فقد جاء في حديث 
عائشة أن النبي يك قال: « إني لا حل المسجد لحائضء ولا جُنب» » فإذا كان 
محتاجًا للجلوس فيه» أو النوم» فعليه أن يتوضاً. 

لكن لو نام إنسان في المسجد» واحتلم وهو في المسجد» وذهب وتوضاًء 
ونام» وأحدث بعد هذا الوضوء» هل نأمره أن يخرج يتوضاً ثانية؟» ما عنده إلا 
هذا الممسجدء حتى ولو توضاً فهو باق على جنابته» فلا يكون مجرد نومه ناقضًا 
للوضوء لا بد أن ينتقض وضوءه محققاء خرج منه ريح» محقق انتقض وضوءه. 

السؤال: إنسان عليه جنابة» يريد أن ينام في المسجدء وقلنا له: لا تمكث في 
المسجد إلا بوضوءء ولا تلبث فيه بغير وضوء» فتوضأ وجاء إلى المسجد ونام 
وأحدث وهو في المسجد» وهو جنب» هل نقول له: لا بأسء انتظر إلى أن يأتي 
الليل فتغتسل وتذهبء أم نقول: لاء لا يمكن أن تجلس في المسجد من غير 
وضوءء اذهب وتوضّأ وضوءًا ثانيّاء أو الوضوء الأول يكفي؟. 
(۱) أخرجه آبو داود في (سننه» (۱/ 7377/1١77‏ )» كتاب: الطهارة» باب: الجنب يدخل 


المسجد. وابن خزيمة ي ((صحیحه» ( ۲/ 1 / «(1Y‏ كتاب: الصلاة» باب: الزجر عن 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 22 


المهم أنه لو أحدث لا يُلزم بالوضوء مرة أخرى» ويكتفى بالوضوء الأول» لأن 
الغرض هو تخفيف الجنابة» وقد خف بغسل الوجه» والذراعين» والرجلين» كله 
ارتفع عنه الجنابة» حتى ولو أحدث. لو فرضنا ما غسل إلا بقية جسمه» ولم يغسل 
هذه کفی» لأنه بغسل هذه حصل التخفيفء. فعندهم يقولون: ولا يلبث فيه بغير 
وضوءء فإذا توضاً جاز له المكث في المسجدء ولا يضره الحدث بعده. 


. 0 و 5 ےہ ر ت 
( المتن ): ويُمنع منه مجنون. وسكرانء ومن عليه نجاسة تَتَعَدى. 


( الشرح ): ويمنع من المسجد أن يدخله مجنون» أو سكرانء أو مَنْ به نجاسة 
تتعدى» لا يجوز» فالمجنون والسكران ليسا محل عقل» قد انتفت عقولهم. 
وكذلك أيضًا من به نجاسة تتعدى» كمن به سلسء أو فيه دم يقطر» أو عذرة 
التلويث» وتعدى النجاسة إلى المسجد. 
( مداخلة ): '. 
)010( والصغير؟. 
( الشيخ ): هذا لا بأس بدخوله» إلا أن الأولى تركه» وإلا لو دخ ل استدلوا بأن النبي 
)]» وهو حامل أمامة بنت بتته» بنت زينب» فإذا قام حملهاء وإذا سجد وضعهاء 
وكذلك استدلوا بقصة الحسن والحسين» وكان يصلى بالناس وهما صغيران. فيأتيان 


فيمتطيان ظهر النبي وها » وهو يصلي [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده» 
۱٠۹ / "A1 / ۱7)‏ )» والنسائى في « الکرى»(۷/ ۳۱۸ 6 ) كتاب: المناقف = 


4ك كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ويباح به وضوءٌ وغسلٌ إن لم يُؤذ بهما. 


( الشرح ): ويباح الوضوء والغسل في المسجد ما لم يؤذ ببماء كأن يكون 
المحل في الجريب '» أو محل الماء في مؤخرة المسجد. 


-فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي و طالب وعن أبويهماء وابن خزيمة 

في(صحيحه) ( ” / 387 ) ]ء فكان يأخذهما مون عن ظهره» قالوا: هذا يدل على 

جواز دخول المسجد ما لم يؤذوا أو تتعدى نجاسته. 

( طالب ): يقرؤون في المسجد في هذا العمر؟. 

( الشيخ ): يقرؤون إن شاء الله. 

( طالب ): أعمارهم أقل من سبعة؟. 

( الشيخ ): يقرؤون. 

( طالب ): المقصود بالمسجد يقرؤون القرآن بالمسجد؟. 

( الشيخ ): ما يكون إلا خيرّاء إذا [ كانوا لا يخربون ] المسجد, ولا يلوثونه ببول ولا غيره. 

( طالب ): عفا الله عنك» حديث: ١‏ جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم». 

( الشيخ ): هذا لا يصح. 

( طالب ): لا يصح هذا؟. 

( الشيخ ):1 غير ] صحيح» ذكره بعضهم في الموضوعات. 

( طالب ): جزاك الله خيرّاء إذا كان الإنسان جنبًاء وإذا كان الماء باردًا شديد البرودة» فهل 

يتيمم؟. 

( الشيخ ): إن شاء الله سوف يجد من يسخن له الماء» فالقول بالتيمم [ صعب ]» ما دام [ أن] 

الماء موجود إلا لو فرضنا أنه في بر وني ليلة شاتية باردة» [ وليس ] عنده ما يسسخن [ به ] 

الماءء فهذا شيء آخرء الله يقول: ول بقارا أنشسّكم€ [ سورة النساء: ۲۹ ]؛ ولا يعني هذا 

أن يكون الإنسان في بيته» وهو يستطيع أن يسخنه» أو جسمه يتحمله» فلا ينبغي فتح الباب هذا. 
010( أي : البكر: 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ وك 
( المت ): وإذا كان الماءٌ فى المسحد جاز دخو له بلا تيمّم» وإن أراد اللىت فيه 
ي 2 جو باد جوم 3 حدم 


(الشرح): مالم يطل يقولون: جاز دخوله» ولا يتيمم إلا إذا كان لا تصله 
النوبة» كأن يكون الناس كثيرين» ويحتاج إلى جلوس» فهذا يقولون: يتيمم. 
( مداخلة ):20. 


)١(‏ عفاالله عنك. [ ...... هذا التيمم» هل هو للوجوب أو للاستحسان؟. 
( الشيخ ): للوجوب. مثل لا يلبث فيه بغير وضوء. 
( الشيخ ): هذا مثله. لا ينبغي له في الصلاة» يؤذي الناس» فالرسول ويا يقول: ١‏ 
من أكل ثومًا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا»» وفي رواية: ١‏ فليعتزل مسجدنا»ء قال: 
« فإن الملائكة تتأذى ممايتأذى منه بنو الإنسان» [ أخرجه البخاري في«صحيحه) ( ١‏ / 
1۷۰ / 6175 06 ). کتاب: الآذان» باب: ما جاء في الثوم النى» والبصل» والكراث.» ومسلم 
في اصحيحه)» (۱/ ٥٦۳ /۳۹٤‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: نبي من أكل 
ثومّاء أو بصلا أو كرانًاء أو نحوها. ]ء فإذا كان يؤذي برائحته» وبعض من الحنابلة ألحق به 
شارب الدخان الذي يؤذي الناس» أو فيه صنان مؤلم [ هي الرائحة التي تخرج من الإبطين 
ونحوهما. ( الشيخ/ صالح ) ]» ولوغسله أو نظفه لا ينفع» فهذا يؤذي الناس» هذا يقولون: 
من جنس أكل البصلء وإذا أراد أن يأكل البصل نقول: أمته طبخَاء مثل ما قال الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام : « أمته طبخ لا يمكن أن يأكله ويأتي إلى المسجد. 
( طالب ): هل ينكر المعاصي» أم فاعل المعاصي؟. 
( الشيخ ): إذا أردت أن تنكر فتنكر على الفاعل» على مرتكب الجريمة. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): وإن تعذر الماء واحتاج للَبْثِ جاز بلا تيمم. 
( الشرح ): وإن تعذّر الماءٌ واحتاج إلى اللَبْثِ جاز بلا تِيمّم. 


( المتن ): ( وَمَنْ غَسََلّ مَيْنَا ؛ مسلمًا أو كافرًا؛ سَنَّ له الغسل؛ لأمر أبي هريرةً 


ا 


يه بذلك. رواه أحمد وغيره. 


( الشسرح ): تغسيل الميت ينقض الوضوء. أما الغسل فهو سَنّة» ليس بواجب» 
وجاء أن أسماء بنت عميس غسّلت أبا بكر ص وأرادت أن تغتسل لأنها هي التي 
غسلته» فسألت الصحابة فقالوا: « ليس عليك شيء)» يعني: لا يجب» فقالت: 
« إن الوقت بارد» ولولا ذلك لاغتسلت» ”2 » فهذا يدل على أنه لا يجب الغسل» 
لكن إن حصل واغتسل فلا مانع» وإن ترك فلا حرج إن شاء الله» ويدل له حديث 
أبي هريرة وإن كان ضعيقا: « من غسل ميثًا فليغتسل» . 


)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ» ١(‏ / 777 / ”7)؛ كتاب: الجنائزء باب: غسل الميت» وعبد الرزاق 
في « مصنفه» (۳/ .)5177/1531١‏ كتاب: الجنائز» باب: المرأة تغسل الرجل. 

(۲) أخرجهأحمدفي (مسنئده» (۱۳/ ۱۸۷ / 7/1/١‏ ). والترمذي في «(سننه» (۲/ /17١9‏ 
7» أبواب: الجنائز» باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت» وقال: حديث حسن» وقد 
روي عن أبي هريرة موقوفاء وابن ماجه في «سننه» ( 7 / ١577 / ٤٤۸‏ )» أبواب: الجنائزء 
باب: ما جاء في غسل الميت. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): (أَوْأَقَاقَ يِن جُُونِء أَوْإِعْمَائ حلم )» أي: إنزال؛ ( سن 
الل » لان لني صلى اله عليه وسلم اْتََلَ ِنَ الما . متفقٌّ عليه. والجنونٌ 
في معناه. بل أَؤْلى. 


( الشرح ): ( أو أفاق من جنون )» كأن يكون إنسان يصرع» عنده جني يطرحه. 
فإذا أفاق يسن أن يغتسلء وإلا فلا يجبء ( أو إغماء )» غشي عليه مثلاء غطي 
على عقله من شدة مرض أو غیره» إذا أفاق يسن أن يغتسلء بشرط أن لا يكون 
هناك حلم أما لو احتلم في أثناء إغمائه» أو أثناء جنونه» وجب 

وقوله: ( بِلاخُلّم )» هو بضم الحاء واللام» وهو الاحتلام» قال الله تعالى: 
وإذا بلع الأطفدل نكم الحا زوا ي . 

انا ا اللجاعر زان اللاي الوا اروا ارق بين رقا رون 
الحْلّم الذي يوجب الاغتسال» وكما دلّت عليه الآية. 


( المتن ): وتأتى بقية الأغسالٍ المستحبة في أبواب ما تُستحبٌ له. 


ت ا ا اا 


. غسل العيد» صلاة العيد» فإنه يسن ولم يذكره. 
٠‏ ومثل: سنه الاغتسال للكسوف. 


)01( سورة النورء الآية رقم (09). 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ ED 
ومثل:الاغتسال للاستسقاء.‎ ٠ه‎ 

إلى غير ذلك» مواطن كثيرة» لكنه لم يذكر شيئًا من ذلك» أما الجمعة فمعلوم 
أنه يسن أن يغتسل» ولما جاء هناك الغسل قال: وتقدم» يمكن مراده الذي تقدم 
في كتاب الطهارة. 

وغسل الجمعة في قول أكثر أهل العلم مستحبء أي: سن وليس بواجب إلا 
أن ابن القيم يحث عليه حتى يداني به الوجوب» إلا أنه لم يجزم بوجوبه . 

وحديث: ١‏ غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ٠"‏ معنى « واجب): هنا 
يفيد التأكيد» لا أنه واجب بحيث لو تركه الإنسان أثم» والذي صرفه عن ظاهره 
حديث سمرة» وهو أن النبي بيا قال: « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت). 
يعني : فبالرخصة أخذ. ونعمت الرخصة» « ومن اغتسل فالغسل أفضل» ”". قالوا: 


1 5 و 5 ع ع 
هذا يبين معنى حديث أبى سعيد: « غسل الجمعة واجب). يعنى: أنه متاكد في حق 


.)7506 /١ «زادالمعاد»(‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه) ۱۷١ /١(‏ / 30/8 ).» كتاب: الآذان» باب: وضوء الصبيان» 
ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. وحضورهم الجماعة» والعيدين» والجنائز» وصفوفهم» 
ومسلم في١«صحيحه‏ ( ۲ / ”255 ). كتاب: الجمعة» باب: وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به. 

(۳) أخرجه أحمد في لمسنله) (۳۳/ ۲۸۰/ ۲۰۰۸۹ )» وأبو داود في ((سننه» ۲٠٣۵ /١(‏ 
.)٠٠١ /‏ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» والترمذي في اسننه) 
٤۹۷ / ۲١ /١(‏ )» بواب: الجمعة» باب: في الوضوء يوم الجمعة» وقال: حديث حسن» 
والنسائي في ١‏ الكبرى» (۲/ /۲١۷‏ 15945 )»ء كتاب: الجمعة» فضل الغسلء وابن ماجه في (سننه) 
١9١/1941 /۲(‏ ))» أبواب: إقامة الصلوات والسّنّة فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في ذلك . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع erv) )١(‏ 


كل أحد» ومع هذا ت والسواك وال كر( اندلا المقارنة فيها 


م 


20 
الود أن الجر الوا إن الر جرب هاو ا الم دبي ةليل 
حديث سمرة: « ومن اغتسل)» يعني: يوم الجمعة» « فالغسل أفضل»» ولأنه لو 
كان واجبًا لأمر عمر عثمان ص أن يذهب فيغتسل مثلاء فإنه قال: « والله ما زدت 
على أن توضأت» قال: والوضوء أيضًا؟» قال: نعم» "» ومع هذا صلىء لم يأمره 
بالإعادة. 

1 إنما الذي ذكروا نك تذهب إلى الجمعة مع طريق» وترجع مع 
طريق آخر» من جنس العيد» يعني : تسن مخالفة الطريق» فلا تأي من الطريق 
الذي جئت منه» وهو أنك إذا جئت من الطريق الشمالي ينبغي أن تأتي مع الطريق 
الجنوبي» أو الغربي» أو الشرقي» فلا تسلك طريقك الذي جئت معه» من جنس 
صلاة العيد» فتسن فيه مخالفة الطريق. 


( المتن ): ويَتيمَم للكل» ولما يسن له وضوءٌ لعذر. 


(۱) أخرجه البخاري فياصحيحه) (۲ / 0 «(AVA‏ كتاب: الجمعة» باب: فضل الغسل يوم 
الجمعة. ومسلم فياصحيحه) (۲ / 0۸° / 06 كتاب: الجمعة» من حديث ابن عمر 
ا 

)۲( غير واضح. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ EAD 


( مداخلة ): '. 


( المتن ): (5) صفة (الغْسْلٍ الكامل)ء أي: المشتول على الواجباتِ والسننء 
(أَنْيَنُوِيَ) رفْعَ الحدثء أو استباحة الصلاة أو نحوهاء (ثُمَ يُسَميَ)؛ وهي 
هنا كوضوءء تجبٌ مع الذّكرء وتسقط مع السهوء (وَيَغْيِلَ يديو َكَانا) كما في 
الوضوءء وهو هنا آكدٌ؛ لرفع الحدث عنهما بذلك. 


( الشرح ): #قوله: (وصفة الغسل الكامل) لما أنبى الكلام على موجبات 
الغسل ومستحباته شرع في بيان صفته» لأن العلم بالموصوف مقدم على العلم 
بالصفة. 


والغسل له صفتان كما أن الوضوء له صفتان» صفة إجزاء» وصفة كمال» فما 


)١(‏ أحسن الله إليك يا شيخ» إذا توفيت امرأة وما لها محرم» فكيف يكون الغسل؟. 
ا 
( طالب ): أي شخص؟. 
( الشيخ ): من محارمهاء المرأة يغسلها النساءء لا يجوز للرجال أن يغسلوها حتى ولا ابنهاء 
ولا أخوهاء ولا أبوهاء إلا الزوج فيجوز له أن يغسل زوجته» والزوجة تغسل زوجهاء وما عدا 
ذلك فالمرأة لا يغس لها إلا النساءء والرجل لا يغسله إلا الرجالء فلو ماتت امرأة مع رجال؛ 
يعني : ليس معها محارمهاء لم يجز لهم أن يغسلوهاء بل يُيمَمُونهاء أو مات رجل مع نسوة» مع 
أمه. وآخته» وبنته» ما جاز لهم [ أن یغسلوه» بل ] ييِمَمُونهه ويصلون عليه» ويدفنونه. 
( طالب ): كيف ييمُمونه؟. 
( الشيخ ): مثل التيمم للصلاةء الوجه واليدين. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء» وما اشتمل على الواجب والمسنون 
فهو صفة كمال. 

قوله: (أن ينوي) النية لغة: القصد. وفي الاصطلاح: عزم القلب على فعل 
الشيء عزمًا جازمًاء سواء كان عبادة» أم معاملة» آم عادة» ومحلها القلب» ولا 
تعلق لها باللسانء والتلفظ مها بدعة» وفي الحديث: « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد» » والضابط في ذلك أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي ئلا 
ولم يفعله كان دليلا على أنه ليس بسنة» والنبي يياه كان ينوي العبادات عند إرادة 
فعل العبادة» ولم يكن يتكلم بما نوى» فيكون ترك الشيء عند وجود سببه هو 
السّنَّدَه وفعله خلاف السِّنَة. 

والنية شرط في صحة جميع العبادات» والنية نيتان: نية العمل» ونية المعمول له. 

فنية العمل: هي التي يتكلم عنها الفقهاء» وهي المصححة للعمل ظاهرًا. 

ونية المعمول له: نية التقرب إلى الله سبحانه» ولهذا اعتنى بها أهل التوحيد 
والسلوك» وهي المقصود في قوله سبحانه: ابتِعَاء وجو رَه 44 » ولا اسا 
جود لخن © چ4" وأمثالها من الآيات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في(صحيحه» (/ /۸٤‏ ۲۹۷ )» كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود» ومسلم في (صحيحه» (؟/ ١7١7‏ / ۸) کتاب: 


امہ 


الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» من حديث عائشة وها . 
(۲) سورة الرعدء. الآية (۲۲). 
(۳) سورة الليلء الآية .)5١(‏ 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المربع‎ CED 
قوله: (واستباحة الصلاة أو نحوها) أي: كمس المصحف في حق من حدثه‎ 
دائم.‎ 
قوله: (وتسقط مع السهو) ومع الجهل.‎ 


( المتن ): (3) يغيسل (مَالَوَهُ) من أذى. (وَيَتَوَضأ) كاملا. (ویحٹی ثي) الماء 
(عَلَى رَأَسِهٍ تلاا نروب يه)» أي: يروي في کل مرو أصولٌ شعره؛ لحديث عائشة: 
كان رول الله وك إِذا ااا م الحا غل للاناء وتوضا وْضوءة 
للصّلاقِ تم بحلل شَعَرَهُ يديه حَتَّى ذا ظَنّ أنه قَذ روّى سره أَقَاضٌ المَاءَ عَلَبْه 
لات مَرّاتِء ثم غَسَلَ سَائْرٌ جَسَدِو) متفقّ عليه. (ويَعُمَ بَدَنَهُ غَسْلَا) فلا ُجزئ 
المَْحٌ (ثَكَانّا)؛ حتى ما يَظهرٌ من فرج امرأةٍ عند قُعودٍ لحاجةء وباطن شعر. 


و 
ودنه تنقضه , لحيض ونفاس. 


( الشرح ): قوله: (فلا يجزئ المسح) إلا أن يجري على العضو. 

قوله: (ويعم بدنه غسلا ثلانًا) يعني: كالوضوء» واختار الشيخ مرة واحدة» 
وقال الشيخ السعدي: الصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس» 
لآأنه هو الوارد. سات وهو ظاهر الأحاديث. 


قوله: (وت: تنقضه لحيض) هذا من المفردات. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع GED )١(‏ 


( المتن ): (وَيَدْلّكَةُ)؛ أي: يَدلكُ بدلّه بيديه؛ ليتيقنَ وصولٌ الماء إلى مَعَابنِه 


ت 
6ج 


الي و ويه 
صُرّته وبين إلیتّیه» وطيّ ركبتيه. (وَيَتَيَامَنَ )؛ لأنه - صلی الله عليه وسلم - «كَانَ 
ت بحجبه التياه من في طَهُورِو) . (ويغيل قَدَمَيْه) ثانياء (مَكَانَا آخَرَ) . ويكفي الظنْ في 
الإسباغ. قال بعضهم: وخا وضيولالماء: 


( الشرح ): قوله: (مكانًا آخر) وقال بعض الأصحاب وبعض مشائخنا : 
ادها | ١‏ لطبو وره اى أله ل إن تاق ارت 


(المتن ): (5) الغسلٌ (المُجزئ)» أي: الكافيء (أَنْينْوي) كما تقدّم؛ (وَيُسَميَ)؛ 
فیقول: بسم الل ( ویم بتک بلقل مر أي: يغيسلٌ ظاهر جميع بده وما في 
حكوه» من غير ضرر؛ كالفم» والأنفي» والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة 
وباطن الشعرء وظاهره ع سيره وما تحت ق فة لف إن أذكن نر مھا 
ويرتفعٌ حَدَتْ قبل رَوالٍ كم حَبَثْ ويستحب ب سِدْرٌ في غسل كافر أسلم؛ 
وحائض. 

( الشرح): قوله: (والمجزى) الإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل» فقولهم: 
أجزأته صلاته أي: سقط مطالبته بفعلها مرة أخرى» يوضح ذلك أنه لو صلى 
محدثاء ثم ذكر؛ فإنه يعيد؛ لأن صلاته الأولى لم يسقط بها طلب فعلها. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CED 


قوله: (ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث) وهذا بناء على أن الماء في محل 
التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس والطاهرء ما دام أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة» 
كما لو كان عليه طاهر لا يمنع 4# . 


ع 2 م ص و Saon ٠‏ و 
( المتن ): وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوهاء وتجعلها في فرجها. 


( الشرح ): قالوا: لآن الحيض رائحته كريهة مؤذية» وهذا بعد انقطاع الحجيض» 
ونظافة المحل» فهذا يطهر ويعقم» ويزيل الرائحة الكريهة» فالحيض رائحته كريهة 


( المتن ): فإن لم تجد فطيبًا فإن لم تجد فطيئًا. 
( الشرح ): إن وجدت مسكا فهو أحسن. وإلا طيبّاء وإذا لم تجد فتتنظف ولو 
بطين في قطن مثلاء وتنظف بها داخل المحل» وتقدم في حديث: « اغسليه بماء 


ار (۲( 


وسدر). مثل الميت أيضاء في حديث قيس بن عاصم ف 


(۱) ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبدالله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على ال: لتسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 


(۲) سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ »> 


NETE‏ و و وو ع 


e‏ نامه 


ع 02 qr‏ جه لرامه 2 4 ور 8 o2.‏ ۹ مھ هھ iw f‏ 
وأوقِيّتان وسَبَعًا أوقيّة مصري. وثلاث أوَاق وثلاثة أسُباع أوقيّةِ دمشقيّة» وأوفيّتان 


( الشرح ): ومقداره: رطل وثلث عراقي» وكذا البقية» والدليل على هذا هو أن 
النبي ايا توضاً بمد» واغتسل بصاع . 

لكن هنا قالوا: إن المد رطل وثلث عراقي» وقد سبق أن بينا مقدار وزنه بالريال 
الفرنسيء والريال العربي» والرطل هو خمسة عشر.ء والريال السعودي مقداره 
بعةاوللانون: 

تقدم في بحث المياه أن الرطل العراقي زنته تسعون مثقالاء وقلنا: إن المثقال 
بالنسبة إلى الريال الفرنسي ستة مثاقيل بما فيه من الخغش؛ لن الخمسة فضة» 
والسادس نحاس» ومقتضى تحليلهم هو ستة مثاقيل» فإذا قسمت تسعين على 
تة نرج خمسة عثبرة وهو رطل وكلث» والقلت خخمسلة» فيكون غلى هذا المد 
ما زنته عشرون ریالا فرنسيًا. 

أما بالنسبة للريال العربي فتقدم أن قلنا: إن الريال العربي مثقالان ونصف 
المثقالء هذا زنته» والرطل تسعون مثقالا كما تقدم» فإذا قسمت تسعين على 
)١(‏ أخرجهالبخاري في صحيحه)» (1/ »)۲١١ / ١١‏ كتاب: الوضوء» باب: الوضوء بالمد. 


بنحوه» ومسلم في (صحیحه» ١(‏ / 0۸ / 06 كتاب: الحيض» باب: القدر المستحب 
من الماء في غسل الجنابة» من حديث أنس ف . 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 


يفا 


اثنين ونصف كم يخرج؟» يخرج ستة وثلاثون» فيكون الرطل ستة وثلاثين ريالا 
عربياء فهذا هو مقدار الرطل» فيكون الرطل وثلث ثماني وأربعين» وهذا مقدار 
المد. 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): (وَيَغْتسِلَ بضَاع 1 وهو أربعة أمداد. وإن زاد جاز» لکن یکره 
7 
الإسراف ولو على نهر جار. 


ويحرّمٌ أن يغتسل عُريانًا بين الناس. 
( الشرح ): ويغتسل بصاعء ويأتي بيانه» وإن زاد فلا مانع؛ لأن النبي اياي كان 
يتوضأ بالمد. ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". 


)١(‏ المد بالريال السعودي؟. 
( الشيخ ): ثمان وأربعين» وهنا سبق أن خرّر في وقت المشايخ» وسئل الصاغة» وباعتبار 
المثاقيل ومقدارها على ما قرره الفقهاء» هذا بحث طويل توصل إلى هذا. 
( طالب ): أحسن الله إليك» على سبيل التقريب أو على سبيل التحديد؟. 
٠‏ ( الشيخ ): لاء التحديد. 
( طالب ): قلت: خمسة عشر فرنسيًاء وتقول بالريال السعودي ستة وثلاثين» والمد عشرون 
فرنسيّاء والمد ثماني وأربعين بالسعودي. 
( الشيخ ): نعم» لأن ثلث الست وثلاثين اثني عشره وثلث الخمسة عشر خمسة» وهذا ستة 
مثاقيل بالفرنسي» وهذا اثنين ونصفء ينقص عن النصف قليلا. 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
و( يكره الإسراف ولو على نهر جاري ) فإن فيه إساءة» والاقتصار على موارد 
النصوص هو المتعين» وما زاد أو تجاوز الحد ففيه شيء من الإسراف. فلا ينبغي» 
وليست العلة نقص الماءء أو إتلاف الماء» بل العلة موافقة الشريعة. 
كذلك أيضًا یکره الاغتسال عريانًاء بل يحرم إن كان ثَّمّ من ينظرء فلا يجوز له 
وك روا نر دو ل E‏ 


3 فاو فة تالا وة علتبا ااا وا ا ا قل ا ا 
الا 6 1 ا 3 ا آخر الآيات ” ا 
هو الاغتسال عريانًاء وأن بعض الجاهلية يكشفون عورا" تهم أمام الناس عند 

کا کو ص ر ج ف وء ه 2 


E‏ وجدنا عليها ءاباءنا وا امتا يها قل إت الله 
يات الا ل » فسمي فحشاء. 


( المتن ): وكره خاليًا في الماء. 
( الشرح ): أي: كره أن يغتسل عريانًا خاليًا في الماء. 


4م 


ونم 226 ر ع ع 
( المتن ): ( فإن اسبغ بأقل ) مما ذكر في الوضوء أو الغسل اجزا. 
والإسباغ: تَعْمِيمُ العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكونُ مسحًا. 


(1) سورة الأعراف» الآية رقم (۲۸). 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CED 


( الشرح ): فإن أسبغ بأقل جازء ومعنى الإسباغ: هو أن الماء يجري على 
العضوء لا أنه يمسحه» ويورثه مل البلل والرطوبةء لا بد أن الماء يجري على 
ا 

( مداخلة ):'. 


)١(‏ على قوله[ في حاشية الروض ]: وكره» يعني: من السترة؛ لأن للماء سكانًا. 
( الشيخ ): هذا صحيح. 
( طالب ): ما معناه؟ . 
ا المخارقة ديعي انان يمسكتوة من 
العوالم المخلوقة المغيبة عن أنظارناء جاء في بعض الآثار. 
( طالب ): هل صح؟ . 
( الشيخ ): لاء الله أعلمء هي جاء عن بعض الآثار. 
( طالب ): طيب إذا كان عند ماء مثلاء وغطس في الماءء يكفي الوضوء. 
( الشيخ ): يكفي إذا نوى بغطسه. وعمم بدنه كله» ونوى إرادة الصلاة» أو رفع الحَدَثِين 
يكفي. 
( طالب ): ولا يتوضاأ؟. 
( الشيخ ): لاء وإن كان الوضوء أفضل وأكمل» ولكن مادام أنه نوى فالنية ترفع الحدثين» ترفع 
الحدث الأصغر والأكبر جميعًاء هذا إذا نوى» أما إذا نوى الجنابة فقط فلا بد أن يتوضأء لكن 
إن نوى بغسله رفع الحدثين ارتفعا جميعًاء أو نوى بغسله أنه سبيصلي كذلك يرتفع. 
( طالب ): يلزمه الوضوء في هذه الحالة؟. 
( الشيخ ): لا بد بهذا الشرط. 
( طالب ): [ ٠‏ ولم ينو رفع الجنابة؟. 
( الشيخ ): ما نوى إلا الصلاةء إذا لم ينو رفع الجنابة ما يكفي» يعني: نوى لتترد فقط لاء قلت: إذا 
نوى اغتسل وعزب عن باله الجنابة» ولا نوى على أن لا ترتفع» بل إنما اغتسل لكي يصليء إن 
كان ناويا للصلاة يكفي» أو ناويا رفع الحدث الأكبر يكفي مثل الأول» إذا نوى به الصلاة يكفي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »> 
) المتن ): أرقف Ee!‏ الحدثين 1 أو الحدث وأطلق. أو الصلاة ونحوها 


ص 


مما يحتاجُ لوُضوءٍ وغُسل؛ ( أَجْرَاً ) عن الحدثين» ولم يمه ترتيبٌ ولا موالاةٌ. 


( الشرح ): ولم يلزمه يعني: إذا نوى بغسله رفع الحدثين» هذا يرتفع الأصغر 
في الأكبر» والأكبر جميعاء أو نوى إرادة الصلاة» كذلك يندرج الحدث الأصغر 
في الأكبر ولا يلزمه وضوء. 

( مداخلة ): '. 

كذلك أيضًا لا يشترط له ترتيب ولا موالاة. معنى الترتيب: يعني قدم رجليه 
قبل رأسه. أو قدم رأسه قبل رجليه» أو بطنه قبل ظهره» كل هذا جائز. 

والموالاة لا تشترط أيضًا في غسل الجنابة» معناه: لو غسلت بعض جسمك» 
أو جسمك» ثم دق عليك الباب» ورأسك ما غسلته» فلبست الثوب» وذهبت 
تقابل الذي يستأذنك» لكن رأسك ما غسالته» نقول: اغسل رأسك» والباقي 
يكفي» فغسل الجنابة ليس فيه موالاة» ولو نشف الجسم» أو غسلت جسمك 
وبقي رجلاك كذلك. 


)١(‏ ها الدليل على هذا؟. 
( الشيخ ): لأجل نيته» نيته اقتتضت. واندرج الأصغر في الأكبرء هذا من باب الكمال» الرسول 
أمر أنه يمس الماءء يُمسّه ببدنه» فإذا نوى الذي يقول: « إنما الأعمال بالنيات» وإن لكل امرئ 
مانوى»». فمادام أنه نوى إرادة الصلاة فمعلوم أن في الصلاة لا بد أن يرتفع الحدث الأصغر 
والأكبر جميعًاء يدخل فيه» وله نظائر في مسائل العبادات كثير. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ EAD 


فالموالاة لا تشترط في غسل الجنابة» وإنما د تشترط في الوضوء» أسقطها رسول 
الله بي » فإنه في مسألة التيمم أمر بأن يبدأ بيديه قبل وجهه”" 
وأمافي حديث عمار وك ي لما كان على جنابة» فجوز له بأن يمسح يديه قبل 


وجهه» ر يعني: المفروض أن يمسح وجهه قبل يديه هذا في التيمم» وأما غسل 
الجنابة فقال: « إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا: فضرب بيديه» فمسح 
اليمين على الشمالء وظاهر كفيه ووجهه)"» فأخر الوجه» في حين أن الوجه 
مقدم على اليدين» فقال العلماء: هذا يدل على عدم الترتيب في مسألة الجنابة, 
وكذلك أيضًا الموالاة. 

( مداخلة ):0". 


(۱) لعل الشيخ کناٹ يريد ما أخرجه ابو داود في «سننه» ١(‏ / 84 / ۳۲۷)»ء كتاب: الطهارة» باب: 
التيمم» والترمذي في «سننه» »)١55 /7748 / ١(‏ أبواب: الطهارة» باب: ما جاء في التيمم» عن 
عمار بن ياسر قال: سألت النبي ويا عن التيمم» فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين» وهذا 
لفظ أبي داود. 

(۲) أخرجه البخاري في«صحيحه» ١(‏ / 10/ ۳۳۸)» كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ 
فيهما؟» ومسلم في(صحيحه) ١(‏ / ۲۸۰ / ") كتاب: الحيض» باب: التيمم. 

(۳) هل يكفي مرة واحدة؟. 
( الشيخ ): يكفي مرتين» ويكفي مرة» لكن المرة لا بد أن يعرف ما معناهاء فمعناها: إذا ضربت 
بيديك فيكون راحة الكف هكذاء وبطون الأصابع هكذاء يعني: تمسح راحتك ببطن الكف 
الأيمن بظهر يدك اليسرىء وراحة بطن اليسرى ظاهر اليد اليمنى» بقي بطون الأصابع هذه 
للوجهء هذا إذا كان ضربة واحدة. 
( طالب ): ألا أتقيد بما ورد عن الرسول بيا في صفة الغسل؛ لأن هذا التفصيل في مسألة 
كونه ما في موالاة كما تكرم فضيلتكم» هذا يحتاج إلى دليل صريح» أحسن الله إليك؟» يعني : 
إذا خرج لأمر من الأمور» وبقي عضو من أعضائه» هل نقول: يغسل هذا= -العضو ويكفي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
(المتن ): ( ويُسَنْ لِجْنْبٍ )» ولو أننى» وحائض» ونفساءً انقطع دمّهماء 
( عَسْلٌ قَرْج )؛ لإزالة ماعليه من الأذى ( وَالوْضُوءٌ لكل ) وشرب؛ لقول عائشة: 
رخص رَسُولُ اه اة جنب إا اراد أنْيَأكُلَ أو تار دارو 


للصّلاة) رواه أخما بإسناد صحيح. 


- 


( الشرح): ويّسن للجنب ولو أنشى غسل فرجه» والوضوء لأكل وشرب. 
فإن النبي لِك سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: « نعم إذا توضاً) » 


راعلا بيده اريك 

( الشبخ ): حتى الوضوء لو , بحثت فلا يوجد إلا حديث خالد بن معدان حتى في الوضوء وفيه 
ما فيه ولهذا البخاري لا يرى الموالاة في الوضوء. إلا أن فعل الرس ول بالا علق في ذهنك 
أكثرء وهذا ما اعتدته فاستغربته: وإِلّا هو ن نفس الوضوء. 

الموالاة في الرواية الثانية عن أحمد لا تشترط الموالاة حتى في الوضوء»ء ويقولون: غرض 
الشارع هو إمرار الماء على الجسم» فمن اشترط الموالاة فعليه الدليل. 

( طالب ): الدليل أكرمكم الله ما نقل عن الرسول؟. 

( الشيخ ): الرسول بايا ليس هناك ما يدل على أنه نهاناء الرسول ويل فعل هذا الشيء. 
والغرض هو إمرار الماء على الجسم» وكذلك أيضًا إذا غسل يديه ارتفع الحدث الأكير عن 
يديه قبل أن يُكمل بقية جسمه»ء فكل ما مر عليه الماء ارتفع الحدث عن هذا الجزء من البدن» 
وليس فيه مراعاة حتى يكمل الثاني» خلاف الوضوء على المذهب» وعلى اختيار البخاري. 
والله يوفق الجميع لمعرفة دينه» والثبات عليه إلى أن نلقاه. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» ٠١ / ١(‏ / ۲۸۷)» كتاب: الغسل» باب: نوم الجنب» ومسلم 
في(صحيحه) (۱/ ۲۲۸/ ١٠۳)ء‏ كتاب: الحيض» باب: جواز نوم الجنب» واستحباب 
الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل» أو يشربء أو ينام» أو يجامع» من حديث عمر بن 
الخطاب ت . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وكذلك عندما يريد أن يأكل أو يشرب فإنه ينبغي أن يتوضأء وهذا كله سه إن 
عله فهو طيبء وإن ترك فلا حرج عليه؛ يعني: بحيث لو أكل أو شرب قبل أن 
يغتسل فلا مانع. 

( مداخلة ):'. 


( المتن): ( ونوم )؛ لقولٍ عائشة م الله کیا 


6 ا ا 


َرْجَهُ وَتَوَضأ وُضُوءَه ِلصَّلاةِ متفق عليه. 
وکر رکه لنوم فقط 


(الشرح): وإذا أراد أن ينام يسن له أن لاينامإلاعلى وضوء أي: الجنب» 
لحديث ابن عمر في الصحيحين: أيرقد أحدنا وهو جنب؟» قال: «( نعم إدا توضاأً) 279 


رې ياشيخءيقول: ولو أنثى وحائضء أو وحائض؟» ولو كان الجنب حائضاًء مكتوب عندنا 
وحائض. 
( الشيخ ): يعني: ولو كانت الجنابة لاحقة الأنثى الحائض» يعني: كما لو جنبت ثم حاضت» 
ول[ فإ ] ا چ 
( طالب ): يعني: محذوف كان يا شيخ؟. 
( الشيخ ): محذوف» ولو كان الجنب أنثى» ثم تقدم [ - أي في درس النحو - ] أنهم يحذفونها 
بعد (وَلَوْ) ويحذفونها ويبقون الخبرء يحذفونها مع 44 

(۲) أخرجه البخاري في«صحيحه)» ١(‏ / 565 / 717 )» كتاب: الغسل» باب: نوم الجنب» ومسلم 
فياصحيحه» (۱/ »)۳٠١ /۲٤۲۸‏ كتاب: الحيض. باب: جواز نوم الجنب» واستحباب 
الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل» أو يشربء أو ينام» أو يجامع . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
ولحديث عائشة: أن النبي يال كان يتوضاً وضوءه للصلاة وهو جنب قبل 

أن ينام » مع أن الغالب أنه لا ينام حتى يغتس| لكن هذا فيه بيان للجوازء وإلا 

فعادته وی لا ينام حتى يتوضاً. 

فلا يؤذن لها للسجود. لأنها على غير طهارة ". 


57 وو ے ہے فير َ 
( المتن ): ( و ) يُسن أيضا غسل فرجه ووضوؤه ( لِمعَاوَدَةٍ وَطءٍ )؛ لحديث: ) 
ع رە و و م عه ع داس کر سے ب لو سق ل وهر > وه ٠.‏ بير 
إذا أتى أحدكم آهله» ثم اراد أن يَعَاوِدَ؛ فلیتوضا بینهمَا وضوءا» رواه مسلم وغيره. 
> مهو عدم ره و ع و 
وزاد الحاكم: ) فإنه أنشط لِلعَود). والغسل أفضل. 


(۱) أخرجه مسلم في(صحيحه) (۱/ 75/8/ 2)705» كتاب: الحيض» باب: جواز نوم الجنب» 
واستحباب الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل» أو يشرب أو ينام» أو يجامع. 

(؟) من هذه الآثار: ما أخرجه البخاري في « التاريخ الکبیر» (7/ ۲۹۲ / ۲٤۳۹‏ )»عن عبدالله 
ابن عمرو ا قال: الأرواح تعرج في منامها إلى السماء؛ فتؤمر بالسجود عند العرش» فمن 
كان طاهرًا سجد عند العرش» ومن ليس بطاهر سجد بعيدًا من العرش. عن واهب» روى عنه 
يحيى بن أيوبء ولا أراه إلا صدوقاء ويقال المحاربي» ولا أراه يصح. 
والبيهقي في ! شعبه) ( 5 / ۲۸۲٩‏ / ۲۹۲۷ )» عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أنه قال: « إن 
الأرواح تعرج بها في منامهاء وتؤمر بالسجود عند العرش» فمن كان طاهرًا سجد عند العرش» 
ومن كان ليس بطاهر سجد بعيدًا من العرش ١١‏ هكذا جاء موقوفاء وتابعه ابن لهيعة» عن 
واهب. 
وابن المبارك في « الزهد» ١7155 / 55١ /١(‏ )»عن أبي الدرداء قال: 7 إذا نام الإنسان عرج 
بروحه حتى يؤتى بها إلى العرش» فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجود. وإن كانت جئبًا لم يؤذن 
لها بالسجود». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): ويُسن أيضًا للجنب أن يتوضأ عندما يريد أن يعاود الوطء. كما 
لووطء امرأته ثم أراد أن يعاود» فلا يعاود مرة أخرى إلا بعد أن يتوضاً وضوءه 
للصلاة» لقول النبي با : « إذا أتى أحدكم أهله. ثم أراد أن يعود فليتوضاً» » 
زاد الحاكه"©: « فإنه أنشط للعود). مأخوذ من المعاودة» وإن اغتسل قبل أن 
يعاود فهو أفضل وأنشط. 

وقد قال بعض الأطباء. وهو ابن ماسويه ”» ما معناه: أن هذا خاص في الجماع. 
يعني: يسن أن يتوضأ عند إرادة المعاودة» والغسل أفضل . 

أما إذا كان الغسل عن احتلام» فمثلًا: لو احتلمت» ووجب عليك غسل الجنابة 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحیحه» (۱/ ۲٤۲۹‏ / ۳۰۸)» كتاب: الحيضء باب: من اتی أهله ثم اراد 
أن يعود. 

.)057 /505 /١()هكردتسم١يف‎ )0( 

() هو أبو زكرياء يحيى بن ماسویه» الخوزي» طبیب» عالم» ومترجم نصراني» أبوه سرياني» 
وكان صيدلانيًا في جنديسابور ( خوزستان )» ثم عمل طبيبًا في بغداد» أما أمه فكانت صقلبية: 
يعود له الفضل في تطور العديد من العلوم في العالم الإسلامي في العصر العباسي الأولء 
خدم الرشيد» وخلفاءه» حتى المتوكل» حيث ولاه الرشيد ترجمة كتب الطب القديمة التي 
وجدها المسلمون عند فتح بلاد الروم» وفي عهد المأمون صار رئيسًا لبيت الحكمة» وكان 
ملوك بني هاشم لا يتناولون شيئًا من طعامهم إلا في وجوده. 
من كتب ابن ماسويه المعروفة: النوادر الطبية» كتاب الأزمنة» وكتاب الحميّات» وكتاب 
عن دغل العين» وكتاب بعنوان معرفة محنة الكحالين» وقد ترجمت هذه الكتب وطبعت 
عدة مرات» وكذلك له في الطب العام مختصر في معرفة أجناس الطب» وذكر معدنه» وكتاب 
المنجي في التداوي من صنوف الأمراض والشكاوى. 
توفي ابن ماسويه في سامراء» في جمادى الآخرة سنة “47 ۲ه 8017 ميلادية» تاركًا ما يقرب من 
أريغية مضا نين كات ووسنالة: 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
بسبب الاحتلام» قالوا: لا ينبغي أن تطأ امرأتك ولو بوضوء. إذا كان الغسل نشأ 
عن احتلام. 

يقول ابن ماسويه ما معناه: إن الرجل إذا أصابته جنابة بسبب الاحتلام» ثم 
جامع امرأته» وحملت منه» انعقد من ذلك الجماع ولدء فإن الولد يكون مختل 
العقل» لا يكون عقله مستقيمّاء بل يصير عقله فيه شيء من الهوس أو الجنون. 
فلهذا قالوا: لا ينبغي للمحتلم أن يجامع امرأته قبل أن يغتسل» خشية أن يولد 
بينهما ولد فيكون مخبط العقل. 

( مداخلة ): '. 


) المتن : وكّره الإمام أحمد بناء الحمّام. وبيعه. وإجارته. وقال فيمن بنى 
حمامًا للنساء: «ليس بعدل». 


۰ 1 » ۳ هه ٠‏ 4 و كك 5 
وللرجل دخوله بسترة مع امن الوقوع في محرم» ويحرم على المرأة بلا عذر. 


0© الستف ذلك 
( الشيخ ): يمكن أن السبب في ذلك أن الماء - هذا ظني أناء وإلا لم أقف على شيء» لعل 
السبب في ذلك والله أعلم - أن الماء الأول الذي خرج بسبب الاحتلام معلوم أنه من الشيطان» 
ثم الماء الذي يعقبه قبل الغسل يكون فيه مجانسة» أو وقع عقب الماء الأول الذي نشأ عن 
احتلام فإذا كان هذا الماء الجديد الثاني الذي أعقب ماء الاحتلام انعقد منه ولد يكون فيه 
التأثير من ماء الاحتلام الأول الذي هو من الشيطان» فربما أثر في عقلية الولد المنعقد بسبب 
هذاء لعل هذا هو الحكمة أو السبب. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح): الحمام جاءت فيه أحاديث» فقد روي أن النبي ئلا قال: ‏ إنكم 
ستفتحون بلاد العجم» وتجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات. فلا يدخلها 
أحدكم إل بإزار» ‏ فالإمام أحمد کره الحمام» وبيعه» وشراءه» ودخوله. 
لأنه يحصل فيه شيء من الاختلاط» فيمنع من هذاء فإذا وجد الاختلاط فهو 
لا يجوز» حرام؛ لأنه مظنة لوقوع الفتنة» والرجل لا يدخله إلا بإزار. 

وأما المرأة فيحرم عليها أن تدخل الحمام إلا لعذر» كمرض» ونفاس» وما 
أشبه ذلك» وذلك أن الحمام فيه ماء اوو فيه ماع بارد أيضًاء ثم هذا الحار أيضًا 
درجات» وله طرق معروفة» وهي موجودة في بلاد الخارج» لم تكن موجودة في 
بلادنا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «(سننه» (5/ ٠١١١ / ٠۳١‏ )» أول كتاب: الحمام» وابن ماجه في (سننه) 
۳۷٤۸ / ۸۲ /5(‏ ). أبواب: الآدب» باب: دخول الحمام. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( بَابُ: التيمم ) 


في اللغة: القصد. 

وشرعًا: مسح الوجه واليدين بصعيدٍ على وجو مخصوص. 

وهو من خصائص هذه الأمة لم تجعله الله *طهورًا لغيرها توسعة عليهاء 
وإحسانًا إليهاء فقال تعالى: َسَيِسّمُوا صَعِيدًا يبا # الآية'''. 


( الشرح ): التيمم جائزء بالكتاب» والسَّنْقَ و 

أما الكتاب فقوله تعالى: فلم دوا ماء موا صَعِيدًا طِيَبًا 46 . 

اا وا TOT‏ 
لم نجد الماء»”" 


والإجماع أمر معلوم معروف» حكاه غير واحد من أهل العلم» كابن المنذر» 
0 
وابن عبد البر» وغيرهم 


.)57( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النساءالاية رقم .)٤۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (صحیحه» (۱/ /۳۷١‏ 077 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 

(5) انظر: « الإجماع» (ص:325)», و« التمهيد» »)۲۷١ / ١9(‏ و« المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» ( ؟ / ۷ ). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

ثم التيمم هو من خصائص هذه الأمة» وسبب مشروعيته معروف» كما في قصة 
الإفك» حين ضاع عقد عائشة» فإن الله أنزل عليهم حين لم يجدوا ماء يتوضؤون 
ه» أنزل على نبيه وك آية التيمم قال أسيد: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . 

أما التيمم في اللغةفهو: القصدء تقول: تيممت بيت فلان» بمعنى: قصدته. 
Nn‏ 

تيممتها من أذرعات 

وفلان يمم مكة. بمعنى: قصدهاء وذهب إليها. 

وأمافي الشرع: فالتيمم استعمال تراب طهور» في أعضاء مخصوصة» وهي 
الوجه واليدان» في حالة مخصوصة» يعني: وهو عند عدم الماء» أو عند التعذر 


عن استعمال الماء لضرر» ونحوه. 


60 يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في١صحيحه»‏ ( ٤ /V< / ١‏ )» كتاب: التيمم» ومسلم 
في «(صحیحه» (۱/ ۲۷۹ / 717).» كتاب: الحيض» باب: التيمم. 

(۳) القائل هو: امرؤ القيس بن حجر الكندي» من أهل نجد» من الطبقة الأولى» وأحد أصحاب 
المعلقات» وتمام البيت: 
تنوْرْنُهَا من أَذْرْعَاتٌ وَأَهْلَا بيْربَ أدذنى دارا تَر عَالٍ 


« ديوان امرئ القیس» ( ص: ١١"‏ ). 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 
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( مداخلة ): 
(المتن ): ( وهو )» أي: الت ور FE‏ 
العجز عنه شرعًا؛ كصلاة» وطواف» ومس مصحف» وقراءة قرا ن» ووطءٍ حائض. 


( الشرح ): والتيمم يقوم مقام الماء عند عدمه. فيقعل بالتيمم جميع ما يُفعل 
بالماء» من صلاة» ومن طواف» ومس مصحف» وقراءة قرآن» ووطء حائض»› 
يعني: وطء حائض طهرت ولم تجد ماء تغتسل» فتتيمم» ثم يجوز لزوجها 
وطؤهاء لقيام التيمم مقام الاغتسال بالماء. 


)١‏ التيمم هل ورد أن فيه حديثًا إلى المرفقين؟. 
( الشيخ ): نعم» فيه قول ابن عمر إنه إلى المرفقين.ء لكنه لا يصح التيمم ضربة للوجه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين [ أخرجه مالك في « الموطأ» 4١/557 /١(‏ )» وعبد الرزاق في 
مصنفه» (۱ / 2,20١‏ وابن ابي شيبة في ( مصنفه» (۱/ ۱٣۷۳ / ۱٤٩١‏ )]ء قول 
ابن عمر. 
( طالب ): أحسن الله إليكء الديباج الذي في سيبيرياء البلاد التي أرضها ثلوج هذه» ليس فيها 
تراب» وليس فيها ماء» كذلك مثل البراري [ التي] عندناء ماذا يصنع ؟ . 
( الشيخ ): إذا كان ليس عنده تراب» يقولون: يمر الماء» يمر الثلج على أعضائه. 
ويصليء فإذا تمرّض مثلًا ولا يستطيع يصلي على حسب حاله» لكن مثل هؤلاء أعتقد 
[ أن ]عندهم نارّاء وعندهم کهرباء» يستطيعون يذيبونه» ويتوضؤون. لو لم يكن عندهم 
شيء [ فلا إشكال ]» لا بد من ماء :ِل وَبَعَلْسَاِنَ الْمآءِ کل می حي أف يمو © 4 
[سورة الأنبياء: ١۳]ء‏ لكن لو فرض مثلًا في سفرء ولا يوجد ماءء يصلي على حسب حاله 
ما آمكن» أما السكان فلا بد أن يكون عندهم» فهم يعيشون في هذه المناطق. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( مداخلة ): 00 


(۱) الغبار شرط يا شيخ؟. 
( الشيخ ): نعم» لا بد من ذلك» لو كان طيئًا ما صح. 
( طالب ): يا شيخ» مثلًا لوالأرض رطبةء يعني: بالمطرء وحال المطرء يعني: لم يحصل زرع 
كثير» أي: كأن الأرض طين» هل تكفى عن التراب؟ . 
(القك )لقنا رذ اكاة طن يطلب إن ومع ها را نید ا مكلام اعرف قلتي ا 
يجد فيها غبارّاء والتي لم تبتل بالماء فيضرب في جذع الشجرة» ولا بد أن يخرج منها غبار» هذا 
[ ما ذكروه ]» لکن لو فرضنا ما حصّل شجر مثلاء يصلي على حسب حاله. 
( طالب ): حجتهم في اشتراط الغبار؟. | 
( الشيخ ): جاء في الأحاديث» وفي حديث عمار بن ياسرء وغيره من الأحاديث» يعني: يعلق 
باليد» ولهذا جاء في حديث عمار قال: «فضرب يديه إلى الأرض ونفخهما» [ أخرجه البخاري 
في«(صحيحه) ۷١ /١(‏ / ۸0۸) كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟» ومسلم 
فياصحيحه» /١(‏ ۲۸۰ / 1 ) كتاب: الحيضء باب: التيمم. ]» مما يدل على تعلق 
الغبار» لا بد منه. 
( طالب ): أحسن الله إليكء إن لم يجد الغبار؟ . 
( الشيخ ): ما أكثر الغبار» لا بد من الغبار بكل حالء لكن لو فرض كأن يكون في سجن مبلطء 
ولو بحث فلم يجد» فيصلي على حسب حاله» 3# فَأنَّقواأّهمَاأسسَطعَممٌ © [سورة التغابن: .]١١‏ 
( طالب ): يتيمم» أو يصلي على حسب حاله؟. 
( الشيخ ): يصلي على حسب حاله» ليس عنده شيء يتيمم به. 
( طالب ):1 الذي يكون وسط النفود ]ء في الغالب [ لا يوجد ] عنده غبار في أغلب الأحيان 
رمل. 
( الشيخ ): رمل» هذافي المذهب أنه لايصح التيمم بالرمل» لكن الصواب جوازه» يتيمم ولو 
برمل على الصحيح» كما هو اختيار ابن القيم» وابن تيمية» وابن حزم [ « زاد المعاد» ١(‏ / 
۳ ))» و « المحلی» (۱/ ۳۷۷).] 
( طالب ): يتيمم على ظهر الدابة» فهل يجوز؟. 
( الشيخ ): يجوز لك فعل الضرب على ظهر البعير» إن ظهر غبار يكفي . 
( طالب ): هو صعيد؟» أحسن الله إليكم» ليس صعيدًا. 0 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


=( الشيخ ): الغبار هو الصعيد» نفس الذي يتطاير من هذا هو الصعيد. 

( طالب ): أحسن الله إليكم» يا شيخ» رجل فقد وعيه» وشرب الخمرء بعد أن وقع على امرأة. 
وكان فاقدًا وعيه» فما الحكم في ذلك؟ . 

( الشيخ ): الحكم يُحد. 

( طالب ): ولو كان فاقدًا وعيه؟. 

( الشيخ ): ولو كان فاقدًا وعيه فلا بد من إقامة الحد عليه» يعني: واقع زوجته أم غير زوجته؟. 
( السائل ): لاء غير زوجته. 

( الشيخ ): بالقوة؟. 

( السائل ): فقد وعيه» فشرب خمر بعد ذلك» ووقع بامرأة. 

( الشسيخ ): لا بد أن يقام عليه حد الزناء وحد الخمرء إن كان محصنًا يرجم حتى يموت 
ومجرد أنه فقد وعيه ليس بعذر عند جمهور العلماء [ « الاستذكار» .)١71١ /٠۱۸(‏ ]. إلا عند 
ابن القيم [ « زاد المعاد» ( 5 / ١9٠‏ )]. [ 
أما المذهب فيقولون: هو مؤاخذ بجميع أفعاله» إذا كان السكر بسبب شيء محرم» كما لو طلق 
زوجته» وهو سكران من الخمرء أو جنى على قتل شخص. وهو سکران» كل هذا يؤاخذ به 
ُقتل به» وزوجته تُطلّق» ويُّقام عليه الحد» الجلد أو الرجم» على التفصيل [ ١‏ المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين» ( ” / ٠١١‏ )]. 

فالسكران إذا كان سكره بسبب محرم فعند جمهور العلماء أنه مؤاخذ بجميع تصرفاته» وتقام 
عليه الحدود. أما ابن تيمية» وابن القيم» فيقولون: هو غير مكلف. فهو وإن كان سّكره بمحرم 
يقام عليه الحد بالنسبة للسكرء والباقي يقال: حكمه حكم المجنون. 

( طالب ): أحسن الله إليك» هذا الشخص فقد وعيه» وارتفع عنه قلم التكليف» ثم ارتكب 
أمرًا محرمًاء هل يُحد لارتكاب هذا الأمر المحرم؟» سكر بعدما فقد وعيه» وارتفع عنه قلم 
التكليف. 

( الشيخ ): لا. 

( طالب ): يعني فقد وعيه بعد أن شرب الخمر» ومن تم جامع امرأة. 

( الشيخ ): قل: فقد وعيه قبل أن يشرب الخمرء يقول: فقد وعيه قبل أن يشرب الخمرء [ أما] 
سؤال الأخ يقول: فقد وعيه بسبب شرب الخمر. 

( طالب ): فقد وعيه قبل أن يشرب الخمر. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CD 


( المتن ): ويُشترط له شرطان: 
ع وي 4 5 “سر 5 چ ر ل ی ل 7 7 
أحدّهما: دُخولٌ الوقتء وقد دكره بقوله: ( إا مَكَلَ وَفْتُ فَرِيِضَةٍ )» أو منذورة 
« إلى ء۶ ع و ,قد اع 001 مااع دهع 
و اع و ر ۶ چ » e A‏ 2د وا ضاف ع ب 
المت أو يُمَمَ لعذر. أو ذكّر فائنة وأرَاد فعلهاء ( أو أبيحت تافِلة )» بألا يكونَ 
و‌ 


( الشرح ): التيمم لا بد له من شرطين: 

الشرط الأول: أن يدخل الوقت» فلو تيمم قبل دخول الوقت ما صح تيممه. 
كمن تيمم لصلاة المغرب قبل غروب الشمس لم يصح تيممه» أو تيمم لصلاة 
الفج ر آخر الليل قبل أن يطلع الفجر ما صح تيممه» فلا بد أن يكون التيمم بعد 
دخول وقت الصلاةء لقوله كيا : «أعطيت خمسّا لم يعطهن أحد من الأنبياء 


قبلى» نصرت بالرعب مسيرة شهر)» إلى أن قال: «وجعلت لى الأرض مسجدًا 


= ( الشيخ ): قبل شرب الخمرء هذا يعذرء [ ليس] عليه حرج» مجنون» حكمه حكم المجنون. 
( طالب ): يا شيخ» رجل في حال مرضه ترك الصلاة» يعني شهراء أو شهرين»[ أو ] ثلاثة 
أشهرء جھلا منه بوجوبها عليه» فهل يقضيها؟» وكيف يقضيها؟. 
( الشيخ ): يقضيها على كل حال» كلما نشط» شيء في الضحىء وني الليل» وبعد العصرء وطلوع 
الشمسء يقضي ولو في أوقات النهي» كلما نشط يصلي» حتى ينهي الصلوات التي عليه. 
( طالب ): يعني: الوقت موسع له[ أو مضيق ]؟. 
( الشيخ ): موسع كله. 
( طالب ): يا شيخ» في المستشفيات يتيممون بالجدران؟. 
( الشيخ ): فيها غبار؟» بشرط أن يكون فيها غبار» يأتي بيانه في الباب. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CD )١(‏ 


وطهورًاء فأيما رجل آدر کته الصَّلاةِ فعنده مسحده وطهوره»”'. 


فقوله: «أدركته» دلّ على اعتبار الوقت» إذ لا تدركك الصلاة إلا بدخول 
وقتهاء فالتيمم لا بد أن يكون بعد دخول الوقت» فلو تيمم قبل أن يدخل الوقت» 
- تيممت قبل أن تدركك الصّلاة» والرسول يقول: «فأيمًا رجل أدركته الصّلاة) 
فالتيمم لا بد بعد دخول الوقت» من فريضة» أو لصلاة العيد» أو الاستسقاء إذا 
اجتمع الناس» يعني: إذا كان عادمًا للماء» أو مثا تريد أن تصلي على هذا الميت 
ولس فاك ما تدهم لا رصع تتمدك إلا بعد تسيل الميته فر تتمعت 
قبل أن يُغسل الميت ما صح تيممك» لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا بعد 
تغسيله» وقبل أن يُغْسّل لا تصح الصلاة عليه» فتيممت قبل أن يدخل الوقت فهو 
مُنرّل منزلة وقت الصلاة على الجنازة الذي هو التغسيل. 

ويشترط للتيمم شرطان”": 

الشرط الأول: دخول الوقت» لو تيمم قبل أن يدخل الوقت ما صح تيممه» لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام : «فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره» ٠‏ وما 
دام أن الصلاة لم تدركه فلا تيمم حيتذ» لأنه علّق الحكم بإدراك الصلاةء وإدراك 
الصلاة لا يكون إلا بدخول وقتهاء ثم أيضًا الفريضة تدخل بوقتها. 


/ ١ ( كتاب: التيمم» ومسلم في«صحيحه)‎ )»0 /۷٤ /١( أخرجه البخاري في«صحيحه»‎ )١( 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.‎ ») ٥١ ١ 

(۲) الشيخ يََبَنْهِ أعاد شرح هذه الفقرة فأثبتناها كما هي. 

(۳) أخرجه أحمد في (مسنده) (75/ 7١1717 / ٤٥۱‏ ). 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CAD 

ويتيمم لمنذورة إذا كان عيّنها في زمن معين» فإذا دخل الزمن المعين يتيمم» 
فلو تيمم قبل أن يدخل زمنها المعين لم يصح تيممه» كما لو قلت مثلا: إذا قدم 
زيد فلله علي أن أصلي ركعتين» واتصل بالهاتف أنه سيأتي في الوقت المحدد. 
فتيممت قبله» عندهم لايصح التيمم حتى يقدم» لأنك تقول: إذا قدم زيد فلله 
علي أن أصلي ركعتين» فتيممك قبل قدومه لا يصح» نعم إذا وصل فعند ذلك 
تتيمم» وتصلي الركعتين» عند عدم الماءء هذا معنى قوله: بنذر معين» أي: معين 
وقته. 

أو مثلا: اجتمع الناس في صلاة العيد» فلا يجوز أن تتيمم في بيتك» مثلا: ذهب 
الناس لصلاة العيدء أو صلاة الاستسقاءء ولا يوجد ماء» تقول: أنا أتيمم الآن 
وأذهب» فعندهم لا تيمم إلا إذا حضر وقت صلاة العيد» لأن التيمم قبل حضور 
وقتها لا يصح» ووقتها يكون عند تجمع الناس. 

ومثله: الكسوفء لو قال لك شخص: القمر سوف يكسف الساعة الواحدة 
من الليل» ولا يوجد ماء» تيممت قبل الساعة الواحدة» أو تيممت الساعة الواحدة 
على قوله: إنه سوف يكسف» لكن لم يكسف إلا الساعة الثانية» فتيممك لا يصح 
إذا وجد الكسوف» وقبل وجوده فلا. 

كل هذا مبني على أن التيمم لا يكون إلا بعد وجود السبب» قياسًا على الفريضة: 
فما دام أن الفريضة لا يتيمم لها إلا إذا دخل وقتهاء فغيرها مِن جنسهاء إذ الفريضة 
أعلى» وأكملء وأشد تأكيدًا مما عداهاء فكذلك وقت كل شيء بحسبه. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ »> 
( المتن ): الشرط الثاني: تعذّرٌ الما وهو ما أشار إليه بقوله: ( وَعَدِمَ المَاء ). 
حضرًا كان أو سفراء قصيرًا كان أو طويلا. 
( الشرح ): الشرط الثاني: تعذر وجود الماءء حضرًا كان أو سفراء فإذا كان 
الماء موجودًا لم يصح تيممه» لقول الله تعالى: فلم دوا ماء شَيَمَموأ صَعِيدًا 
طِيَبا 4 ٠‏ فأناط الحكم بعدم الماء» ولقوله ايا : (وجُعلت تربتها لنا طهورًا إذا 
لم نجد الماء» » فإذا عدم الماء أو تعذر استعماله جاز التيمم» أما إذا كان الماء 


( مداخلة ):”". 


.)٤١( سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في« صحيحه» (۱/ ٥۲۲ /۳۷١‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 

(۳) أقول: أحسن الله إليك» انعدام الماء» هل له حدٌ محدود؟. 
( الشيخ ): انعدام الماء يأتي بيانه في القراءة التي تلي هذاء وهو أنه إذا لم يجد ماء» أو لم 
يكن معه إلا ماء يحتاجه هو لطبخ أو شربء أو تحتاجه دوابه» فهذا يعدل إلى التيمم» أما إذا : 
كان عنده وفرة ماء» وزيادة ماء» ولا يخشى الانقطاع» فهذا يلزمه أن يتوضأء أما لو كان في البر 
وعنده ماء» لکن يخشى ألا يأتيه شيء» وهذا يحتاجه للشربء والأكل» وتحتاجه أيضًا غنمه 
لتشرب» فهو يُقدّم غنمه على وضوئه. 
( طالب ): يا شيخ» أقيمت الصلاة» وأنا في الرياض في المسجدء لكن ليس عندهم ماء في 
المسجدء وتفوتني الصلاة» لأنها أقيمت. 
( الشيخ ): لا يجوز لك أن تتيمم» لأن الماء موجود» تطرق أحد البيوت» تسعى لتحصيل 
الماء» فهو متيسر. 
(طالب ): أقول: أحسن الله إليك» ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: - وأنا ما أتصور 
يعني - لضيق الوقت أن للمسلم أن يتيمم في البلد إذا خشي خروج الوقت» ولم يجد الماء؟. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ COD 


( المتن ): مباځا كان أو غيره. فمّن خَرَّجٍ لِحَرثِ» أو احتطاب ونحوهماء 
ولايُمْكِنُه حَمْل الماء معه» ولا الرجوعٌ للوضوء إلا بتفويتٍ حاجته؛ فله التيمم» 
ولا إعادة عليه. 


( الشرح ): يعني: مما يجوز التيمم فيه» وهو أن الإنسان إذا خرج في طلب 
حاجته» ثم لو رجع للماء فاتت حاجته» جاز له أن يتيمم. 

معناه: لو شرد بعير ك مثلاء وذهبت لتبحث عنه»ء وأنت تراه» أو ذكروا لك أنه 
قريب والوقت خضرء وليس غندك ما والماء بعيدد غدك» ولو ذهبت لتتوضاً 
شرد البعير» نقول: لا بأس» تيمم» لأنه ما دام أنك لو رجعت فاتت حاجتك» تيمم 
والْحق بعيرك» أو عبدك الذي شرد» أو حاجة لك غيره. 

يعني: لو أنك رجعت من أجل طلب الماء للوضوء فاتت حاجتك بسبب 
العودة؛ جاز لك التيمم والصلاة» ثم الذهابٌ إلى تحصيل حاجتك. 


( المنن ): ( أو راد ) الماء (عَلَى َمَيِهِ )» أي: ثمن مثله في مكانه بأن لم يبدل 
إا بزائد ( كَثِيرًا ) عادةً. 


۶ 


=( الشيخ ): مسألة خروج الوقت شي ء آخرء ليس مسألة فوت الجماعة» فالجماعة غير خروج 
الوقت هذاء حتى عند الحنابلة» يأتينا في آخر هذا الباب أنه إذا لم يجد الماء» وخشي خروج 


الوقت» فإنه يتيمم» ولا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج الوقت محافظة على الوقت بكل حال. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( الشرح ): والماء يجوز التيمم فيه" وهو أن الماء إذا كانت قيمته أكثر من 
قيمة المثل» كأن تكون مثلا التنكة العادية بريال» وطلبتهاء قال لك: لا أبيعها إلا 
بثلاثة» بأكثر من قيمة المثل» لم يلزمك الشراءء بل جاز لك التيمم حينئذ» ما دام 
أنه طلب فيها أكثر من قيمة المثل» يقول العلماء: حتى ولو كان غنيّاء ما دام أن 
مالكها طلب أكثر من القيمة فهذا لا يلزمه شراؤها. 


و 


( المتن ): ( أَوْ ) ب ( تَّمَن يُمْحِرُهُ)» أو حتاج له» أو لمن نفقئُُ عليه. 
( الشرح ): أو بثمن يعجزه» كأن يقول مثلا: بنصف ريال» وليس عندك أنت 
ريالء فإنك تتيمم» ولا يلزمك الشراء أومعك ماء ولكنك تحتاجه للشرب» 
ويحتاجه أصحابك الذين معك» فيجوز لك التيمم» لأن المحافظة على 
أنفسكم وعلى بهائمكم مُقدَّمة على استعمال الوضوء. لأن الله جعل بدلا من 
الماء التراب» فالتراب يقوم مقام الماء» والماء ما دام أنه موجود» ولكنه يحتاجه 
للشرب له ولأصحابه- رفاقه في السفر -» أو لبهائمه» فهي مُقدَّمة على الوضوء. 
لقيام التراب مقام الماء في هذه الحالة. 
(فداغيلة):77. 
)١(‏ أي: في وجوده. 
(۲) أحسن الله إليك» يقول أحدهم: لماذا أشتري الماءء والناس شركاء في ثلاثة» ومنهم 
الماء؟. 


( الشيخ ): معنى الناس شركاء في ثلاث» هذا إذا لم يُملكء إذا كان في البئر» أو غدير» أما 
إذاملكته» وخحزته في ماعونك» أو في بيتك» أو في خرّانك. فلا يجوز لأحد أن يأخذه- 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ CD 

( المتن ): ( أَوْ حاف باسْيَِعْمَالِهِ »» أي: استعمال الماء ضررًاء (أَوْ ) خاف ب( 
طَلَبِهِ ضَرَرَبَدَهِ أَوْ) ضَرّر ( رَفِيِقِه أو ) ضر ( حُرْمتِهِ » أي: زوجته أو امرأة من 
أقاربه» ( أو ) ضَرّر ( ماله بطش او مَرَضٍء أوْ مََاكِ ووه )؛ كخوفه باستعماله 
تأر الب أو بقاء ر شين في جسده؛ ( شرع اليم )» أي: وَجَب لما يجبُ 
الوضوءٌ أو الغُسل له» وسن لمايِّسِنٌ له ذلك» وهو جواب (إِذَا ) ِن قوله: (إذَا 


دحل وَقت فَريضَةٍ ). 


يتأخرء كما لو قال له طبيب ثقة: إذا جاء الماء الجرح فإنه بدلا من أنه يشفى في 
ع 5 7 2 ¢ ع غير 5 

يعنى: لو غسله سوف تبرأء لکن سوف يكون محلها برص يسبب الماء» جاز له 

التيمم» أو خاف أيضًا باستعماله أن تتضرر زوجته» أو يتضرر رفيقه» أو تتضرر 
- إلا بإذنك» أما مادام أنه لم يملكه أحد. مثلا: في عين البثرء أو غدير مثلًا في جفرة» 
فالناس شركاء في ثلاث» أما إذا ملكته بعمل» كأن تقوم بشراء صهريج مياه» وتدخلها في 
خرانك» ثم يأتي الناس ويشغلون آلاتهم» ومعداتهم» ويحملونه من خرّانك إلى بيوتهم» 
ونقول: الناس شركاء في ثلاث» هذا لا يجوز. 
( طالب ): يعني: يؤخذ منه بدون مقابل ولو لم يرض؟ . 
( الشيخ ): يؤخذ منه بدون مقابل» إلا أنك لاتستعمل آلاته» تحضر لك آلة أنت» أما أنك 
تستعمل دلوه مثلاء ملكه» وراحلته» أو تستعمل آلتهء فلا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع GW )١(‏ 
كل هذه من الأسباب المبيحة للتيمم» ولايلزمه أيضًا أن يبذل الماء في 


( المتن ): ويَلزمٌ شراءٌ ماءِ وحَبّْل ودلو بشمن مِثل» أو زائ ب ترا فاضل عن 
حاجته. واستعارة الحبّل والدلو. 


( الشرح ): ويلزم أيضًا شراء الماء بثمن المثل» كما تقدم» فإن زاد فلاء وشراء 
الحبل والدلو أيضاً بثمن المثل» أو زائد يسيرًا. 

وكذلك يلزمه استعارته» إذا وجد من يعيره الحبل والدلو يتعين عليه أن يقبل» 
لأجل تحصيل الماء من أجل الوضوء. 


ےم اتير ےم سي ر ےو 2 
( المتن ): وقبول الماء قرضا وهبة» وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. 


( الشرح ): ويلزم أن يقبل الماء قرضًاء أو هبة» فإذا أقرضك إنسان قربة ماء 
يلزمك قبوله» أو أعطاك إياه يلزمك القبول» لأجل الوضوء. 

وقبول ثمنه قرضّاء قال إنسان: التنكة تساوي ريالاء قال: أسلفك ريالاء فيلزم 
أن تقبل هذا الريال إذا كنت تعرف أن له عندك وفاء» وإن لم يكن عندك شيء 
لايلزمك القبول. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GD 


(الحكن ): و بذله العطقنان ولو نحا 


( الشرح ): ويجب بذله لعطشان ولو نجسّاء يعني: لو كان عندك إنسان 
عطشان» وعندك ماء» يجب عليك أن تعطيه» وتعدل إلى التيمم» حِفظًا لنفسه. 
حتى ولو كان الماء نجسّاء محافظة على نفسه. فكما يباح لهذا المضطر أن يأكل 
من الميتة مع نها محرمة بالكتاب» والسنة» والإجماع» فيجوز أن يأكل من الميتة 
ر ها هره ااك هون ان يقري مع الماء ا إنقاذا لخا 
(مداخلة): . 


( المتن ):(ومَنْ وَجَدَ مَاء يَكْفِي بَعْص طَهْرِ ) من حدث أكبرٌ أو أصغرٌ؛ ( 
يمم بعد اسْتِعْمَالِهِ )» ولا يتيممٌ قبلّه» ولو كان على بدنه نجاسةٌ وهو محدث عَسّل 
النجاسةء وتَيمّم للحدث بعد غسلهاء وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. 


ع 


(الشرح) :ومن وجد ماء يكفي بعض طهره» ولو كان محدثًا حدثًا أكبر» أو 
أصغر» فإنه يستعمل هذا الماء» ثم يتيمم للباقي. 


)١(‏ أحسن الله إليكم يا شيخ» إذا كان الرجل مقطوع اليدين؟. 
(الشيخ ): بإمكانه أن يمسح وجهه مشلا بثوبه» أو بذراعه. وإذا كان فيه مشقة نزل على 
الأرض» يضع وجهه على الأرض» كما في قصة عمار بن يسار قال: أصابتني جنابة» ولا ماء. 
فتمرغت في الصعيد» كما تتمرغ الدابة. [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» ( 
/V۷V ١‏ ۷ ) كتاب: التيمم» باب: التيمم ضربة» ومسلم في( صحيحه ( ١‏ / / 
 ) ۸‏ كتاب: الحيض» باب: التيمم]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

فمثلًا: لو كان عليك جنابة» والماء لا يكفي» نقول: لا يجوز أن تتيمم ما دام الماء 
موجودّاء ولو قلت: لا يكفي نقول: استعمله؛ اغسل به بعض بدنكء ثم تيمم للباقي. 

أو مثلا: أحدث حدثا أصغرء فأراد الوضوءء والماء لا يكفي» نقول: استعمله. 
تستنجي مثلاء هذا إزالة نجاسة» ليس من الوضوء» يغسل وجهه» ويتمضمض 
مثلاء ويستنشق» ويغسل ذراعيه؛ انتهى الماء» وبقيت رجلاه» ومَسْح رأسه. 
نقول: تيمم للباقي» لأنك لو تيممت مع وجود الماء لم يصح. والله يقول: 
هلم يحدُواماء مسَيَسّمُوأ 4 والرسول ها يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»' ملعيال 

المسألة الثانية: لو كان على بدنه نجاسة» وعنده ماء» فهل يغسل النجاسة التي 
على بدنه» أو يتوضاً به» وقلنا: إنه لا يكفي؟. 

نقول: اغسل النجاسة أولاء لأن نجاسة البدن لا يجوز التيمم لها في قول جماهير 
أهل العلم؛ فإذا كان على ساقك نجاسة» أو فخذك نجاسة» نقول: اغسلها أولا. 
قلت: سينتهي الماء» نقول: ولو انتهى» لأن التيمم للنجاسة في البدن لا يجيزه إلا 
الحنابلة فقط» فهو من المفردات”"» ومذهب جمهور العلماء لا يجيزون التيمم 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في١صحيحه)‏ (94/ ٩٤‏ / 727848 )» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسُّنَّةَ 
باب: الاقتداء بسنن رسول الله ايه » ومسلم في (صحیحه» (۲ / ٥۵‏ ۱۳۳۷ ). کتاب: 
الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر. 

.)٠ ١6١5 /١(»يفاكلا‎ « (۳) 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CD 
الان ادن فل اغ الجا الي على ال د ای‎ 
جائز بالإجماع إذا عدم الماع انا النجاسة فلاء فعندهم تخففها إن كان لها عين»›‎ 
وتصلي على حسب حالك» ولا تيمم لهاء أما المذهب فيتيمم.‎ 

النجاسة على البدن فهمنا أنه يتيمم لها عند الحنابلة» ويُقدّمها على الوضوء. 
وعلى غسل الجنابة» وعند جمهور العلماء أن التيمم لنجاسة على البدن لا يجوز 
أما النجاسة على الثوب بأن يكون في ثوبك نجاسة» فنقول: اغسلها وتيمم» قلت: 
ليس عندي ماء» هل أتيمم للنجاسة على الثوب؟) نقول: لاء هذا بالإجماع "أن 
النجاسة على الثوب لا يتيمم لهاء إنما إن كان لها عين فأنت تزيلها بتراب» أو 
غيره» وإن كان كبول ونحوه تصلي على حسب حالك إذا لم يكن لها عينء أما 
التيمم فلاء فهذا باتفاق أهل العلم أن النجاسة على الثوب يصلي الإنسان على 
حسب حاله إذا لم يجد ثوبًا آخر» ولا يتيمم لأجلهاء وإنما التيمم للنجاسة على 
البدن فقط» في مذهب الحنابلة» ومذهب جمهور العلماء لا يتيمم» بل يصلي أيضًا 
قا جيني اله 

(فداخلة . 


.)۷١ «الأوسط»(؟/‎ )١( 

.) ١ / ١(»ينغملا‎ « (۲( 

(۳) الراجح في هذا على الجمهور؟. 
( الشيخ ): إذا وجد ماء فالأحسن أن يغسلهاء ويقدمها على الجنابة» وعلى كل شيءء وإذا 
لم يجد ماء فيتيمم لهاء خروجًا من الخلاف» فهذا أحسن. من باب الاحتياط» وإلا فمذهب 
جمهور العلماء قوي. 
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ا اويا او اكت أو مشحه بالماء؛ ( تيمم لَه )» 


( الشرح ): ومن جرح في أعضاء الوضوء تيمم له» وكذلك يتيمم لما قرب منه 
إذا كان يخشى لو غسله أصاب الماء الجرح» كأن يكون مثلا في ذراعك جرح. 
فنقول: لا تغسله ما دام أنه يضرء اغسل ما حوله» وأما نفس الجرح فلا تمسه» بل 
تيمم له» وإن أمكن تمسحه بالماء» وإلا فتيمم له. 

كذلك قلت: أخشى أن الذي بينه وبين الجرح مثا قريب» أخشى أن يصيبه 
الماء» فنقول: أيضًا القريب منه الذي لو أصابه الماء تضرر الجرح لقربه منه. 
فحكمه حكم المجروح وإن كان صحيحًاء فتتيمم له» لكن معلوم أن المسح 
يكفيء إذا كان عليه خرقة يكفي المسح عليهاء ولا داعي للتيمم» وإنما يقول 
الحنابلة: يمسح ويتيمم إذا شددت الجرح بخرقة» وتجاوزت المحل» يعني : 
تجاوزت أكثر من اللازم؛ لأن اللازم هوأنك تربط الجرح وما قرب منه مما يحتاج 
إلى شَدّوةء:فإن:وسعةوغطيت شا يت من الصحيح الذي يمكن غسله»ء لكنك كبرت 
الخرقة» وعصّبت الجرح» وأخذت من جوانب الجرح» من العضو الصحيح» 
فنقول: كنف واقتصر على الجرح وما قرب منه مما يحتاج إلى الشد. 

فإذا قلت: لا أستطيع» وأخشى عليه» فعندهم تمسح لمحل الجرح وما قرب 
منه» وتتيمم للزائد الصحيح» فتجمع بين التيمم والمسح» هذا هو المذهب"" 


(Y0 1*۰ / ١( المغني»‎ « )۱( 
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أما ابن تيمية فيرى أنك تكتفي بالمسح ولو زادء إنما عليك أن ترد الخرقة. 
وتكفكفهاء فتقللها بحيث تغسل الصحيح. فإذا لم يمكن فإنك تمسح الجميع 


بدون حاجة إلى تيمم» هذا هو رأي ابن تيمية “ 


( المتن ): ( وَعَسَلَ الباقيّ )» فإن لم تضرر بمشجه وجب وأجرأ. 
للتيمم» فإن كان عليها خرقة» والخرقة مقصورة على محل الجرح» فيكفي 
المسح» ولا حاجة للتيمم» وإنما يحتاج إلى التيمم مع المسح إذا كان فيها 
زائدغطى العضو الصحيح الذي يمكن غسله. 


( المتن ): وإذا كان جُرحُه ببعض أعضاءٍ وضوئه لزمه إذا توضّأ مراعاةٌ الترتيب؛ 
فيتيكُمُ له عند عله لو كان صحيحا. 


( الشرح ): وإذا كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء يلزمه الترتيب عند التيمم 
لو كان صحيحًا. 


67 « مجموع الفتاوى» /7١(‏ 557 ). 
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معناه: لو كان الجرح في يدك اليمنى» وغسلت الصحيح» فعندهم إنك 
تتيمم قبل أن تمسح رأسك» وقبل أن تغسل يدك اليسرى» ثم تغسل رجليك. 
مراعاةللترتيب. يعني: يدخل التيمم بين المغسولات. فإذا كان في ذراعك جرح 
فتيمم له قبل غسل اليسرى» وقبل مسح الرأس» وقبل غسل الرجلين» أي: في 
الموضع الذي لو كان صحيحًا لغسلته» هذا هو المذهب . 

والقول الآخر: يبطل الترتيب في مثل هذاء بل هذا بدعة» ولا ينبغي» بل إذا 
أكملت وضوءك فتتيمم له» ولو كان مثلا في اليد فلا داعي إلى مراعاة الترتيب بين 
التيمم وبين غسل الصحيح» وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين» وهو أقوى . 


( المتن ): ومراعاةٌ الموالاة فيُعِيدُ غَسْلَ الصحيح عند كل تيمُم. 


( الشرح ): معناه: لو تيممت لهذا الجرح المغرب اليوم» وبقيت على طهرإلى 
العشاء» فعندهم أنك تعيد الوضوء والتيمم» لأن التيمم بطل بخروج الوقت. فإذا 
بطل" بطل الوضوء» لتخلف الموالاة» ولكن الصحيح أنه لا يلزم هذا كله» بل 
يكفي إن شاء الله. 


(۱) « المبدع»(۱/ ۱۲۸). 
(۲( « مجموع الفتاوى»(١”/ (٦‏ 
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( المتن ): بخلافٍ غْسْل الجنابة» فلا ترتيبّ فيه ولا موالاة. 
( الشرح ): وهذا بخلاف غسل الجنابة» فإنه لا ترتيب فيه ولا موالاة» كما تقدم 
الإشارة 2 الات قبله. 


( المتن ): ( وَيَجِبٌ ) على من عَدِمٌَ الماءً إذا دحل وقتٌ الصلاة( طَلّبٌ المَاءِ في 


سم 


م ° 1 ٠‏ ر ° ° و ع جه 
رَحَلهِ )» بان يفتش من رَحله ما يمكن أن يكون فيه. 


( الشرح ): ويجب طلب الماء في رحله» وقريبًا منهء يعني: إذا حضرت الصلاة. 
ودخل وقتهاء فينبغي بل يجب عندهم تفتيش سيارتك» ومتاعك» وفي جيبك» 
وفيما حولك» لأنه لا يجوز لك أن تتيمم حتى تتحقق أن لا ماء ومادام أنه لم 
يكن هناك ماء» ومحتمل وجود ماء» فيجب طلبه» سواء كان في رحلك» ومتاعك› 
وسيارتك. أو كان قريبًا منك» تنظر يميئاء أو يسارّاء هل يوجد هنا ماء؟» هل هناك 


. ٠) مداخلة‎ ( 


)١(‏ أحسن الله إليك» بالنظر إلى قِلّة الماء» أو كثرته» هل هناك حد محدود أستطيع [ أن ] أحكم 
بأن [ الماء الذي ] عندي زائد فأتوضاً به» أو[ أن ] عندي ماء غير كاف فأتيمم؟. 
( الشيخ ): هذا يعود إليك. 
( طالب ): هل هناك عرف جاري؟. 
( الشسيخ ): لاء والعرف [ ليس ]له دخل في مثل هذاء لأن الناس يختلفون» أحد عنده» وفي 
قربه» بأن ينظر وراءه» وأمامه» وعن يمينه» وعن شماله» فإن رأى ما يشكء [ رفقة] كثيرون»- 
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0 ا م اع 
( المتن ): ( و ) في ( قربه )» بان يَنظرَ وراءه. وأمامّه» وعن يمينه» وعن شماله. 
فإِنْ رأى ما يشك معه في الماء قَصده فاستبرأه. ويطلبّه من رفيقه. 


فإن تيمم قبل طلّبه لم يصح ما لم بتحقق عدمّه. 


( الشرح ): وعليه أيضًا أن ينظرء يعني: يتطلب الماء بقربه» ينظر أمامه. وخلفه. 
وعن يمينه» وعن يساره» إن وجد أو رأى ما يشك معه وجود الماء ذهب إليه 
واستبرأء فإذا غير شيءتيمم. 

وكذلك أيضًا يطلب من رفيقه» إذا غلب على ظنه أن عند رفيقه ماء أيضًا يطلبه. 
فلو تيمم قبل طلب الماء لم يصح تيممه. 


=ومطابخ» وحركة كثيرة» [ فإن كل هذا ] يحتاج إلى ماء. 

( طالب ): كيف في حق بعض الناس؟ . 

( الشيخ ): هذا على حسب العرف» على حسب الحاجة» فالناس يختلفون, فإذا غلب على 
ظنك مغلا أن الماء هذا أنت محتاج له» فالأمر إليك» فهذه أمانةء كما أن الوضوء أمانة فيما 
بين العبد وبين ربه» لو صلى بدون وضوء فلن يطلع عليه أحدء فكذلك إذا غلب على ظنك 
أن الماء فيه زيادة هناء وأنك لا تحتاج» فيجب الوضوء. فإذا غلب على ظنك أنك تخشى 
أن سيارتك تتعطلء أو أنك لا تجد ماء» فتيمم من باب الاحتياط, لبقاء الماء لك ولرفقتك» 
أو لبهائمك؛ هذا راجع إلى الإنسان» من جنس الوضوءء» إسباغ الوضوء» ومن جنس الجنابة 
فهو يغتسلء ربما ينبو[ - أي لا يصل إلى بعض جسمه - ] الماء عن بعض جسمه» ربما ينبو 
لکن ما دام أنه بزل جهده فالحمد لله لا شيء عليه. 

( طالب ): إذا يا شيخ المرجع إلى غلبة الظن؟. 

( الشيخ ): نعم» إذا غلب على ظنه. 


»> كتاب الطهارة شرح الروض المربع )١(‏ 


ت 
م ت 


مثلا: تيمم وصلى» ولكن محتمل وجود الماء» إلا أنه قَصَّره ثم ذهب وبحث 
فلم يحصله» فعندهم يعيد التيمم والصلاة» لأنه لا يجوز أن يتيمم إلا بعد بذل 
ما استطاعه في تحصيل الماءولم يجد» وما دام أنه يمكن وجوده فلا يجوز له أن 
يتيمم» ولا تصح صلاته حتى ولو تعذر وجوده فيما بعد. 

( المتن ): ( 3 ) يَرْمُه أيضًا طلبه ( بِدِلَالَةِ ) ثقة, إذا كان قريبًا عُرفاء ولم خف 
فوت وقت ولو المختارء أو رفقةء أو على نفسه. أو ماله. 


( الشرح ): ويلزمه أيضًا طلب الماء بدلالة ثقة» إذا قال الثقة: الماء هنا فيلزمه 
أن يذهب إليه إذا كان الماء قريبًا يمكن أن يصل إليه قبل أن يخرج الوقت المختارء 
أما إذا كان لا يصل إلا بعد خروج الوقت فيتيمم» أو أمكن أن يصل إليه قبل 
خروج الوقت» ولكن يخشى على ماله» أو يخشى أن رفاقه يذهبون ويتركونه. 
فهذايتيمم» ولو أمكن الوصول إلى الماء» وقد تقدم في أول الباب أنه إذا خشي 
زات نال رهد ف انا چو ایی 


( المتن ): ولا بت يتيمّمُ لوف فَوْتٍ جنازة, ولا وَفْتِ فَرْضٍء إلا إذا وَصَل مُسافر 


إلى ماءٍ وقد ضاق الوقتُء أو عَلِم أن التَوبة لاتصل إليه إلا بعد أو عَلمه قريب 


وخاف فوت الوقت إن قصده. 
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( الشرح ): ولايتيمم لفوت صلاة جنازة» هذا عندهم» فإذا خشي أن الصلاة 
على الجنازة تفوته فلا يتيمم» إشارة إلى قول من قال: إنه يتيمم» فبعض من 
العلماء''' يرى أنه يتيمم إذا خشي لو ذهب لطلب الماء أن لا يجد. وبعضهم 
توسّطء قال: لاء بل يتيمم للصلاة على الجنازة حتى ولو أمكنه» وبعضهم يقول: 
يصلي ولو على غير وضوءء» ولا تيمم» لأن الصلاة على الميت لا يشترط لها 
الوضوءء» فلم تكن صلاة معهودة ذات ركوع وسجود» وذات تشهد لكن 
المعروف عند جمهور العلماء أن الصّلاة على الجنازة لا بد من الوضوءء» فإذا لم 
يوجد الماء فيتيمم. 

أما بالنسبة إلى المسافرء فإذا علم أنه لا تصله النوبة» كأن يكون المورد عليه 
ناس» وهم بالتسلسلء الأول فالأول» لكن عرف أنه لا تصله النوبة إلا بعد خروج 
الوقت» فإنه يتيمم ولو كان الماء موجودّاء لأنه غير قادر على تحصيله. 


(المتن ): ومن باع الماءً» أو وَهَبهِ بعد دخولٍ الوقت. ولم يَنرّكَ ما يتطهَرٌ به؛ 


حرم ولم يصح العقد. 


( الشرح ): ومن باع الماء» أو وهبه بعد دخول الوقت» ولم يكن عنده ما يتطهر 
به؛حَرّم ولم يصح العقد» كأن يكون عندك صهريج ماءمثلاء وبعدما غربت 
الشمس دخل وقت المغرب» بعت هذا الصهريج كله بألف ريال» وقلت: أنا 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ EVA) 


أتيمم» نقول: لايجوز لك أن تتيمم» وبيعك له غير صحيح» والبيع حرام» والعقد 
غير لازم» لتعلق حق الله ك في هذا الماء» وهو الوضوء. أما لو بعته قبل أن يدخل 
الوقت فنعم» أما إذا لم تبعه إلا بعد دخول الوقت فلا يجوز بل لا بد أن تأخذ منه 
ما تتوضاً به. 

( مداخلة ):. 

( المتن ): د ثم إنْ تیم وصلَّى لم بعد إن عجّز عن رده. 


( الشرح ): ثم لو تيمم وصلى بعدما باعه لم يعد صلاته إذا عجز عن رده» أما 
إن أمكنه فلاء فيلزمه أن يسترجعه» فيتوضاً ويعيد الصلاة. 


( المنن ): ( فَاِنْ » كان قادرًا على الماء لكن ( تسى قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ » أو جهله 
بموضع يُمْكِنُ استعماله» ( وَتَيَمَمَ» وصلى؛ ( أعَاَ )؛ لأنَّ النسيانَ لا يُخرجُه عن 
كونه واجدًا. 


( الشرح ): إن كان الماء موجودًا فلا بدأن يتوضأء ولو كان جاهلاء ما دام أنه 
علم به أخيراء أما لو أنه بحث عنه» ولم يدر عنه شيء» فلا شيء عليه» لکن بعدما 
اطلع أن الماء فريب يعيد التيمم والصلاة. 


)١(‏ لکن يا شیخ» إذا كان مثلا المشتري محتاجًا له للشرب؟. 
( الشيخ ): هذا شيء آخرء هذايلزمه بذله له بكل حالء إذا كان محتاجًا له لإنقاذ نفسه. إنقاذ 
النفس مقدم» حتى ولو البهائم. 
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وأما حديث: «عَفي لأمتي» هذا فيما بينه وبين ربه» فليس عليه شيء إن شاء 
الله» لأنه بذل ما استطاعه؛ لكن الحكم الشرعي مادام وجد الماء فيتوضأء هذا 
قولهم» ولكن الصواب إن شاء الله أنه لا يلزمه» لآن الإنسان غير مؤاخذ وغير 
مطالب بالشيء الذي كان يجهله. إنما لو كان يعلم» وفرّطء وتيمم» وهو يقدر 
على تحصيله» فهذا على كل حال مفرطء ويلزمه الوعادة. 

أما إذا كان جاهلًا أن عنده ماء» فتيمم وصلىء ثم بعد قليل وجد جبلا صغيرًا 
يخر منه ماءمن الجهة الأخرى. فيقولون: إنه يعيد صلاته» ولكن الظاهر أنه لا 
يعيد» بل صلاته صحيحة. 


( مداخلة )۰ . 


(۱) يا شيخ على قولهم: إن الصواب أنه لا يُعيدء لو ذكر في صلاته» يعني: كان ناسيًا المکان» 
وذكره في الصلاة؟. 
( الشيخ ) ا ل ل - سيأتي في آخر 
الباب -» أنك لو تيممت» وقمت تصلي لعدم الماء» ثم أقبلَتْ سيارة الصهريج مليئة بالماءء 
بطلت صلاتك إن كمّلت الصلاة» آما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل التيمم» وبطلت 
الصلاة» لأنك أصبحت واجدًا للماء لكن عندهم لو أقبل الصهريج محملا بالماء وأنت 
تصلي ركعة بالتيمم» بطلت صلاتك» ولها صور, نعم» ويأتي الكلام عليه في آخر الباب إن 
شاء الله. 
( طالب ): أحسن الله إليك» إذا رجل أراد الصلاة» ولا يوجد ماءء وأراد التيمم» ولكن تبين له 
أن السماء سوف تمطر؟. 
( الشيخ ): يتفاءل بالمطرء قد يأتي وقد لا يأتي» المطر بيد الله. 
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( المتن ): وأما من ضل عن رحله وبه الما وقد طبه أو ضل عن موضع بئر 
كان يعر فهاء وتيمّم» وصلَّى؛ فلا إعادةً عليه؛ لأته حال تيمّمِه لم يكن واجدًا للماء. 


( الشرح ): أما من ضل عن راحلته» ضاعت راحلته وعليها الماء؛ فتتيمم؛ 
وصلىء فهو عادم للماء» أو ضل عن بثر كان يعرفهاء لا يعلم أين مكاهاء ليس 
نسيانًاء فَمَرْقُ بين النسيان وبين الجهل» فعندهم إذا ضل عنها لأنه بحث عنهاء 
وتطلبهاء ولم يجدهاء فهو يصلي ولا إعادة حينئذ. 

أما النسيان فهو لا يعذر عندهم» والجهل أيضّاء كذلك الماء موجود عند 
فعندهم لا يعذر» ولكن كما تقدم» الصواب أنه يعذر إن شاء الله مثل هذاء فليس 
هناك فارق. 


-_ 
ع ومس 


ع © ميس 2 
( المتن ): ( وَإِن نوى بتِيَمَمِهِ أحذا 


عن الجميع. 


وو 
4 


و ة ر عا ابح مه ع اع 
) متنوعة توجب وضوءاء أو غسلا؛ أجزأه 


اليف 


( الشرح ): فمثلا: إنسان عليه جنابة» وعليه حدث أصغر» ونوى بتيممه رفع 
الحدثين» يجزؤه» أو امرأة مثلا حائض» وعليها جنابة» واقعها زوجها ولزمتها 
الجنابة» ثم حاضت» ثم طهرت. بالإضافة إلى الأحداث» الحدث الأصغر. 


وتيممت بتيمم واحد نوت به عن الجنابة وعن الحيض وعن الأحداث. فهذا 
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التيمم الواحد ما دام أنها نوت يجزؤهاء قياسًا على الماءء فالماء إذا اغتسل وعليه 
عدَة أحداث» ووی مهأ رفع الأحداث فإنه يجرؤه. 
( مداخلة ):”". 


( المنن ): وكذا لو نوى أحدّهاء أو نوى بتيمّمِه الحدثين» ولا يكفي أحدّهما 
عن الآخرء ( أو ) نوی بتي يمه ( تَجَاسَةَ عَلَى بده تَضُرهُ زتها أو عَدِمَ ما يرلا ) 
به ( أو حاف بدا )» ولو حضّرًا مع عدم ما يس يُسَخَنّ به الماءَ بعد تخفيفها ما أُمُكن 


وجوبًا؛ أجز أه التيمم لهاء لعموم: ) جعِلَتْ لى الأزض مَسْجِدًا وَطْهُورًا). 


( الشرح ): وإذا نوى بتيممه عن نجاسة كانت على بدنه تضره إزالتهاء أو 
ار مايزيلهاء وتيمم من أجل هذاء أو تيمم أيضًا لأجل البرد؛ فإنه يجزؤه. 
كأن يكون هناك برد شدید» ولم يكن عنده ما يسخنه. فإنه لو تيمم جاز» لقصة 
عمرو بن العاصء فإن النبي ويا بعثه لغزوة ذات السلاسلء وكان أميرًا على 
السرية» وكانت ليلة باردة» فأجنب» فتيمم» وصلى بأصحابه وهو متيمم» فأنكروا 
عليه؛ فلما قدموا على رسول الله اة أخبروه بما فعل عمروء من أنه تيمم في 
ليلة باردة» والماء موجود. فقال له الرسول ك : «أصليت بأصحابك وأنت 
جنب؟». قال: يا رسول الله. ذكرت قول الله تعالى : ولا تاوا أنفسكم إِنَ أ أله 


)١(‏ باعتبار أن التيمم بدل عن الماء؟. 
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کان بک رَحِيمَا ال) 4 ' »فأقره النبي با ولم يأمره بالإعادة » قالوا: هذا يدل 
على فوائد: 

)١‏ الفائدة الأولى: دلّ على أنه إذا كان البرد شديدًاء ولم يكن عنده ما يسخن 
به الماء فإنه يتيمم. 

۲( اا فالا دل على أن الیم مبيح آلا رائ ونع می كنااياق: أنه لا 
يُعطى حكم الماء من كل وجه» بل يبطل التيمم بخروج الوقت» بخلاف الماء» 
وأنه إذا تيمم لما هو أدنى لا يستبيح به ما هو أعلى» بخلاف الماءء لأنه في الحقيقة 
لايزال جنبّاء فالتيمم لا يرفع الحدث» وإنما يبيح له أن يفعل الطاعة» لأن الرسول 
خاطبه بقوله: «أصليت بأصحابك وأنت جُنب؟)» مع علمه أنه متيمم» ومع هذا 
قال: «وأنت جنب»» قالوا: هذا يدل على أن التيمم مبيح لا رافع. 

۳) والفائدةالثالشةني الحديث: هو الاستدلال بالعمومات» فإذا جاءت 
مسألة» واستدللت بعموم آية» وإن لم تنطبق عليها من كل وجه لكنها تدخل في 
العموم» فإن الاستدلال بالعموم جائز» لأن عمرو بن العاص استدل بفعله» وهو 
التيمم بالتراب مع وجود الماء» وذلك خشية على نفسه بقوله تعالى: 9#ولا دقتلوا 
أنُسَكُم 4" » وهذا من باب الاستدلال بالعموم. 


.)۲۹( سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 

(۲( يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده» (۲۹ / 57 18١١‏ ). وأبو داود في (سننه» 
/۲٤۹ /۱(‏ 5" )» كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد» أيتيمم؟» وابن حبان في 
(اصحيحه) ( 5 / 17١6 /١57‏ ). كتاب: الطهارة. 

(۳) سورة النساءء الآية رقم(۲۹). 
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ومثله في قصة الزكاة» حين أخبر النبي يك بزكاةالإبل» والبقر» وقد سثل 
ا ااا ع لان با E‏ 
الآيةالجامعة الفاذة: 3 فمن يَعَمَلْ مال درو حير يرك ا ڳو 007 
قالوا: هذا يدل على جواز الاستدلال» أو مشروعية الاستدلال بالعمومات» مثل 
ماي قصة عمرو هنا. 

( مداخلة ):”". 


( المتن ): ( أو حبس في يضر ) فلم صل للماءء أو حبس عنه الما ( كَتيمَّ)؛ 
أجز أه. 


( الشرح): أو حبس في مصر- في البلد -» أو حبس عنه الماء فتيمم» أجزأه. 


« انقو لَه ما َعَم ٠4‏ كأن يودع السجنء ولا يعطى ماء أو مثا في بيتك» 


.)7( سورة الزلزلة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في«صحيحه) ۱۷١ / ٦(‏ / 1457 )» كتاب: تفسير القرآن» باب: 
وَمَن يَمَمَلْ يقال وَرَوَسَّرًا يرم 4 [الزلزلة: ۸]» ومسلم في(صحیحه» (۲/ 18٠‏ 
/ ۷ )» كتاب: الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة. 

(۳) يا شيخ» يستطيع الوضوء أما الاغتسال فلا يستطيع؟. 
( الشيخ ): يتوضأً ويتيمم» لا بد أن يخفف. لأنه يخفف للجنابة. 
( طالب ): إذا صلى على هذه الحال بعد أن تيمم» وبعد ذلك استطاع أن يَحصّل ما يغتسل به 
يستطيع أن يُسخن الماء» فهل يُعيد؟. 
( الشيخ ): لا ب 4 


642 سورة التغاين» الآية رقم .)١5(‏ 
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مسجون أنت في بيتك» وقطعوا عنك الماءء ولم يأذنوا لك بالخروج» ولا يأتيك 
آل ولا تستطيع تحصيل ماء. فتيمم وصل» :3 فاقوا لَهماأسْسَطعَمٌ 4. 


(المتن ):( أو عَم المَاءَ وَالترَابَ )؛ كمّن حُبس بمحل لا ماءَ به ولا تراب 
وكذامَن به قروم سيّالة لايَستطيعٌ معها لَمْس البشّرة بماءِ ولا تراب؛ ( صَلَى ) 
الفرضٌ فقط على حسّب حاله ( وَلَمْ يعد ). 


( الشرح ): أو عدم الماء والتراب» كأن يكون مسجونًا في محل مبلّطء ولیس 
فيه تراب» ولا غبار» ولاماء» يصلي على حسب حاله. إلا أنهم يقولون: يصلي 
الفرض ولايتنفل. 

أو كان في جسمه قروح» في وجهه. ويديه» وفي محلات الوضوءء لايستطيع 
أن يتيمم» فيصلي أيضًا على حسب حاله» إلا أنهم يقولون: لا يزيد على الفرض» 
وكذلك يقتصر في صلاته على الواجبء يعني: يقتصر في قراءته على الفاتحة فقطء 
وفي الركوع سبحان ربي العظيم مرة» وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة» وبين 
السجدتين رب اغفر لي مرة» قالوا: لو زاد بطلت صلاته» لكن هذا لا دليل عليه. 

( مداخلة ):”'". 
)00 احا اك اراتا يع له إن ا ج 2 

( الشيخ ): كل شيء يفعله» :( فَأنَّقوأأّهمَاسَتَطعمٌ # [سورة التغابن: 7]ء هم يقولون: لو زاد. 


سبح مرتين» أو زاد على قراءة الفاتحة» تبطل صلاته» ولكن هذا لا دليل عليه. 
( طالب ): يعنى على الصواب يعنى النافلة والرواتب؟ . 
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عم ۶ ع 2 
( المتن): لأنه اتی بما أمر به. فخَرَّج من عُهدێه» ولا يزيد على ما بُجزئ في 
27 
الصلاةء فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة ولا يبح غير مر ولا يزيد في طمأنينة ركوع 
و 2 
او سجودٍ وجلوس بين السجدتين» ولا على ما يُجزئ في التشهدين. 


و ف ان . 1 
وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. 


فإنه لا يزيد على الواجبء وقلنا: إنه لو زاد بطلت صلاته» لكن لو أحدث في أثناء 
الصلاة بطلت صلاته» لوجود ما ينافيها. 
نقول: مادام دخلت في الصلاة» فالذي يبطل صلاة غيرك يبطل صلاتكء يِن 


حدث ونحوه. 
( المتن ): ولا يوّمٌ متطهرًا بأحدهما. 


بدون ماء» ولا تراب» لايؤم متطهرًا بأحدهماء يعني : هذا الذي لم يجد ماء» ولا 
تراياء ومعه أناس متيممونء أو متوضؤون. فلاء وإن كان أعلمهم» فلا يصير إمامًا 


لهم» لأنهم أعلى منه في الوضوء. 


-( الشيخ ١‏ ما دام أنه أبيح له الفريضة» صلى الفريضة» الفريضة أعلى من النافلة» ما المانع؟ 
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.' ٠) مداخلة‎ ( 


م . 0 و رقو و ٠‏ و 2و 
(المتن):( ويَجب التي بتراب )» فلا يجوز التيمم برمل» وجص» ونحتٍ 
الححارة. ونحوها. 


( الشرح ): ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. 

قوله: التراب» يعني: أن الرمل لا يجوز التيمم به» لأنه لا يسمى ترابًا لغة. 
وكذلك الجصء والإسمنت. ونحيت الحجارة: يعني: ما تطحنه المكائن من 
الحصى فهذا عندهم لا د يصح التيمم به. 

ووجه هذا القول هو أن الله وكا يقول: مهلم دوا ماء َيَسَمُوأ يدا طِيَبا 4 » 
فقوله: هو صدا # يخرج الرمل عندهم» ويخرج هذه الأشياء لآن الصعيد هو 
القابل للحراثة» فالقابل للحراثة وإنبات النبات هو الصعيد, فهو الذي يتيمم به. 
وما لم ينبت فإنه لا يسمى صعيدًا. 

أما القول الآخر: فإنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض إذا كان له غبارء فلا 
مانع منه» وقالوا: إن النبي ياي سافر إلى تبوك» والرمال موجودة 


)١(‏ أقول: هذايا شيخ باتفاق» أم هذا عند الحنابلة؟. 
( الشيخ ):[ هذه المسألة التي] تقع كثيرّاء هي مسألة إمامة المتيمم بالمتوضى» فعندهم 
المتيمم لا يؤم المتوضىئ. والصواب جوازه. 

(۲) سورة النساءء الآية رقم (85). 
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بين المدينة وبين تبوك» كلها رمال» ولم ينقل أنه كان يحمل معه ترابًا للتيمم» 
وإنما يتيمم من أي مكان كان إذا كان له غبار» هذا هو المعروف. 

وهذا القول اختاره العلامة ابن القيم'''» وهو أصح دليلا من أنه يتيمم برمل 
أو غيره» وأن اختصاص التراب وإخراج الرمل لا دليل عليه» فما زال المسلمون 
يسافرون» مِن الصحابة» والتابعين» الأسفار البعيدة» وما نقل عن أحد منهم أنه 
يحمل ترابًاء في حين أنهم يمرون في أسفارهم بالمفاوز البعيدة» والرمال الكثيرة» 
فإن الرمال كثيرة جدًا فيما بين المدينة وبين تبوك» ومع هذا يتيممون» ويصلون. 
ولم ينقل أنہم يحملون معهم ترابًا. 

' ۶ ف‎ ' 5 TT 

وابن حزم بالغ في هذه المسالة» ورجح جواز التيمم بالرمل > حتى أنه و صف 
المذاهب الأخرى قال: خلافًا للمذاهب الملعونةء أو ما هذا معناه» على لسانه 
الحاد يناه . 

الحاصل: أن القول المعتمد صحة التيمم بالرمل» وغيره» إذا كان له غبار. 

( مداخلة ):. 


.) ۱۹۳ /۱( «(زادالمعاد»‎ )١( 
هذا إن كان في الأرض»ء غير مزال عنها إلى شيء آخرء أما إن كان مزال إلى إناء» أو إلى ثوب»‎ )۲( 
.)۳۷۹ - ۳۷۷ «المحلی)(۱/‎ )۳( 

الأوروبية؟. 


( الشيخ ): إذا لم يكن فيها غبار فليس فيها شيء» لا بد أن يكون فيها غبار» فإذا لم يكن عندهم 
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-إلا الجليد ففي إمكانه أن يتوضأء أو يمسحه» يمسح الماء الجليد على أعضائه؛ يعني: بدون 
أن يضره. 

( طالب ): هويضره» أحسن الله إليك» لكن لو يضرب يديه على الجليد؟. 

( الشيخ ): لاء ليس فيه فائدة. إذا كان إما وضوء يمر الماء على أعضاء الوضوء. وإلا فلا 
شيء» ماذا يضرب؟. ماالفائدة؟. 

( طالب ): يصلى على حاله؟. 

اال بصي على جال الالال تقول :يرت على الا ا لن عفان إن د 
قليل من تراب» وأما الماء فليس فيه شيء. 

( طالب ): لكن الرمل ليس فيه غبار. 

( الشيخ ): بلى فيه. 

( طالب ): الظاهر عندنا رمل ليس فيه غبار. 

( الشيخ ): لاء أغلب الرمل خاصة الذي على وجه الأرض لايخلو من غبارء أما الأسفل فهو 
الذي ليس فيه غبار» ولو أخرجته ظهرًا فليس فيه غبارء أما البارز على وجه الأرض فقد تلقى 
الرياح فتجد فيه غبار. 

( طالب ): إذا كان على رأس جبل مرتفع» وهو فاقد للماء والصعيد. 

( الشيخ ): إن كان يمكنه قبل أن يخرج الوقت» ولا ضرر عليه» نزل وتوضأء وإذا كان يخشى 
أن الوقت يخرج ييُصليء لكن مثل هذا إذا وجد غبار من شجرة. لأن الغالب أن أصل الشجرة 
يكون فيها غبار. 

( طالب ): أحسن الله إليك» هل يصدق على الشجرة أنها غبار؟ . 

( الشيخ ): نعم» إذا وجد مثل ما سيأتيك الآنء أنه يتيمم باللبد» أو عدل شعيرء أو أي شيء. 
إذا وجد فيه غبار» لأن المهم وجود الغبار. 

( طالب ): أحسن الله إليك» وجه اشتراط الغبار يا شيخ؟. 

( الشيخ ): نعم اشترطوه» وأخذوه من حديث عمار بن ياسرهء بأنه جاء في الحديث: «إنما كان 
يكفيك أن تقول بيدك هكذاء ونفخ فيهما» [ أخرجه البخاري في(صحيحه» ( ١‏ / 1/8/ ۳۳۸)» 
كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟» ومسلم في(صحيحه) ( /١‏ ۲۸۰ / 953728). 
كتاب: الحيضء باب: التيمم. ]ء يعني: ينفخ» مما يدل على أنه لا بد من أن يُثار الغبار. 
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( المئن ): ( طَهُور )» فلا يجوز بتراب تيمم به؛ لزوالٍ طهوريّتِه باستعماله. 


(الشرح ): كذلك غير محترق» فلا يجوز التيمم بالمحترق» كالإسمنت» 
وكذلك أيضًا لا يجوز التيمم بتراب تيمم به كما أن الماء إذا توضّأ به لا يجوزء 
لكن المراد بالتراب المتيمم به هو الذي علق باليدين والوجه» فلو نزل فلا يتيمم 
به» أما لومثلا عندك تراب في صحن» وتيممت منه» فلك أن تتيمم منه في بقية 
الأوقات الأخرى» لأن المستعمل هو ما علق في يديك فقط. أما ما كان في الماعون 
فهذا باق على طهوریته» لم يكن مستعملاء أشبه ما لو كان عندك ماء توضأت به 
ثم بقي فيه بقية» ثم توضأت منه» فالمستعمل ما علق في اليدين» أما المتبقي من 
هذا التراب في هذا الصحن, أو غيره» فهو باق» يجوز أن يتيمم منه» كما لو كان 
حوصًاء وتيمم منه جماعة» هذا بعد هذاء فلا بأس. 


( مداخلة ):7'. 


=( طالب ): لکن يا شيخ ابن القيم اشترط أن يكون في الرمل غبار؟ . 
( الشيخ ): هذا هو الظاهرء لا بد منه» وابن القيم أطلقء لم يشترط أنه يثار» وإنما قال: يجوز 
التيمم بالرمل» ولكنه لم يُعرّج على كونه غبار فيما أظن؛ لكن هذا المراد. 
( طالب ): وإنما ذكر فيه شيء. 
( الشيخ ): لا أذكر. 
)١(‏ هل ثبت حديث نفخ اليدين في التيمم بعد ضربهما بالأرض؟. 
( الشيخ ): نعم الظاهر أنه ثبت» معروف» الحديث حديث عمار. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
ل 5 
( المنن ): وإن تيمم جماعة مِن مكانٍ واحدٍ جاز؛ كما لو توضؤوا من حوض 


يَغتر فون منه. 
( المتن ): ويُعتبر أيضًا أن يكونّ مباحًاء فلا يصح بتراب مغصوب. 


( الشرح ): كما لايصح الوضوء بماء مغخصوب» لکن لو تيممت من هذا 
النخل» بدون إذن آهله» ماذا تقولون» هل يعتبر هذا مغصويًا آم لا؟. 

( أحد الإخوة ): يكون مغصوبًا. 

( آخر ): لا لا. 

( آخر ): أظنه يمنع يا شيخ. 

( آخر ): المسألة مسكوت عنها. 

( الشيخ ): هم قالوا: لا يصح التيمم بالتراب المغصوب قياسًا على الماءء فأنا 
أقول: إذادخلت أرض فلان» وتيممت منه بدون إذن» هل يعتير هذا مغصويًاء 
بحيث نقول: لا يصح التيمم» فلا تصح صلاتكء أم لا؟. 

( أحد الإخوة ): بناءً على الأصل نقول بذلك. 

(آخر):يا شيخ هذا ليس بمغصوبء لأنه ربما أراد بالمغصوب لو كان في 
مكان خالء. لا يوجد فيه غير هذا التراب الموجود معه» فغصبه منه» هذا ربما 
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الذي يكون مغصوباء كذلك هناك فرق بين الماء والتراب» فليسوا سواءء بناء على 
القياس» بناء على الشيء الآخر فليس فيه دليل على المنع. 

( الشيخ ): الظاهر الجواز في مثل هذاء وليس هناك مانع» فلا يسمى هذا 
مغصوبًاء والدليل على هذا الحديث المعروف في الصحيحين» وهو أن 
النبي ىة جلس يبولء فمرّ عليه رجل» فسلم عليه» فلم يرد واي حتى ذهب 
إلى حائط بني فلان» فتيمم ورد ىيا . قالوا: هذا الرسول تيمم من حائط بني 
فلان» ولم يستأذ: نهم. ولم يسم هذا مغصويًاء لأن مثل هذا يتسامح الناس 
فيه» ولا أخذ شيئًا من دارهم» فهذا مما يتسامح فيه» فإذا تيمم فلا نقول: إنه 
مخصوب. 

( مداخلة ): '. 


)١(‏ وما حكم من يحوز ماء معه» كأصحاب السيارات المملوءة بالماء المعد للبيع؟. 
( الشيخ ): لاء هذا لا ينبغي على كل حالء لأن الماء هذا مملوك لصاحب السيارة» فهو مال 
له» وله قیمته» فلا ينبغى أن تأخذ من ماله بدون إذنه» ولا يدخل هذا في حديث: «الناس شركاء 
في ثلاثة: في الماء» والكلأء والنار» [ أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۸/ ۲۰۸۱/۴ )»وآبو 
داود في (ستنه» ( 5 / 745 / ۷) أول كتاب: البيوع» باب: في منع الماء وابن ماجه في 
«(سننه» (۳/ ۲٤۷۲ / ٥۲۸‏ )» الرهون» باب: المسلمون شركاء في ثلاث]. 
ما دام أنه حاز في صهريجه أو في بيتهء في حزان أصبح ملكا له فلا ينبغي, لکن إذا كان العرف 
مثا جار والناس يتسامحون في مثل هذاء فأرجو أن لا حرج إن شاء الله وإلا فالقياس هذا ماله. 
( طالب ): أقول يا شيخ: شخص دخل داره [ أي: دخل دار آخر غصبّاء وتيمم من ترابه ]» 
ألا يكون مخالمًا لقوله تعالى: 38 ماما ر امنا لا تذخو يوي عير ورڪ حول 
ا نسوأ # [سورة النور: ۷ أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): مشل ما سمعت أولاء لاينبغي أن يدخل إلا بإذن» لكن لو دخل فهو مخطئ في 
الدخول» لکن مجرد دخوله لا يُبطل التيمم» فدخوله نوع» وتيممه نوع آخر» فالدخول يخشى 
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0 
۹ 0 
ف 


( المتن ): وأن يكونَ غير محترق» فلا يصح بما دق من خَرّف ونحوه. 


( الشرح ): إذا كان التراب متيممًا به» لم يخالطه تراب مستعمل» يعني: من 


-الرجل على محارمه»ء وكذلك إلى نخله» يخشاك من نخله» من ماله» أما من مجرد ضربة من 
الأر ق هدا لاو ت مكل ها سمت فلو أن اسار قا دغل ملك مدلا وشيرق هن ملك 
ولكن تيمم لعدم وجود الماء» فهو مخطئ» وغاصب» لكن التيمم صحيح» لأنه ما أخذ مالا 
منك» ولا أخذ شيئًا ذا مال» بل هو أخذ شيئًا ملقى» ليس له قيمة. 

( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» المسألة تعم بها البلوى» وهي أن أكثر الناس إذا أتى 
المسجد. ولم يجد المحل المعد للماءء يلتفت إلى أدنى سيارة» أي: السيارة المعدة لتخزين 
الماء» إلى صهريج ويقوم يتوضأء ولا يستأذن صاحبهاء إيش حكم هذا؟. 

( الشيخ ): هذا لا ينبغي على كل حالء لكن يظهر أن مثل هذاإذا كان عُرقاعند الناس» وهم 
متسامحون فيه» فأرجو أن لا حرج» وإلا القياس أنه لايجوز له بل ولا تصح صلاته أيضاء 
لأنه مغصوبء. لكن إذا كان العرف والناس يتسامحون في مثل هذاء فقط من هذا القبيل» وإلا 
فلا يجوز له. 

( طالب ): أحسن الله إليك» إذا كان إنسان له فضل ماء» أو فضل تراب» ولم يبذله إلا أن يأخذه 
منه بقوة» هل يجوز له؟. 

( الشيخ ): لاء لايأخذه بالقوة إلا إذا كان مضطرًا له» خاصة الماءء إذا كان مضطرًا إليه يأخذه 
بالقوة» فإذا كنت مضطرًاء تخشى على نفسك الموت» فيجب على من عنده زاد أن يعطيك إياه 
بكل حالء فإن أبى فلك الحق أن تأخذه بالقوة» فإن أبى جاز لك» ولو قتله» نعم» هذا إذا كنت 
تخشى على نفسك الموت» فلا بد أن تأخذه بالقوة حتى لو قتلته» فلا عليك إثم» ولاالدية. 

( طالب ): يعني: هذه إذا كان في حالة العطش فقط؟. 

( الشيخ ): العطش أو الجوع الذي يخشى فيها الهلاك» وعند المانع فضل» ويخشى هو الهلاك 
غل فة 
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(المتن ) : وأن يكون (لمُعْبَارٌ)» لم يغيره طاهر؛ لقوله تعالى :8 فامسَحوأ 


7 س <> (1) . 
وجوه 6 َكدِيِكُ مِنَهُ 4 فلو تیم على لَبْد أو ثوب» أو بساط أو 


حصيرء أو حائط» أو صخرةء أو حيوانء أو بَرْدَعَتِهِهِ أو شجرء أو خشب. أو عِدُلٍ 


شعیر ونحوه مما عليه غبارٌ؛ صح. 


٠‏ 27 ۶ ع ع ع 
( الشرح): كذلك فلو تيمم على لبد أو عدل شعير» أو أصل شجرة» أو 


زولية » أو بساطء أو ظهر بعير» لكن إذا ضربه خرج منه غبار» فان ذلك پچ 


لوجود الغبار الذي هووليد التراب. 
( مداخلة ):”". 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) نوع من البساط. 

(۳) الإشكال أنه لايصدق عليه أنه فيها صعيد, في هذه الأمور لا يصدق عليها بأنه صعيد. 
( الشيخ ): يقولون: إذا وجد الغبار» فالغبار هو التراب. 
( طالب ): أليس هو خلاف ظاهر الآية» أحسن الله إليك» يعني: كونهم يقيدون هذا الشيء 
بالغبار» دون غيره؟. 
( الشيخ ): إيش الآية؟. 
( طالب ): الآية: 38 صَعِيدًا طِيّبا ‏ [سورة النساء: “147 ولا يصدق على هذه المذكورات 
أا ضفيك: 
( الشيخ ): هم يقولون هذا هو الصعيد» لكن الذي يرد عليه هو - يحتاج النظر في الأدلة - يرد 
عليه تفسير ابن عباس للآية» فإن الآية: 9 فلم دوأ ماء سَيَمَموا صَعِيدًا طْيبّا 4 [سورة النساء: 
۳ فقوله : 38 فسيمموا أ صَعِيدًا طِيّبا # فهل في لغة العرب أن الغبار يُطلق عليه الصعيد؟» إن 
N E E‏ زلا ريشتاج N‏ 
فابن عباس 6 فسر الآية: فلم يحدُوأ مَآء يمو صَعِيدًا طيّبًا #» قال: الصعيد هو القابل 
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( المتن ): وإن اختلط الترابٌ بذى غبار غيره؛ كالتْوَرَة فكماء خالطّه طاهد. 


(الشرح): 4 PN‏ بلي قيار واليرةا م ى: إذا خالطه وسلبه 


قوله : (فكماء خالطه طاهر) أي في صحة الاستعمالء لا في كونه يسمى طاهرًا 


أو طهو را4 . 


(۱) 


-للحراثة [ ( مصنف عبد الرزاق» (۱/ 8١5 /75١١‏ ).» و( تفسير القرطبى) ( 60 / ۲۳٣‏ 
).] فالغبار بانفراده لا يقبل الحراثة» فعلى هذا يحتاج إلى دليل» إلا أنهم استدلوا بقصة عمار 
المشار إليهاء وقد يقال: يجاب عن قصة عمار بأن مجرد النفخ لا يشترط. مادام أنه ضرب 
الأرض» ونفخ فيهماء فمجرد نفخه لليدين لايلزم منه اشتراط الغبار» بل قد يقال: إنه يدل على 
عدم اشتراط الغبار» لأنه أزال الغبار بنفخه. 

الشيخ)؛ : يقولون ما صارطي لان له يقول قم جئاه نايدا 4 وهذ 
موي يي سس وو 
( طالب ): يعنى السبخة لا؟. 

( الشيخ ): كذلك لايصح عندهم» لايصح أيضا التيمم من السبخة. 

( طالب ) ا الحرّة» أرض الحرة التي وردت بها الأخبار في 
( الشيخ): لا هذا إذا كان فيها غبار جاءها غبار من الخارج فعندهم نعم» يجوز إذا وجد 
فيها غبار» أما نفس المحترق فلا. 

ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبد الله 
ابن حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة مبذه المواضع 
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( المتن ): ( وَفْرُوضّهُ )» أي: فروض التيمّم» ( مَسْحٌ وجه )» وى ما تحت 
شعر ولو خفيفاء وداخل فم وأنفٍ. ويكره. 


( الشرح ): وفروضه» أي: التيمم» مسح الوجه بالغبار» سوى ما تحت 
الشعر لايلزم» وكذلك الفم لا يلزم» وكذلك الأنف محل الاستنشاق لايلزم 
لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي اياي في صفة المسح هو أنه يمسح وجهه 
فقط بدون أن يخلل الشعرء وبدون أن يدخل أصبعه أو شيئًا في فمه» وبدون أن 
يستنشقه» بل اكتفاء بالظاهرء بل لو فعل هذا كان مكرومّاء لمخالفته السئة. 


الو : (2) مسح ( يديه إلى كُوعَيْهِ »؛ لقوله لا لعمّار: إِنْمَا كَانَيَكْفِيكَ 
آل وکوت کک کرب ی الأرش روا ي ثم مَسّح الشمال 


سي سو 


( الشرح ): والفرض الثاني: مسح اليدين» يمسح الشمال باليمين» واليمين 
بالشمال؛ لخر عمار ص قال: أصابتني جنابة» ولاماء» قال: فتمرغت في الصعيد 
كما تتمرغ الدابة» قال: فأت تيت النبي لِْهّ فاستفتيته» فقال: «إنما كان يكفيك أن 
تقول بيديك هكذا»» فضرب بيديه الأرض» ومسح الشمال على اليمين» وظاهر 
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كفيه ووجهه» فدلٌ على أن هذا هومحل ما يتيمم به» وهو الوجه واليدان فقطء 


فروضه خاص بہذين العضوين: اليدين» والوجه. 
( المئن ): ( وَكَذَا الترتيبُ تيب ) بين مسح الوجه واليدين. 


( الشرح ): يعني: إذا أردت أن تتيمم لا يجوز لك أن تقدم اليدين على الوجه. 
الا 


لكن قد تقول : حديث عمار فيه أنه مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه. 
ووجهه» نقول لك: هذا في الجنابة» لأن الجنابة لا يشترط فيها ترتيب» ولا موالاة» 


أماهنا في الوضوء فالتيمم قائم مقام الوضوء»ء والوضوء توضأ النبي عليه الصّلاة 


7 5 5 ل ET‏ %5 0 
والسّلام مرتبّاء وقال: «ابدؤوا بما بدآ الله به»""» وني رواية: «أبدأ بما بدا الله به) 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه) /۷١ / ١(‏ ۳۳۸)»ء كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ 
فيهما؟» ومسلم في«صحيحه» ( ١‏ / ۲۸۰/ ۳۹۸ )» كتاب: الحيض» باب: التيمم. 

(۲) أخرجه النسائي في اسننه) »)۲۹٦۲ /775 / ٥(‏ كتاب: مناسك الحج» القول بعد ركعتي 
الطواف. 

(۳) أخرجه مسلم في(اصحيحه)ا(7 / /۸۸١‏ ۸١۱۲)ء‏ كتاب: الحج» باب: حجة النبي عليه 
الصّلاة والسّلام » وغيره» من حديث جابر ص حينما وقف النبي عليه الصّلاة والسّلام 
بالصفا والمروة في الحج» وليس في مسألة الوضوءء كما قد يتوهم من ظاهر السياق. 
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. ٠) مداخلة‎ ( 


00 يا شيخ» أحسن الله إليك» الحديث واحد» والحكم مختلف» حديث عمار واحد. 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): قضية واحدة» كيف نفرق بين الترتيب في مسألة الجنابة وفي مسألة الوضوء» كما في 
الحديث الآخرء الحديث واحد؟. 
( الشيخ ): الحديث واحدء ليس فيه شك. 
( طالب ): كيف نفرق» عندنا دليل» يعني عن التفريق؟. 
( الشبخ ): ليس بينهما منافاة» هم يقولون: إذا كان جنابة» مثل ما وقع لعمارء فلا مانع» يسقط 
الترتيب لقضية عمار» هذا إذا كان جنابة» لآن عمارًا جنب» وأما إذا كان وضوءًا فنحن نبقى 
على الآية» فالله جعل التيمم بدلا من الماءء والوضوء معلوم أنه يجب فيه الترتيب» فحينئذ 
التيمم لا بد فيه من الترتيب» قياسَا على الوضوء. ما عدا الجنابة» فكما أن الغُسل بالماء لا 
يشترط له موالاة» ولا ترتيب» فكذلك التيمم في محل جنابة لا يشترط له الترتيب. 
( طالب ): أحسن الله إليك» كيف نقيس ونفرق» عفا الله عنك؟ . 
( الشيخ ): يقول: هذا للجنابة خاصة. 
( طالب ): هل دل عليه دليل أنه خاص؟. 
( الشيخ ): الواقعة تقتضي أنه خاص بالجنابة» والوضوء فيه الترتيب. 
( طالب ): الوضوء بالماء؟. 
( الشيخ ): نعم. 
( طالب ): يجب فيه الترتيب. 
( الشبخ ): يقولون: التيمم مثله. 
( طالب ): قياسًا؟. 
( الشيخ ): نعم مثله» حكمه حكمه» سواء بسواءء الجنابة في الماءء هل يجب فيه الترتيب؟ . 
( طالب ): لا يجب فيه الترتيب. 
( الشيخ ): التيمم كذلك» يقولون: لا يجب فيه الترتيب. 
( طالب ): كلها قياس إذا. 
( الشيخ ): هذا على هذا. 
( طالب ): يا شيخ» ما الحكمة من الاقتصار في التيمم على مسح الوجه واليدين» مع أن البدل 
يأخذ حكم المبدل يعني؟. 
( الشيخ ): القياس هذا اتباعًا لسنة رس ول الله وك لا مجال للقياس مع صحيح سنة 
رسول الله. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): ( والمُوالاةٌ ) بيتهماء بألا يؤْخْرَ مَسْحَ اليدين بحيث يَجف الوجةٌ لو 
كان مغسولاء فهما فرضان. 


(الشرح): ولا بد أيضًا من الموالاة. هذه أربعة فرائض للتيمم» وستأق النيّة 
الوجه واليدين» والترتيب» والموالاة. 


( المتن ): (فِي ) التيمّم عن ( حَدَثِ أَصَعَرَ )» لاعن حدث أكبرٌ أو نجاسة 
ببدن؛ لأنّ التيمَمَ مبنئٌ على طهارة الماء. 


لب ري Ls REEL‏ 
والغيواالذى ذلك عليه : ب ف نيت 


( المتن ): ( ودش تَشْترَط النيّهلِمَا يمم لَه )» كصلا أو طوافي. أو غيرهماء ( مِنْ 
حَدَثْ أو غَيْرِه )؟ كنجاسة على بدنه. فيَنوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث 
إن كاناء أوأحدهما. 

( الشرح ): كذلك يشترط النية لما يتيمم له» كصلاة» أو طواف» أو نجاسة على 
البدن» أو غير ذلك» ينوي به استباحة الصلاة» قالوا: لو نوى به رفعه الحدث لم 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


ولا بد أن تنوي بتيممك هذا استباحة الصلاة» مع اعتقادك أن الحدث لا يزال باقيًا. 
لكن هذا غير ملم ما دام الرسول أخبر بأن التراب قائم مقام الماء» وقال: 
«الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء ف م وكذلك: «(جعلت 
لى الأرض مسحدًا وطهورًا»» اة طهورًاء «فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره). ما دام أن الرسول سماه طهوراء فمن شأن الطهور أنه يرفع 
الحدث» هذا من شأن الطهورء وهم يقولون: لا ينوي رفع الحدث. 
به لا دليل عليه» وإن كانوا يستدلون بحديث عمرو بن العاص المشار إليه سابقاء 
وهو أن النبى ل قال: «صليت بأصحابك وأنت جُنب؟» "» قالوا: سماه جنا 
مع علمه أنه متيمم» لكن هذا لا دلالة فيه استصحايًا لواقعه قبل أن يتيمم» هذا هو 
قولهم» ليس المراد أن التيمم لا يرفع الحدث. 


(۱) أخرجه أحمدفي (مسنده» (76/ ۲۹۷/ ۲۱۳۷۱ )» والترمذي في (ستنه» ۱۸٤ / ١١‏ / 
٤١‏ )» أبواب: الطهارة» باب: التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» والنسائي في « الكبرى» ( ١‏ / 
۳٠۷ /١‏ )» كتاب: الطهارة» الصلوات بتيمم واحد. 

(۲) أخرجه البخاري في١صحيحه)» .))١ /۷٤ /١(‏ كتاب: التيمم» واللفظ له» ومسلم 
في(صحيحه) ١ /717٠١/١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا. 

(۳) أخرجه أحمد في (مسنده» (۲۹/ 557 7/ ۱۷۸۱۲ )» وأبو داود في (سننه» (۱/ ۳۳٤ /۲٤۹‏ 
)» كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد» أيتيمم؟. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


EE‏ ا اا 


( الشرح ): هذا تعليله» يقول: لأنها طهارة ضرورة» فلم ترفع الحدث» فحدثك 
باقي ولو بعد التيمم» فعلى هذا لو تيممت للطواف لا تصلي به» أو تيممت للنافلة 
لاتصلي به الفريضة؛ لأن الفريضة أعلى من النافلة» بخلاف لو تيممت للفريضة 
فتصلي نافلة» وتطوف» وتفعل كل شيء» لأنك متى تيممت للأعلى تستبيح به ما 
هو أدنى منه» وإذا تيممت للأدنى لا تستبيح به ما هو أعلى منه» هذا قولهم. 

ولكن الصواب خلاف هذا كله» وهو أنك متى تيممت لنافلة» أو لطواف» 
تصلي به الفريضة» وتفعل به كل شيء» لقيام التراب مقام الماء عند عدمه. 


( المتن ): فلو نوى رَفْعَ الحدّثِ لم يصح 


( الشرح ): هذا عندهمء فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يصح تيممه» بل 
ولا تصح صلاته» بل لا بد أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة» لأن الحدث باقي» 
ولا يرتفع بمجرد التراب» وإنما الذي يرفعه الماء» ولكن كما تقدمت الإشارة إليه 
أن هذا غير مُسلّم» وأن الصواب خلافه. 


( المتن ): ( فَإِنْتَوَى أَحَدّهَا )» أى: الحدتٌ الأصغرّ أو الأكبر أو التحاسة 
بالبدن؛؟ ( لم مُحَرْكهُ عَنْ الآخر )+ لأنها أسبابٌ مختلفةء ولحديث: « ونما لل 


امرئ مَانوى»). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

( الشرح ): فإن نوى الحدث الأصغر فقط لا بد أن يتيمم للأكبر» وإن نوى للأكبر 
فيتيمم للحدث الأصغرء أو للنجاسة على البدن» لأنها أسباب مختلفة» ولكن كما 
تقدم أنه إذا نوى رفع الحدثين: الأكبر والأصغرء أن الصواب أنهما يرتفعان» لان 
نجعله طهورًاء وننزله منزلة الماء» وأنّا لا نقول: إنه مبيح لا رافع» بل نقول: رافع» 
بدليل أن الرسول سماه طهوراء وقال: «الصعيد وضوء المسلم» ٠‏ وقال: «وجُعلت 
تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» ٠‏ إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

( المت ): ون نوى جميعها جاز للخبرء وكلّ واحدٍ يَدخلُ في العموم فيكون 
منويّاء ( وإِنْ وی ) بتيمّمه ( تفا ) لم يُصَلٌّ به فرضًاء لأنّه ليس بِمَنُوي» وخالّف 
طهارة الماء؛ لأنّها تَرفعٌ الحدتثٌ. 


( الشرح ): وإن نوى بتيممه صلاة نافلة لم يستبح به الفريضة: معللين أا 
ينا رة قرو رعو انا القت الغاءه ولك يسن أن تنا ]ن العيواي أ شكهه 
حكم الماء» وأنه يصلي بها الفريضة فيما إذا تيمم لأجل النافلة فقط» فيجوز له أن 
يصلي بها الفريضة» وكل شيء. 


(۱) سبق تخريجه. 
68 أخرجه مسلم في (صحیحه» ( ARA / ١‏ 57 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ( أو ) نوى استباحة الصلاة و ( أطلَّقٌّ )» فلم يُعيّن فرضًا ولا نفلا؛ 
( لم يُصَلَّ بو كَرْضًا ) ولو على الكفاية» ولا تَذرَا؛ لأنه لم ينو وكذا الطواف. 


( الشرح ): كل هذا تفريع على القول بأن التيمم مبيح لا رافع» فإذا تركنا هذه 
القاعدة» وقلنا: إن التيمم رافع. استرحنا من هذه التفاريع كلها. 


( المتن ): ( وَإِنْنَوَاهُ » أي: نوی استباحة فرض؛ ( صلی كُلَ وَفْيهِفُرُوضًا 
وَتَوافِلَ )» فمن نوی شيئًا استباحه» ومثلّه» ودوته؛ فأعلاه فَرْض عين» فتَذْرٌ قَقَرض 
كفاية» فصلاةٌ نافلق فطوافٌ تَفْلِ فس مصحفيء فقراءةٌ قرآنء فلبْثْ بمسجي. 

( الشرح ): هذا درجات. ما أعلاه فرض» فرض معين» فنافلة» وطواف» ومس 
مصحف. وقراءة. 

المقصود: أنه لو نوى بتيممه نافلة صلى به الفريضة» أو نوى بتيممه قراءة 
القرآن في المصحف جاز له أن يصلي به الفريضة» وفرض الكفاية» والنذر» 
والطواف» بناء على أن التراب قائم مقام الماء» وبناء على قوله ي : «(جعلت 
تربتها لنا طهورًا»''. فسماه طهوراء و«الصعيد وضوء المسلم» » إلى غير ذلك 
من النصوص الكثيرة. 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


كناب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


ا رو ر 75 
( المتن ): ( وَيَبْطلَ النَيمُمْ ) مطلقًا( بخُرُوج الوَقْتِ ) أو دخوله. 


( الشرح ): ويبطل التيمم مطلقا سواء كان حدثا أصغرء أو أكبر» بخروج 
الوقت» ولو كان التيمم لغير صلاة» كما لو تيمم للطواف. فإذا خرج الوقت بطل 
تيممه» ويعيده» هذا عندهم» مستدلين بأنه طهارة ضرورية» وأن النبي ىيا يقول: 
١أيّما‏ رجل أدركته الصّلاة فعنده مسجده وطهوره»”''» فما دام أنه لا يصح تيممه 
إلا بعد دخول الوقت» فكذلك إذا خرج الوقت بطل تيممه» لأن التيمم مشروط 
ابتداء بدخول الوقت» بخلاف الوضوء بالماء» فإن الماءيتوضاً به في أي وقت 
کان» ويبقى على طهوريته حتى يوجد مايناقضه. 

وأما التيمم» فما دام أنه لا يصح أن يتيمم قبل دخول الوقت» وإنما ابتداؤه بعد 
دخول الوقت» فكذلك يبطل بخروج الوقت» ويكون له ابتداء» وله انتهاء» هذا 

والقول الآخر: إن حكمه حكم الماء» فيبقى إذا خرج الوقت أو دخل» ما دام 
أنه لم يوجد منه ما ينتقض به وضوءه» من جنس الماء» سواء بسواء. 

(مداخل: . 


)١(‏ أخرجه البخاري في(صحيحه» »)٠١ /۷٤ /١(‏ كتاب: التيمم» ومسلم في (صحيحه) 
/١(‏ 500/7376 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء بنحوه. 

030( ما الذي يترجح يا شيخ ؟. 
( الشيخ ): هذا أحوطء حتى الشيخ تقي الدين يقول بخروج الوقت [ ١‏ مجموع الفتاوى» 
(١؟/‏ "7ه" - 705)]» وأما القول الآخر: فإن حكمه حكم الماء» والقول بأن حكمه حكم 
الماء قوي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): ولو كان التيمّمٌ لغير صلاقِء ما لم يكن في صلاةٍ جمعة» أو نوى 
5906 


بج شاه «» لس 0 2 2 2 7 ۾ ge‏ 1 
وقتِ ثانية مَن يُباح له» فلا بطل تممه بخروج وقت الأولى؛ لآن الوقتين 


ب 


صارا كالوقتٍ الواحدٍ في حقه. 


( الشرح ): ما لم يكن في وقت فيه صلاة جمعة» أو كان صلى الثانية مع الأولى 
في جمع» فلا يبطل التيمم بخروج الوقت. 


معناه: قلنا إن التيمم يبطل بخروج الوقت» تيممت مثلًا لصلاة الجمعة؛ لعدم 
الماء قبل الزوال» دخل الخطيب» صار يخطب» فرغ من الخطبة وقد زالت 
الشمسء قام يصلي صلاة الجمعة» وأنت تيممك قبل مثلاء فعندهم أن التيمم هذا 
صحيح. ولا يبطل بخروج الوقت» أو مثلا خرج الوقت وأنت في أثناء الصلاة» 
دخل وقت الجمعة وأنت في أثناء الصلاة» لا سيما على قول الجمهورء فكذلك 
أيضًا لا يبطل تيممك. 

ومثله الجمُع» لأن الجمع صار به الوقتان كالوقت الواحدء فمثلا: تيممت 
لصلاة الظهرء وصليت به الظهر والعصرء نقول: لا مانع» لأن الجمع جعل وقت 
العصر ووقت الظهر كالوقت الواحدء فلا يبطل التيمم بخروجه. 

أو مثلا تيممت بعد المغرب» بعد غروب الشمس» لغرض الجمع بين المغرب 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
والعشاءء ولكن لم تصلٌ الجمّع إلا الساعة الثانية من الليل» أو الساعة الثالثة "> 
وأنت متيمم قبل دخول وقت العشاء» نقول: يصح تيممك هذاء لأن الوقت وقت 
المغرب ووقت العشاءء مادام أنك تريد الجمع» حيث ساغ لك الجمع صَيرَ 
الوقتين كالوقت الواحدء فلا يبطل التيمم بخروج وقت المغرب. 

( المنن ): (َ) بطل التيمُّمٌ عن حدثِ أصغرٌ ( بِمُبطِلَاتٍ الوْضُوءِ )» وعن 
حدث أكبر بمُوجباتِه؛ لأنّ البدلّ له حكمٌ المبدلٍ. 


( الشرح ): كذلك يبطل التيمم أيضًا عن الحدث الأصغر بموجباته» ويبطل 
التيمم عن الحدث الأكبر بموجباته» لكن إذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم 
يحدثء ولو لم يوجد منه ما ينافيه. 

فمعنى هذا: طلع الفجر وعليك جنابة» ولا ماء» فتيممت وصليت» ثم خرج 
الوقتء فنقول: بطل تيممك هذاء ولو كان في حدث أكبرء لكن بطلانه لا نقول: 
عاد عليك الحدث الأكبر» لكن صار بمنزلة الحدث الأصغرء لا بد من التيمم» 
Le SOS,‏ دوه ما كانه سيت وو IN‏ 
القرآن بعد طلوع الشمس مثلاء بخلاف الصلاة. 


)١(‏ أي: بالتوقيت الغروبى» وغروب الشمس يأ عند الساعة الثانية عشرة» فتكون الساعة الثانية 
أو الثالثة كما مل الشيخ» أي: بعد دخول وقت المغرب بساعتين أو ثلاث, أي: بعد أن دخل 
وقت العشاء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


5 وه 
( المتن ): وإن كان لحيض أو نفاس لم يتبطل بحدث غيرهما. 


( الشسرح ): وإن كان لحيض» أو نفاس» لم يبطل بحدث غيرهماء ( لحيض ) 
خير كان: 

( مداخلة): . 

( المتن ): ( و ) بطل التيمُمُ أيضًا ب( وجُودِ المَاءِ ) المقدور على استعماله بلا 


ضررء إن كان تيمم لعدمه. 


( الشرح ): ويبطل التيمم أيضًا بوجود الماءء إذا كان تيممه هو لعدم الماءء 
لالمرض» ونحوه. 
5 كا ته 5 لأجل عدم وجود الماء» ثم وجد الماءء إذن بطل تيممك. ما 


)١(‏ بالنسبة للحائض والنفساءء يرخص لها أن تقرأ في كتب أهل العلم» في الفقه. والحديث» 
والتفسير ؟. 
( الشيخ ): نعم تقرأء الحائض والنفساء تقرأ ولو كانت في حال حيضهاء وفي حال نفاسهاء ما 
عدا القرآن فقط لا تق رأه» وهو الذي فيه الخلاف» أما الحديث» والتفسيرء كله تق رأه» وكتب 
الفقه» والنحوء واللغة» كل شيء. ما عدا القرآن» فيه الخلاف» هل للحائض تقرأ القرآن أم لا؟. 
ابن تيمية يرى أنها تقرأ القرآن» لا سيما إذا خشيت نسيانه ١[‏ مجموع الفتاوى» ۲١(‏ / 
۹ -551 )1].ء وأما المذهب فلا تق رأ حتى تطهر [ « مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
السجستاني» ( ص: ۲۹ ) ]. 
( طالب ): يا شيخ» إذا تيمم للجنابة» فهل يقرأ القرآن بالتيمم هذاء أو يحتاج تيممًا ثانيًا؟. 
( الشيخ ): يقرأ القرآن. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


دام أن الماء وجدء لأنه ما أبيح لك التيمم إلا بسبب عدم الماء» وقد وجد السبب 
الذي من أجله جاز لك التيمم» إِذَا لا تتيمم» فعندهم أيضًا لو تيممت وقمت 
تصلي» كما يأتي» ثم جاء الماء» جاء الصهريج وأنت في نفس الصلاة» بطلت 
الصلاة والتيمم جميعًاء أما إن أكملت الصلاة» وسلمت» ثم جاء الماء» فصلاتك 
صحيحة. ولا إعادة. 


. ٠) مداخلة‎ ( 


( المتن ): وإلا فبزوال مُبيح من مرض ونحوه. 


( الشرح ): إذا كان تيممه لمرضء ثم زال المرض» بطل تيممه. 

مثاله: تيممت من أجل المرض» الماء موجود. لكن عيونك توجعك» أوفي 
وجهك شيء من القروح» أو في اليدين مثلاء تيممتء ثم زال هذا كله» بطل التيمم. 

أو عجزت عن استعمال الماء» قال الطبيب: إن الماء يضرك»ء كأن يكون بك 
جروح» فقال الطبيب: الماء يضرك» تيمم» تيممت مثلا لصلاة المغرب» صليت 
من أجل هذه الجروح» فلما جئت الساعة الثانية'''وأنت على تيممك» ولم 
يحصل حدث ولا شيء» قرر الدكتور بأنه لا مانع من استعمال الماء؛ لأن الخطر 
زالء إِذَا بطل تيممك. 


( الشيخ ): نعم» ولو لم يخرج الوقت. 
(۲) أي: بالتوقيت الغروبي. 


( المتن ): ( وَل في الصَّلاةِ )» فيتطهّرٌ ويستأنفها. 
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( الشرح ): ولو كان تيمم» ثم قام يصلي» فوجد الماء» بطلت صلاته وتيممه» 
فعليه أن يتوضاً ويستأنف الصلاة» أما إن كان قد فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة. 
( مداخلة ):”". 


( المتن ): ( لا ) إن وجد ذلك ( بَعْدَهَا )» فلا تجبٌ إعادتهاء وكذا الطواف. 


( الشرح ): لا إن كان الماء لم يوجد إِلّا بعد الفراغ منهاء فلا يعيدهاء لأنه أدى 
55 


(المتن): وغل فت ولو صل علي وناد 


( الشرح ): يممته» وكفنته» وصلينا عليه مثلا بالتيمم» ثم جاء الماء» فنعود 
نغسله» ونكفنه» ونصلى عليه» هذا المراد. 


)١(‏ أليس فيه خلاف على الوضوء؟. 
( الشيخ ): بلى» تقدم أن قلنا لك: إِنَّ عندهم إذا جاؤوا بصيغة (لو) فهو إشارة للخلاف القوي» 
فعندهم مثا قالوا: وبوجود الماء ولو في الصلاة» يعني: يبطل التيمم بوجود الماء ولو في 
الصلاةء هناك قول: إنهالا تبطل» ما دام أنه شرع في الصلاة لا تبطل ولو وجد الماء» وهذا رواية 
عن أحمد [ « مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» ( ص: 79 )» رقم: 10١‏ ) ]. 
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يعني: وتعاد الصلاة على الميت الذي صلي عليه بالتيمم» إذا وجد الماء فإنه 
0 ولو صلي عليه بالتيمم» وتعاد الصلاة لوجود الماءء أما إذا دفن فلا. 


( المتن ): ( وَالتَيَمُمُ آخرَ الوَّقْتِ ) المختار ( لِرَاجِي المَاءِ )» أو العالم وجُودَه 
ولمن استوى عندّه الأمران( أَوْلَى )؛ لقولٍ على كه في الخنب: ١‏ يتلوم ما بيه 
وَييْنَ آخر الوَقْتِ إن كر الماءَ وَإِلَا تَيَمّم). 


( الشرح ): والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى» لو قلت مثلا: الماء يحتمل 
أنه يآتي الصهريج» مثلا: آنا يغلب على ظني أنه سيحضر قبل خروج الوقت» فهل 
أتيمم وأصلي أو أنتظر؟» فعندهم الأفضل أنك تنتظرء وإذا صليت فلا حرج» 
E,‏ 

أما الشيخ تقي الدين يقول""': لاء بل الصلاة في أول وقتها بالتيمم أولى من 
تأخيرها في آخر وقتها ولو بالماء لأن الأحاديث دلت على فضل الصلاة 
في أول وقتهاء فقد سل النبي بيا : أيّ الأعمال أفضل؟» قال: «الصلاة 
في أول وقتها» ٠‏ فالتيمم للصلاة في أول وقتها أولى من تأخيرها في آخر 
وقتهارجاء و جود الماء. 
(۱) «الفتاوى الکری»(۰/ .)7١9‏ 
(۲) أخرجه البخاري في« صحيحه» (۱/ 077/1١١7‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل 


الصلاة لوقتهاء ومسلم فياصحيحه)» /9٠ /١(‏ 860 )» كتاب: الإيمان» باب: بیان کون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. بلفظ: «الصلاة على وقتها». 
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أما المذهب فلاء التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى» لكن لو صلى في أوله 
لا حرج. 


(المتن ):( وَصِفَتَهُ ) أي: كيفية التيمّم (أَنْيَنْوِيَ ) كما تقدّم» (نُمَ يُسَمِّيَ ) 
فيقول: بسم الى وهي هنا كوضوء. 


( الشرح ): وصفة التيمم أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة» والقول الآخر: 
رفع الحدث كما تقدم» فن النبي کيا يقول: «إنما الأعمال بالنيات»"' 

وأيضّالا بد أن يسمي كالوضوء» فقد ورد في الحديث: «لاوضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه» ٠‏ فكذلك مثله التيمم» ينوي ويقول: بسم الله عند ضرب يديه 
للأرضء قياسًا على وجوبها في الوضوء. 


( مداخلة ):7”". 


)١(‏ أخرجه البخاري فياصحيحه» »)١ / ١ /١(‏ بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله 35 ؟. 

(۲) أخرجه أحمدفي «(مسنده» ( ١6‏ / ۳ / ۸ ) وآبو داود ني «ستنه) (۱/ ۷٤‏ / 
»),١‏ كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوء» والترمذي في (سننه» (۱/ ۷۹/ 
05» أبواب: الطهارة» باب: في التسمية عند الوضوء» وابن ماجه في (ستنه» (۱/ ٠٠٠‏ / 
57 أبواب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في التسمية على الوضوء. 

(۳) يقول: إنه مقبل على البلد» لكنه يخاف أن يفوته الوقت. 
( الشيخ ): يتيمم ويصلي. 
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( المتن ): ( وضرب التراب بِيدَيْه مقر جي الصَابع )؛ لِيصِلَ الترابُ إلى ما 
بيتها بعد تزع نحو خاتم؛ ضربة واحدة ولو كان الترابٌ ناعمًا فَوَضّع يديه عليه 
وعَلِق بهما أجزأه. 


( الشرح ): وصفة التيمم كما تقدم أن ينوي» ويسمي» ويضرب التراب بيديه. 
فلو كان التراب ناعمًا ووضعها على الأرض فلا بأس» يكفي» فلا يحتاج إلى أن 
يضرب الأرض بيديه ما دام أن الأرض ناعمة» ويعلق بهما شيء من الغبار. 

وقوله: ( بعد نزع نحو خاتم )» من أجل أن يصيب الموضع الذي يستدير عليه 
الخاتم أن يصيبه شيء من التراب» لآنه لا بد أن المتوضى يحرك خاتمه من أجل 
أن يدخل الماء بين عودالخاتم وفصّه وبين الجلد. 

( مداخلة ):”". 


( المتن ): ( يَمْسَحَ وَجْهَه بِبَاطِنِهَا )» أي: باطن أصابعه. 


)١(‏ لكن يا شيخ» من المعلوم أن التراب لا يصل إلى كل جزء في اليدين مثل الماء» ما دليلهم على 
SE‏ 
( الشيخ ) :هو # اا لَه ما سطع 4€ [ سورة التغابن: 7 1ء فهم ذكروا فيما تقدم أنه لا 
E gO OE E NAR PEN‏ 
POT EEE‏ 
( الشيخ ): في اليمين» وبعضهم يقول: إنه في اليسار»ء هذا على رأي السيوطي [« التوشيح 
شرح الجامع الصحيح» (۸/ "٠۹۸‏ ) ]ء هذاإذا قلت: موضوع لبس الخاتم» وفي أي مكان 
من الأصابع» وهل هو في اليسار أو الخنصر أو البنصرء وصفة الخاتم الذي يجوز استعماله؟. 
هذا يأتي إن شاء الله في الزكاة» باب: زكاة النقدين» ذكروه هناك. 
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( الشرح ): ويمسح وجهه بباطنهاء أي: بباطن أصابعه» وكفيه براحتيه» يعني : 
يقتصر على ضربة واحدة» إذا فعلت هكذاء وفرجت بطون الأصابع» هكذا للوجه. 
والراحةهكذا '" » هذا إذا اقتصر على واحدة» يعني: بضرب واحدة» فيكون بطون 
الأصابع للوجه. والراحة اليمنى لظهر اليسرى» وراحة اليسرى لظهر اليمنى. 

( مداخلة ):”". 

(المتن ): ( 5 ) مسح( گقیو برَاحَتيْهِ ) استحبابًاء فلو مسح وجهه بيمينه 
ويمينه بيساره. أو عكس صح. 

واستيعاب الوجه والكفين واج وی ها بشن وصول التراب إليه. 


( الشرح ): واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب 
إليهء كاللحية. والأنف» والفم. وما ا ذلك. 
(مداخلة): . 


)١(‏ يمثل سماحته ماشه بكيفية ذلك. 

(۲) لكن يا شيخ» هل لهم حجة في هذا؟. 
( الشيخ ): جاء في بعض الأحاديث أنها ضربة واحدة» وبعضها ضربتان على كل مسحة. 
( طالب ): يعني: كونها ضربة واحدة» لكن ليس هناك دليل على أنه يمسح بباطنهماء وراحتهما. 
( الشيخ ): يقولون: ما دام أنها ضربة واحدة» فإذا مسحها صار التراب مستعملا في الوجه» 
والأمر فيه سعة. 

(۳) عفا الله عنك» ذكرتم أن الغبار إذا تعفر بالتراب صار مستعملا؟. 
( الشيخ ): ليس العلة بالتلوث» يقولون: العلة أنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة 
أخرىء مثل: حصى الجمار» فلا يجوز أن ترمي بحصى رمي به» فإذا رميت مثلا في الجمار 
فلا يجوز أخذ حصاة ثم أرمي به ثانية» قالوا: لأنه استعمل في عبادة» فلا يستعمل فيها مرة 
أخرىء فكذلك الوضوءء وليس لأجل التلويثء إنما لأجل أنك استعملته في تلك العبادة- 
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( المتن ): :ربخلل أَصَاب ِعَهُ )ليصِلَ الترابٌ إلى ما بينهاء ولو تيمّمَ بخِرْقَةِ أو 
غيرها جاز. 


( الشرح ): إل أضابعة ج ضا ت لا بين الأصابع» ثم لو تيمم 
بخرقة جازء ولا مانع. 


( المتن ): ولو نوی وصَّمّد للرّيح حتى عمَّت محل الفرض بالتراب» أو أَمَرَّه 


عليه ومَسّحه به؛ صح. 


الهواء الغبار التراب» ثم مسحت بيديك مما يثيره التراب» ونويت» ومسحت على 
وجهك» وعلى يديك» فلا بأس» جائز» نعم» ولو لم يحصل ضرب. 


= فلا يستعملها مرة أخرى» فمثله التيمم. 

( طالب ): مثلاً يا شيخ» هذا على قولهم السابق في كتاب الطهارة» يعني: الماء المستعمل 
يكون طاهرًاء لكن على القول الذي رجحتموه فيما يظهر لي أنه لا تزول طهوريته» كما قال 
ا 

( الشيخ ): أي نعم. 

( طالب ): يعني: يكون التراب مثله؟ . 

( الشيخ ): لعله يكون مثله» يلزم منه» آنا لم أبحثه. لكن لا شك أن القاعدة تقتضي. 
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( المتن ): لا إن سَفْتَهُ الريح بلا تَصْمِيدٍ فُمَسّحه به. 


( الشرح): لا إن سفته بلا تصميد» فهذا لا يجزئ» يعني: نسف عليك الهواء. 
وأنت لم تقابله» ولم تقصده. 
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( باب إزَائْة النجاسة الحكميّة ) 


أي: تطهير مَواردها. 


( الشرح ): قوله: ( الحكمية ) يُخرج النجاسة العينية» لأن النجاسة تنقسم إلى 
فسمين : 
)١‏ نجاسة عينية. 
) ونجاسة حكمية. 

النحاسة العينية: هذه لا يطهرها حتى ماء البحرء مثل: الكلب» فالكلب نجس 
على كل حال» مهما فعلت فلا يطهره شيء» لأنه نجس العين. 

أما النجاسة الحكمية: فهو الذي أصله طاهر» وطراً عليه ما ينجسه. مثل : 
الثوب من الملابس» والفراش» والأرض» وأي شيء أصله طاهر لكن طرأ عليه 
ما ينجسه» فهذا هو الذي يطهره الماء» وهو الذي عقد هذا الباب لأجله» ويسمى 
نجاسة حكمية. 

أما النجاسة العينية فلا يمكن تطهيرهاء بل هو نجس العين» مثل: نجاسة 
الحمار» والكلب» وما أشبه ذلك. 

والمراد في هذا الباب تطهير موارد النجاسة الحكمية» كالأرضء أو الثوب» 
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أو الجلد إذا تننجس» أو السيف أيضًا إذا تنجس بالدم» أو السكين إذا تنجست» 
أو الحبل إذا تنجس بتشربه النجاسة مثلاء أو بول الغلام. 

وكذلك ما يتعلق بذلك» كالهرّة» وسؤرهاء وما لا نفس له سائلة مما ليس فيه 
دم» كالخنافس» والعقارب» والبعوض» والذباب إذا وقع في الماء» هل ينجسه أو 
لا ينجسه؟» وسؤر الحمار» وما أشبه ذلك» هذا هو موضوع هذا الباب» بما في 
ذلك سؤر الكلب» إلى ذكر ما يأتي بيانه مرسلا في هذا الباب. 

( مداخلة): ”. 


)١(‏ جزاك الله خيرّاء هل تلزم أن تكون النجاسة العينية حكمية؟. 
( الشيخ ): لاء العينية لا يطهرها شيء. 
( طالب ): الكافر قالوا: إن نجاسته نجاسة عينية» فهل يلزم أن تكون عينية» يعني: لو صار كافرًا؟. 
( الشيخ ): من يقول: إنه نجاسة عينية؟» بدنه طاهرء إنما نجس الاعتقاد فقط» وإلا فيجوز لك 
ل ل ا 
بن ءَادَم # [ سورة الإسراء: ١‏ ]» وهو من جملتهم. 
( طالب ): ويقال في قوله تعالى : تنما المشرؤوت ت تس 46[ سورة التوبة: ۲۸ ]. 
0 : هذا نجس العقيدة. ينما المقروت تس فلا يروا آلْمَسْحِدَ ألْصَرَامْ بعد امهم 
هذا 4 [ سورة التوبة 7 هو للصلاة» لا يقرب لا لأجل بدنه بل لأجل نجاسته العقدية: 
ما بدنه فلاء ولهذا تشرب عَقبه [ آي: بعده (الشيخ/ سال ا رتس رت لاإذا عل تجا 
( طالب ): أحسن الله إليك» نسبوا إلى الشيخ محمد بن إبراهيم أنه أجاز إدخالهم الحرم 
للضرورة من أجل هدايتهم وتأليف قلوبهم 
( الشيخ ) : لأأعرف, الشيخ تقي الدين» وغير الشيخ تقي الدين يقول : لو قدموافلا يجوز 
للإمام إدخالهم في الحرم» بل عليه أن يخرج ليقابلهم في الحلٌ» ولا يمكن أن يدخلوا في الحرم 
أبدًا لهذه الآية. 
ثم أيضًا الله قال: نما الْمتر بے نجس فلا يربو أ چ فعبر بالقرب» حتى ما [ يأتوا] حوله» 
ف TE E A ES‏ 1۸[ = 
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( المتن ): ( زئ فى خَسْل النَجَاسَاتٍ كلها )» ولو من كلب أو خنزيرء ( إِذا 
كَانَتْ عَلَى الأرْض )» وما انّصّل بها من الحيطان» والأحواض» والصخر؛ ( عَسْلة 


ى ےر و سس ا به 
واحدة تذهب بعين النحَاسَة ). 


( الشرح ): يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض» أو شيء 
متصل بالأرض» مرتبط بالأرض» حتى لو نجاسة كلب» يكفي غسلة واحدة 
تذهب بعين النجاسة» فلو أن هذا الكلب شرب من البلاط» كأن يكون البلاط في 
محل الخلاء» وشرب منه» معلوم أنه نجس» لكن نغسله مرة» ويكفي» بخلاف ما 
لو شرب من الإناء» فهذا لا بد من سبع مرات» كما يأتي. 

أما الأرضء أو الأحواض الكبار المتصلة والمرتبطة بالأرضء فهذه يكفي 
مرة واحدة» سواء كان نجاسة كلب» أو غيره» أو بول كلب» أو غيره» كلها واحدة 
يكفي» بشرط إزالة عين النجاسة. 

كما لو كان في الأرض أيضًا رَوْثْ حميرء أو عذرة آدمي» فإذا أزيلت ولم يبق 
شيء من العين يكفي غسلة واحدة» لقصة الأعرابي الذي بال في مسجد 
رسول الله كَل » فإنه جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. فبادره الصحابة منكرين 


اتی انی يشان تر عقي تجا ارب فل يبعي هغهد أن لذ إله واه 
( الشيخ ): لاء لايشترط» وليس من لازم إزالة النجاسة أنه يتشهد. 

( طالب ): النجاسة العينية» تعريفها؟. 

( الشيخ ): هو ما لا يطهر بالماء. 
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عليه فقال الرسول يا : «لا تزرموه)» أي: لا تقطعوا عليه بوله» ثم دعا بذنوب 
من ماء فأهريق عليه » ليس فيه أنه قال: لا بد من مرتين» أو ثلاثة» أو عددّاء بل 
وليس فيه أن الرسول أمر بنقل التراب» الذي تسرب ببول الأعرابي» وليس فيه 
أا انة ره كان يعقى اا اال اا على مس ال لفو اک 

قالوا: هذا يدل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض لا يشترط فيها عدد 
معين» بخلاف غيرهاء إذا كانت النجاسة في شيء منقول فهذا لا بد. 

فإن قلت: كيف فر قوا بين متماثلين» ما الدليل على هذا التفصيل؟. 

نقول: الدليل قول النبي يا : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبع مرات»» فقوله: «طهور إناء أحدكم» دل على اعتبار تخصيص الإناء. 
ل فیا ا ی و أله ا يكن زناف ا نار 
متصلا به» فهذا يكفيهء لأن الرسول خصص بالإناء» «طهور إناء أحدكم)» ثم 
أضاف إلى «أحدكم»» فهذا يدل على اختصاصه بالإناء. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» (۸/ ٠٠٠١ / ١7‏ )» كتاب: الأدب» باب: 
الرفق في الأمر كله» ومسلم في «صحیحه» /١(‏ 777/ 784 )» كتاب: الطهارة» باب: وجوب 
غسل البول» وغيره من النجاسات» إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» من غير 
حاجة إلى حفرها. 

(۲( أخرجه مسلم في(صحیحه» ( ١‏ / 4/ ۲۷۹ )» كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ويذهبٌ لونها وربحهاء فإن لم يذهبًا لم طهر ما لم يتعجز. 


( الشرح ): ولا بد أيضًا من ذهاب لون النجاسة» وذهاب الريح» فإن بقي لون 
أو ريح لم تطهرء إلا إذا عالجهاء وفعل ما يمكنه وعجزء فهذا يكفي» # افوا 


سطع 4 


) المتن (: وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول» لعدم اعتبار النية لإزالتها. 


( الشرح ): وكذالو غمرت بماء السيول والأمطار فإنها تطهرء لأن إزالة 
النجاسة لا يحتاج إلى نية» فإنها من قسيم التروك» فلو كان سطح البيت فيه بول» 
ونجس» ثم أتى الله بالأمطار» ودرجت على الأرض» فإنه يطهرء ولا يحتاج إلى 
نية» قال العلماء: لأنه من قسيم التروك» ما معنى: قسيم التروك؟. 

قسيم التروك: أن ترك النجاسة متعين» والابتعاد عنها متعين» فإذاكان المطلوب 
الابتعاد عنهاء وأا شيء طارئ» فحينئذ يطهر الشيء بلا نية. 

ومن أمثلته: لو كان ثوبك متنجسّاء وجعلته على الجدارمثلاء وجاء ريح هواء. 
وحملها وقذفهافي البئر» وعمّها الماء» فإنها قد طهرت ولو لم تنو؛ لأنه كله من 
قسيم التروك» يعني: الذي يجب عليك تركه» والابتعاد عنه» وليس من فعل» فهو 
لا يحتاج إلى نية. 


6 سورة التغابن» الآية رقم( .)١5‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المنن ): وإنمااكتفى بالمرَّةِ دفمًا للحرج والمشقة؛ لقولِه عليه الصّلاة 
م ع ع 2 . ا ١‏ 280 ° 0 ہو 0 و 
والسلام: « أريقوا على بوله سحلا من مَاءِء أو ذنويًا من مَاءِ) متفق عليه. 


( الشرح ): والدليل على أنه يكفي مرة واحدة إذا كانت النجاسة على 
الأرض هو هذا الحديث» وهو قول النبي ى : لأريقوا عليه ذنوبًا من 
E‏ 

والنوب: هي الدلوء إذا كانت مليئة من الماء سميت ذَنوبّاء وسجلاء وإذا 
كانت فارغة سميت دلوًا. 

فالشاهد قول النبي ية : «أريقوا عليه ذنويًا من ماء». فاكتفى الرسول 


بي 


لمره. 


) المتن (: فإن كانت النحاسة ذات أجزاء متفر قة؛ کالرمم» والدّم الحاف» 
والرّوث. واختلطت بأجڙاء الأرض؛ لم تطهز بالغسل» بل بإزالة أجزاء المكان. 


ف ور و وء ١‏ 
بحيث يتيقن زوال أجزاء النحاسة. 


( الشرح): فإن كانت النجاسة ذات أجزاء» كالرمم» والدم المتجفف» فاختلطت 
بالتراب» فهذا لايكفيه الماء» لا بد أنك تحمل التراب وتلقيه في الخارج» وذلك 
أن الرمم مثل لحوم الميتة» لم تتفتت» ومثل روث الحمير» لم تتفتت» فلا 


() سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


يكفى أنك تأتي بالماء وتسكبه عليه» لأجل وجود النجاسة عيتاء وهذه نجاسة 
عينية» فلا يمكن أن تطهر» وهى مسألة [ 2017 | کے ع ا 
لاايمكن أن الماء يطهره. فلا بد من إزالته» وإنما الذي يطهره البول مثلاء لأنه 


ليس له عين» ولا جرم. 


( المتن): ( 5 )بُجزئ في نجاسة (عَلَى عَبْرِهَا )» أي: غير أرضء ( سَبْعُ ) غسلاتٍ. 
( إِخَدَاهَا )» أي: إحدى الغسلاتٍ - والأولى أَوَْى - ( يتراب ) طّهورء ( في نّجَاسَةٍ 
گب وَحْدِْيرٍ) وما ولد منهماء أو من أحدهما؛ لحديث: إذَاوََعَ الكَلْبُ في إِنَاء 
أحَدِكُمْ ليله سَبْعّاء أُولاهُنٌ باليرّاب» رواه مسلمٌ عن أبي هريرةً مرفوعًا. 


( الشرح ): فإذا كانت النجاسة على غير الأرض» وكانت النجاسة نجاسة كلب» 
ولا سيما الشرب» أو خنزيرء قياسًا عليه» فلا بد من غسل الإناء سبع غسلات» 
إحداها بالتراب» والأؤلى أن تكون الأولى:1 ....... ] ”كما جاء في الولوغ فقطء 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» ٠‏ فبولك كسائر النجاسات,. لا يبتعد. لكن ما 
هي الحكمة في أن تتبع لها بالتراب في الكلب» وإن كان الأحاديث ظاهرة» لكن 
هل هناك حكمة؟. 


)000 غير واضح. 
(۲) انقطاع في الصوت في بداية تفريغ الوجه الثاني. 
(۳) سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

نعرف أولا: أن قوله: «إذا ولغ)» الولوغ معلوم أنه يدخل لسانه في الما 
كله في الماءء رائحة فم الكلب له رائحة [ ا الکن كر لقم لان جرا 
تخالط الماء» ولون لعابه من جنس الماء» سواء بسواءء لا يتغير» فالرسول عليه 
الصّلاة والسّلام أمر بغسله سبع مرات إحداها بالتراب. 

وقدوقعت قضية في جامعة عليكرة» وهو أن الأطباء اكتشفوا أنه يتولد من لسان 
الكلب عندما يلغ في الماء جراثيم كثيرة» وهذه الجراثيم حاولوا إماتتها بالنارء 
وطبخوه حتى وصل منتهى الغليان» وبعدما برد اكتشفوا أن الجراثيم حية» ما أثر 
فيها شيء»؛ وضعوه في الثلاجة حتى وصل منتهى البرودة» ثم بعد ما ذاب عاد 
كما كان» وجدوا الجراثيم المتولدة من الكلب موجودة» فاستغربواء يعني: النار 
عجزت عن إهلاك هذه الجراثيم» والبرودة عجزت عن إهلاك هذه الجراثيم» 
فكتبوا إلى بعض علماء المسلمين المدرسين في جامعة عليكرة» وقالوا: هل 
يوجد في الشريعة الإسلامية عندكم عن الماء الذي يشرب منه الكلب حكم؟. 
قالوا: نعم» قالوا: ما هو؟. قالوا: الرسول مايال يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغس له سبعاء إحداها بالتراب»» عند ذلك غسلوه بالتراب» ثم اكتشفوا 
أنها ماتت في ثواني كلهاء فاستغربواء قالوا: إذا كان هذا قول الرسول فنشهد أن هذا 
صحيح» وأن الرسول أخبر بهذاء نشهد أنه الحق» كيف اكتشف هذا منذ أربعة 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
عشر قرنًا؟!»يعني: منذ أربعة عشر قرنًاء يعني: قول الرسول الآن له أربعة عشر 
ولم يكتشف إلا الآن. 

فالجراثيم المتولدة من لسان الكلب عندما يلغ في الماء ما استطاعوا أن يميتوا 
تلك الجراثيم التي اكتشفوها بآلاتهم وأجهزتهم الدقيقة» ومحاولتهم بكل ممكن. 
ما أماتها إلا التراب» فانظر إلى حكمة الشارع» فهو أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعاء إحداها بالتراب». 

هذا المتبادر للرأي قبل» نقول: قد يقال هذا تعبدي» إلا أن ابن القيم» والخطابي. 
وغيرهم» وابن عقيل الحنبلي قالوا: إن صيغة تراب لا بد أن يمر التراب على 
جميع أجزاء الإناء» كمرور الماء على جميع الأجزاء» لكن كما قالواء فهذا هو 
ات 


( المتن ): ويُعْتبرٌ ماء يُوصِل الترابَ إلى المحلّ ويستوعِيّه به إلا فيما يَضُر؛ 


( الشرح ): ويعتبر أن يستوعب الماء المحل الذي شرب منه الكلب» وأدخل 
لسانه» وأولغ فيه الكلب» إلا فيما يشق. 
(مداخلة): . 


)١(‏ الماء الذي يعم أو التراب يا شيخ؟. 
( الشيخ ): التراب مع الماء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
و : وت جز عن الراب أا ونَوة)» كالصابورء و الخال ويح 


e‏ : كذلك عندهم يجزئ عن التراب أشنان. أو صابون» ونخالة» لكن 
هذا إذا عّلنا بالتعليل الأول» على هذا نقول: التراب فيه خاصيةء فلعلهم لم ينتبهوا 
للعلة التي اكتشفت» فإذا كانت العلة التي اكتشفت لم يؤثرفيها إلا التراب فيكون 
مقصورًا على التراب فقط» لكن هم جعلوا التراب له بديلا بالقياس» الأشنان» 
والصابون» وأنه يقوم مقام التراب» لكن هل يقوم مقام التراب في إماتة تلك 
الجراثيم التي اكتشفت أم لا؟ء لا أظن ذلكء فإذا كان لا يميتها إذَا لا يقوم مقامه. 

( مداخلة ): . 


( المتن ): ( 5 ) يُجزئ ( في نَجَاسَةٍ غَيْرهِمَا )» أي: غير الكلب» والخنزير 
و ما تود منهماء أو ين أحهماء ( سب ) غسلاتء بماء طهوره ولو غير مباح. 


( الشرح ): ويجزئ في غسل النجاسات الأخرى التي هي غير الكلب» وغير 
الخنزير» وغير ما تولد منهماء كبول الآدمى» وكنجاسة الخمورء وما أشبه ذلك. 
تقدم إن كان لها عين فلا بد من إزالة العين» فإذا لم يكن لها عين فعندهم يغسل 


(۱) هل يخلط التراب بالماء يا شيخ؟. 
( الشيخ ): يفرك التراب بالماء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
سبع مرات» فإذا كان مثا في ثوبك نجاسة؛ فعندهم لا بد أن تغسلها سبعًاء أو كان 
في طرف الزولية مثلاء فهي عندهم لا بد أن تغسل سبعًاء أو في البشت سبع 
أا ا ماو چ ا کات غل ل فار كافك تعاش كلمي ر ورين آنا 
غيره فالنجاسة عندهم سبعًا ٠"‏ ولكن السبع هذا يحتاج إلى دليل» والموفق يرى 
أنه يكفي ثلاث“ 

ف تدارا مسبو لخر بن عا دادر يعم ا ا هذ 
له هلو اب ا ا سيم لوان ع مرا ييل 
الأنجاس سبعًا)» لكن نقول: أولا: إن هذا لا يثبت» وهم لم يستطيعوا أن 
يَخرّجوه. بل قالوا: قاله في «المبدع»» ولم نجد هذا الأثر بعد التتبع والبحث في 
اوا ا ق و س 
هذا اللفظ» لأمرنا بغسل الأنجاس سبعًا)» وهذا لا أصل له. 


010( أي: السجادة. 

(۲( أي: العباءة. 

(۳) أي: تغسل سبع مرات. 

3 / ٠(»ينغملا‎ « )٤( 

6 لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرج أحمد في «(مسنده» ( ۰ ۴ |/ ۸٤‏ )» وأبو داود في 
«سننه» /١(‏ ۱۷۹ / ۷ )» كتاب: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة» والبيهقي في (سننه» ( 
18/77761١‏ )» جماع أبواب الغسل من الجنابة» باب: فرض الغسل» من طريق أيوب ابن 
جابر» عن عبدالله» يعني: ابن عصمة؛ عن ابن عمر قال: « كانت الصلاة خمسين» والغسل من 
الجنابة سبع مرارء والغسل من البول سبع مرار» فلم يزل رسول الله با يسال حتى جعلت 
الصلاة خمسّاء والغسل من الجنابة مرة» والغسل من البول مرة ». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


مي يي حو مر تا ال در 
أنه قال: اأمرنا بالغسل عن الجنابة سبمًاء ثم حُقّف فجُعل غسلة واحدة" 1 
والحديث ضعيف أيضّاء وهذا خاص في غسل الجنابة أنه يغتسل سبع مرات قبل» 
ثم في نفس الأثر أنه حمّف عنهم وصار واحدة» كيف ينقل إلى النجاسة: «أمرنا 
بغسل الأنجاس سبعًا». 

الحاصل: أن عند الحنابلة أن النجاسة تغسل سبع مرات» وأن ست مرات لا 
کي ان الأتر عن اين ع ا فر الاجا ماو عة 
أن هذا الأثر ليس له أصلء وأن هذا لا يصح» والموفق يرى أن النجاسة تغسل 
ثلاث مرات» مستدلا بقوله اة : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلانًّا»”''» ووجه الدلالة من هذا الحديث قال: ما دام أن 
الرسول أمر بغسل اليد ثلاثة» مع أنها لم يُعلم نجاستهاء ولم يعلم فيها شيء» مع 
هذا أمر بغسلهاء فلأن تغسل النجاسة ثلاث مرات بدليل هذا الحديث بطريق 
الأولى» هذا اختيار الموفق. 

القول الثالث الذي هو الصحيح: إنه لا يشترط لها عدد معين» بل إذا زالت 
النجاسة» ولم يبق لها أثر» لا لون» ولا ريح» كفى ولو مرة واحدة» وأنه لا يشترط 
لها سبع» ولا ثلاث» والدليل على هذا ما في الصحيحين من حديث أسماء بنت 
أبي بكر ص أن رسول الله اة قال في دم الحيض» - وهو نجس بالإجماع -. 
)010( سق اكلام علية ل كريد لهاان 


(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» /١(‏ ۲۳۳ / ۲۷۸ )» كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس 
المتوضى وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانًا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
قال: اه ثم تقرصه بالماء. ثم تنضحه» ثم تصلي فیه». 

«تقرصه). القرص : هو الدلك بأطراف الأصابع» قريبًامما نسميه بلغتنا القبص» 
ا ان عاد ررك جار ات ايها اك NE N‏ 
على أن إزالة النجاسة لا يشترط لإزالتها عدد معين» بل إذا زالت كفى ولو مرة» 
وهذا هو القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة. 

قوله: ( ولو غير مباح )» يعني: يشير إلى أن الماء ولو كان غير مباح فإنه يُطهرء 
خاصة في النجاسة» وأما الوضوء فلاء على هذا القول يعني» كالمغصوب مثلا. 


(مداخلة)؛ ”. 


)201 أخر جه البخاري في صحيحه» (۱/ 55 / ۲۲۷ )» كتاب: الوضوء» باب: غسل الدم» ومسلم 
في (صحیحه» ( )»)0١ [Y6 / ١‏ كتاب: الطهارة» باب: نجاسة الدم» وكيفية غسله. 

هل يكفى أن نسكب على النجاسة بعضاً من الماء؟. 

( الشيخ ): نعم يكفي» إذا سكبت عليه قليلاً من الماء» وزالء وما بقي فيه ريح» ولا لون يكفي 
( الشيخ ): يقول: إنه من باب التروك» لكن الظاهر أنه لا ينبغي على كل حال. 

( طالب ): هل يلزم غسل اليد من نوم النهار أيضا؟. 

( الشيخ ): لاء خاصة من نوم الليل» نوم النهار لا مانع» لأن نبيك يقول: «فإنه لا يدري أين 
باتت يده»» وفي لغة العرب: البيتوتة ما تكون إلا في الليل» فأنت إذا نمت عقب الظهرء هل 
نقول بات فلان؟» لاء فالبيتوتة خاصة بالليل. 


(030 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


ل 
و- 
جه 


( المتن ): إن أنقث, وإلًا فحتى ُنْقَى مع حت وقزص لحاجة وعَصْر مع 
إمكانء كل مرة خارجَ الماء. 


( الشرح ): ولا بد أن يغسلها سبع مرات على ما ذهبوا إليه» ويُعمّم الماء ذلك 
المغسول» ويعصرها في كل مرة سبع مرات» ويكون عصره لها خارج الماء بعيدًاء 
يعني: لا يصل إلى الماء المغسول منه. 

( المتن ): فإن لم يُمكِن عصرّه فبدقَهِ وتقْليبه أو قله كلّ غسلةٍ حتى يذهب 
أكثرٌ ما فيه من الماء. 


( الشرح ): فإذا كان المتنجّس ثقيلامثلاء وصّعب تقليبه» فيَدَق»ء وإذا ما أمكنه 
فإنه يُثقله» يضع عليه حصّاء فإن أمكن عَمَسْته» وتعصره. فإن لم يمكن لأنه ثقيل 
إذا تشرب بالماء لا ينقع» ولا يمكن عصره. أو زولية ثقيلة”' '» لا يمكن. فقط يدف 
ليس عليه دليل» لا من كتاب» ولا من سنة» إنما هو اجتهاد منهم جزاهم الله خيرًا. 
( مداخلة ):”". 
)01( أي: سجادة. 
( الشيخ ): لاء ما تنجس» عند بعضهم أنه يغسلء لكن يقول الشيخ تقي الدين: غسله 
بدعة[ ١‏ مجموع الفتاوى» ۲١-۲١ /١9(‏ ) ]ء لأنه ليس بماء» إنما عضه لا يتحادر 
فيه مثلمايتحادر في الماء» ثم يأتي الهواء فيضربه. 
( الشيخ ): حتى لو وقع» لا يعيش [ أي: هذه الجراثيم والميكروبات ] بدون ماءء إلا مع الماء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن (: ولا یضر بقاءً لون أو ريح. أو هما عجرًا. 


( الشرح ): ولا يضر بقاء ريح» أو لون» أو هما عجرّاء وأما إن أمكن فلا بد من 
إزالة ريح النجاسةالمنتنة مثلاء ولا بد من إزالة لونهاء أما إذا لم يمكن فلا يضر 
مادام أنه بذل قصاره» وما استطاع إزالة اللون» وإزالة الرائحة» وما أمكن فيطهر. 
مستدلين بخبر خولة قالت: يا رسول الله فإن لم يذهب آثره» يعني: الدم» قال: 
(يكفيك. ولا يضرك أثره)”''. 


ا 
( المتن ):( بلا تراب )؛ لقو لابن عمر: « أمرتا بعَسْل الأنحاس سَبعًا»» 
فينصرف إلى أمره اة » قاله في « المبدع» وغيره. 


( الشرح ): هذا هو الدليل على أن المتنجس يغسل سبع مرات بلا تراب في غير 
نجاسة الكلب؛ لقول ابن عمر: « أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا» ''» ثم هذا الأثر 
قاله في «(المبدع». وغيره. فماقاله ابن ماجه. ولا الدارقطني» من رجال الحديث» 
لأن مثل هذا لا يعول عليه بكل حال. 


(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده» ( /717/١ / ١5‏ 87717 )» وأبو داود في (سننه» 
(۱/ ۲۷۲ / 56”). كتاب: الطهارة» باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. 


(۲) سبق تخريجه وبيان ضعفه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وكما تقدمت الإشارة إليه بأنه لم يثبت عن النبي ويا أنه أمر بغسل المتنجس 
وبدليل أيضًا الصبى الذي بال في حجر رسول الله» وإن كان صغيراء دعا بماء 

فاته اناف محل الول > والروايات اتسا من سول الحارية ورن من بول 

الغلام» » ولخبر أسماء في الصحيحين. في دم الحيض يصيب الثوب» قال : 

(تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي فيه»” ' قال المجد ف «المنتقى» 

يعني . غير الماءء کالبنزین› والديزل» أنه لا يطهر. والمياه المعتصرة من الأشجار 

اال نط لأنه قال: «تحته» ثم تقرصه بالماء»» ثم قال المجد: وفيه أيضًا دليل 
على عدم اعتبار العدد لإزالة النجاسة» أى: أنه لا يشترط له عدد معين» يشير إلى 

قول الفقهاء المشترطين سبعًاء أو ثلاناء على رأى الموفق فى «العمدة». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه) /١(‏ 55/ 777 )» كتاب: الوضوء 
باب: بول الصبيان» ومسلم في(صحيحه» ( ١‏ / ۲۳۷ / 7 )» كتاب: الطهارة» باب: حكم 
بول الطفل الرضيع» وكيفية غسله» من حديث عائشة أم المؤمنين تا أنها قالت: «أتي 
رسول الله ها بصبي» فبال على ثوبه» فدعا بماء فأتبعه إياه». 

(۳) أخرجه أحمد في (مسنده» (۲/ ۱١۱‏ / /ا7/0)» وأبو داود في (ستنه) (۱/ ۲۷۹/ 71/5). 
كتاب: الطهارة» باب: بول الصبى يصيب الثوب. والترمذي في ((سننه» »)۷١ /٠۲۷ /١(‏ 
أبواب: الطهارة» باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم» وابن ماجه في «سننه» ١(‏ / 
٥ / ۹‏ )» أبواب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): وما نجس بعَسلة يُغسل عدة ما بقي بعدّها مع تراب في نحو نجاسة 
كلب إن لم يکن استعمل. 


( الشرح ): وما تنجّسء يعني: في حالة الغسلء يكمل الباقي مع تراب» يعني : 
لو تنجس في الغسلة الثالثة تكمل الرابعة» والخامسة» والسادسة» والسابعة» كل 
هذاعلى عدد ما ذهبوا إليه» لكن عرفت أن هذه التفريعات والتثقيل كل هذا 
eS‏ 
حديث الأعرابي» حديث أنس» وكذلك حديث أسماء» وغيرها من ٠‏ الأحادرف" 

( مداخلة ): . 


( المتن ): ( ولا طهر متتحسش ال ا 
أسفلّ حف أو حذا أو ذَيْلَ امرأقٍ ولاصَقيلٌ بِمَسْح 


( الشرح ): ولا يطهر متنجس بشمس» ولا ريح» ولادلك» ولو أسفل خف. أو 
نعل» أو ذيل امرأة» ولا صقيل بمسح» كالسيف مثلاء أو المرآة لا بد من الغسل» 
هذا عندهم» فالأرض إذا تنجست لا بد من غسلهاء مكاثرتها بالماء. 


)١(‏ سبقت الإشارة إليهم. 
( الشيخ ): يعني: تنجس هذا المغسول في أثناء غسله» بواحدة من تلك الأسباب. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آنا تطهر بالشمس» والريح» فإذا تنجست 
هذه الأرض» وظهرت عليها الشمسء ومضى عليها مدة» فهي تطهر بذلك وإن 
لم تكاثر بالماء» وهذا هو مذهب أبي حنيفة» فالرياح والشمس تطهرها"'". 

وقوله: ( ولا دَلْكِ )» أيضًا فعندهم لو تنجس نعلك لا بد من غسله» والقول 
الآخر: إنه لا يحتاج إلى غسلء فإن النبي كك يقول: «طهورهما التراب» ٠‏ وفي 
الحديث: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه. فإن رأى فيهما أذى. أو قذر. 
فليمسحهماء وليْصلَّ فيهما»”"» فالحديث يدل على أنه لا يلزم الغسل» بل فركها 
في التراب» النعل أو الخف» وذهبت عين النجاسة» فالتراب يطهرهاء وهذا هو 
الذي تشهد له الأدلة. 

وقوله: و( ذيل امرأة )» يعني: ثوب المرأةإذا كان طويلاء ومرّ على نجاسة في 
السوق» في الشارع» لا بد من غسله. 


.)6٠١ «مجموع الفتاوی»(۲۱/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ني اسئنه» (۱/ ۲۸۷/ »)۳۸١‏ كتاب: الطهارة؛ باب: الأذى يصيب 
النتعلء وابن خزيمة في صحيحه) (۱/ ۱٤۸‏ / ۲۹۲ )» كتاب: الوضوءء باب: ذكر وطء 
الأذى اليابس بالخف والنعل» والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف. ولا النعل» وأن 
تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها. 

(۳) أخرجه أحمد في (مسنده) ( ۱۷ / ۱١٠١۳ / ۲٤۲‏ )» والدارمي في «سنتنه» ( ؟ / ۸٦۷‏ 
١1514 /‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في النعلين» والبيهقي في اسننه» (” / 557 / 
۷ كتاب: الصلاة» باب: من صلی وني ثوبه أو نعله أذى» أو خبث» لم يعلم به» ثم علم 
به» وعبد الرزاق في مصنفه» ( ١ ١5 8/١‏ ). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
تراب» وذهبت عين النجاسة من ذيل المرأة» فإن التراب يُطهره. قياسًا على مسألة 
الوا 

وقوله: ( ولا استحالة )» يعني: أن المتنجس لا يطهر بالاستحالة» فعندهم رماد 
النجاسة نجس» فصون الحمار وعذرة الآدمي 1 ا ارهاة البحاسة طهر 
لكونه رمادّاء لأن النار غيرت عينه وأثرت فيه هذا هو اختيار الشيخ. 

وكذلك أيضًا الصفة؛ صفة النجاسة» هل هي تنجس آم لا؟» بمعنى: لو كان 
عندك ثوب علقته في المطبخ» وشبوا عليك صون حمير» وأشياء نجسة. فثار 
الدخان حتى صار الثوب سود قد يقول قائل: إن عين النجاسة موجودة وهي 
الرماد؛ نقول: هذا ليس من النجاسة» هذا من الدخان. 


( المتن ): ( ولا ) طهر متنححس ب( اسْيَحَالَةٍ 1 فرّماد النحاسة» وغبارهاء 
وبخارهاء ودود جرح» وصراصِرٌ كنف وكلبٌ وَنَّع في ملآحةٍ صار ملحّاء ونحو 


ذلك؛ تحس. 
( الشرح ): هذا كله نجس »2 فرماد النجاسة عندهم نجس »2 ودخانباء وغبارهاء 


كل هذا أيضًا نجسء وكذلك الكلب» أو الحمار» لو وقع في ملاحة صار ملحًاء 
كل ذلك نجس» والديدان» والخنافس المتولدة من الكنف» عندهم أنها نجسة. 


)١(‏ غير واضح. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
أما القول الآخر في المتولد من النجس: طاهرء فمثللا: الخنافس» والعقارب 
المتولدة من النجاسة» فلو وقعت في الماء فالماء طهورء ليس فيه مانع» كما يأتي» 


وأما عندهم إذا كانت متولدة من نجس فهو نجس . 
( المتن ): ( غَيْرَ الَمْرَةِ ) إذا انقلبت بنفيها خلاء أو بنقلء لا لقصدٍ تخليل. 


( الشرح ): غير الخمرة إذا تخللت بنفسهاء فإنها تطهر عندهم» فمثلا: إنسان 
عنده قارورة خمر» جعلها عنده» ثم زال عنها الشّكرء صارت خلا فتطهرء أما 
إن عالجها بأن نقلها من الشمس إلى الظلء أو نقلها من الظل إلى الشمس لقصد 
تخليلهاء فهي نجسة حتى ولو تخللت» بدليل حديث أنس قال: سئل رسول الله َك 
عن الخمر تتَّخذ خلًا؟» قال: «لا0”"'» إذا كان من فعل الآدمي فلا يجوزء وأما إذا 
تخللت بنفسها فهذا لا مانع منه. 

( مداخلة ):”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في(صحيحه) (۳/ ٠١۷۳‏ / ۱۹۸۳ )» كتاب: الأشربة» باب: تحريم تخليل 
الخمر. 

(؟) العلّة في ذلك؟. 
( الشيخ ): يقولون: زال عنها الشّكرء فالعلّة الّكرء وقد زال» ولم يكن بمعالجة شخص» 
عندهم» وفي هذابعض الآثار عن الصحابة. 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ودنها مثلّها؛ لأنَّ نجاستها لشدَّتِها المُسكرة وقد زالت» كالماء 


الكثير إذا زال تغيره بنفسه. 


( الشرح ): ودنْها مثلها نجسء دنبايعني: ماعونها الذي هي فيه»ء وإذا زال 
gl e‏ 
(مداخلة ٠)‏ . 


( المتن ): والعَلَقَة إذا صارت حيوانًا طاهرًا. 


( الشرح ): والعلقة إذا صارت حيوانًا طاهراء معناه: إذا لم تكن متولدة من 
نجاسة. 

( المتن ): ( فَإِنْ خُلَدَتْ )» أو نفلت لقصدٍ التخليل لم تَطهر. 

( الشرح ): فإن خلّلت الخمرة» أو نقلت من مكان إلى مكان لقصد التخليل 


)١(‏ هل يعني دليل النجاسة»ء يعني: أقوى من دليل الطهارةفي الخمر؟. 
( الشيخ ): قول الجمهور: إنها نجسةء نعم؛ حتى الشيخ تقي الدين يرى أنها نجسة [ ١‏ مجموع 
الفتاوی») (75/ )7١١5‏ ]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): والخل المباح: أن يُصَبّ على العنب أو العصير خل قبل غَليانه حنى 
لا يَغلى. 


لرا الاو اف اي أ اة 
يغلي» فهذا لا مانع منه» أما إذا وصل إلى حد الغليان فيكون نجسّاء ولا يجوز 
رت را ام هسه أو ام کی اومن یں آرم غير ذلك 

لكن ئل بعض أئمة الدعوة عن اللّبن» وما يفعله الفلاحون سابقًاء وهو أنهم 
بأغذوةاللبوموشتعرة ف ماعن إلى أن يحض و اد ا جل أن قر 
مع العصيد"' وغيره؛ فهل يباح والحالة هذه؟. 

سئل الشيخ أبابطين عن هذه المسألة» قال: إذا وصل إلى حد الإسكار فلا 
يجوز لهم أن يستعملوه» يعني: إذا وصل إلى الطيشان. 


( المتن ): ويمع غيرٌ حال من إمساك الخمرة لتخَلل. 
( الشرح ): ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل» يعني: ما يمكن منها 
كل أحدء أما الخلال الذي هي صنعته هذا ما لم يعالجهاء أو ينقلها من مكان إلى 


مكان لقصد التخليل. فله ذلك. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): (أَوْتَتَحّسَ دُهْنٌ مائعٌ )» أو عجينٌ أو باطِنٌ حب أو إناءٌتَشرّبَ النجاسة 
أو سكّينٌ سُقِينْهَاه (لَمْ يَطْهُرْ )؛ لأنّه لا يُتحققٌ وصول الماء إلى جميع أجزائه. 


( الشرح ): ولا يطهر متنجس بدهن تنجسء أو باطن حب» يعني: الذي يسميه 
ا ولك ایا السكين إذا ستقيعيا»: هذا لأ بطي لک قالوا: إن 
السكين إذا سقيتها النجاسة فيمكن تطهيرهاء وصفة ذلك: لو كان عندك سكين 
أحميتها حتى صارت حمراء» أدخلتهاني النجاسة» وتشربت النجاسة فصارت 
نجسة» فهل تطهر بالغسل ؟»؛ عندهم ما دام تشربت بالنجاسةفلايجوز لك أن 
تقطع بها لحمّاء لكن تطهيرها بأن تحميها مرة أخرى في النار حتى تحمى مرة 
أخرى» ثم تغطسها في ماء طهور» وتتشرب بالماء الطهور بدلا من ذاك فقالوا: 
هذا تطهيرهاء ولكن القول الثاني كل هذا لا أصل له لا دليل عليه» بل إذا ذهبت 
عين النجاسة» وغسل» هذا كاف. 


2 ¢ 
( المتن ): وإن كان الدّهنْ جامدًاء ووقعت فيه نجاسة؛ ألْقَِت وما حولهاء 


والباقي طاهر. 


( الشرح ): وإذا كان دهن وقع فيه نجاسة» كفأرة» فإنها تلقى وما حولها إن 
كان جامداء لآن النبى يلال شئل عن سمن وقعت فيه فأرة» قال: «ألقوها وما 


(۱) غير واضح. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
حولها»"' » وإن كان مائعًا قالوا: ينجس» ولكن الصواب أنه لا ينجس»ء بل يلقى 
وما حولهاء سواء كان الدهن مائعّاء أو جامدّاء والحديث الذي فيه التفرقة: «فإن 
كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه» '"'» هذا ضعیف»› حكم 
البخاري على بعض رجاله بالوهم» واستنكره أبو حاتم. 


( المتن ): فإن اختلط ولم ينضبط حَرٌم. 


( الشرح ): يعني: إن اختلط الدهن بالنجاسة؛ ولم يكن في مكان معينء» إِذَا 
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( المئن ): ( وإن خفِي مَوضع نجَاسَة ) في بدن» أو ثوب. أو بقعة ضيقةء واراد 
الصلاة؛ ( عْسَل ) وجوبًا( حتى يَجْزم برّوَالِهِ ». 


( الشرح ): وإن خفي موضع نجاسة في البدن. أو الشوبء أو البقعة ضيقة» 


غسل حتى يجزم بزواله» أي: ثلاثة طرق: 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» ٠١ /١(‏ / 7370 )» كتاب: الوضوء» باب: مايقع من 
النجاسات في السمن والماء. 

(۲) أخر جه عبد الرزاق في « مصنفه» (۱/ 77/8/85 )» وابن حبان في١صحيحه)(‏ 5 / 5 717 / 
5 )» كتاب: الطهارة» ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفآرة في آنيته. 
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. أولًا: قوله: ( وإن خفي موضع نجاسة )في البدن» أنت متحقق أن في أحد 
رجليك نجاسة» لكن لا تدري في اليمنى أو اليسرى؟» نقول: تغسل رجليك؛ لأنه 
لا بد أن تجزم بزوال تلك النجاسة بغسلها. 

أو قلت مثلا: أنا م: متحقق أن في شقي الأيمن نجاسة» لكن لا أدري هي في 
الكتف» هي في العضدء هي في جنبي» هي في فخذي الأيمن» هي في رجلي اليمنىء 
لكن أنا متحقق إنها في الشق الأيمن» نقول: اغسل الشق الأيمن كله؛ يلزمك بكل 
حال» هذه الصورة الأولى. 

٠‏ الصورة الثانية: وإن خفي موضع نجاسة في ثوبه يغسلها حتى يجزم بزواله» 
ويتيقن أن الثوب طاهر. 

لمح ل ل ا 
لانقول: احتط» أو تحر إحداهماء بل لا بد أن تغسل الاثنين» قلت: هل أتحرى 
وأغيل واخد امن الكمين لان لآ ادر 4نقول لك لأ اغسل الكمين جع 
لأنه لا بد من زوالها بيقين» واليقين لا يحصل إلا بغسل الاثنين» فالظن لا يكفي 
في مثل هذا. 

أو مثلا صورة أخرى: قلت: أنا لبست ثوبي» ورأيت النجاسة في ثوبي» ولكن 
لا أدري في أي مكان. لكني متأكدأني رأيتها بعيني» فيلزمك أن تغسل كل ما يمكن 
أن يقع عليه بصرك وأنت لابسه» أما الظَّهْر فلا؛ لأنه لايمكنٌ أن ترى ظهرك» وما 
كان من الممكن أن يقع عليه البصر في حال لبسك له يلزمك غسله» لأن المطلوب 
EEE‏ كر هذا كله 
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كذلك أيضا نجاسة البقعة التي تصلي فيهاء إن كانت واسعة فقد تقدم أنك 
تتحرى وتصلي» كما لو كان عندك حوش كبير» وفي جزء منه نجاسة. والباقي 
طاهر» نقول: صل بلا تحريء لأن الغالب عليه الطهارة» [ واحتمال أن ]7 
كونك تصلي على هذا الجزء النجس بعيد» لأجل قلة نسبته إلى مجموع مساحة 
الحوش» أما إن كان ضيقا فلا بد من غسله. 

هذا معنى قوله: وإن خفي موضع نجاسة في ثوب» أو بدن» أو بقعة» غسل حتى 
يتيقن» يجزم بزوال تلك النجاسة. 


( المتن ): أي : زوال النجس؛ ؛ لاه ميق فلا زول إلا بيقين الطهارة. 


( الشرح ): لأن النجاسة متيقنة» وهذا المتيقن لا يزول إلا بالطهارة» فالمتيقن 
اهو اة ادال » فلا ن نتحقق الطهارة إلا بغسلهما جميعاء وهكذا 
البقية. 


(المتن): فإن لم يَعْلَّمْ جهتها مِن الثوب عَسله كله وإن علِمّها ني أحدٍ كُمَّيه 
2-5 
ولا يَعرفه غسّلهما. 
2 ى و ن 
ويصلي في فضاءٍ واسع حيث شاء بلا تحر. 


)١(‏ لم تكن موجودة بالأصل» وقد قمت بإضافتها لضرورة يقتضيها السياق. 
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( الشرح ): وإن خفي عليه في أيّ مكان من الثوب» كما لو أصاب ثوبه نجاسة» 
ولايدري هل هوي أعلاه» أو في أسفله؛ أو في وجهه. أو في ظهره. فهذا لا بد من 
أن تغسله كله» لأن النجاسة متيقنة في هذا الثوب» فلا تصح الصلاة فيه إلا بتيقن 
طهارته» أما لو أنك تعرف جهة النجاسة من هذا الثوب تعين غسلها فقطء. أما إذا 
كنت لا تدري في أي مكان فلا بد من غسله. لأنها نجاسة متيقنة يقيتاء فلا تزول 
جرد الظن» أو الشكء إذ لا بد فاليقين لا يدفعه إلا يقين مكلهء أما إذا كان مجرد 
شك» لا تدري هل وقع عليه نجاسة أم لم يقع» فالأصل الطهارة. 

وكذلك يصلي في الأرض الواسعة بلا تحرٌ حيث شاءء يعني : إذا كان في جزء 
منها نجاسة» والبقية ليس فيها شيء» صلى. 

ا 


(1) يعني: إذا شك أن البساط طاهر أو لاء لآن الأولاد الصغارء وكذا البنات يطأون عليه» وهو 
لايعلم بمكان النجاسة. 
( الشيخ ): الأصل الطهارة ولو وطأه أطفالء إلا إذا علمت أنهم متنجسون» فوقع شيء من 
قطرات بولهم» لأن الأصل الطهارة» فالرس ول لاء كان يصلي بالناس في المسجد» ويحمل 
أمامة بنت ابنته زينب» وهي أمامة بنت العاص بن الربيع» وعمرها ست سنينء فإذا قام حملها 
وهو يصلي» وإذا سجد وضعها [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في١صحيحه‏ ( ١‏ / 
68 © كتاب: الصلاةء باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» ومسلم 
في (صحیحه» ( «(o0 / 6 / ١‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: جواز حمل 
الصبيان في الصلاة» من حديث أبي قتادة الأنصاري» أن رسول الله بيا كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنت رسول الله ويا ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس. فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام حملها .] قالوا: هذا يدل على أن الأصل الطهارة» ولم يقولوا: إن 
ثياما نجسة» لاسا وا ثبت عندنا شيء» فالأصل الطهارة» 
اقتداء به کا . 
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=( طالب ): أحسن الله إليك» يا شيخ» إذا رجل صلى في ثوب» وعندما أصبح تبين له أن فيه 
نجاسة» يعيد الصلاة» أم يبني على طهارة ثوبه؟. 

( الشيخ ): ما درى [ أي: ما علم بالنجاسة ]؟. 

( طالب ): نعم» ما درى. 

( الشيخ ): صلاته صحيحة» ولا يعيدء هذا بالإجماعء إنما الخلاف إذا كنت عالما أن في 
ثوبك نجاسة متحققاء لكن نسيت» وصليت فيه» فهل تعيدء أم لا؟ء هذا الذي فيه الخلاف. 
الصواب أنه لا يعيد» وإلا فالمذهب أنه يعيد» لكن الصحيح لحديث: «عُفي لأمتي عن الخطأ 
والنسيان» [ أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۳/ ۱۹۹ / ۲۰٤۳‏ ))» أبواب: الطلاق» باب: طلاق 
المكره والناسى» وعبد الرزاق في « مصنفه» (5/ 155094/ ١١51١‏ ). وابن أبى شيبة في ١‏ 
مصنفه» ( 5 / ۸۲ ما )» والبيهقي في ١‏ الصغرى»)(”/ ۱۲۳ / 8 کتاں: 
الخلع والطلاق» باب: طلاق المكره]. 

وأما المذهب يقول: إذا كنت عالما بها قبل» ثم نسيتهاء وصليت» تعيد» والرواية الأخرى أنك 
لا تعيدء وهذا اختيار البخاري» وكذلك أيضًا جاءت أخبار تدل على هذا. 

وأما الجاهل الذي ثوبه نجس» لكن لم يعلم أبدًا إلا فيما بعد ما صلى» فهذا لا يعيد أبدًا. 

( طالب ): أحسن الله إليك» البقعة التي في بعض البخشات [ أي: الحدائق ] الآن» يسقون من 
مائهاء وفيها عندما تخرج» يعني: تشم منها رائحة كريهة. 

( الشبخ ): يسقون ماذا؟. 

( طالب ): يسقونها بالماء هذه» تكون البخشات الموجودة هذه في الغالب. 

( الشيخ ): هل فيهارائحة؟. 

( طالب ): نعم فيها رائحة» ولها زفر» فهل يصلى في هذه البقعة؟. 


( الشيخ ): يعني نجاسة؟. 
( طالب ): نعم. 


( الشيخ ): تطهر بالاستحالة على الصحيح» إن كان ليس فيها رائحة» على اختيار ابن 
القيم» وابن عقيل» لأن النجاسة تطهر بالاستحالة» كما تقدم» أما إذا كانت رائحة النجاسة 
موجودةفهذا لاء إذا كان فيها النجاسة» يعنى: ما ذهبتٌ رائحتها. 

التي ) راف الات ر ا 0ا ووا 

( الشيخ ): تكلم العلماء في مسألة الزروع الذي سقي بنجاسةء فمثلا: إذا كان عندك بندورة - 
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( المتن ): ( ويَطهرٌ بَوْلُ ) وقيء (غُلام لَمْ اكل الطْعَامَ ) لشهوق ( بِتَضْحِه » 
أي: غَمْرِه بالماءء ولا يحتاج لِمَرسٍ وعصر. فإن أكَلَّ الطعامَ عُسِلَ كغائطه. 


( الشرح ): ويطهر بول غلام وقيء غلام لم يأكل الطعام» يطهر بنضحه. يعني : 
بغمره بالماء» بدون أن يحتاج إلى عصرء ودّلك» ومرسء هذا إذا لم يأكل الطعام. 

ويستدلون بقصة المرأة» وهي بنت محصن الأسدية» أم قيس» فإنها جاءت 
بابن لها صغير إلى النبي يك فبال في حجره» فقالت: أعطني ثوبك لأغسلهء قال: 
«لا»» فدعا بماء فأتبعه ار يعني : صب الماء على محل البول» فهذا ذل على 
أنه يطهر بمجرد صب الماء عليه» ولا يحتاج إلى أنك تعصره» وتمرسه. وتدقه. 
لايحتاج إلى هذاء هذا إذا لم يأكل الطعام» ولحديث أسامة أن النبي ىبي قال: 


=[ أي: طماطم ]» وعندك زرع في بخشة» أو في مزرعتكء لكنها تسقى بنجاسة» أو أحضرت مثلا 
سماد عذرة» عذرة آدميين مثلاء وسمدت به»ء تغذت الزراعة من هذا النجس» فما حكمه؟» 
على المذهب يقولون: نجسء لا ينبغي أكله» وهو نجس» ما دام أنه تغذى بنجس فهو نجس. 
والقول الآخر: إنه طاهرء ولا بأس بأكله» وهذا اختيار ابن القيم [ «إعلام الموقعين» ١(‏ / 
) ]. وابن عقيل [ « المغني» ( 4 / 5١5‏ ) ]ء بناء على أن النجاسة تطهر بالاستحالة. 
نقول: ليس عليه من نجسء تَطَهّر الآن وزال» وهذا هو المختار» والذي عليه العمل. 

( طالب ): إذا وضعت السجادة على مكان نجس يصلى فيه؟ . 

( الشيخ ): نعم إذا كان السجاد صفيقًا يصلى فيه. 

(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في«صحيحه)» ١(‏ / 55 / 777 ).» كتاب: الوضوء. باب: 
بول الصبيان» من حديث أم قيس بنت محصن» أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله بايا » فأجلسه رسول الله ایا في حجره. فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم 
يغسله. 
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«يُغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام» » فالغلام الذي لم يأكل الطعام 
يكفي في بوله وقيئه مجرد الرّش. 

ومعلوم أن المولود إذا وضعت في فمه تمرة يتلمظ بهاء والنبي بيا كان يُحنك 
أبناء الأنصار بالتمر» فهل يقال هذا أكل الطعام مثلا؟» نقول لك: لاء هذا ما تغذى 
على طعام» تقول: ما ضابطه؟» نقول: ضابطه إذا رأى الطعام مذ يديه» فهذايصير 
بوله كغائطه» فلم يعد صغيرًاء أما إذا كان لايلتفت للطعام إلا إذا وضع في فمه. 
ولا يأكله عن شهوة» ولا يلتفت إليه» ولا يمد يديه إذا رآه أو يطلبه» فهذا لا يصير 
بولة کن 


( المتن ): وكبول الأنشى» والخنثى. فيغسل كسائر النجاسات. 


( الشرح ): أما بول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات» يعني: ولو كانت 
صغيرة» فالغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي الرشء أما البنت وإن لم تأكل الطعام 
لابد من غسله» ومرسه» ما الفارق بين الذكر والأنثى؟» فخففت نجاسة الغلام 
الذي لم يأكل الطعام» وغلظت نجاسة الأنشى وإن كانت لا تأكل الطعام» من 
جنس طهور الغلام» ما هي الحكمة؟. 


(۱) أخرجه أبو داود في «ستنه» (۱/ ۲۷۹/ 775 )»؛ كتاب: الطهارة» باب: بول الصبى يصيب 
الشوبء. والنسائى في « الكبرى» ( 5/١‏ / 648). كتاب: الطهارة. الفصل بين الذكر 
والأنثى؛ وابن ماجه في «سننه» ( 577/77٠ / ١‏ )» أبواب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في 
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قالوا في التفرقة: إن الأنثى إذا بالت لسعة المخرج ينتشر البول في الثوب يميئا 
ويسارّاء فلا بد من غسله وتعمیمه» والذكر إذا بال فبوله لا یتعدی» بل يكون في 
موضع واحدء يعني : إذا خرج من ذكره البول استقر به في محل واحد» ولا ينتشر» 
هذا قاله بعض العلماء» والبعض منهم يقول: إن البنت خلقت من لحم ودم» لأن 
الله خلق حواء من ضلع آدم» والغلام خلق من تراب» فأصله طاهر وهو التراب» 
وهذه أصلها غيره» فهذا هو الفارق بينهم» وقول ثالث يقول: إن النفوس مجبولة 
على حب الذكور» وملامستهم» والميل إليهم» أكثر من محبتهم للبنت» فخفف 
نجاسته لعموم البلوى به» وهذه غلظت. 

هذه كلها تعليلات من الفقهاء» لكن النصوص واضحة في الموضوع. 


( المتن ): قال الشافعي: «لم يَتبيّن لي فرق من السنة بينهما». 


(الشرح ): هذا قول الشافعي» يقول: من جهة السّئة لم يتبين لي فرق بين 
تغليظ نجاسة البنت وتخفيف نجاسة الغلام» لكن العلماء شُرَّاح الحديث قالوا 


( المتن ): وذكر بعضّهم أنَّ الغلا أصلّه ِن الماء والتراب» والجاريةٌ من اللحم 
والدم. وقد أفاده ابن ماحه ٤‏ ((اسننه)» وهو غریب قاله 6 «المبدع). ولعابهما 
طاهر. 
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( الشرح ): ولعابهما طاهرء أي: لعاب الجارية والغلام» يعني: إذا حملته وصار 
ينزل لعابه على ثيابك» أو على غترتك» أو على ثوبك؛ فطاهر» فما نقول: اغسله 
حتى ولو ترطب» فالأصل فيه الطهارة. 


( المتن ): ( وَيُعْفَى في عَيْرِ مَائِع وَ ) في غير ( مَطعوم, عَنْ َير دم نجس )» ولو 
حيضًاء أو نفاسَاء أو اتناف 


( الشرح ): ويعفى في غير مائع» ومطعوم» عن يسير دم نجس» من حيوان 
طاهرء أما المائع والمطعوم فهذا لا يعفى عنه ولو كان يسيرًا. 

ومعنى ويعفى في غير مائع : 

أولا: المائع هذا لا يعفى عنه» مثاله: لو وقعت نجاسة يسيرة في شيء مائع› 
كاللبن» أو الدّهنء أو الماء فهو ينجسه لأنه مائع» أو وقعت نجاسة يسيرة في 
مطعوم» كالتمر» ونحوه» فهو ينجس . 

ثانيا: قوله: ( ويعفى في غير مائع )» معلوم أن الدم من الحيوان نجس» لكن إذا 
خالط مثلًا المائع فهل ينجس المائع؟» مثاله: الغنم عندما تريد أن تحلبهاء فخرج 
دم مع اللبن» ويسمونه مضرهء أو مغرء إذا حلبوها وجدوا مع طعمها دمّاء فماذا 
نقول في هذا؟» نفهم من كلامهم أنه نجسء لأخهم قالوا: ( ويعفى في غير مائع). أما 
المائع لا يعفى عنه» فإذا جاء المغر مع اللبن فعندهم أنه نجس . 
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لکن القول الآخر: إذا كان يمكن فصله منه» بأن ينقع فيصير أسفلء والماء فوق 
اللبن» أو بالعكس» فهذا لا بأس به يعني: إذا أمكن تخليص الدم من اللبن فهذا 
اللبن يكون طاهرّاء وأما المذهب فالمغر هذا ينجسه. ولا يجوز استعماله» هذا 
هو المذهب» ولكن القول المعتمد أنه إذا أمكن تخليصه فلا مانع إن شاء الله. 

وهناك قول ثالث: إنه طاهر» من جنس غيره» المائع» والمطعوم» وغير 
المطعوم» وغير المائع» كلهم سواء» لكن القول الوسط: إن أمكن تخليص الدم 
فهذا يطهر اللبن» ولا مانع من استعماله» أما إذالم يمكن فالأحوط تركه. لأنه 
خالطه نجاسة» فعلى كلامهم هنا أنه نجس» لأنه نجاسة يسيرة خالطت ماقعًاء إذَا 
لايعفى عنها. 

وقولهم: في غير مائع» ومطعوم ). مثلا: التمرء زقزق عليه الفأر”''» ماذا 
تقولون؟» ما الذي تشير إليه العبارة؟» مفهوم القصد من هذا معرفة الحكم» تنبيهًا 
على مفاهيم عبارات العلماء. 

( أحد الإخوة ): مقتضى كلامه أنه نجس . 

( الشيخ ): ليس فيه شك في هذاء لکن مادام أنه يمكن تخليصه فإن شاء الله 
ليس فيه شيء» إنما المهم التنبيه على مفاهيم العبارات من المسائل الواقعية» 
حتى يستطيع الإنسان أن يستخرج الأحكام منها. 


صالح ]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

قال: ( ويعفى في غير مائع» ومطعوم» عن يسير دم )» لكن مثلا: الملابس إذا 
وقع عليها دم» فماذا نقول؟. 

( أحد الإخوة ): اليسير يا شيخ هذا لا ينجس عندهم. 

( الشيخ ): الكلام في اليسير وليس الكثير» هل ينجس» وإن كان دم كلب» في 
العبارة. 

( أحد الإخوة ): من حيوان طاهرء نقول: من حيوان طاهر. 

( الشيخ ): هل الكلب طاهر؟ . 

( أحد الإخوة ): لا ليس بطاهر. 

( الشيخ ): نعم. ننتبه بأنه إذا كان الدم من حيوان طاهرء وصل ثوبك» وهو 
يسيرء هذا يعفى عنه» أما إن كان الحيوان نجسّافهذا لا يعفى عنه» كأن يكون دم 
آدمي» فهذا طاهر إذا كان يسيراء أو الدم من ذبيحة» فالدم المسفوح أيضًا إن كان 
يسيرًا فهذا طاهر. 

أما إذا كان من كلبء أو من خنزير» أو من حمار» أو من شيء نجس عندهم» 
هذا لأ يعفى» لاعن يسيره» ولا عن غيره» ولهذا قالوا: من حيوان طاهرء في الحياة» 
ننتبه إلى الذي قاله. 

والذبيحة معلوم أن الدم المسفوح نجس» وهو الذي يكر عند الذبح» وتمر 
السكين مثلا على مجامع العروق الذي هو الحلقوم» والمريء» وقطع الودجينء 
فعند ذلك الدم الذي يخرج هذا نجسء لو أصاب شيئًا من ثوبك كان كثيراء أو 
رجلك» تعيّن غسله»ء لكن الدم المحتقن في جوف الذبيحة» لما أردت أن تعلقها 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


وقع قطرات على ثوبك» فماذا نقول؟» الدم المحتقن في جوف الذبيحة ليس 
بنجس» إنما النجس الذي يكرعنده السحتكية أما إذا أردت أن تعلقهاء وبداً يقطر 
من المذبوح» فهذا ليس بنجس. ولهذا تجد في اللحم بعد طبخه لزوجة» خطوطًا 
حمراء» فمثل هذا طاهر. 
ومثله أيضًا دم الكبد. ودم القلب» كل هذا طاهر. 
يخرج عند الذبح فقطء نعم» أما إذا أراد أن يعلقهاء وبدأً يقطر» فهذا لا. 
(مداخلة): . 


(۱) حتى ولو کان كثيرًا یا شيخ؟. 
( الشيخ ): ولو كان كثيراء ليس بنجس. 
( طالب ): عفا الله عنك» إذا اختلط هذا الدم بماء من الذبيحة» يصير طاهرًا؟. 
( الشيخ ): أيهم؟. 
( طالب ): يعني: الدم الذي ينزل من الذبيحة» أو من العروق. 
( الشيخ ): نعم طاهر مادمنا حكمنا إنه طاهر على كل حال. 
( طالب ): القدر اليسير؟. 
( الشيخ ): اليسير يعفى» والعبرة بأوساط الناس فيه ولا يعتبر بعض الموسوسين الذين 
يجعلون القليل كثيرّاء ولا بالجاني» كالقصاب» والجزارين» لأن ثوبه كله مليء بالدم» ويقول: 
هذا قليل» فهذا لا يعتبر» أو إنسان موسوس» يقول: في النقطة أو النقطتين هذا كثير» هذا لا 
يعتبر» فالعبرة بأوساط الناس المعتدلين» إذا قالوا: كثير» يعني: أربع نقاط» خمس نقاطء أقل. 
يُعفى عنه» هذا يسير. 
أما الشيء الكثير» الناس تختلف» فالفقهاء عرّفوا الكثير: هو ما استقر في الطباع السليمة 
والفطر المستقيمة أنه كثير» قالوا: ولا عبرة بالجزارين الجفاة» الذي يكون ثوبه كله دماء 
ويقول: هذا قليل؛ أو بعض الموسوسين الذي لو يأتيه أقل شيء قال: كثير» العبرة بالمتوسط. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): وعن يسير قبح وصديد. 


( الشرح ): ويعفى عن د 5 القيح والصديد أيضًاء إذا كان في الثوب. أو في 


الجسم. 


( مداخلة ): . 
ل عر 2 2 ۶ 
( المتن ): ( مِنْ حَيْوَانٍ طاهر ). ل نحسء ولا إن كان من سبيلء قبل أو دبر. 


( الشرح ): فهذا الدم من حيوان طاهرء أما إن كان من حيوان نجس.» كالكلب 
كما تقدم» فلاء أو كان من المَيّلء أو الدبرء فهذا أيضًا لاء لأن الدم من القبل والدبر 
نجس» لأنه بول» أو غائط. 

يكت ها سينو آل فل إذ كان امن ال أو الد بر فهو سدس 5 أو رة 
قالوا: ولو كان حيضاء أو استحاضة. يعني: أنه يعفى عنه إذا كان يسيرّاء وهنا 
يقولون: ( قبل أو دُيّر )» ماذا تقولون؟. 

لابد أن نعرف الجلة حتى نعرف الحكم» نحن لا نوافقهم إلا إذا أتوابشيءمعقول 
تشهد له الأدلة والقياس الصحيح. 


)١(‏ عفا الله عنك» الرعاف» هل يعتبر غير ناقض للوضوء؟. 
( الشيخ ): نعم» على القول الآخرء وإلا على المذهب فهو ناقض» إذا كان كثيرًا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

المراد نقول: ليس بينهم منافاة» الذي يخرج من القبل والدبر نجسء يسيرًا كان 
القبل» فمخرج الحيض غير مخرج البول» فله طريقه؛ وإن كان يجتمع من فرج 
البول» فبين البول ومخرج المني قشرة رقيقة فاصلة بين هذا وذاك» فالحيض في 
المرأة يخرج من فرجهاء لكن خروجه ليس من مجرى البول» ولو كان مع مجرى 
البول لم يعف عنه. لا قليله» ولا كثيره» كله» ولكن هذا خرج من جهة أخرى 
من جسمهاء وإنما اجتمع لما خرج وصار مع الفرج فقطء فلهذا قال: ( ولو 
كان حيضًاء أو استحاضة )» لأن مخرجه غير مخرج البول» كغيره» لآن الحيض 
يخرج من أقصى الرحم» وهو محل الجماع أيضاء فالرجل إذا واقع المرأة ليست 
المواقعة من جهة مخرج البول» فالبول له طريق ثاني» خاص» ومسلك الذكر عند 
المواقعة له مسلك آخر غيره» فهو لا يسلك هذا المسلكء إنما يجتمع إذا صار من 


جنس الرجل» باعتبار بوله ومنيه» فمخرج المني غير مخرج البول. 
( المتن ): واليسيرٌ ما لا يَفْحْشُ في نفس كل أحل بحسبه. 


( الشرح ): هذا ضابط اليسير» الذي يفحش في نفس كل أحد» من المتوسطين» 
المعتدلين» كل على بحسبه. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 


ذا بي ,4 0 
( المتن ): ويْضَمُ متفرق بثوب. لا اكثر. 


( الشرح ): ويُضَمٌ مُتفرّقٌ بثوب» لا أكثرء يعني المعنى: كأن يكون في ثوبك هنا 
نقطة» وهنا نقطة» وهنا نقطة» تضم الذي أصاب الأمام والخلف» وفوق وأسفل» 
إن كان المجموع صار كثيرًا فيه الخلاف» وإن كان المجموع صار يسيرافلاء ولا 
عبرة بقولك هذه النقطة قليلة» وهذه قليلة» بل ضم هذا وهذاء ثم انظر هل هو 
كثير أم لا؟. 


( المتن ): ودم السمكء وما لا تَفْسَ له سائلة؛ كالبق, والقَمُل. 


و 

وخرج منه دم فهو طاهر؛ لأنه من الماء» وقد قال النبي ىيا : «أحلت لنا ميتتان» 
ودمان» فأما الميتتان: فالجراد والحوت»'. 

وكذلك ما لا نفس له سائلة طاهر» ما معنى: ما لا نفس له سائلة؟. 

يعني : الذي إذا قتلته خرج منه دم لايسيلء مثل: البق» والقمل» فدمه طاهر» 
فلو مثلا: قتلت قملاء وظهر دمه في ثوبك» فهذا طاهرء لأنه ما لا نفس له سائلة. 
وإن كان فيه حمرة» لكنه لا يمسيلء ليس له جريان الدم» هذا معنى وما لا نفس له 
سائلة» ومثله أيضًا الخنفساء» والعقارب» أما الحية فلاء فهذه فيها دم يسيل. 


(۱) أخرجه أحمد في (مسنده) (۱۰/ ٥۷۲۳ /١6‏ )» وابن ماجه في (سننه» ( 5 / ۳۷۲/ ۳۲۱۸ 
5 أبواب: الصيد» باب: صيد الحيتان» والجراد. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ودمٌ الشهيدٍ عليه»ء وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمُرته 


5 


طاهر. 


( الشرح ): ودم الشهيد عليه فهو طاهرإذا قُتل في سبيل الله. 

وبقاء الدم متجمدًا على محل الذبح فهذا طاهرء كذلك أيضًا دم العروق» 
عروق الذبيحةء فهو أيضًا طاهر ولو ظهرت حمرته» خطوط في الطبخ» في القِدْر؛ 
أو في الماء» ومثله ما قدمناء عندما تعلق برجليهاء بدأ يقطرء هذا من جملة الدم 
المحتقن في العروق» بعدما تركتها بدأ يخرج» فهو طاهر. 
ن ترا 


( المتن ): ( و ) يعفى ( عن اسْتِجْمَارِ ) بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. 


عاتب الابخباز اشر ی راشا O‏ 


( المتن ): ( وَلَا يَنْحْسٌ الام بالمَوْتِ )؛ لحديث: ١‏ المُؤْمنْ لا ينجس» متفقٌ 
عليه. 


ىو 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( الشرح ): ولا ينجس الآدمي بالموت لأنه طاهر» حتى الكافر بشرع الله بدنه 
طاهر؛ لقوله كِلِ: «المؤمن لا ينجس»”. 
قد تقول أنت: مفهومه غير المؤمن ينجس» نقول: صحيح» لكن استدلوا 
2 5 ھ8 ان 5 . 000 َك لص م (9) ص 5 500 
O PE‏ هنا بن ادم 4 » فمن تكرمة الله 
م ف مت ج لك لبس مامت القن فاق فعا دون غا ل 
حكمنا بطهارة بدنه» فيجوز لك أن تلبس ملابسه التى مات فيها بدون غسلء لان 
الأصل فيها الطهارة. 


ET 


( الشرح ): وما لا نفس له سائلة» وما لادم له سائل فإنه طاهر» بشرط عندهم أن 
لكن الصواب الطهارة سواء تولدت من نجاسة» أو من غير نجاسة» كما تقدم أن 
النجس يطهر بالاستحالة» كما هو مذهب أبي حنيفة» واختيار ابن القيم» وابن 
س )۳( 
تيمية» وغيرهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في« صحيحه» ٠١ / ١(‏ / ۲۸۳ )» كتاب: الغسل» باب: عرق الجنب» وأن 
المسلم لا ينجس» ومسلم في«صحيحه» ۳۷١ / ۲۸۲ / ١‏ )» كتاب: الحيض» باب: الدليل 
على أن المسلم لا ينجس. 

(۲) سورة الإسراءء الآية رقم .07١(‏ 

(۳) «التجرید» (۲/ ۷٥٥‏ - 5هلا/ ۱۸۱ ).و «الفتاوى الكبرى) ( ه/ .)7١١‏ 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): بربًّا كان أو بحربًاء فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. 


( الشرح ): فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه» المعنى: لو مات الخنفس» 
أوالعقرب. ماتا في الماءء فالماء طاهر» بخلاف لو مات فيه عصفور فهو ينجس» 
0 تت فيه دجاجة فهو ينجس » يعني : إذا كان قليلاء لکن إن كان كثيرٌ افلاء فهذا 
عندهم ينجس» وذلك لأن العصفور له دم» فهو نجس الماء. 
هريرة» أن النبي ميا قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» ثم 
لينزعه» ٠‏ والذباب ليس له نفس» ومع ذلك أمرنا الرسول بغمسه في الماء 
ومعلوم أنه يموت» فدلٌ على أن ما لا نفس له سائلةء مثل: الذباب الذي لا دم له 
حلال الأكل» كالدجاج» والعصفورء وما أشبه ذلك» فهذا الماء ينجس 

لمعنو )231ل ماك ل ورو طا ا ا 
أن يَلْحَقوا بإبل الصَّدَفَة َيَشْرَبُوا من أَبْوَالهاء وَأَلْبَانها. 


( الشرح ): وبول مايؤكل لحمه» وروثه» ومنيه» طاهر» كال بلء والبقر» والغنم» 
كلها طاهرة» فالبول» والروثء. والمني منها طاهر. 


)١(‏ أخرجهالبخاري في١صحيحه‏ ( 5 / ۱۳١‏ / ) كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


والدليل على طهارة الإبل» يعني: أبوال الإبل» قصة العرنيين» وهو أن النبي 
ياي أمرهم حين جاؤوا إلى المدينة فاجتووهاء يعني: أصابتهم الحمّى» أمرهم 
أن يقرا نايل الصدقة»وآن يشرو امن أبوالها»:والباها"''فأمر الرسول عله 
أن يشربوا من أبوالها دليل على أنه طاهر» ولو كان نجسًا لم يأمرهم الرسول بأن 
يشربوا من أبوالهاء ولكن ذهبت الشافعية إلى أنه نجس" واستدلوا بأن النبي 
ِل حينما سُئل» قيل: يا رسول الله» أنصلي في معاطن الإبل؟» قال: «لا». قالوا: 
فما منع الرسول من الصلاة في معاطن الإبل التي تأوي فيها وتقيم إليها إلا لأن 
أبوالها نجسة. 

أجاب القائلون بنا طاهرة» كالحنابلة» قالوا: لو كانت نجسة لم يأمر الرسول 
هؤلاء العرنيين بأن يشربوا من أبوالها. 

قال الشافعية: هذا من باب التداوي. 

قالوا أيضًا: التداوي لا يجوز بالنجسء ثم لو جاز للضرورة لأمرهم أن يغسلوا 
أفواههم» ولكن حيث أنه لم يأمرهم بغسل آفواههم» بل أمرهم بأن يشربوا من 
أبوالهاء فهذا دليل على أنها طاهرة» أما منع الرسول من الصلاة في معاطنهافهو 
أمر تعبدي» كأمرهم بالوضوء من أكل لحومهاء لا لأجل نجاسة الأبوال» أما الغنم 
وغيرها فأبوالها طاهرة أيضّاء بدليل أن الرسول أيضًا أَذْن بالصلاة في مرابض الغنم. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في١صحيحه)‏ ( 7 / ٠١١١ / ٠۳١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: 
استعمال إبل الصدقة» وألبانهاء لأبناء السبيل» ومسلم في(صحيحه) ( 1 / ٠۱۲۹٩‏ / 15171 ), 
كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين والمرتدين. 

(۲) «نماية المطلب» 2 / .)7١6‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): والتجس لماح شُرْيُه. 


( الشسرح ): والنجسٌ لا يباح شربهء إذ لو كان نجسًا لا يمكن أن الرسول يأذن 
لهم بشرب شيء نجس» كل هذا تنبيه على الردّ على الشافعية» القائلين بأن أبوال 
الإيل نجسة. 


و 
( المتن ): ولو أببح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. 


( الشرح ): يعني أن الشافعية يقولون: أبيح للضرورة» قالوا: لو فرضنا أنه أبيح 
للضرورة لأمر الرسول هؤلاء العرنيين أن يغسلوا أفواههم من بقية النجاسة من أجل 
الصلاةء لأن لها حكم الظاهرء ولكن حيث لم يأمرهم دل على طهارة أبوال الإبل. 

(المتن ): (ومَنة ا ا نت ارك المي مِنْ َوب 
سول الله لا PS‏ 


( الشرح ): ومَنِيٌ الآدمي: وهو الماء الأبيض الذي يخرج دفقًا بلذة» هذا 
طاهر» وما هو إلا بمنزلة البصاق» أو المخاط» بدليل حديث عائشة عتا 


قالت: كنت أفرك المنىئّ من ثوب رسول الله واا فركًا فيصلي فيه" »وني رواية 


(۱) أخرجه مسلم في١صحيحه)‏ ( ۱ ۳۸ / ۲۸۸ ). كتاب: الطهارة. باب: حكم المني. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
لمسلم''': لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه» وجاء في حديث آخر: «إنما هو 
بمنزلة المخاط والبصاق)”". 

كل هذا يدل على أن المني الأبيض الذي يخرج دفقا بلذة طاهرء وما هو 
بالضاف :والمخاط. 


أما المذي الذي يخرج عقبه» أو الذي يخرج بسبب الملاعبة» أو التفكير» 
هذانجس» يجب غسل ما أصاب الثوب منه» أو ما أصاب البدن مه اما المنى 
المعروف الذي يخرج دفقا بلذة فهذا طاهر. 


( المتن ): فعلى هذا يُستحبٌ فرك يابييه وكَسل رَطبه. 


( الشرح ): فعلى هذا يستحب فرك يابسه» وغسل رطبه. 
(مداخلة) 7 . 


۲۹١ /۲۳۹ /١(»هحيحص«يف )١(‏ ). كتاب: الطهارة» باب: حكم المني. 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» ٤٤١ /۲٠١ /١(‏ )» كتاب: الطهارة» باب: ما ورد في طهارة 
المني» وحكمه رطبّاء ويابسًا. 

(۳) عفا الله عنك يا شيخ» المذي هل يُغتسل منه آم يكتفى بالوضوء؟. 
( الشيخ ): لاء فقط الوضوءء ليس فيه غسل. 
( طالب ): والودي يا شيخ؟. 
( الشيخ ): مثله» كله ليس فيه غُسلء والشافعية يرون أن المني نجس أيضّاء إلا أنه نجاسة خفيفة 
مُخففة [ المشهور من مذهب الشافعي أنه طاهر مالم تصبه نجاسة. «الأم» /١(‏ ۷۲).]» 
ولكن الأحاديث صريحة في طهارتهاء بدليل أن الرسول ئها 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
ا د نه 7 م 
( المتن ):( وَرُطِوبَة فج المرأة) -وهو مسلك الذكر-؛ طاهرةٌ كالعرّق» 
والرّيقَء والمُخاط والبلْعَّم ولو ازْرَقَء وما سال من الفم وقت النوم. 


( الشرح ): ورطوبة فرج المرأة» وهو مسلك الذكرء طاهرء فانتبه لقوله: ( وهو 
مسلك الذكر )» يعني: يهك على أن مسلك البول لاء فالتي تنشأ من الفرج هذا 
اق 

وكذلك أيضا البلغم حتى لو ازرق فهو طاهر» وما سال من اللعاب وقت النوم 
فهو طاهرء كلعاب الصبي المتقدّم بيانه فإنه أيضًا كله طاهرء لأنه ليس محل 
ا 


= کان يصلي في الثوب الذي فيه شيء من المني» مكتفيًا بمجرد ف رکه» وحكه بالظفر. 
( طالب ): يا شيخ بم استدل الشافعي على نجاسته؟. 

( الشيخ ): ما أذكر لهم دليلاء لأهم يقولون: نجس نجاسة مخففة» يمكن أن يقال: لأنه خرج 
من مخرج البول» يعني: يجتمع في طرف الذكرفقط» ولا مخرج المني غير مخرج البول» هم 
يقولون بهذاء حتى كل العالم يقول بهذا. 

( طالب ): يا شيخ» الودي أحسن الله إليك؟. 

( الشيخ ): كله نجس. 

( طالب ): أحسن الله إليك» يا شيخ» وهل تعتبر طهارة المني تركها وعدم فركهاء يعني: وهل 
تجوزالصلاة سواء فرك المني أو تُرك؟. 

( الشيخ ):1 أي] نعمء تصح الصلاة ولو لم يُفركء إلا أنه يستحب فركه يابسا» وغسله» لكن 
لو فرضنا تركه» وصلَّى فيه» فالصلاة صحيحة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ( وَسُؤْرٌ الهرَّةوَمَا دُوتها في الخِلْقَةِ طاهرٌ )» غيرٌ مكروي غيرٌ دجاجة 
ا 


( الشرح ): وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهرء يعني: أن الماء الذي 
تشرب منه الهرة» وما دونها في الخلقة» كالفأرة؛ طاهر؛ لأن النبي ىيا قال 
في الهرّة: «إنها ليست بنجس» إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» » 
قالوا: إن معنى قوله اء : (إنما هي من الطوافين» دل على أنَّ ما ماثل الهرة 
وما كان من الطوافين في بيوتناء وملازم لناء فإن المشقة تجلب التيسير» 
فسؤرها طاهر. 

قالوا: مثلها أيضاً ما دون ا في الخلقة مما لابس الناس في بيوتهم وبقوا في 
بيوتهم» من جنس الهرة» لأن الرسول علل بهذا التعليل» وهو قوله: «إنما هي 
من الطوافين»» فكلما انطبق عليه هذا التعليل مما دون الهرة؛ وكان في البيوت» 
فالأصل فيه الطهارة. 

وقوله: ( غير دجاجة مخلاة )» يعني: أن الماء الذي تشربه الدجاجة فهو طاهر 
إلا إذا كانت مخلاة» ومعنى مخلاة: التي أكثر علفها النجاسة» إذا كانت مربوطة 


(۱) أخرجه أحمد في (مسنده» (۳۷/ ۲۱۱/ 772078 ).» وأبو داود في «سننه» ١(‏ / 55 / 17/6). 
كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» والترمذي في «سننه» ( ٠١١ / ١‏ / 97 )» أبواب: الطهارةء 
باب: ما جاء في سؤر الهرة» والنسائي في « الكبرى» ١(‏ / 94 / 577 )» كتاب: الطهارة» سؤر 
الهرء وابن ماجه في «ستنه» ۳٦۷ /۲۳۹ / ١(‏ )» أبواب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء 
بسؤر الهرة» والرخصة في ذلك. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


مثا أو مجعولة في حوش» وهذا الحوش كله عذرة آدميين» أو صون حمر" 
وتأكل النجاسة» فهذا الماء الذي تشرب منه يكون نجسًا إذا كان قليلاء هذا معنى 
المخلاة» أي: المتروكة بينها وبين النجاساتء تتعلف بالنجاسات» أما إذا كانت 
لا تتعلف بالنجاسات فسؤرهاطاهر. 


( المتن ): والسّوْرٌ - بضمٌ السين - مهمورًا: بقيّة طعام الحيوان وشرابه. 


( الشرح ): والسّوْر بضم السين» وهو مهموزء سُّوْرء المراد بقية الشراب 
والأكل» فإذا شربت الماء نقول: هذا سُوْركء يعني: ما تبقى مما شربت» فكذلك 
سؤر الهرة» وسؤر الدجاجة» هو ما تبقى من الماء الذي شربت منه. 

( مداخلة ):”". 


010( أي: روث. 

(۲) أقول: بارك الله فيك» التثويب في الأذان» هل هو في الأذان الأول أم في الأخير؟. 
( الشيخ ): كله خيرء التثويب جاء في الأحاديث أنه كان في الأول» كما في بعض الأحاديث 
في النسائي [ في « الكبرى» (۲/ 775/ ١109‏ )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء الآذان في 
السفر. ]ء وفي ابن خزيمة [ في صحيحه) ( /۲٠١ / ١‏ 73860). كتاب: الصلاة» باب: التثويب 
في أذان الصبح. ]ء أن التثويب في الأذان الأولء لكن لا مانع لو تركه للآخرء لأنه ليس بواجب 
من واجباتهاء لو تركه» وأذن» وتثوب في الأذان الأخيرء تنبيهًا للناس بأن هذا الأذان الأخيرء 
فرقًا بينه وبين الأول كما عليه العمل الآن» كان حسًاء ليس فيه شيء» لكن لو فرضنا أنه ثوب 
في الأذان الأول [ فلا ] مانع . 
( طالب ): إذا ثوب في الأذان الأول [ ليس ] فيه مانع؟. 
( الشيخ ):1 ليس ] فيه مانع» [ لكن] الناس يشوش عليهم» فأنا أرى تركه في الأول» وإن كان 
ورد»[ لآنه ليس] بواجبء ومراعاة الناس» لأنك متى ثوب في الأذان الأول» المرأة - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): والهرٌّء القطء وان أكل هو أو طفل ونحوّهما نجاسةً ثم شرب - 
ولو قبل أن يَغِيبَ - من مائع؛ لم بُوّثر؛ لعموم البلوى. 


( الشرح ): ولو أكل الهر نجاسة» أو الطفل الصغير أكل نجاسة» ثم شرب من 
ماء» ولو قبل أن يغيب» يعني : من مائع» سواء كان ماء» أو لبتاء أو سمتاء لم يؤثر 
فيه النجاسة» هذا عندهم» وفي المسألة ثلاثة ة أقوال: 

1 وهو أنك تشاهد بعينك القط أكل نجاسة» أكل ميتة» أو أكل فأرّاء ثم شرب 
مباشرة» وأنت تراه» فعلى المذهب الماء الذي شرب منه وأنت غير جازم أنه أكل 
فأرّاء فعلى المذهب إن الماء طهورء يقولون: لعموم البلوى. 

ه القول الثاني: إنه نجسء لأنه لا بد أن يتحلل من لسانه ومن فمه شيء من 
هذه النجاسة التي قريبًا أكلهاء وشرب منها الماء» فالماء نجس 

٠‏ والقول الثالث: إن غاب» ومضى زمن يمكن أن يتحلل فمه» ويطهر بريقه. 
ثم شربه» فهذا طهورء وإلّا فلا. 


=[ تريد أن] تصلي [ أي: الفريضة ]ء لآن المعتاد إذا قال N‏ 
تصلي› لأن العادة أنه يكون في الأخير» [ فتريد أن] تصلي» فتكون أنت السبب [ أنها ] صلت 
قبل الوقت» والمريض [ يريد آن] يصلي» ويعرفون أن بهذا دخل وقت الفجر كما هو المعتاد. 
وإلا1 فليس] فيه مانع» جاء في بعض الأحاديث التثويب في الأذان الأول لكن ليس هومن 
واجبات الأذان» ولا من أركان الأذان بل الأذان يصح بدونه» وإنما فعل بلال ذَكَتَهُ لما كان 
النبي يا نائماء وأراد أن يُنبهء ا في الأذان» فصار ستة. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
وأمّا المذهب فهو طهور على كل حال» لأن الرسول لم يُفصّلء قالوا: ترك 


الاستفصال في مقام الاحتمال يرل منزلة العموم في المقال» فإن أبا قتادة وَل 
صت له زوجة ابنه كبشة ماء ليتوضأء قال: فجاءت هرَّة» فأصغى لها الإناء 
فشربت» وكانت كبشة تنظر إليه» فقال: يا ابنة أخي» كأنك تعجبين من هذا؟. 
قالت: نعم» قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس. 
وإنماهي من الطوافين عليكم والطوافات»"' » قالوا: هذا يدل على طهورية 
ما تبقى مما شربت منه الهرة» وليس فيه أنها أكلت أوما أكلت» ولعموم البلوى بهاء 
ولأمبا تلابس الناس في بيوتهم» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينرّل منزلة 
العموم في المقال» هذا هو المذهب. 


( مداخلة ):”". 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) يا شيخ» لماذا فرقوا بينها وبين الدجاجة المخلاة؟. 
( الشيخ ): فرقوا بينها يقولون: هذا لورود النص فيهاء والهرة من ناحية تأكل» وقد تحلل من 
ريقها ما لا يتبقى شىء من أجزاء النجاسة» وأما الدجاجة إذا أكلت يتبقى على ظاهر منقارها 
شيء من أجزاء النجاسة» فإذا شربت نزلت تلك الأجزاء التي عَلَت على المنقار في الماء» [ لم 
تدخل ] الباطنء ففرق بين من له منقار مثلاء ويعلوه النجاسة من [ الخارج ]ء وبين [ الذي] 
دخلت النجاسة في بطنه كله. 
( طالب ): يا شيخ» بسأل عن تعليق العزيمة» فيه شيء؟. 
( الشيخ ): لا ينبغي [ تعليقها ] على الصحيح. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): لاعن نجاسة بيدهاء أو رجلها. 


( الشرح): لاعن نجاسة بيد الهرة» أو رجلهاء هذه نجسة. لو كان بيدها 
نجاسة». وضربت في الماء فالماء يتنجّسء أو برجلها. 


( المتن ): ولو وقع ما ن نْضَم ديه في مائع» ثم حَرَج حيا؛ لم ب و 


( الشرح ): مثلوا له بالبعير» قالوا: إن البعير إذا سقط في الماء فإن دبره ينضمء 


( المتن ): ( وسباع البَّهَائِم و )» سباع ( الطيْر ) التي هي أكبرٌ من الهرٌ خِلْقَة ( 
وَالحِمَارُ الأَمْلِنٌ وَالبَعْلٌ مِنْهُ )» أي: من الحمار الأهلىء لا الوحشي؛ ( تَحِسَةٌ )) 
وكذا جميع أجزائها وفضلاتها. 


( الشرح ): وسباع البهائم» كالذئاب» وكذلك أيضًا كل ما من شأنه لا يؤكل» 
وهويفرس» كالأسد» وكذلك سباع الطير» كالرخم '''» وكالصقرء وما أشبه ذلك 
هذه كلها نجسة» يعنى : الماء الذي تبقى بعدشربه. 

ومثله: الحمار الآهلى» والبغل» فالحمار إذا شرب من الماء فالماء المتبقى 


(1) الرخم: هو نوع من الطير يأكل الجيف. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
فالباقي نجس» يعني: ما لم يكن قلتين» لكن القول الثاني: إنه طهور. 
( مداخلة ):”". 


)١(‏ والحصان؟. 
( الشيخ ): الحصان طاهر. 
( طالب ): والراجح في ذلك؟. 
( الشيخ ): كذلك فالخيل هذا طاهرء [ لأنه مأكول ]ء الكلام في الحمار» وما لا يؤكل» كسباع 
البهائم» وسباع الطيور» وكذلك البغل» فالماء الذي شرب منه الحمار» والبغل» فهذا نجس» 
هذا على المذهب. والقول الثاني: [ إنه ] طهور. 
الحنابلة يستدلون بنجاسته بقوله كيا : «إنّها رجس)» وذلك يوم خيبر» نصبوا القدورء وأوقدوا 
النيران» وطبخوا اللحمء قال: «ما هذا اللحم؟»» قالوا: هذا لحم» قال: «على أي لحم؟»» قالوا: 
لحم الحُمر الأهلية» بعث مناديًا ينادي «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمر الأهلية» فإنها 
رجس»[ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في(صحيحه) (۷/ ۹۵ / ٥٥۲۸‏ )» كتاب: 
الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم في(صحيحه) (۳/ ۱۵۳۸ / ١9737‏ 
)» كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» من 
حديث أنس بن مالك ص أن رسول الله كا جاءه جاء» فقال: أكلت الحمر... الحديث. ]» 
قالوا: فإنها رنجس» يعني: نجسة» دل على أن سؤرها كذلك. 
( طالب ): يا شيخ» سؤر البهائم» هل [ يقاس ] على سؤر الحمار؟ . 
( الشيخ ): [ الذي ] أناأعرفه أنه شيء خاص بالحمار. 
( طالب ): والبغل؟. 
( الشيخ ): والبغل» ويحتمل أنه أكثر. يحتملء مثل [ الذي] في قصة عمرء فإنه ص وكان 
معه عمرو بن العاص» جاؤوا إلى حوض في متى» فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض» 
أخبرنا عن مائك» هل ترده السباع والكلاب؟» قال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإن 
السباع والكلاب ترد عليناء ونرد عليها [ أخرجه البيهقي في « الکبری» ١(‏ / ۳۷۹/ ١۸١١)ء‏ 
جماع أبواب ما يفسد الماء» باب: سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير» ومالك في- 
«الموطأ» ( ؟ / 55١‏ )» والدارقطني في «سننه» ١(‏ / ۳۸/ 57 )]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): الو ما بن يدي تجدين السباء راتراب 00 
) إِذَا كَانَ المَاء كنل يتنه شي فمفهومٌه أنه يَنجْسٌ إذا لم يَبلُعْهماء وقال 
في الحمر يوم خيبر: « نه رجْسٌ» متفقٌ عليه والرّجس: النحس. 


( الشرح ): هذا هو الدليل عندهم على أن سؤر الحمار» وسؤر سباع البهائم» 
E oS‏ ال a‏ 5 
َيِل ئل عن الماء يكون في الفلاة» وما تنوبه من السباع» فقال ى : «إذا بلغ 
الماء قُلتين لم يحمل الخبث > وفي رواية”": «لم ينجسه شيء»» قالوا: دل هذا 
الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بما يرد عليه» مما سّئل 
عنه من السباع والكلاب. 


SKC 


(۱) أخرجه أحمد في (مسنده» (۸ / ٥ ١۱‏ )» وأبو داود في ((سننه» (۱ / 1 / cT‏ 
كتاب: الطهارةء باب: ما ينجس الماء» والترمذي في اسننه» (۱/ ۱۲۳ / 1۷ )» أبواب: 
الطهارة» والنسائي في « الكبرى» ( 5١ ١ / ١‏ )» كتاب: الطهارة» التوقيت في الماء. 

(۲) أخرجهاأحمدفي«(مسنده» (۸/ 7”1/5/ 5/67 )» وابن ماجه في (سننه» (۱/ ۳۲٤‏ / 
»)٥۷‏ أبواب: الطهارة وسننهاء باب: مقدار الماء الذي لا ينجس. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
[ باب الحيض ] 


( الشرح ): جرت عادة المصنفين من الفقهاء» وأهل الحديث» أنهم يختمون 
كتاب الطهارة بباب الحيض» ويذكرونه قبل كتاب الصلاة» كما هي عادة المصنفين 
من الفقهاء في كل مذهب» وعادة أيضًا المؤلفين في الحديث» كأصحاب السنن» 
والصحاح» وغيرهم. 

والحكمة في هذا والله أعلم أن ما قبل الحيض يشترك فيه الرجال والنساء. 
إزالة النجاسة» والتيمم» والغسل من الجنابة» ونواقض الوضوء» والمسح على 
الخفين» وفروض الوضوءء وما تقدم» اشترك فيه الرجال والنساء فقَدّم ما كان 
مشتركا فيه بين النساء والرجال» وهذا خاص بالنساءء لا دخل للرجال فيه» لهذا 
أخروه» وجعلوه آخركتاب الطهارة» سابقًا كتاب الصلاة» هذا هو السبب في ذلك. 

وهذه عادة المصنفين في كل مذهب» يذكرون الحيض هناء يختمون ببكتاب 
الطهارة» وما تفرّع عن ذلك» ويذكرونه قبل الشروع في كتاب الصلاة لهذا الغرض» 
لاختصاص النساء به» وقدموا ما كان مشتركا بين الرجال والنساء في أحكامه على 
ما كان ميختصًا بالتساء: 

( المئن ): أصلّه السيلانُ» ين قولهم: حاض الواديء إذا سال. 


(الشرح ): الحيض لغة: السيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال» وحاضت 
الشجرة إذا قطر منها شبه الصمغ. هذا معناه في اللغة. 
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( المتن ): وهو شرعًا: دم طبيعة وجبلةء يخرجٌ من فَعْرِ الرّحمء في أوقاتٍ 
معلومة» خَلّقه اله لحكمة غذاء الولد وتربيته. 


( الشرح): وأما الحيض في الشرع: فهو دم طبيعة» وجبلة» يخرج من قعر 
الرحمء في أوقات معلومة. 

قوله: ( دم طبيعة وجبلة )» الجبلة بمعنى: العادة» وهو ملازم لكل امرأة أنها 
تحيض في الغالب. 

ثم هذا الحيض يخرج من أقصى الرحم» بخلاف الاستحاضة» فالاستحاضة: 
دم يخرج من عرق في أدنى الرحمء يقال له: العاذل» وأماالحيض فمن أقصى 
الرحم. 

( خلقه الله لحكمة غذاء الولد. وتربيته )» وذلك أن المرأة إذا وقعت النطفة 
في رحمها انحبس حيضهاء فصار هذا الحيض يتغذى به جنينها في بطنهاء وتغذيه 
من جهة سّرته» فإن فيه عرقا مرتبطًا برحمها في السرة» يتغذى به مع السرة حتى 
يتكامل خلقه» فإذا تكامل خلقه وضعته؛ ثم استحال حيضها لبتاء تسقيه من ثديهاء 
فهذا هو الحكمة في خلق الحيض وإيجاده. 

والحيض أحكامه متشعبة» ومسائله كثيرة» ويروى أن الإمام الشافعي تزوج 
أربعين امرأة من أجل أن يسألهن عن الحيض» وعن صفته» وعن لونه» وعن 
كيفيته» لم يتزوج إلا لأجل هذاء ليتفقه في أحكام الحيض. 

ثم الأطباء وغير الأطباء» أطباء العرب القدامى» ذكروا أيضًا الحيض كيف 
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يخرج» وقالوا: إنه يخرج من اليسارء من جهة رحم المرأة» من جهة فرج المرأة. 
يكون له لذعان مع الجهة اليسرىء كما ذكره داود'' » وغيره» من هذه الأشياء. 

الحاصل: أن الله وي خلقه لحكمة غذاء الولد في بطن أمه. يتغذى به من جهة 
سرّته» ثم إذا تكامل خلقه ووضعت انحبس ذلك الحيض» واستحال لبتاء يرضعه 
من ثديها. 


( مداخلة ):”". 


( المتن ) : ( لا اح . حَبْضٌ قبل تشع سِنِينَ )» فإنْ رأت دما لدونٍ ذلك فليس بحيض؛ 
Fr‏ 

( الشرح ):( لاحَيْض قبل ع سني )» لو أن بنت ثمان قالت: رأيت دما 
نقول: لار يعتبرشيئاء هذا مرض» وبعد التسع عندهم إن وجد منها دم» فإذا كان 
يصلح أن يكون حيضًا فهو حيضء متى يكون يصلح؟» لو جاءت أم عشر سنين 
وقالت: آنا معي دم» نقول: إن كان دمك يصلح أن يكون حيضًا فهو حيضء وإذا 


)١(‏ داود الأنطاكي في « تذكرته». 

(۲) أقول: عندما يخرج الحيض ألا يكون مضرًا؟. 
( الشيخ ): [ بلى] أكيد. 
( طالب ): كيف عندما يأكله الطفل يكون صالحًا للتغذية؟. 
( الشيخ ): صالح»[ وليس] مضرّاء مضر لو[ كانت ليست] بحبلى» وانحبس» فهي تجد فيه 
لآنه فضلات» يخرج منهاء لكن خلقه الله لحكمة غذاء الولد» لكن لو لم يكن فيها ولد يتغذى 
به فإنه يضرها. 
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لم يصلح قلنا: لاہ قالت: آنا لاآدري معْتى يصلح أو لا يصلح. فشّروه أنتم» نقول: 
إذا كان يومًا وليلة فأكثر فهذا يصلح عندهم» ولم يجاوز خمسة عشر يومّاء وإن 
كان دون يوم وليلة فهذا لا يصلح أن يكون حيضًاء فتصلي» وجوده كعدمه» لأن 
أقل الحيض عندهم يوم وليلة» فإذا كانت لا تراه إلا نصف يوم وينقطع فهذا ليس 
بحيض. فإن كان يومًا وليلة» أو يومين» وصلح مع هذا أن يكون حيضًاء بأن كان 
أسود. ثخيئاء منتتاء فهذا هو الحيض . ويأتي بيانه» وتفصيله» والفرق بين المبتدثة» 
وغير المبتدئة» كما يأتي. 
( مداخلة ):”"'. 


( المتن ): قال الشافعى: «رأيت جِدَّةٌ لها إحدى وعشرون سىنة). 


( الشرح ): يعني: هذا بناء على أن أقله تسع سنين» يقول: رأيت جدة لها إحدى 


وعشرون سنة» يعني: أنها تزروجت وولدت وهي في إحدى عشر سنة» وبنتها أيضا 


)١(‏ بالنسبة لدم الحيضء في قول: إنه غذاء للطفلء كيف نقول: إنه غذاء للطفل وهو 
چن ؟: 

( الشيخ ):[ لم تترتب] عليه الأحكام والتكاليف» ولو كان نجسّاء وهو ما دام في مقره بعد« 

مثل: ما أن الإنسان يتغذى بالطعام» وإذا وصل إلى معدته تنجسء لكن إن صار فيه يكون لها 


ولد يستحيل دمّاء ما يمنع منه. 
( طالب ):1 هل هذا ] بالاستقراء أم بالأدلة» لو الدم استمر يومًا وليلة يكون حيضًا؟. أحسن 
الله إليك. 


( الشيخ ): لاء هم يقولون: ما وجد في الوجود. وإلا لا أعرف شيئًاء يروون فيه عن عائشة» 
ولكن في صحة نسبته لعائشة نظر. 
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ولدت وهى لها عشرسنين» فكانت العجوز الجدة هى ذات واحد وعشرين» 
وبنتهاصاحبة عشر» وبنت بنتها ولدت قريباء هذا الذي يريده الإمام الشافعي» 
عجوز بالنسبة إلى أنها جدة» وإلا فهي ليست بعجوز. 


( مداخلة ):”'"'. 


( المتن ): ( ولا ) حيضّ ( بَعْدَ حَمْسِينَ ) سنةٌ؛ لقول عائشة: « إذَا بَلَعَّت المَرْأةٌ 


ا سَبَةِ حرجت مِنْ حَد الحَيْض ». ذكره أحمد. 


( الشرح ): وأكثره خمسون سنة» فلا حيض قبل تسع سنين» ولا بعد خمسين. 
عندهم إذا بلغت المرأة خمسين سنة فتصلي وتصوم ولو كان الدم معهاء لقول 
عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد بلغت حد اليأس”' » لكن القول الثاني: 
ستين» والقول الصحيح خلاف هذا كله» والمفتى به إذا كان الدم معها معتادّاء 
والعادة الشهرية تأتيها مرتبة» فإن المفتى به أنها تجلس ولو زادت على الخمسين» 
خلافا للمذهب هناء كما لو كانت في ثلاث وخمسينء أو أربع وخمسين. لكن 
دمها يأتيها على المعتاد قبل الخمسين» من كل شهر سبعة آيام» ولم يختلف. 


)1١(‏ ثبت عن الشافعى هذا؟. 
( الشيخ ): هذا منقول عن الشافعي» فهل هو ثابت أم لا؟» ثبت» لكن من جهة الرجال» فعمرو 
ابن العاص تقل أنه ولد له وهو أبو إحدى عشرة سنة. 

(۲) لم نجده في الكتب المسندة التي بين أيدينا. 
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فهي تؤمر بالجلوس» وتترك الصّلاة لأجله» وتترك الصوم لأجله» وحكمه حكم 
أما المذهب هنا فقالوا: إذا بلغت فتصلي ولو كان الدم حيضًاء بصفته» ولونه. 
وعادته معهاء لا تعتمده» ولا تلتفت إليه» لكن الصواب هو كما عر فته. 
( مداخلة ): . 


( المتن ): ولا فرق بينَ نساء العرب وغيرهن. 


التفرقة» أن نساء العجم خمسين» ونساء العرب ستين» ولكن كل هذا ليس عليه دليل. 
( مداخلة ):”". 


(1) يا شيخ إذَا الصواب, يعني عدم التحديد بالسن؟. 

( الشيخ ): نعم» المعتمد على عدم السن. 

( طالب ): هل وجدبعد الخمسين» عفا الله عنك؟ . 

( الشيخ ):1 نعم ] فيه صادف كثير» دائمًا يسألون كثيرًا. 

( طالب ): لكنه حتمًا يكون فيه دليل يعنى. 

( الشيخ ): يستدلون بهذا الأثر عن عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد بلغت جد اليأس» 

لكن في صحته نظر عن عائشة» ثم أيضًا [ ليس] فيه ما يدل على أنها لا تعتمده. 
(۲) عفا الله عنك» وُجد أيضًا بعد الخمسين من يُنجب من النساء؟ . 

( الشيخ ):1 نعم] ممكنء لكن آنا [ لا] أذكر [ الآن ]. 

( طالب ): ذكرتم أن الحكمة من وجود الحيض هو تغذية الطفل؟. 

( الشيخ ): نعم. 


3 ENE EE) 
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( المتن ): (وََا) حيضٌّ ١‏ مَعَّ حَمْل )» قال أحمدٌ: (إِنّما تَعْرفُ النساءٌ الحملّ 
بالعق ا 


( الشرح ): ( ولاحيض مع الحمل )» فالمرأة إذا حملت انقطع دمهاء ثم لو 
وجد معها دم فلا تلتفت إليه» بل تصلي وتصوم ما دام أنها حبلى. 


-( للش )1 کو سا ی ولا لمح کی ام روو الاين [ فن ]من لاه 
وجود الحيض وجود الحمل. 
( طالب ): يعني العقيم قد يحصل منها الحيض؟. 
( الشيخ ): يحصل للعقيم» يحصل خلل في رحمهاء وقد لا يكون عندها المادة البويضة. 
تحصل موانع كثيرة» لأن الرجل إذا واقع المرأة هو يخرج منه مقتضى ما قالوا: حوالي مائة 
مليون إلى خمسمائة مليون مادة منوية» كلها حية» فإذا صادف واحد من هذه الملايين دخل في 
قعر الرحم» وقابل بويضة المرأة» دخل مادة منوية من الحيوانات هذه في بويضة المرأة» دخل 
ويكون ذيله [ خارجًا ]» من بعد يتغذى ويكون جنيئَاء لأن لها بويضة» المادة المنوية كلها فيها 
هي حيوانات» من مائئي مليون إلى خمسمائة مليون كلها حيوانات حية» ومواد حية» فالواحد 
منها إذا قابل بويضة المرأة دخل نفس هذه الجرثومة في بويضة المرأة» فينقطع الذيل ويصير 
[ في الخارج ]ء لأنه يسبح في شيء من رطوبة المرأة» مادة مَنِيّهها ومني الرجلء ثم يتكون بإذن الله 
مخلوقا. 
( طالب ): هل لوجود الطفل يحتاج من وجود بويضة أم لا يحتاج؟. 
( الشيخ ): [ نعم ]ء على كل حال لا بد منه. 
( طالب ): من الآثنين أو واحدة؟. 
( الشيخ ): لاء من الجميع» [ لا] يتكون من واحد. 
( طالب ): ومن انقطع حيضها؟. 
( الشيخ ):1 لا] يكون حمل» لأن الطفل يتكون من المرأة والرجل» من مادة الرجل والمرأة. 
[ ولیس ] من ماء واحد منهم» المرأة بانفرادها لا يمكن, والرجل بانفراده [ لا ] يمكن. 
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فلو فرضنا أن المرأة حبلى, الآن لها أربعة أشهرء أو خمسة أشهرء ثم وجد 
معها دم» حتى ولو ترتب كل شهر كالمعتاد» فهذا لا تلتفت إليه» بل تصوم 
وتصليء والرواية الثانية عن أحمدء واختارها بعض أئمة الدعوة» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» أنه إذا كان على العادة الشهرية في مواقيتها فإنها تجلس 
ولوؤكاقت جل ٢‏ کان تكرن حلت ال اول الق ب نهاگ شتير نان 
أيام, أربعة أيام, ثم ينقطع على المعتاد» ثم في الشهر الثاني كذلك» فذهب الشيخ 
تقي الدين أا تجلسء وأفتى به بعض أئمة الدعوة» وهو في الحقيقة قوي» لأن 
الخارج هذا زيادة عما يحتاجه الطفل. 


( المتن ): فإنْ رأت دما فهو دم فساد» لا تدك له العبادة. 


( الشرح ): فإن رأت دما مع وجود الحمل فهو دم فساد. لاتترك لآجله العبادة 
وعرفت أنه إذا كان منتظمًا على العادة السابقة قبل الحمل فالصواب آنا تجلس. 
)2 


(۱) «الفتاوى الكبرى» ( 60 / .)7١6‏ 
(۲( أحسن الله إليك» يا شيخ» هل يمكن الحيض أن يدخل مع الحيوان المنوي في بويضة المرأة؟. 
( الشيخ ): [ نعم] مادام أنه يخرج من قعر الرحم»[ فدم ] الحيض هو دم طبيعة وجبلة» يخ رج 
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( المتن ): ولا يُمْنَعَ زوجها من وطئها. 


( الشرح ): يعني: المرأة الحبلى التي معها دم» بناء على أن هذا دم فساد وليس 
بحيض» متى قلنا ليس بحيض فإن زوجها يجوز له وطؤها والحالة هذه. 


( المتن ): ويُستحبٌ أن تغتسِلَ بعد انقطاعه. 


( الشرح ): يعني: إذا كانت حبلى» وجاءها الدم» وقلنا على المذهب: ليس 
لكن ما سد غوار'" الآنهتوهو أن المير ا إذا حا ورهن ا 
في بطنهاء قالت: آنا والله خرج مني دم» فما هو؟. قالت: إني عطستء. أو أصابتنى 


غصة. وخرج مني دم» مادا نقول؟. 


( أحد الإخوة ): هل تبين حملها؟. 


( الشيخ ): نعم حامل. 
( أحد الإخوة ): قد يكون هذا النطفة. 


)١(‏ العوار: هو اضطراب الحمل في بطن المرأة» مما يترتب عليه خروج الدم» وقد يؤدي في النهاية 
إلى سقوط الجنين. 
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( الشيخ ): هذا لا تلتفت إليه» الذي وردنا أنه لا تلتغت لهذاء يقولون: هذا 
من جنس دم الفلقة"'''» فالإنسان إذا شج هل يدع الصلاة؟» يقولون: دم المرأة 
إذا حملت» وعثرت مثلاء ولكن ما سقط الجنين» إنما خرج منها دم» فهذا تصلي 
وتصوم ولو کان ينح تجاه لأنه لا يعتبر حيضًا مادام أنها حبلی» لکن لو أسقطتء 
وقعت» وقالت: سقط مني» ماذا نقول؟» هل هذا من قبيل النفاسء أم ماذا؟» قالت: 
أنا والله حامل» وأني حَمَلْت شينًا ثقيلاء سقط والآن معي دم» فماذا نقول؟. 

(أحدالإخوة): يلحق بالنفاسء يتبين خلق الإنسان في هذاء يعني: صفة 
الإنسان إذا تبين له خلقه. 

( الشيخ ): نعم هذا يأتي» إن كان مضغة الحمل نسألهاء نقول: الذي سقط 
مالونه؟» هل فيه رأسء أو فيه أصبعء أو فيه رجل» أو فيه يد؟. 

قالت: أبدّاء عروق سقط لاأدري ماهو؟. 

نقول: صلّي» وصومي» ولو كان الدم معك» هذا لا يعتبر شيئًا. 

قالت: لاء خرج الجنين» وتبين فيه صورة يد» أو صورة رأس. 

نقول: هذا نفاس» اجلسيء ولا تصلي» ولا تصومي حتى تطهري» أو تكملي 


)١(‏ الفلقة: هى الشجة. 
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(مداخلة): '. 


)١(‏ عفا الله عنك» لو كملت الأربعين» والدم ما زال مستمرًا 
( الشيخ ): هذا يأتي في آخر البابء أنها إذا تمت الأربعين مثلاء والدم مستمر» نقول لها: إذا كان 
بعد تمام الأربعين» إن كان صادف زمن حيضك قبل الحمل فاجلسي مدة عادتك» فإن كان [ 
لم يصادف ] عادة صلي وصومي» ولو كان الدم معهاء كأن يكون مثلا تمت الأربعين اليوم 
مثلاء اليو م سادس ربيع الآخر» تمت الأربعين» قالت: الدم معي إلى الآن» وأنا[ أتممت] اليوم 
أربعين» قالت: لها [ إحدى] وأربعون» والدم ا ا 
قالت: عادتي سبعة أيام. 
قلنا: متى تأتيك؟ . 
قالت: [ تأتيني] العادة في أول الشهر. 
نقول: اجلسي. 
قالت: أنا عاد تي ثلاثة أيام» لكن [ لا تأتي ] إلا في آخر الشهر. 
نقول: صلي» وصومي. 
( طالب ): يقول: الحائض والنفساء تقضي الصلاة؟. 
( الشيخ ): لاتقضي الصلاةء [ بل ] تقضي الصوم. 
( طالب ): أحسن الله إليك» عندما قالوا: ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. 
[ ما ] حجتهم في هذا؟» دليلهم على هذا؟» دليلهم على الاغتسال؟. 
( الشيخ ): يجوزء خروجًا من الخلاف. لأن بعض العلماء يظن أنه حيض. فالذي يرى أنه 
حيض يجب أن تغتسلء قالوا: مستحب» استحبايًا. 
( طالب ): أحسن الله عملك» كيف تسقط الصلاة ولا يسقط الصوم» عن الحائض والنفساء؟. 
( الشيخ ): هذا قول نبيك؛ اللهم صل على محمد» والحكمة في ذلك أن من رحمة الله بعباده 
وإحسانه إليهم» أنه خفف عن المرأة عدم قضاء الصلاة» لأن الحيض يتكرر معها كل شهرء 
الفاق الوم واا ا من هراض ول أمرت ا الا سو غل امم كلت 
وبعض النساء عادتها عشرة أيام, اثنا عشر يومّاء كونها [ ستقضي] كل شهر مثلا ستين صلاة 
هذا فيه آصارء وأغلال. فالله سامحهاء بخلاف الصوم» فهويأتي في السنة مرة» وليس إلا شهرًا 
واحدًا فقطء وتفطر فيه أيامًا معينة» قضاؤها لا يشق عليهاء لآن الصوم [ لا] يجب في السنة إلا 
مرة؛ أما الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» والحيض يتكرر عليها كل شهرء فأمرها 
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( المتن ): إلا أنْ تراه قبل ولادتِها بيومين أو ثلاث مع أمارة؛ فنفاش» ولا تَنْقَصُ 


و 
به مدته. 


( الشرح ): قلنا: إن الحامل لا تحيضء وأن الدم الموجود معها يعتبر دم فساد 
إلاإذارأت الحامل الدم قبل ولادتها بيومين» أو ثلاثة» فهذا يعتبر نفاسَاء يعني : 
لا تصلي فيه» ولا تصوم. 

فمثالا: المرأة الحبلى بلغت تسعة أشهرء وهي في رمضان» ووجد معها دم» 
وصامتء ومعها ألم» صامت يومين» ثم ولدت» وضعت. نأمرها بقضاء هذين 
اليومين ولو صامتهماء لأن وجود هذاالدم من أمارات النفاس الذي تحقق وجوده. 


." ٠:) مداخلة‎ ( 


ص 


= بالقضاء فيه كلفة» وفيه مشقة» فالله كه رحمهاء وأمرها بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة. 
( طالب ): إذا طهرت قبل غروب الشمس؟ . 

( الشيخ ): إذا طهرت قبل غروب الشمس يلزمها تصلي الظهر والعصر. 

( طالب ): أحسن الله إليك» الدليل على إعادتها للصلاة» مثل: إذا طهرت قبل الغروب. ما هو؟. 
( الشيخ ):[ فيه] آثار عن عمر بء وآثار عن بعض الصحابة» أشار إليها المجد ني 
«المتتقى»» وهو أن الصحابة كانوا يأمرونها بذلكء بناء على [ أنه] يجوز الجمع بين الظهر 
والعصرء للمسافر وللمريض» وهي في حكم المريض حينئذ» لوجود هذا الدم؛ هذا وجهه. 
وأفتى به بعض الصحابة. 

(۱( أحسن الله إليك» يا شيخ» إذا خرج الحيض في أثناء الحمل» هل معنى هذا أن الجنين قد مات؟. 
( الشسيخ ): لاء هذا زائد عن حاجة الطفلء هذا إذاخرج مثلاء يوجد أن امرأة حامل» 
وتحيضء فهذا الزائد الذي لفظه الرحم هو زائد عن حاجة تغذي الطفل. 
( طالب ): أحسن الله إليك» بعد دخول الوقت حاضت» هل تقضي الوقت [ الذي] مضى؟. 
( الشيخ ): نعم [ تعيده وحده ] فقطء بدون ما بعده. 
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(المتن ):(وَأقلة)» أي: أقل الحيض» ( َو وليك )؛ لقولٍ علي كله 


(وَأَكْتَوْهُ )» أي: أكثرٌ الحيضء ( حَمْسَّة عَشَرٌ ) يومًا بلياليها؛ لقول عطاء: «رأيتُ 


مَنْ تحيض خمسة عَشّرٌ يومًا . 

( الشرح ): وأقل الحيض يوم وليلة؛ لقول علي يلك وأكثره خمسة عشر 
يومّاء لقول عطاء: رأيت من تحيض لهذا العدد» خمسة عشر يومّاء لكن هذا ليس 
فيه دلالة في الحقيقة يجب المصير إليها. 

فعندهم لو رأت الدم نصف يوم» أو يومًا فقط» هذا لا يصح عندهم أن يكون 
حيضًاء بل تصلي» فأقل الحيض الصالح لترك الصلاة من أجله» وإفطار نهار 
رمضان من أجله» هو يوم وليلة» فإذا كان أقل من ذلك فلاء وأكثره عندهم خمسة 
عشر يومًاء فلو حاضت المرأة إلى ستة عشر يومًاء أو سبعة عشر يومًاء يعتبرون 
هذا الزائد فسادًا حتى ولو تكرر» ولو كان عادة» مستدلين بقول عطاء. لأنه رأى 
من تحيض لخمسة عشر يوما. 

وهذا لا يفيد الحصرء ولهذا ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا حدّ لأكثر 
الحيض» ولا حد لأقله» فبعض النساء قد لا يأتيها الحيض إلا يومًا واحدًا دون 
الليلة» فإذا تكرر معها هذا يعتبر حيضًاء هذا اختيار الشيخ تقي الدين”' » وقد يزيد 
على أكثر من خمسة عشر يومّاء بأن يكون مثلا ثمانية عشر يومّاء أو سبعة عشر» 
أو أكثرء إذا اعتادت هذاء وصار لها عادة» فإنها تصير إليه» وتترك الصلاة لأجله. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۳۷). 
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ولا يتحدد بخمسة عشر يومًاء وهذا القول هو القول المعتمد» كما اختاره الشيخ. 
وجمع من العلماء'''» أما قولهم بهذا التحديد فإنه لا دليل عليه. 

OE) 


( المتن ): ( وَغَالِبُهُ ) أي: غالب الحيض» ( ست ) ليالٍ بأيايهاء ( أَوْ سَبْعُ ) ليا 
بأيامها. 


( الشرح): ( وغالبه )يعني: غالب مدة الحيض ستة أيام» أو سبعة أيام» هذا 
الغالب» لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «تحيّضي في علم الله ستة 
أيام» أو سبعة أيام»” '» فقد يوجد ما هو أقل كخمسة أيام» أو أربعة أيام» أو ثلاثة 
أيام» وقد يوجد أكثر من ذلك» لكن هذا هو الغالب في عادات النساء الحيّض. 


)1١(‏ «المصدر السابق». 

(0) أقول: أحسن الله إليك» يعني: الصواب أنه لا حد لأقله. ولا لأكثره؟. 
( الشيخ ): أي نعم 
( طالب ): عل هل يجوز أن يقال له: أكرم الله وجه من النار؟. 
( الشيخ ): لاء هذا هو كرّم الله وجهه. لکن هذا يخصصونه به» يقولون: لقول علي كرّم الله 
وجهه. لم يقل فيها: کرم الله وجهه. لکن يوجد في بعض الكتب كرّم الله وجهه» دون غيره من 
بقية الصحابة» كأبي بكر» ويزعمون [ أنه ] بناء على أنه لم يسجد لصنم قط» هذا معنى كرَّم الله 
وجهه» أنه لم يسجد لصنم قطء فإنه أسلم وهو صبي» بخلاف غيره من الصحابة» فقد عبدوا 
الأصنام» أما هو لم يسجد لصنم قطء فلهذا يعبرون عن فضله بقولهم: كرَّم الله وجهه. 

69 أخرجه أحمد في المسنده» ( 55 / 0١‏ 2115 » وأبوداودفىي «(سننه» (۱/ ۲۰۹/ ۲۸۷ 
)» كتاب: الطهارة» باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والترمذي في (سننه» ١(‏ / 
118/4 ). أبواب: الطهارة» باب: في المستحاضة نها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد» 
وابن ماجه في «سننه» ( ١‏ / ۳۹۷/ 57177 )» أبواب: التيمم» باب: ما جاء في البكر إذا ابتدأت 
مستحاضة. أو كان لها أيام حيض فنسيتها. 
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(المتن): ( قل الطَهُرٍ بين ابن كاه عر ) يوماء احج أحمد 
بمارُوي عن عليٌ: أنَّ امرأةٌ جاءته» وقد طلّقها زوجُهاء فرّعَمت آنها حاضت في 
ا و 
مسن بطانة اهلها ممن جى دينه وأمانه» فتهت بذلك وإلا فهي كاذبة»» فقال 
علئٌ: ١‏ ثَالُون). أي : جيذ بالرومية. 


( الشرح): وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًاء معناه: نحن في ربيع 
الآخر مثلاء لو أن امرأة رت الدم مثا في أول يوم من ربيع الآخرء يوم الثلاثاء» 
وطهرت لسبعة أيام» يعني : بقي حيضها ستة أيام» أو سبعة أيام» يعني: طهرت يوم 
الأحد, مثلا ستة أيام» بدأ طهرها يوم الاثنين الماضي» ثم عاد عليها الدم بمضي 
عشرة أيام وهي طاهرء فعندهم يقولون: تصلي وتصوم» ما دام أنها لم تبق طاهرة 
إلا عشرة أيام لاأحد عشر» كذلك تصوم. 

ولو كان الدم معها اثنى عشرء ثلاثة عشرء أربعة عشر» تنوقف. لآن أقل الطهر 
بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًاء فإن كان وجد مثلا دم قبل مضي ثلاثة عشر من 
طهرها فهذا لا تعتبره» لقول علي وَنَكَهُ: فإن امرأة جاءت إلى علي تزعم أنها 
حاضت في شهر ثلاث مرات» فقال علييٌ لشريح القاضي: قل فيهاء قال شريح: 
إن جاءت ببينة من بطانة أهلهاء ممن يرضى دينه» وأمانته» فهي صادقةء وإلا فهي 
كاذبة» قال عل : قالون» أي: جيد بالرومية» يعني: قولك هذا جيد › فاستدلوا 
هذا على أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا. 


.)١19 «المبسوط)(۲/‎ )١( 
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قد تقول: ما وجه الدلالة من قصة المرأة التي جاءت تزعم أنها حاضت ثلاث 
مرات» وأخذوا من هذا أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء ما وجه 
الدلالة» ماذا تقولون؟. 

( أحد الإخوة ):يا شيخ» حاضت يومًا وليلة» وطهرت ثلاثة عشر يومّاء حاضت 
كذلك» ثم طهرت ثلاثة عشر يومّاء ثم حاضت» فتكون ثلاث حيض في الشهر. 

( الشيخ ): مثل ما قال الآخ» مثاله: في أول يوم من ربيع الآخرء يومًا وليلةه 
يوم الثلاثاءء أو ليلة الثلاثاء حاضت» ثم طهرت ثلاثة عشر يومّامثلاء مع ذاك 
اليوم الأول الذي هو حيض. فيكون المجموع أربعة عشر يومّاء جاءها الدم في 
الخامس عشر.ء يومًا وليلة» وتوقف» هذه خمسة عشرء هذه حيضتان» طهرت 
ثلاثة عشر» أو إلى خمسة عشر» صارت ثمان وعشرين» حاضت يومًا وليلة» 
ليلة تسعة وعشرين» وطهرت» هذه ثلاث حيض» يعني : الطهر مرتين على ست 
وعشرين» على ثلاثة عشر ٠"‏ والحيض ثلاث مرات على يوم وليلة ' » يومين؛ 
صار المجموع تسعة وعشرين. 

( مداخلة ):”". 


(۱) أي: مدة الطهر لكل مرة ثلاثة عشر يومًا. 

(۲( أي: لكل مرة في أيام الحيض يوم وليلة. 

رم يا شيخ» يقول ابن تيمية في «الاقتضاء»: التكلم بغير العربية لغير حاجة نفاق» وهنا علي يقول: 
قالون بالرومية» هل هي لحاجة [ أم ماذا ]؟. 
( الشيخ ): هذا على كل حال فيه آثار بالكلام بغير اللغة العربية» حتى الرسول تكلم به؛ لما 
رأى على أم خالد ثياب قال: «سناء سنا [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في (صحيحه» 
»)۳۸۷١ / ٠١ /5(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة الحبشة» من حديث أم خالد = 
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تبنت خالد» قالت: قدمت من أرض الحبشة» وأنا جويرية»... الحديث.]ء يعني : بمعنى حسن» 
وكذلك هنا قال: قالون» وبعض الآيات القرآنية على ما ذكر ابن جرير أيضًا في تفسيره» لكن 
لا يلزم من هذا جوازه لأن هذا عرفه قبل» وألفه» يعني: قبل لم يكونوا تعلموه من جديد في 
كلام بعض العلماء يقولون: لم يكونوا تعلموه من جديد. بل عرفوه. 
أما تعلم اللغة الأجنبية من جديد في المدارس»[ وغير] المدارس» فهذا لابن تيمية بحث في 
«الاقتضاء» وغير الاقتضاءء وألف بعضهم في جوازه رسالة سماها «الآيات البينات في جواز 
تعلم اللغات»» وذكر قصة على هناء والحديث المشار إليه» وأشياء. 
وأجاب عنه المانعون قالوا: هذا لا دلالة فيه فَهّم لم يتعلموهاء ولم يفتحوا لها المدارس» ولم 
يعتنوا بها كاعتنائهم بالعلوم الدينية النافعة» إنما لمخالطتهم فارس» أو لمخالطتهم الأحباش» 
أخذوا شيئًا من كلماتهم» فعرفوهاء لا على وجه التعلم» ولا الاستحسان, هذا قبل» أما بعد فلا. 
( طالب ): يا شيخ. عفا الله عنك. الحديث الذي استدل به ابن تيمية على هذه الكلمة» 
وهو حديث موضوع. فيه رجل متروك» والحديث هو: التكلم بغير العربية لغير رضاه يورث 
النفاق» وهذا حديث موضوع. 

( الشيخ ): لاء [ ليس] حديئًا هذا. 
( طالب ): ذكر ابن تيمية وقال: قال الرسول ية » وهو [ لم يقله] الرسول ويا » موضوع. 

( الشيخ ): لاء [ ليس] بحديث هذاء آنا ما أذكر أنه حديث. 

( طالب ): يقول: روى البيهقي بسند صحيح» عن عمر بن الخطاب د فقال: لا تدخلوا على 
الأعاجم في كنائسهم» ولا تتكلموا بلغاتهم» لا تتكلموا بلغات الأعاجم» فإنها تورث النفاق» 
ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم» فإن السخطة تحل عليهم» هذا قول عمرء يقول: رواه البيهقي 
بسند صحيح. [ لكن] ابن تيمية يقول: التكلم بغير اللغة العربية لغير حاجة» يعني: معناه أنه 
للعلا 
( الشيخ ):1 أن يكون ] رواه البيهقي بسند صحيح فهذا يحتاج إلى نظر» يمكن صححه 
قوم» وضعفه آخرون» كما هي العادة في مثل هذاء فهم يصححون على حسب ما ظهر لهم» 
والآخرون يضعفون على حسب ما ظهر لهم» والقاعدة المعروفة: الجرح مقدم على التعديل» 
أو بينة الجرح مقدمة على العدل. هذا شيء [ آخر ]» لكن المهم الدلالة من المعنى» هم 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


-يستدلون بحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم) [ أخرجه أحمد في ا(مسنئله) (۹/ ١77‏ / 
14 )» وأبو داود في ((سننه» (50/ ٤0١١ / ٠٤٤‏ )» أول كتاب: اللباس» باب: في لبس 
الشهرة]ء ووجه الدلالة منه يقولون: ما دام أن الرسول يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم). 
فجعل التشبه دليلا على أنه من القوم المتشبه بهم لأن المشابهة الظاهرة مُؤّْذْنة بالمشابهة 
الباطنة» وأي مُشابهة أبلغ من مُشاببتهم؟» متى تعلم لغاتهم» وذلك أنك عندما ترى شخصًا 
لابشا لباسكء. وعلى هيئتك» وهو من الكفرة» أو[ غيرهم ]ء تحس من نفسك الميول إليهء 
والانجذاب نحوه» لأن المجتمع لا يشاركك في هذا الملبس إلا هذا الشخص. فأنت انفردت 
بهذا الملبس» وإذا رأيت شخصًا لبس ملبسك فقلبك يميل إليه» وترمي إليه بعينك لوجود 
المشابهة» فكذلك اللغةء فإذا تعلمت لغتهم» وكلّمته» قلبك يميل إليه؛ فاللغة جمعت بينك 
وبينه» وربطت بينك وبينه» فحصل التشابه الذي جاء في حديث: من تشبه بقوم فهو منهم». 
هذا وجهه. 

لكن هناك حديث يروونه» ولكنه [ ليس] بصحيح» جار على لسنة الناس: من تعلم لغة قوم 
أمن من مكرهم» وهذا حتى المعنى [ ليس] بصحيحء [ وليس دائمًا] من تعلم لغة قوم أمن من 
مكرهم» فها أنت متعلم اللغة العربية» ولكن مع بادية [ سراق ]» وتعرف لغتهم» ويعرفون [ لغتك]ء 
لکن [ لست] بآمن مکرهم» وإن كنت تعرف لغتهم» [ فليس ] بصحيح. 
( طالب ): أقول: يا شيخ» مثلا الآن الداعيةء وخصوصًا الداعية [ الذي] يدعي إلى ندوة فلبينية 
وهو ملم باللغة» مثل [ هذا السبب ]. 

( الشيخ ): هم يجوزونها للضرورة. إذا كان ثم ضرورة» أو حاجة» فيجوز تعلمهاء مثل 
للسلطانء يأمر من يتعلمها من أجل أن يكتب له» وأن يقرأ له عندما يرد عليه کتبا من كتبهم» 
فإن الرسول أمر بآن يتعلم اللغة العبرية» لغة اليهودء لأجل أن يكتب ويقرأ للنبي عليه الصّلاة 
والسّلامء قالوا:1 إنه ] تعلمها في نحو سبعة عشر يومًا [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في 
المسنده» ( ٤۹۰ / ۳٣‏ / ۲۱۹۱۸ )» وأبو داود في «(سننه) ( 5 / 588 / ۳٦٤٤١‏ ) أول كتاب: 
العلم» باب: رواية حديث آهل الكتاب» والترمذي في «سننه» ( 5 / 756/ 77/1١6‏ )» أبواب: 
الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في تعليم السريانية]. 

( طالب ): يا شيخ» حكم ترجمة القرآن؟. 

( الشيخ ): لا يمكن أن تنضبط, فلا يجوزء أما ترجمة المعاني فهذا لا بأس به. - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CD )١(‏ 


( المتن ): ( ولا حَدّ لِأكْثَرِهِ » أي: أكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه قد وجد مَن 
لا تحيض أصلا. 


( الشرح ): ( ولا حد لأكثره )» أي: لأكثر الحيض» بل ( قد وجد من لا تحيض 
أصلا ). قالوا: إن أقل الطهر ثلاثة عشر يومّاء وقد يكون عشرين يومّاء وقد يكون 


شهرًاء وقد يكون الطهر شهرين» أو ثلاثة» أكثر» أو أقل» لكن هذا أقله. ولا حد 


لأكثره. 


=( طالب ): لاء لفظة النص» كل حروفه. 

( الشيخ ): لا يستطيعون» ولا يقدرون. 

( طالب ): لاء مثل ( الم) يقول: (3.1.10)؟. 

( الشيخ ): لا يقدرون» ولا يستطيعون. 

( طالب ): هو مطبوع الآن. 

( الشيخ ): لا يستطيعون» ولا يمكن أن يؤدي المعنى» ترجم باللغة الفرنسيةء ولكن أخطؤواء 
حسبنا الله عليهم. 

( طالب ): وكذلك (حم)» يقول: هم وضعوا الحاء هاء. 

( الشيخ ): هذاغير» هذه لغة أعجمية» فمشل هذا لا يجوزء وأذكر أن فيه ترجمةاعتنوا 


بهاء لکن أخطؤوا بكل حالء ترجم قوله تعالى:8 أجل لَكُمَ ليله اليا رمتل 


قد 
کرش سرك 


ایک هن لباك وسم لباس لَهُنّ 14 سورة البقرة: ۱۸۷ ]» تُرجم إلى اللغة الفرنسيةء قال: 


کے 


هن بنطلون لكمء وأنتم بنطلون لهن» لا يدري ما هو اللباس. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): لكن غالبه بَقيّةُ الشهر. 


( الشرح ): الشهر ما هو؟. لا تظن أن الشهر المراد به الشهر الهلالي» فالمراد 
بالشهر هنا هو ما يجتمع في طهر المرأة وحيضهاء هذا هو الشهر بالنسبة إلى 
الحيض» فإذا كان مثا طهرها عشرين يومّاء وحيضها ستة أيام» فإن شهرها يكون 
ستةوعشرين» هذا معنى بقية الشهر. 

فالمقصود: أن المراد بالشهر في باب الحيض هو الزمن الذي يجتمع فيه 
طهرها وحيضهاء وإذا أرادوا الشهر الهلالي فهم يَنصون عليه شهرًا هلاليا يعني : 
من أول الشهر إلى آخره» كما ياي في بعض مسائل المستحاضة. 


( المتن ) : والطهث و مَنَ حيض خَُلوصٌ الثقاءء بألا تتغيّر معه قطنةاحْتَشَّت بها. 


( الشرح ): هذاهو الطهرء وهو خلوص النقاء» يعني: هي مادة بعد انقطاع دم 
الحيضء بيضاءء نقية» يخرج من فرج المرأة» ومن علاماتها: إذا وضعت المرأة 
في فرجها قطنة بيضاء وخرجت لم يكن فيها صفرة» ولا كدرة» هذا علامة على 
طهرها. 


والطهرهو: خلوص النقاء» بأن لا تتغير معه قطنة احتشت ت مهاء يكون المحل 
قل نظلف» وحصل النقاء الذي هو البياض المشابه بياضه لبياض القطنة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ولا يُكره وطوها زمته إن اغتسلّت. 


( الشرح ): ( ولايُكره وطؤّها زمته )» أي: زمن الطهر ( إن اغتسلّت )» حتى 
ولو لم تكن عادتها المعتادة» كما لو كانت عادتها سبعة أيام» هذا المعتاد في كل 
شهرء ولكن رأت الطهر بمضي أربعة أيام» خلاف العادة» وهذا الطهر هو النقاء 
على هذا التفصيل الذي عرفناه. 


( المئن ): ( وَتَقضِيٍ الحَائْض الصّوْمَ لا الصا ) إجماعًا. 


( الشرح ): معلوم أن المرأة الحائض متى جاءها الدم حرم عليها الصوم» 
والصلاةء وقراءة القرآن» والاعتكاف في المسجد. واللبث فيه» إلى غير ذلك من 
الأحكام. 

أما الصوم فلا يجوز لها أن تصوم» لكن إذا طهرت يجب عليها قضاؤه. 
بخلاف الصلاة» والدليل على هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء وهو أن امرأة قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟» قالت لها عائشة: أحرورية أنتِ؟» يعني: أنتِ من أهل حَرورة من 
الخوارج» قالت: لاء ولكني أسألء قالت: هكذا أمرنا رسول الله يك" يعني : 
)١(‏ أخرجه البخاري في(صحيحه» (۱/ 727١/17/١‏ )» كتاب: الحيض» باب: لا تقضي الحائض 


الصلاةء ومسلم في١صحيحه‏ ( ١‏ / 06/ 06 )») كتاب: الحيض» باب: وجوب قضاء 
الصوم على الحائض دون الصلاة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
عليك الانقياد. والإذعان» والقبول لما أمر به رسول الله لل ه سواء ظهرت لك 
الحكمة أو لم تظهر. 

ودا E DS Ek‏ لني اعبرم درن لاذه بار 
آهل العلم: الحكمة في ذلك أن الصوم لا ب بشقٌ عليها قضاؤه. لأنه لا يأني في فى السنة 
إلامرة» وهو شهر رمضان» فتفطر فيه أيامًا معدودة» ثم تصوم فيما بعد أما 
الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» وربما صار زمن حيضها عشرة 
أيام؛ أو اثني عشر يومّاء أو أكثر من هذاء فلو أمرت بقضاء الصلاة لشقٌّ عليها 
عن كل يوم خمس صلوات» فيكون عشرة أيام خمسين صلاة» فجاءت الشريعة 
السمحة بالتيسير» وهو أمرها بالصوم لعدم المشقة عليهاء ولأنه لا يتكرر في السنة 
إلا مرة» بخلاف الصلاة» فجاءت الشريعة بمسامحتهاء والعفو عنهاء لما في قضاء 
الحائض للصلاة من المشقة لطول المدة» ولآنه يتكرر عليها كل شهر. 

(مداخلة): . 
)١(‏ سؤال عائشة للمرأة» قولها: أحرورية أنت؟» لماذا سألت» ما المناسبة؟. 

( الشيخ ): سألتها شكت في أنها تقول: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لأن 

الخوارج من مذهبهم هذه الأشياءء يريدون مثل هذه الأشياء» ويكفرون بالذنوب» ويأمرون 

أيضًا بمثل هذه الأشياء» فعائشة بما عرفته من مذهب الخوارج ظنَّت أن هذا السؤال يدل على 


أنها من حرورة» أي: خارجية» قالت: لاء ولكني أسألء لآن الخوارج مذهبهم عندهم عبادة 
وعندهم دين» وهم من أكثر الناس تهليلاء وتكبيرًاء وصلاة» ودعاء» لکن مشل ما ورد» من 


الكفر فروا. 
هم جرى لهم حكاية مع الإمام أبي حنيفة في هذا الموضوعء ولكن الإمام [ أبا] حنيفة كاه 
نذه رأي جيك. 


كان يومًا جالسًا في الكوفة في مسجده بعد العصرء وجاءه رجلان من الخوارج قد استلا - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ( وَل يَصِحَانٍ ) أي: الصومٌ والصلاة ( مِنْهَا ) أي: مِن الحائض. 


( الشرح): ولا يصحان من الحائض. لا صوم» ولا صلاةء لوجود المانع» 
فهذا المانع حدث» فلا تصح معه صلاة» ولا يصح معه صوم» بل يحرم عليها 
أن تصليء وأن تصوم» لوجود هذا المانع المقتضي عدم صحة صلاةمنهاء ولا 
الصوم. 


-سيفيهماء قالا: يا أبا حنيفة» نريد أن نسألك عن مسألة: إن أجبت فيها بالصحيح وإلا أغمد 
قال أبو حنيفة: أغمدا سيفيكما ثم اسألاء فإنه أسكن لقلبي» فأغمدوه. 
قالوا: إن بالباب امرأة ماتت في الزناء ما تقول فيها؟» هم يرون أنها كافرة» وأنها في النار» لأنها 
كبيرة» يرون أنه خارج عن الإسلام» هو لا يرى هذاء فما تقول في هذا؟. 
قال: أيهودية؟. 
قالوا: لا. 
قال: أنصرانية؟. 
قالوا: لا. 
قال: [ وما ] هي؟. 
قالوا: مسلمة. 
قال: حكمتم بأنها مسلمة» يعني: قضى عليهم» تحداهما حتى قالوا إنها مسلمة 
قالوا له: أفي الجنة أم في النار؟ . 
قال: أقول كما قال إبراهيم :فن يعن نمق وَمَنْعَصَاقٍ وك عفر دجم 
[ سورة إبراهيم: 77 ]ء وأقول كما قال عيسى PE e ORE‏ رلم ِن ت نت عبر 
كيم 4 [ سورة المائدة: ١١8‏ ]ء فانكبا على رأسه يقبلانه» وتابا مما كاناعليه. [« مناقب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة» ((ص: 156-1١74‏ ) ]. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ( بل يَحْرّمَانٍ ) عليها. كالطواف. وقراءة القرآن والأبثِ في المسجد. 
لا المرور به إن منت تلويثه. 


( الشرح): كذلك يحرم عليها أن تصوم» وأن تصلي وهي حائض» لوجود 
المانع» فإن هذا المانع لا يمكن أن يجتمع مع صوم» فلو صامت لم يصح 
صومهاء كما أن المصلي لا يمكن أن تصح صلاته وهو على غير وضوء لوجود 
هذا المانع» وكذلك الصلاة. 

ومثله الطواف أيضّاء وقراءة القرآن» واللبث في المسجد. لا المرور به يعني: لا 
يجوز لها أن تقرأ القرآن» ولا أن تقرب البيت الحرام» ولا أن تجلس في المسجد. 
ما عدا المرور بالمسجد للحاجة إذا أمنت تلويثه» فهذا لا مانع منه عندهم. 

أما بالنسبة للطواف فهذا هو قول كافة أهل العلم» إلا أن مذهب الحنفية» 
واختاره ابن تيمية» أنه يجوز للحائض أن تطوف للضرورة طواف الإفاضة: إذا 
خشيت أن رفاقها يسافرون ويتركونها فيباح لها؛ لأن عنده لا يشترط للطواف 
الطهارة» بل لو طاف على غير وضوء فلا مانع» هذا عند بعض الحنفية'''» واختاره 
شيخ الإسلام” '". 

أما جمهور العلماء فلا يجوز إلا بوضوء» ويستدلون بحديث عائشة في 
الصحيحين» وهو أن النبي ييي لمادخل مكة مُحرمًا ذهب ليتوضاء ثم ذهب 
)١(‏ «التجريد»(52/ ٤٦۳ /١867‏ ). 
(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۷۳). 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 


طرف الوا هال عي ع ال و كاك قو ل لقنا قل حيدم 
نفست» يعني : حاضت» دخل عليها وهي تبکي» قال: «لعلك نفست؟)» يعني : 
حضتء قالت: نعم» قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» اصنعي ما يصنع 
الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتى تطهري» ٠‏ قالوا: كل هذا يدل على تعين 
الطهارة واشتراطها في الطواف. 


وكذلك قراءة القرآن» وذهب بعضهم إلى جواز قراءته للحائض» لا سيما إذا 


خشيت نسيانه» كما هو القول ٤‏ مذهب مالك”". 


(۱) 


(۳) 
)€( 


. ٠) مداخلة‎ ( 


آخر جه البخاري في((صحیحه) (” / 111١15 / ٠١۲‏ )» كتاب: الحج» باب: من طاف بالبيت 
إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته» ثم صلى ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء ومسلم في(صحيحه» 
١1١17١6 405/50‏ )» كتاب: الحج» باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على 
الوحرام وترك التحلل. 

أخرجه البخاري في صحيحه) (۱/ ۲۹٤ / ٩٩‏ )» كتاب: الحيض» باب: كيف كان بدء 
الحيضء وقول النبي عليه الصّلاة والسّلام : «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»» ومسلم 
في(صحيحه) (۲/ ۸۷۳/ ۱۲۱۱١‏ ).» كتاب: الحج» باب: بيان وجوه اللإحرام» وأنه يجوز 
إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. 
« النوادر والزيادات») (۱/ ١77‏ ). 

ياشيخ» لا المرور به إن أمنت تلويثه» [ هل تعتبر لا عاطفة أم ماذا ]؟. 

( الشيخ ): لا نفي» قام زيد ولا عمرو. 

( طالب ): إذا تكون لا المرور به؟. 

( الشيخ ): نعم» معطوف على ما قبلها. 

( طالب ): يا شيخ» رسالة ابن تيمية التي أوقفتهاء معروفة بمسألة الحائض» هل تطوف 
أم لا؟» هل اطلعتم عليها؟» [ وما ] وجه الترجيح؟» شيخ الإسلام وغيره في المسألة. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ( وَيَحْرُم وَطْوَكَا في القَْج ) إلا لمن به سبق بشََرْطِهء قال الله تعالى: 


ملوأ انان الْمَحِيِض * [سورة البقرة: [YY‏ 


وم اله و 


فاعرلا لَه فى المح يض وهذا أمرء والامر بق يقتضي الوجوب. ولقوله وَكةِ: 


=( الشيخ ): الشيخ تقي الدين يجوزها للضرورة[ ١‏ مجموع الفتاوى» /۲٠١(‏ ١٠۲)]ء‏ في 
مذهب أبى حنيفة يجوزها للضرورة1 ١‏ التجريد) ٤٦۳ / ۱۸٠١ / ٤(‏ )] أن الحائض 
تاغل أن لاف ا وة و أن و ا ا ا 
وإنماهو عبادة مستقلةء فإذا اقتضت الضرورة ذلك جاز لها أن تطوف» هذا هو ري 
الشيخ» الجمهور يقولون: مذهب الآئمة الثلاثة يقولون: لا. 

فالصلاة والطواف أولا: ورد في حديث: «الطواف بالبيت صلاة) [ أخرجه أحمد في 
(مسنده» (۲۲/ ۱٤۹‏ / 1565777 )» والنسائى في « الكبرى) «(TAI / ۱1۲ / ٤(‏ 
كتاب: المناسك» إباحة الكلام في الطواف. ٠‏ 

ثاتيًا: جاء في حديث عائشة» في (صحيح البخاري)[(۲/ ٠٠١١‏ / 5١51١)].ء‏ 
وهو أن النبي بي حينما قدم مكة ذهب فتوضاء ثم ذهب إلى المسجد ليطوف». 
قالوا: هذا يدل على تعين الوضوء للطواف,. لآن الرسول توضاًء وقد قال: «خذوا عنى 
مناسككم) [ أخرجه مسلم في (صحیحه» ( ؟/ ۳ / ۷ ))» کتاب: الحج» باب: 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله يي : «لتأخذوا مناسككم» ]» 
فلا يجوز الطواف بدون وضوءء لأن الرسول ذهب فتوضاء »لم يصل إلى الحرم» ولم 
هيدل إلى ال راك إلا يعي انر على اعا الروشتري وا قط اد 
الطواف. 

( طالب ): أحسن الله إليك» قضاء الحائض للصوم» هل يجب على الفورء أو على 
التراخي؟. 
( الشيخ ): على التراخي» لكن لا يجوز لها أن تؤخره إلى بعد رمضان التالي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
«اصنعوا كل شىء إل النكاح»"''. كل هذا يدل على ا" يحرم. 
وقوله: ( إلا لمن به شبق بشرطه )» يعني: يجوز لمن به شبق بشرطه أن يطأ 
اود ااا 0 
الشبق: هو قوة الشهوة» الذي يخشى فق اناد لقوة الو اموت 
م 
اعادو 
خصيتيه» ومات» فهذا يباح له للضرورة بشرطه» هذا معنى لمن به ت شبق بشر طه» وما 
لم يوجد له امرأة أخرىء قال بعضهم: وإذا كان يمكن أن يتزوج يلزمه أن يتزوج. 
چ لي 0 ەچ دس > 0ه أ 1 مم 
ا ا 
أو مكرّماء أو ناسياء أو جاهلا؛ ) فَعَلَيهِ ديتان أ ١‏ ل على التخيير» ( كَفَارَةٌ 1 
لحديث ابن عباس: ) يتَصَدَّقُ بتار رةه ر رواه أحيدة والترمذي. وأبو داود» 
وقال: هكذا الرواية الصحيحة. 


( الشرح ): وإذا وطأمن يجامع مثله» بأن غيب حشفته في فرج المرأة قبل انقطاع 
دمهاالذي يجامع مثله» من هو؟» هو ابن عشر سنين» كما سيأتي في اللعان» وأما ما 
دون عشر سنين هذا لا يجامع مثله» فهم قالوا: إن الذي يجامع مثله وتترتب عليه 
الأحكام هو ابن عشر سنين» لهذا يلحقه النسبء ويترتب عليه الأحكام. 


)۱( أخرجه مسلم في١صحيحه)‏ ( .)3١5 /۲ ١‏ كتاب: الحيض. باب: اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

ومستندهم في تحديد السن قصة عمرو بن العاص» يقولون: هذا وقع» وهو أنه 
تزوج وهو ابن إحدى عشر سنة» وولد له" وقصة المرأة التي تقدمت جدة لها 
إِحْدَى وعشرون. قالوا: فالذي يُجامع مثله هو في هذا السنء يعني: ما دام أنه وجد 
أن عمرو بن العاص تزوج» ووّلد له وهو ابن إحدى عشرة سنة» فدلّ على إمكان 
وجود مثل هذاء هذا من أدلتهم. 

فإذا أولج» بأن غيب الحشفة في المرأة الحائض» فعليه دينار» أو نصفه. كفارة 
على التخييرء ويقول ابن تيمية: ليس عليه شيء» لأن الحديث ضعيف» حديث 
ابن عباس» وإنما عليه أن يتوب ويستغفر”"» واختاره الموفق". 

أما المذهب» ومذهب كثير من أهل العلم» أن عليه ديناراء أو نصفه. والدينار 
مثقال من الذهب. 

لكن هنا سؤال» الآن كثر في كتب العلماء في الفقه» وفي كل مذهبء وفي 
الأحاديث» وني الديات» وفي الزكاة» يتكرر الدينار» وفي الظهارء وف الديات» وفي 
كل مكان» وقالوا: إن الدينار مثقال من الذهب. فما قدره بعملة اليوم؟» ليس 
عندنا الدينار» ماذا تقولون؟» نحن عندنا جنيه» صحيح» جنيه إفرنجي» وجنيه 
السعودي» وجنيه عصمليء الذي عند الترك. لا أدري هل هو موجود أو انتهى. 
فماذا نعمل؟» ماذا نقول؟» أعطونا مثقالاء نقول: لا نعرف المثقال» عندناجنيه 


.)۲۸١ /١0(»فراعملا«‎ )۱( 
.) 5+ / ١ ( مجموع الفتاوى»‎ « (۲( 
.) ۲٤۳ /١( لمغني»‎ |» (۳) 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
ذهبء وليس عندنا مثقال» ولاندري ما هوالمثقال سوى المثقال الموجود في 
الأحاديث» إذا كان لك عشرون مثقالاء كذلك الدرهم» مذكور في الأحاديث. 
إذا كان لك مائتادرهم» وحال عليه الحول» ففيها خمسة دراهم» وإذا كان لك 
من الذهب عشر ون مثقالا ففيها ربع العُشرء لا بد أن نعرف هذاء ما هو؟» ماذا 
ن 

( أحد الإخوة ): يساوي عشرين مثقالاء أو يساوي ثلاثة عشر جنيهًا وثلاث 
أثمان تقريبًا. 

( الشيخ ): ثلاث أثمان» من أين لك هذا؟ . 

(الأخ ): أو ست أثمان» هذه معلومات سابقة» فهل هي صحيحة؟ . 

( الشيخ ): من أين أتيت بها؟. 

( الأخ ): معلومات سابقة يا شيخ. 

( الشيخ ): قل إسنادها ويقبل. 

( الأخ ): سجلناها أثناء دراستنا فلا أعرف إسنادها. 

( الشيخ ): ماذا تقولون؟. 

( أحد الإخوة ): الدينار يا شيخ نصف جنيه سعودي. 

( الشيخ ): من أين لك هذا التقدير؟. 

( الأخ ): من الدراسة. 

( الشبخ ): لاء غلط. 

( أحد الإخوة ): الجنيه يصير مثقالا. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشيخ ): الدينار مثقال» والمثقال أربعة أسباع جنيه إفرنجي» أو سعودي» 
لأن السعودي والإفرنجي واحدء أربعة أسباع» ويكون النصاب إحدى عشر 
جنيهاء وثلاثة أسباع جنيه» فإذا كان عندك إحدى عشر جنيهًا ليس فيها زكاة» وإذا 
كانت اثني عشر ففيها زكاة. 

( أحد الإخوة ): أربعة أسباع جنيه» عفا الله عنك؟ . 

( الشيخ ): المثقال أربعة أسباع جنيه. هذا المقدارء والدينارهو المثقال» 
والدرهم نصف مثقال وخمسه» هذا الدرهم» يعني: سبعة أجزاء من عشرة من 
مجموع المثقال» عرفت أن المثقال أربعة أسباع جنيه» فيكون الدرهم سبعة أجزاء 
من أربعة أسباع» نصف مثقال وخمسه» يعني: نصف مثقال وخمس مثقال» يعني : 
سبعة من عشرة» يعني : الدرهم الإسلامي الذي يُذكر في الأحاديث» ويُذكر في 
كتب آهل العلم» إذا قالوا: درهمًا فمقداره سبعة أعشار مثقال» المثقال عرفت أنه 
مقدار السبعة» أربعة أسباع جنيه» ويعرف بالحساب. 


الدينار هو مثقال من الذهب» والمثقال رنته كما تقدمت الإشارة إليه. 
( المتن ): والمراد بالدينار: مْقال من الذهب. مَضروبًا كان أو غيرّه. 


( الشرح ): مضروبًا كان» المثقال يعني : الدينار» مضروبًا كان الدينار» أو غيره» 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): أو قيمته من الفضّةٍ فقط. 


( الشرح ): يعني: قيمة المثقال» أو نصف المثقال» لأنه على التخيير على 
حسب ما يساويه الصرف. 

فمثلا: الآن لو كان الدينار مائة وأربعين ريالا في الصرف» وجاءنا إنسان 
يستفتي» قال: أناوقعت على زوجتي وهي حائض» كم يصير الدينار؟» عرفت 
أن الذينار مثقال من الذهب» والمثقال أربعة أسباع جنيه» تريد أن 2 و 
فلامانع» لأنه يقوم مقامه» كم يكون إذا كان الصرف مائة وأربعين؟» ثمانين» أو 
نصفه أربعين» على التخيير» ومثله أيضًا الفضة» فعلى حسب قيمتها. 


را 
( المتن ): ويُجزئ لواحل. وتسقط بعَجُزه. 


( الشرح ): ويجزئ دفعها لواحد» يعني: لوقيل مثا لإنسان وطأ امرأة وهي 
حائض» قلنا: عليك مثقال» يعني: أربعة أسباع جنيه. ثمانين ريالا مثلاء أو أربعين» 
على التخيير» قال: هل لا بد أن أوزعها على عشرة مثل كفارة اليمين؟» نقول: لو 
أعطيتها واحدًا يكفي» جائز» أو قال: آنا عاجز» ليس عندي شيء» تسقط لعجزه. 
وكما هو قول الشيخ تقي الدين» والقول الآخر: ليس عليه شيء» بل عليه أن يندم» 


ويستغفر» ويتوب. 


(۱) أي: عملة ورقية. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): وامرأةٌ مطاوعة كرجل. 


( الشرح ): يعني: عليها الكفارة أيضًاء إذا واقعها زوجها وهي حائض» ولم 
تكن مكرهة من قبله» فعليه كفارة» وعليها كفارة» لأنهم كلهم متراضونء أما لو 
أكرهها فلاشيء عليها. 

( المتن ): ( و ) يجورٌ أن ( يَسْتَمْتِعَ مِنّْهَا )» أي: من الحائضء ( بِمَا دُونَهُ ) أي: 
دون الفَرْج» مِنَ القبلق واللُمسِء والوطءٍ دون الفرج. 


الجماع» فلا يجوز له. وإلا فله أن يعمل معها كل شيء. فإنه جاء في حديث 
أنس في «صحيح مسلم) "ل وذلك أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم 
يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء والنصارى إذا حاضت فيهم المرأة لم يتركوا شيئًا حتى 
الجماع» واليهود موجودون في المدينة» إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوهاء 
ولم يشاربوهاء بل ولا يساكنوها في البيوت» فسأل الصحابة» سألوا النبي يياه أن 
يفعلوا مع نسائهم وهن حُيِّض كل شيء مخالفة لليهود» فقال النبي يلا : «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح». 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
أنه لو جامعها وهي حائض» وحملت بجنین» فإنه يكون مصابًا بالجذام» يصير 
جسشمه أحمرء ويصير مبتلى بالجذام بسبب تغذيه بالحيض. ابتداء مبدئيًا بسبب 


هذا الحيض. 


( المتن ): لأنّ المحيضٌ اسم لمكانٍ الحيض. 


صم 


( الشرح ): نعم فَأَعَمرلُوا اسه الم يض 4 . 

51 و AOE‏ تال شو ن و ر ٥و‏ > 

( المتن ): قال ابن عباس: « فاعتزلوا نكاح فروجهن)» ويسن سَتر فرجها عند 
مباشرة غيره. 


لا ينبغي بكل حال. 
الدليل على هذا ما جاء في الحديث؛ أن النبى بيه كان يأمر عائشة تلقى عليها 
خرقة. فيباشرها من كل شيء”", ومثلها حديث: «يُباشرني وأنا حائض» 7 هذا 


من أدلته. 


.۲۲۲ سورة البقرة:‎ )1١( 

(۲) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في«صحيحه) ۳٠۲ / ٦۷ / ١(‏ )» كتاب: الحيض» باب: 
مباشرة الحائض» من حديث عائشة» قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله 
كله أن يباشرهاء أمرها أن تتزر في فور حيضتهاء ثم يباشرها... الحديث. 

() يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في«صحيحه) ( »)7٠١ / ٦۷ / ١‏ كتاب: الحيض» باب: 
مباشرة الحائض» من حديث عائشة» قالت: وكان يأمرني فأتزر» فيباشرني وأنا حائض. 


اه كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): وإذا أراد وَطأها فادَّعَتْ حيضًا مُمِكِنًا قبل. 


( الشرح ): يعني: لو أراد أن يجامعها قالت: آنا حائض» وهذا زمن عادتهاء 
تعرفه» وأمكن وقوعه» يلزمه القبول» ولا يجوز له حينئذ. 


4 


(المتن): (وَإِذَا انقَطَّعَ الدّمْ )» أي: دم الحيض أو النفاسء ( وَلَمْ تَْتَِل؛ لم 
بح غَيْرٌ الصّيام والطلاق ). 


( الشرح ): وإذا انقطع دم الحائض. أو النفاس» لم يبح غير الصيام» والطلاق» 
وأما الصلاة فتلزمهاء لكن لا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل. 

مثاله: لو أن امرأة رأت الدم» ثم طهرت في رمضان. مثا طهرت قبل الفجر» 
ولكنها لم تتمكنْ من الغسل إلا بعد طلوع الفجرء أو عقب طلوع الشمس» 
وصامتء نقول لها: يلزمك أن تصومي مادام أن الدم قد انقطع» ولو تأخر الغسل 
فصومها لذلك اليوم صحيح. 

مثلا: الفجر في رمضان الساعةالعاشرة فجراء هي طهرت الساعة التاسعة 
والنصفء ولم تتمكن من الغسل إلا الساعة الحادية عشر» يعني: طلوع الشمس» 
وام رل الصوم م لبن ههيب لکن لو عدت فلا ت صلا 
حتى تغتسل» هذا معنى: لم يبح غير الصيام. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع GD )١(‏ 


( والطلاق ) نعرف أن الطلاق للحائض بدعةء لا يجوز لك أن تطلقها وهي 
حائض» كما في حديث ابن عمر في الصحيحين ٠‏ لكن لو طهرت ولكنها لم 
تغتسل» ثم طلقتها قبل أن تغتسل» فهل هذا الطلاق بدعي؟ . 

نقول: يجوز ولو لم تختسل» فليس من شرطه وقوع الطلاق بعد الاغتسال» لو 
طلقها بعد انقطاع دمهاء وقبل أن تغتسلء لم يقع الطلاق بدعيًاء بخلاف البقية 
كقراءة القرآن» وكالطواف» وكالصلاة» هذا لا تفعله إلا بعد الاغتسال. 


( المتن ): فإن عَدِمَتٌ الماءً تيّمت» وحَل وطؤّها. 


( الشرح ): ( فإن عدمت الماء تيممت» وحل وطؤها )» وقبل أن تتيمم لا يجوز 
لزوجها وطؤها ولو رأت الطهر قبل الاغتسالء لا بد من الاغتسالء أو التيمم عند 
عدمه» كما تقدم في باب التيمم أن التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه» وأن حكمه 


حكم الماء في كل شيء. 


(1) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في١صحيحه)‏ (5/ ٤۹0۸ / ٠١١‏ )» كتاب: تفسير 
القرآن» ومسلم في(صحيحه (۲ / /٠١٠١9‏ ۱ »).» كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء من حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر عمر لرسول الله ب فتغيظ فيه رسول 
لله کیہ ثم قال: «لیراجعھاء ثم يمسسكها حتى تطهرء ثم تحیض» فتطهر» فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله كي ». 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GD 


( المتن ): وتُعَسَّلُ المسلمة الممتنعة قهرًا. 

( الشرح ): يعني: لو أن امرأة حائضًا طهرت» قلنا: اغتسلي» فأبت» فإنها تقهر 
بالقوةمو كينل عن و ت المتمدون الأفيان» 
تغسل قهرًا. 

( المتن ): ولا نة هنا كالكافرة؛ للعذر» ولا تُصلَّي به. 

الو را 
اغتسلت قهرًا من أجل أن زوجها يستمتع بهاء لكن لو أرادت أن تصلي بهذا الغسل 
OO IE I‏ 
في رفع الحدث» سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. 

( المتن ): وينوي عن مجنونة عُسَّلتء كميت. 


( الشرح ): معناه: لو أن امرأة مجنونة حاضت» ثم طهرت وهي مجنونة, 
O ge‏ و 
معلوم أنه لا صلاة عليهاء لحديث: «رٌفع القلم عن ثلاثة»”"» لكن تترتب الأحكام 
حينئذ» من قراءة القرآن» وكذلك وطء زوجها لها حينئذ. 


(۱) أخرجه أحمد في «(مسنده» (۲/ 5605 / 9794 )» وأبو داود في ا(لسئنه» (5/ »)٤۳۹۸ / 50١‏ 
أول كتاب: الحدود؛ باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء والترمذي في «سننه» (۳/ ۸٤‏ 
١1577 /‏ )» أبواب: الحدود» باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدء والنسائي في « الكبرى» 
۲٠١ /5(‏ / 2045 )» كتاب: الطلاق» من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه في (سننه» 
۲٠١١ /۱۹۸ /۳(‏ )» أبواب: الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم. 
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( مداخلة ):”'". 
(المتن): (وَالمْيْتَدَأَة )أ أي: في زمَن يُمْكِنٌ أنْ يكونَ حيضًاء وهي التي رأت 
الد ولم تكن حاضت؛( تَجْلِسٌ ) أي: تدع الصلاةوالصياء ونحوهما بمحرّد 
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رؤيته» ولو أحمرٌّ أو صفرةً أو كذرةً. 


عدخ 


( الشرح ):( وَالمُبْتَدَأَةٌ ) بفتح الهمزة» يعني: البنت التي لم يسبق أن جاءها 
حيض. هذه أول مرة» مبتدأةيعني: بدأها الحيض» إذا كانت ممن يحيض مثلهاء 
وتقدم أن التي تحيض أقل سن تسع سنين. 

وا 1 1 1 5310 ا ایر بر ر ا 
هذا الدم أحمرء أو أصفرء أو أي نوع كان. 

صورته: لو جاءتنا بنت لم ترّالدم من قبل» فهذه أول مرة» لها مثلاأربع عشرة 
سنة» نأمرها أن تجلس» قالت: الدم أصفرء هذا على المذهب أحمرء نقول: 


)١(‏ أحسن الله إليك» يا شيخ» حكم شيخ الإسلام جواز الطواف بدون طهارة؟. 
( الشيخ ): يرى أن الطواف ليس صلاة» يقول: وأن حديث: «الطواف بالبيت صلاة)[ أخرجه 
أحمد في (مسنده» ( 5 7 / ۱144/ ١017‏ )» والنسائي في «الكبرى» ( > / ۱۲ «(TA‏ 
كتاب: المناسك» إباحة الكلام في الطواف ] بقول: ضعيف» ثم على تقدير صحته إنما ثوابه 
ثواب الصلاة» لأن الصلاة فيها تسليم» وفيها ركوع» وفيها سجود» وفيها تشهد وفيها اشتراط 
از قور لكر افراع فيه ربوز الما رم كن الراك با الصاح بر 
وجه» ولم يؤد كما تؤدى الصلاة» بركوع» وسجود. وقيام» وقعود» وتشهدء وتسليم» علم أن 
المراد هي الثواب» هذا رأيه. 
( طالب ): أليس قول شيخ الإسلام هذا قولا مرجوحًا؟. 
( الشيخ ): المفتى به خلاف هذا. 
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اجلسي يومًا وليلة فقطء أما الباقي من الأيام فيقولون: تغتسل وتصلي» قالت: أنا 
معي الدم سبعة أيام» وهذه أول مرة جاءها الدم» فعلى المذهب نقول لها: اجلسي 
يومًا وليلة» ولو كان الدم موجودّاء فنقول: اغتسلي وصلي إلى سبعة أيام» مادام 
أنك تقولين: يبقى معك سبعة» نقول: سبعة أيام» لكنْ لا تجلس إلا يومًا وليلة 
ولا تنتقل إلى هذه السبع حتى يتكرر معها ثلاث مرات. فإذا تكرر ثلاث مرات 
تنتقل إلى سبعة أيام» وتقضي الصلوات التي صلتها في تلك الأيامء لأنّا لا نتحقق 
أنه حيض إلا بعد تكراره ثلاث مرات» وقبل أن يتكرر ثلاث مرات نحن شاکون» 
هذا هو المذهب. 

الموفق يقول: عندي اتير لله يفير كرا وهذا اختيار ابن تيمية ٠‏ 
والرواية الثانية عن أحمد”"» وهو الذي عليه العمل اليوم» المفتى به. 

فالمبتدأة إذا رأت الدم نقول: اجلسيء استمر معها إلى سبعة أيام» نقول: 
اجلسي» على خلاف المذهب. فالمذهب يقول: يوم وليلة وتصليء ولو كان 
الدم معها حتى يتكرر ثلانّاء فإذا تكرر تنتقل إلى سبعةأيام» وتقضي ما فعلته في 
هذه المدة. لأنَا لم نت نتحقق أنه حيض إلا بتكراره» هذا هو المذهب. 

أما الذي عليه الشيخ تقي الدين» واختيار الموفق» وصاحب الإنصاف. 
فالصواب وهو الذي عليه العمل الآن أن المرأة البنت تؤمربآن تجلس سبعة أيام» 
أو عشرة أيام» ما لم تصل إلى حد المستحاضة» بدون حاجة إلى تكرار. 
(۱) « الكاني» .)١51١ /1١(‏ 


(۲( « مجموع الفتاوی») ( ۱۹ / ۲۳۸ ). 
(۳) «الهداية»( ص: ٦۷‏ ). 
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فإذا قلت: اشتراط هذا التكرار عند الحنابلة ما دليلهم عليه؟. 

استدلوا بقوله ئة : «دعي الصلاة أيام أقرائك»"› قوله: «أيام أقرائكقالوا: 
الأقراء جمع قرء وأقل الجمع ثلاثة» فلهذا لا نتحقق أنه قرء إلا بتكراره ثلاث 
مرات» في قوله: «دعي الصلاة أيام أقرائك). 

والآخرون يقولون: لادلالة في هذاء لأا باعتبار التكرار تجلس حتى ينقطع 
الدم» بدون حاجة إلى تكرارء لأن الأحاديث الثابتة عن النبي كَل كان يأمرها بأن 
تجلس حتى ينقطع دمهاء ولم يُنقل أنه يأمرها حتى يتكرر ثلاثة» كما في حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش» وكذلك في حديث حمنة» وحديث أم حبيبة» وإن كانت 
هذه مميزة وهذه مبتدأة» فكما يأ . 

الحاصل: أن الصواب والذي عليه الفتوى أا تصير إليه من غير تكرار مالم 
تصل إلى حد الاستحاضة. 


و مه و عله وو 


(المتن ): ( أَكَلَّهُ)» أي: أقل الحيض يومًا وليلة (تُمَ تَغَْسلٌ )؛ لأنّه 1< 


١‏ و م 


( الشرح ): هذا عندهم» المبتدأة إذا رأت الدم تجلس يومًاء لأن أقل الحيض 
يوم وليلة» فبمضي اليوم والليلة تغتسلء لأنه حيضها حكمّاء وتصلي وتفعل كل 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الدارقطنى في «سننه» (۱/ 877/755 )» كتاب: الحيضء وإلا فأصل 
الحديث عند البخاري ومسلم بلفظ: «فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة». 
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( المئن ): ( وَتْصَلَي )» وتصومٌء ولا توطأ. 


( الشرح ): وتصلي» وتصوم» ولا توطأء لاحتمال أن يكون حيضًاء ثم أيضًا إذا 
تكرر تقضي الصلاة» وتقضي الصوم أيضاء وإن كان الأصل أن الصلاة على كل 
حال لا شميها. 

(مداخلة):. 

( المتن ): ( فَإِنْ انْقَطَعَ ) دمُها ( لأكثره )» أي: أكثر الحيض خمسة عشرٌ يومًا( 
فما دون ) - بضمٌ النون؛ لقطعه عن الإضافة-؛ ( اعْتَسلّت إِذَا انقطع ) أيضًا وجوبًا؛ 
لصلاحيّيِه أنْ يكونَ حيضها. 


( الشرح ): فإن انقطع دم المبتدأة لدون أكثره» يعني: لأكثره فما دون» أكثره 
خمسة عشر يومّاء تغتسل عند انقطاعه وجويا. 

معناه: المبتدأة قلنا: إنهاتجلس يومًا وليلة» ثم تغتسل» وتصوم» وتصلي» وتفعل 
كل شيء من قراءة القرآن» والطواف. إلا أن زوجها لا يطؤهاء واستمر معها هذا 
الدم أربعة عشر يومّاء أو خمسة عشر يومًاء ثم انقطع» نقول: تغتسل بمضي خمسة 
عشر يومّاء هذا أكثره وجوبًاء فإذا تكررثلاث مرات صارت هذه عادتها. 


)000( إذا تكرر ثلاثة صار عادة؟ . 
( الشيخ ): صار عادة عندهم. 
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أما إن تجاوز عندهم أكثر من خمسة عشر يومًاء فالمبتدأةجاءها الدم» أمرناها 
أن تجلس يومًا وليلة على المذهب» ولكن يصل إلى عشرين يومّاء فالزائد على 
خمسة عشر يومًا هذا استحاضة» وجوده كعدمه» وإنما الذي يصلح أن يكون 
حيضًا هو ما كان خمسة عشر يومًا فأقل» هذا على المذهب. 


( المتن ): وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. 


( الشرح ): يعني: تجلس يومًا وليلة» وتختسل» وتصلي» وإذا انقطع في الشهر 
الثاني والثالث تغتسل وجوبًا أيضًا عند انقطاعه» لصلاحيته أن يكون حيضًاء ثم في 
الشهر الرابع تستقر العادة. 


الحو : (فَإِنْتَكَرَّرَ ) الدّمُ( تاثا )» أي ا (ذ) 
هو ل( برتقت 0 بت عادثهاء فتجلِسه في الشهرالرابع؛ ولاكِبت تبت بدون ثلاث. 


( الشرح ): فإن تكرر ثلاثة أشهر وهو على هذا المنوالء إِذَا تحققنا أنها عادة 
وهو حيضهاء تجلسه في الشهر الرابع» وتقضي ما صامته في تلك الأشهر الثلاثة, 
للتحقق بسبب التكرار أنه كان حيضًا. 

وقد عرفت فيما تقدم أن هذا التكرار لا يشترطء وأنها تصير إليه من غير تكرار» 
وأن هذا هو المفتى به» وأن النبي بيه » وكذلك الصحابة لم يكونوا يعرفون شيئًا 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GAD 


فروهةا اللكراي إنها ا ا قل الرسيوك: (دعی الصّلاة أيام أقرائك» ٠‏ 
ا 


(المتن ) :)39 2 تَقضِي مَاوَجَبَ فيه )» أي : ما صامت فيه يمن واجب. وكذا ما 
طافتف أو امكف ف 


فيهاء لعدم تحققنا أنه حیض» تقضي ما صامته. وما طافته» وما اعتکفته» إذا كان 


طوافها واجباء واعتكافها واجبّاء كنذر» ونحوه. 
( مداخلة ):. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) تقضي الصوم؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): الدليل على أنها تقضي الصوم؟. 
( الشيخ ): يقولون: لأننا ما تحققناأنه حيض» فما دام أن الأمر مشكوك فيه فلا نمنعها 
مما أباحه الله لهاء أو مما تفعله بأمر مشكوك فيه» والقاعدة الأصولية: أن اليقين لا يرتفع 
الا 
( طالب ): يا شيخ» أحسن الله إليك» في أي مسلك من مسالك الاستنباط أخذوا من 
الحديث؟. 
( الشيخ ) : يقولون : وجە قول الرسول: اوي الضادة ة أيام أقرائك1)» دعي بمعنى: 
ار کے ای : اتركي الصلاة» فقوله: : «أيام أقراتك) دل على أنها لا: تترك الصلاة إلا إذا 
كانت هناك أقراء» يعني: جمع» أما المرّة فلا. 

)۳( يا شيخ» لو صلّتء أو طافت» ولم تعلم إلا بعد الرجوع؟. 
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( المتن ): وإن ارتفعَ حيضُها ولم َع أو أَيسَت قبل التكرار؛ لم تَقْضٍ. 


( الشرح ): معناه: قولنا إن المبتدأة تجلس أقله يومًا وليلة» أقل الحيض» ولا 
تصير إلى سبعة أيام مثا أو عشرة أيام إلا بتكراره ثلاث مرات» فإذا تكرر ثلاث 
مرات استقرت عادتهاء يعني: إذا كان خمسة عشر فأقل» هذا تقدم. 

هنا مسألة: لو قالت المبتدأة: أنتم أمَرتمُوني أن أجلس يومًا وليلة» وأغتسل» 
وأصلي» وأصوم» أنا فعلت هذاء وكان ينقطع لمدة عشرة آيام» وعلى طهر لكن 
بمضي شهر واحدء أو شهرين» لم يأتني شيء أبدَا بالكلية» ولم يتكرر ثلاثاء فهل 
أقضي صوم رمضان؟. 

نقول لها: لا تقضي. لأنّاما تحققناأنه حيض» وأنت أديت واجبكء فلا نتحقق 
إلا بمضي ثلاث مرات» وحيث لم يمض لك ثلاث مرات فلا نأمرك بقضاء الصوم. 

أو مثلا: أيست المبتدأة» جاءها الدم لمدة عشرة أيام, أو اثني عشر يومًاء 
وأمرناها أن تجلس - على المذهب يعني -يومًا وليلة» وتغتسل» وتصوم» وتفعل 
كل شيء» فعلت هذا شهرين» وينقطع لمدة عشرةأيام» أو سبعة أيام» أو غيره» 
لكن في الشهر الثالث لم يأتبا شيء» بل جاءها مرضء وارتفع عنها الدم» وما عاد 
أبدَاء فأصبحت آيسة» قالت: أنالم تستقر لي عادة. 

نقول أيضًا: الذي صمتيه والذي طفتيه كله صحيح. ما دام أنه لم يتكرر ثلاناء 
هذا معنى: وإن ارتفع حيضهاء أو أيست قبل تكرره ثلاثاء فإنها لا تؤمر بقضاء ما 


( الشيخ ): عندهم تقضيه. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GND 


فعلته في تلك المدة قبل تكرره. 


(المتن ): ( وإِنْ عَبَرَ ) أي: جاور الدمء ( أكثرّه ) أي: أكثرٌ الحيض» ( ف) هي 
( مُسْسخَاضَةٌ ). 


( الشرح ): وإن عبر دم المبتدأة أكثره» يعني : أكثر الحيض» خمسة عشر» فهي 
إِذَا مستحاضة. 

فمثلا: جاءها الدم» أمرناها أن تجلس يومًا وليلة» على المذهب جلست» 
لكن تجاوز الدم» استمر معهاء تجاوز أكثر من خمسة عشر يومّاء صار معها إلى 
عشرين يومّاء فنقول: أنت مستحاضة» ما حكم المستحاضة؟. يأتي فيما بعد» هل 
فيه تمييزفنردها إلى التمييز كما يأ ؟» والتمييز: هو أن دم الحيض دم أسود» منتن» 
ودم الاستحاضة دم أحمر» خفيف» رقيق» نسألهاء وحكم الاستحاضة يأتي بيانه. 

تقدم لك أن هذا كله بناء على المذهب» وتقدم في أول كتاب الحيض أن قلنا: 
إن عندهم أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومّاء وأقل الطهر بين 
الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء وقلنا: إن هذا تحديد لم يدل عليه دليل» وإنما استدلوا 
بوقائع حصلت لبعض النساء» فمجرد أن تلك المرأة حصل لها مثل هذا لا يكون 
دليالاء ومقيدًا للنساء الأخريات» فالصواب أنها تجلس مادام الدم معهاء مالم 
تصل إلى حد الاستحاضة. كما عليه العمل» وكما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وكما تدل له االلأحاديث. 
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( المتن ): والاستحاضة: سَيَّلانٌ الدَّم ني غير وقتِه من العِرْقٍ العاذلٍ من أدنى 


الحم دون فَعْرِه. 


( الشرح ): هذا تعريف الاستحاضة. فهو دم ترخيه الرحم» يخرج من عرق 
يقال له العاذل» من أدنى الرحم» وهو لغة: السيلان» هذا هو ضابط الاستحاضة. 
بخلاف الحيضء فالحيض يخرج من قعر الرحم» من أقصاه» وأما هذا من عرق 
قريب من فم الرحم» من أدنى الرحم» ففرق بين هذا وذاك. 

ثم أيضًا يُعرف دم الحيض من دم الاستحاضة» فدم الحيفن اسحوة لخي 
منتن» ودم الاستحاضة أحمرء خفيف» رقيق» وكما يأتي بيانه» أنرجعها إلى 
التمييز» أم نرجعها إلى العادة إذا كانت لها عادة؟» فالعادة مقدمة» المقصود هذا 
كله يأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. 


( مداخلة ):”'"'. 


)١(‏ يا شيخ» شيخ الإسلام يقول: تجلس» يعني: مدة الدم» حتى يخرج إلى حد الاستحاضة. 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): بما يعرف عند شيخ الإسلام حد الاستحاضة؟. 
( الشيخ ): يقول: لم يحدد» لأنه لا يرى أن للحيض مدة أكثرية» لا يقول: أكثر» بل يقول: ليس 
له ضابط» فقد تكون عادة المرأة خمسة عشرء أو سبعة عشرهء أو ثمانية عشر يومّاء قد تكون 
عادة مستمرة» فالقول بأنها خمسة عشر يومًا هذا يحتاج إلى دليل» وهذا يختلف باختلاف 
النساءء» فبعض النساء تحيض ثمانية عشر يومًا حائضًاء وتقعد شهرين طاهرة: أو ثلاثة أشهر 
طاهرة. 


)١( كتاب الطهارة - شرح الروض المربع‎ '” OD 


> ه مد س 9 عه ره 3 تی و ا رمه قير 0۶ صر 0 
( المت ا 


وَلَمْيعْبُرْ ) أي: يجاوز الأسودٌ ( أَكَْرَه ) أي : أكثرٌ الحيض» ( وَلَمْ نفص عَنْ أكَلَّه؛ 
فَهَوَّ) أي: الأسوث ( حَيْضُهًَا ). 

( الشرح ): هذا كله في أحكام المبتدأة. 

تقدم لنا أن المبتدأة يعني: البنت الصغيرة التي جاءها الحيض أول مرة» قلنا 
لها: على المذهب تجلس يوما وليلة» ثم تختسل وتصلي ولو كان الدم معهاء فإذا 
انقطع دمها تعيد الغسل» وتستمر حتى يتكررثلاث مرات,. فإذا تكرر ثلاث مرات 
تقل إلى عادبا 

وقلنا في المبتد أة: تجلس أقله يومًا وليلة» فإذا كان استمر معها سبعة أب يام فإنها 
تجلس يومًا وليلة» ثم تصلي بقية الأيام» انقطع لسبع» عندهم تغتسل وتصلي» 
جاء الشهر الثاني» صار مثل الأول» والثالث مثل الأول جاء الشهر الرابع» نقول: 
انتقلي إلى سبعة» وما صمتيه تقضينه في الثلاثة أشهر الماضية» لأنه استقرت العادة 
في الشهر الرابع» هذا على المذهب كما تقدمت الإشارة إليه. 

وقلنا: إن الصحيح أنها تجلس مالم يعبر أكثره» يعني: ما لم تصل إلى حد 
المستحاضة. فإذا كان الدم معها استمر سبعة أيام» لا نقول: اجلسي يومًا وليلة. 


دج ا ا 
( طالب) 0 0 :الم الأحمر عرفناأتها خاصة يدم الحيض؟. 
( الشيخ ): هذا علامة من علاماته. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع GW )١(‏ 


بل نقول: اجلسي حتى ينقطع الدم» وهذا هو اختيار الموفق» وهو الذي عليه 
العمل» وعليه الفتوى» هذا كله تقدم. 

بخثنا الآن لو قالت المبتدأة: جاءها هذا الشهر واستمر معها إلى أكثر من 
عشرين يومّاء قالت: ماذا أعمل؟. 

قلنا لها: هل لك عادة قبل؟ . 

قالت: لاء هذه أول مرة» مبتدأة» ماذا نقول لها؟. 

نقول لها: صفي لنا دمك» حيضك. فما دام أن الدم أسود اجلسيء وإذا تغير 
صار الدم أحمر صَلَي. 

قالت مثلًا: الدم الأسود ثمانية أيام» هذا سود واليوم التاسع تغير» وصار 
TY‏ 

نقول: إِذَاهذه عادتك ثمانية أيام» فنأمرها ما دام أن الدم استمر معها وكثر» 
وتجاوز العادة» نقول لها: إذا كان الدم أسود اجلسي» لا تصلي» ولا تصومي. 
وإذا تغير الدم وصار أحمر انتقلي عن الحيض» فصار هذا استحاضة» تغتسلين 
وتصلين لكل وقت. 

أما لو كان لها عادة فنردها إلى عادتهاء ولا نلتفت إلى التمييز. 

مثاله: لو جاءتنا امرأة تسأل» قالت: آنا عادتي سبعة أيام» فإذا مضت سبعة أيام 
طهرت» وصليت. أما الآن فصار يستمر معها إلى مدة طويلة» فتقول ماذا أعمل؟. 
لا نقول لهادمك أحمر أوأسوه. لا نلتفت إلى هذاء نقول لها: اجلسي عادتك 
الأولى سبعة آيام» ثم إذا مضت اغتسلي وصلي» سواء كان الدم أحمرء أو أسود. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CD 
لآن المعتادة نردها إلى عادتما.‎ 

أما إذا كان ليس لها عادة» كمبتدأة مثلاء واستمر معهاء فهي التي نردها إلى 
التمييز» لحديث فاطمة"' » نقول: مادام إذا كان أسود» ولم يعبر أكثره» فهذه 
غاا ار وضار احم إذا ال و صل وعداو ال اة 
فإن كان بعض دمها أحمر» وبعضه أسود. فإنها تعمل بالأسود مالم يعبر أكثره. 
لأن دم الحيض أسود. ثخين» منتن» رائحته كريهة. 

(مذاخلة ):7. 


(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في «سننه» ( ١‏ / 387/717 )» كتاب: الطهارة» باب: 
من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والنسائي في « الكبرى» »)7١5 / ۱٥۹ / ١‏ كتاب: 
الطهارةء الفصل بين دم الحيض» والاستحاضة» من حديث فاطمة بنت أبي حبيشء أنها 
كانت تستحاضء فقال لها النبي ية : «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصليء فإنما هو عرق». 

(۲) هذه المبتدأة؟. 
( الشيخ ):1 نعم]ء هذا في حكم المبتدأة» والاستحاضة دم أحمر» خفيف» رقيق» فهذا كله 
في بحث المبتدأة» أما المعتادة [ فلا] نلتفت إلى هذا كله» بل نردها إلى عادتهاء قبل وجود هذا 
المرض. 
( طالب ): عفا الله عنك» متى يحصل تغذية الجنين به؟. 
( الشيخ ): إذا حملت. 
( طالب ): لكن هل له مدة معينة» هل بدأ بعدالأربعة أشهر وعشرا؟. 
( الشيخ ): من حين ينعقد في بطن المرأة الحمل؛ يستقر في بطنهاء ويتغذى به. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): وكذا إذا كان بعضه ثخيئاء أو مُنْتِنّاه وصَلّح حيضًا. 


( الشرح ): وكذا إذا كان بعضه ثخيئاء وبعضه منتتاء وصلح أن يكون حيضًاء 


يعني: لم ينقص عن يوم وليلة» ولم يتجاوز أكثره. 
ا E‏ كد > * 1 
( المتن ): ( تجلسه في الشهر الثاني )» ولو لم يتكرر أو يتوال. 


(الشرح): ( تجلسه في الشهر الثاني» ولو لم يتكرر )» هذا في المستحاضة 
المبتدأة» ولو لم يتكررء فلا يشترط فيه التكرار. 

مثلا: امرأة مبتدأة» جاءها الدم» واستمر معها إلى عشرين يومًاء جاء الشهر 
الثاني» قلنا لها: هل الدم سود ثخين» منتن؟. 

قالت: نعم. 

قلنا: كم؟. 

قالت: ستة أيام. 

قلنا: البقية؟ . 

قالت: أحمر. 

قلنا لها: اجلسي ستة أيام ثم صلي. 

الصنف الثاني» قالت: لا ليس أسود. كله أحمر. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GID 


قلنا لها: كله رقيق» خفيف. أو فيه ثخین» منتن؟ . 


نقول: اجلسي خمسة أيام» وهذه عادتك» والبقية تصومين وتصلين. 


( المنن ): ( وَالأخْمَرٌ )» أو الرقيق» أو غيرٌ المنتن؛ ( اسْيِحَاضَةٌ )» تَصوم فيه 
وتصلي. 

( الشرح ): والأحمر الرقيق غير المنتن هذا استحاضة» مرض» ليس بحيض» 
تصوم فيه وتصلي» وتفعل كل شيء. 


( المئن ): ( وَإِنْ لَمْ يَكَنْ دَمُهَا مُتَميرَاجَلَسَثْ ) عن الصلاةٍ ونحوها أقل الحيض 
من كل شهر. 


( الشرح ): وإذالم يكن دمها متميزًا تجلس أقل الحيض» يومًا وليلة حتى 
يتكرره ثم تغتسل وتصلي» لكن على التفصيل الآتي» قَهُم رأوا التكرار هنا إذا 
كان دمها غير متميز» ولم يراعوا التكرار إذا كان متميرًاء بل إذا كان متميرًا قالوا: 
تجلس للشهر الثاني» وإن كان غير متميز فقالوا: لا بد أن يتكرر. 
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( المتن ): حتى يتكرّرٌ ثلانّاه فتَجِلِسٌ ( عَالِبَ الحَيْضٍ )» ستا أو سبعًا بتحرٌ. 


( الشرح ): معنى هذا: البنت المبتدأة قالت: الدم موجود معهاء لكن مستمر 
وليس هو بثخين» ولا منتن» ولا أسود» بل على حالة واحدة» أو كله ثخين» ولكن 

تجاوز أكثره» ماذانقول لها؟. 
نقول لها: تجلس غالب الحيض» ستة آيام» أو سبعة أيام» وليس على سبيل 

التشهي» بل على سبيل الاجتهاد» فتحصل لنا من هذاثلاث حالات» والكلام هذا 

كله في المبتدأة المعتادة التي جاءها الدم لأول مرة. 

)١‏ الحالة الأولى: جاءها الدم هذا الشهرء وانقطع لسبعة أيام» نقول لها: تجلسين 
يومًا وليلة» وتغتسلين» وبانقطاعه سبعة أيام تغتسلين أيضاء وفي الشهر الرابع 
مادام استمر تنتقلين إليه» فهذه عادتك سبعة أيام» وما صمتيه في الأشهر 
تقضينه» هذه الحالة الأولى. 

؟) الحالة الثانية: قالت المبتدأة: آنا معي دم كثير» هذه أول مرة» ولكن استمر 
معها إلى أكثر من عشرين يومًاء نقول لها: ما صفة الدم؟» قالت: أسود. 
وأحمرء نقول لها: كم الأسود؟» قالت: الأسود عشرة أيام» والبقية أحمر 
نردها إلى التمييز» نقول لها: اجلسي عشرة أيام» والباقي تصومين وتصلين. 

۳) الحالة الثالثة: قالت المستحاضة البكرء البنت المبتدأة: كله أسود. لكن مضى 


عشرون يومّاء أو كله ثخين لكنه عشرين يومّاء أو خمسةوعشرينء أو كله 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GMD 


أحمر ليس فيه تمييز» الدم هو هوء ما تغير» لا بسواد» ولا بثخانة» ولا بإنتان» 
بل هو هوء فهذه نردها إلى غالب الحيض» ستة أيام» أو سبعة أيام» ثم تغتسل 
القول الآخر في هذه المسألة: لا نردها إلى غالب الحيض» نردها إلى غالب 
نسائهاء نسأل عن أمهاء وخالاتهاء وبنات خالاتهاء يعني: أقاربها من جهة أمهاء 
كم عادتهم؟» قالوا: عادة أمها وخالاتها ثمانية أيام» فعلى رأي الخرقي ومن وافقه 

نقول: اجلسي ثمانية أيام على عادة أقاربك من جهة أمك. لا من جهة أبيك, مثل : 

عماتك» وبنات عماتك. فلاء لآن شبهك بأمك في هذا النوع وبخالاتك أقرب من 

شبهك إلى أبيك وعماتك. 

أما المذهب لا يلتفتون إلى هذاء بل يقولون: تجلس ستة أيام» أو سبعة أيام» 

للحديث: «تحيّضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام»"''. 

( مداخلة ):”". 

60 خر جه أحمد في (مسنده» ( 55 / ٤ ۱۲۱١‏ ) وأبو داود في (سننه» (۱/ ۲۰۹/ ۲۸۷)» 
كتاب: الطهارةء باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والترمذي في «سننه» ١(‏ / 
1١18/64‏ )» أبواب: الطهارة» باب: في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. 
وابن ماجه في «سننه» ( ١‏ / ۳۹۷/ 1۲۷ )» باب: ما جاء في البكر إذا ابتدذأت مستحاضة أو 
كان لها أيام حيض فنسيتها. 

(۲) ماالراجح في هذا؟. 

( الشيخ ): هذا رأي قوي. 
( طالب ): الراجح هذا؟. 


( الشيخ ): هذا قوي. 
( طالب ): كيف يستفتي شيخ الإسلام في المسألة ل 3 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ( مِنْ کل شهر )» من اول وف ابتدائها إِنْ عَلِمَنْه وإلا قن اول كل 
هلالء. 


1 
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منافاة بين قوله: من أول كل شهر إن علمته» وإذا لم تعلمه فمن أول كل هلالي؟ . 
نقول: لاء ليس بينهم منافاة» لآن شهر المرأة هو ما اجتمع فيه حيضها وطهرهاء 


=( الشيخ ): شيخ الإسلام يقول ما تقدم» لا يرى أن الحيض له أقلية» أو أكثرية» هم 
يقولون: أكثره خمسة عشر يومًاء فإذا زاد إلى ستة عشر يومّافهذا استحاضة» أما الشيخ 
يقول: لاء يمكن له [ عشرون ] يومًا أو أكثر إذا أمكن أن يكون حيضًا ما لم يصل إلى 
حد الاستحاضة» ولاضابط له [ « الفتاوى الكبرى» ( 0/ 7١5‏ ) ]. 

( طالب ): يعني: ألا يوجد أدلة لها الضابط؟. 

( الشيخ ): إذا تكررء يعني: إذا صار لها عادةء واستقر لها عادة. 

( طالب ): قصدي قبل أن يستقريا شيخ» يعني: أول مرة. 

( الشيخ ): لاء أول مرحلة» عندنا دليله. 

( طالب ): يعني: ألا يوجد أدلة على كثرة مدة الحيض أو أقله؟. 

( الشيخ ): لاء ليس هناك أدلة. 

( طالب ): إذا استمر الحيض معها يا شيخ؟. 

( الشيخ ): استحاضة. 

( طالب ): عشرين يومّاء هل تجلس إلى الطهر؟. 

( الشيخ ): على رأي الشيخ نعم» أما المذهب فيقولون: تجلس ستة أيام» أو سبعة 
أيام» وتصلي. 

( طالب ): وهو الراجح يا شيخ؟. 

( الشيخ ): كله إن شاء الله خير. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GD 
هذا هو شهرهاء قد يزيد على الشهر الهلالي وقد ينقص» فبعض النساء شهرها مثا‎ 
خمسة وعشرين يومّاء وذلك مدة حيضها سبعة أيام مثلاء وتغتسل» وتصلي نحو‎ 
سبعة عشر يومًاء أو ثمانية عشر يومًاء ثم يأتيها الحيض» فيكون هذا هو شهرها.‎ 

وإذا نسيت قالت: والله لا أدري متى جاءني» ولا آضبطه» نقول: تجلسين من 
أول كل شهر هلالي» في أول جمادى الأولى» أو جمادى الآخرة» أو لأول رجب. 
أما إذا كنت تدرين متى جاءك» فهو ما اجتمع فيه طهرك وحيضك. 

وهذا كما مرفي كلام الفقهاء» قالوا: شهرها كذاء فالمراد بالشهر شهر المرأة 
ليس هو الشهر الهلالي» إنما الشهر هو ما يجتمع فيه طهرها وحيضهاء وإذا أرادوا 
الشهر الهلالي فهم يبينون» يقولون: الشهر الهلالي» كما هنا. 


(المتن ): ( وَالمُسَتَحَاضَةٌ المُعْتَادَةٌ ) التى عرف شهرّهاء ووقتٌ حيضهاء 
o4‏ 8 اس 2ه س سم ول و 2 _ 
وطهرها منه» ( وَلَوْ ) كانت ( مُميْرَة؛ تَجْلِسٌ عَادَتَهَا )» ثم تغتسل بعدّها وتصلي. 


( الشرح ): والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتهاء ولا تلتفت 
إلى الفمين. 

سبق لنا أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتمييز» لأنه لا عادة لهاء وتقدم أن قلنا: 
البنت التي جاءها الدم لأول مرة» واستمر معها الدم ولم ينقطع» قلنا تجلس يوم 
وليلةء ثم تغتسل وتصليء جاء الشهر الثاني» استمر معها كثيرء نقول: نردها إلى 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ »> 
التمييز» يعني: وهو أن دم الحيض يكون أسود. ثخيتاء منتتاء وإذا جاء الأحمر 
الرقيق» الخفيف» تغتسل وتصليء هذا في المبتدأة. 

انتقلنا من المبتدأة إلى المستحاضة المعتادة» معناه: لو قالت المرأة: أنا عادقي 
سبعة أيام من كل شهرء ولكن الآن جاءني دم كثير» وتجاوز العادة» وتجاوز أكثر 
الحيض» فماذا أعمل؟ . 

لا نسألها مثل ما نسأل المبتدأة» بل نقول لها: كيف دمك» هل هو أسود. 
أو أحمر؟. ثم نقول: ارجعي إلى عادتك» كم عادتك؟» قالت: سبعة أيام» كم 
الطهر؟» الطهر عشرون يوماء نقول: هذه سبعة وعشرون يومّاء اجلسي سبعة 
أيام» وصلي عشرين يومّاء واستمري على هذاء قالت: إنه يتغير الدم» مرة أسود. 
ومرة أحمرء نقول لها: لا تلتفتي للتمييز» ما دام أن لك عادة فارجعي إلى عادتك. 
بخلاف المبتدأة التي ليس لها عادة فنحن نردها إلى التمييز. 


( المتن ): (وَإِنْ ينها ) أي: نسيت عادتهاء ( عَوِلَتْ بِالتَّمِيرَ الصاح )» بألا 
ا ۹ ١‏ بن 2 و ٠‏ «# ا ور ر 1 
ينص الدمٌ الأسود ونحوه عن يوم وليلةء ولا يزيد على خمسة عشرّء ولو تقل أو 


لم يتكرّز 


( الشرح ): نسيت عادتها فنردها إلى التمييز الصالح» الصالح بأن لا ينقص عن 
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معناه: قلنا في المسألة الأولى: إن المستحاضة جاءت تسأل» وقالت: عادتي 
سبعة أيام» وبقيت على هذا مدة طويلة» والآن الدم استمر. 

قلنا لها: كم طهرك؟. 

قالت: عشرون. 

نقول لها: اجلسي سبعة أيام» وصلّي عشرين» وهكذا اعملي. 

جاءت مرة أخرىء أو غيرهاء قالت: آنا والله نسيت عادق» لا أدري كم هو؟. 

قلنا: متى تأتيك؟ . 

قالت: لا أعلم. 

نقول: التمييز» ما لون الدم؟. 

قالث: اجمر و أسوذ: 

كم الأسود؟. 

قالت: الأسود اثنا عشر يومّاء والبقية أحمرء ثم يعود ات عشر يومًا بعد شهر 

نقول لها: اجلسي اتن عشر يومًا مدة الأسود, فإذا ذهب اغتسلي وصلي» ثم 
إذا عاد يعني: بعد شهر مثلاء بعد ثلاثين يومًا جاء الأسود اجلسي» هذه عادتك. 

أمالو كانت عالمة بالعادة فلا نلتفت إلى التمييزء بل نردها إلى العادة» لكن 
حيث نسيت العادة» وموعد العادة» ولا تدري عن عددهاء فإِذًا نردها إلى التمييزء 


وهو اسوداد الدمء وثخانته. ورائحته. بخلاف الآخر. 
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( مداخلة ):. 


( المنن ): ( فَإِنْ لَمْ يَكَنْ لها تَمْييز) صالخ ونيسيّت عدّدّه ووقته؛ ( فَغَالِبٌ 
الحَيْضٍ ) تجلِسّه من أوَّلٍ كل مدَّةٍ عُلِمِ الحيض فيها وضاع موضعه» وإلا فون 
أوّل كل هلالي. 


( الشرح ): المستحاضة قلنا: إن لها ثلاث حالات: 

ه الحالة الأولى: لها عادة نردها إلى عادتها. 

ه الحالة الثانية: نسيت العادة نردها إلى التمييز» وهو أن الدم يكون أسود. 
واتخية. 

٠‏ الحالة الثالثة: قالت: والله الدم كله أحمرء أو كله أسود. لا يتغير» بل هو 
یمر على عادثةة أسودذاتئماء أو أجمر دما ذا نامر ها بان تجا غالب 
الحيض» تبتدي من اول ما جاءها الدم. 
قالت: لا أعلم» مثا غالب الحيض ستة أيام» أو سبعة أيام. 
نقول لها: متى أوّل ما جاءك الدم؟. 

)١(‏ أحسن الله إليكء أليس الأولى ردها إلى التمييز بين العادة؟» يعني: ميزتها أحمر أم 


أسودء التمييز» إذا ميزت أنه أحمر ثخين» ولكن خالف عادتها. 
( الشيخ ): لا نردها إلى العادة» فالعادة مقدمة على كل شىء إذا كان لها عادة. 
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قالت: أوّل ما جاءني مثلا في إحدى وعشرين من كل شهرء له مدة» الثانية قالت:‎ 
اجتهادك فيه.‎ 


( المتن ): (كالعَالِمَة بِمَوْضِعِهِ) أي: موضع الحيض» ( النَاسِبَة لِعَدّدِهِ )» فتجلس 
غالب الحيض في موضعه. 


( الشرح ): ( كالعالمة بموضعه» الناسية لعدده )» يعني : نأمرها بأن تجلس من 
كل شهر غالبه. 

معناه: جاءت المرأة تسأل» قالت: أنا يأتيني الدم في أول كل شهر. 

قلنا: كم عادتك؟ . 

قالث: لا ادری. 

قلنا: عشرة أيام» سبعة أيام؟. 

الت لا ادر ست لان انقطع عني مدة ونسيتء إلا أني أذكر أنه يأتيني مع 
أوّل كل شهر هلالي» هذا الذي أنا أذكره» أما أيامه فلا أدري. 


نقول: اجلسي من أوّل كل شهر هلالي سبعة أيام» أو ستة أيام» غالب الحيض. 
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( المنن ): (وَإِنْ عَلِمَتْ ) المستحاضّة ( عَدَدَهُ ) أي: عدَدَ أيام حيضها. 
( وَنَيِيَتْ مَوْضِعَهُمِنَ الشَّهْرِ وَلَوْ ) كان موضِعُه من الشهر ( في نِضْفِهِ؛ جَلَسَنْهَا )» 
أي : : جلست أيامٌ عادتهاء ( مِنْ وَل ) أي: أوّل الوفْتِ الذي كان الحيض يأتيها فبه. 


( الشرح): ( وإن علمت عدده» ونسيت موضعه )» قالت: أنا أذكر أن عادتي 
ثمانية أيام» لكني لا دري متى» نقول: اجلسي هذه الثمانية أيام» ويكون الابتداء 
من أول الوقت الذي يأتيكِ فيه الدم» سنة ثمانين » قالت: أول ما جاءها الدم 
سنة ثمانين» أو واحد وثمانين» وبعدها تقول: نسيت 

نقول: اجلسي» مادام صارت ثمانية أيام مثلاء متى أول ما جاءك الدم سنة 
واحد وثمانين؟. 

قالت: أول ما جاءني بعد مضي عشرة أيام من كل شهر. 

نقول: اجلسي ثمانية أيام من كل شهر بعد مضي عشرة أيام» كما كان الدم في 
أول مرة جاءك. 


( مداخلة ):20". 


)١(‏ أي:عام ۱۳۸۰ ه. 

(۲) لکن قوله: ولو كان موضعه من الشهر في نصفه. 
( الشيخ ): نعم» ولو كان موضعه في نصف الشهرء يعني: فترجع إذا كانت عالمة به» ترده 
إلى الأول يعني» أما النصف فيأتي في كلام للشارح عليه 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GYD 

( الشرح ): أي نعم» يعني: ألغى النصف بنص الشارح هناء يعني: ولو كان 
يأتيها الآن في النصف الأخير» لكن أوَّل ما جاءها الدم في النصف الأول» فظاهر 
كلام الشارح أنها ترجع إلى النصف الأولء وتلغي النصف الأخير ولو كانت 
عالمة به» إلا أنها لاتدري هل هي في أول النصف الأخيره أو في أثنائه» أو في 
آخره» هذا رأي الشارح. 

يقول: ما دام أن الأمر انبهم نردها إلى عادتها السابقة» أول ما جاءها الدم» وهذا 
شيء مشكوك فيه» يبطل لما كان متيقتاء وهو الزمن الذي جاءها فيه الدم» هذا 
مُراده» لكن الذي يظهر مادام أنها تعرف أن زمنه محصور في هذه المدة» كونها 


(المتن ): ( كَمَنْ ) أي: كمُبْتَدَأَة ( لا عَادَةَ لها ولا تَمْيبرَ )» فتجلس من أوَّلٍ 


وقت ابتدائهاء كما تقدم. 


(المجرع ) :كول المتدفة الى لبن افا ولس لبا تل تجا 
هذه عادتها في واحد وعشرين تجلس منه» يعنى: يكون ابتداء مدتبا من واحد 
وعشرين» لأنه أول ما جاءها الدم في هذا اليوم. 
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( المتن ):( و مَنْ رادت عَادتها )» مثلّ: أن يكونَ حيضُها خمسةً من کل شهرء 
فيصير ستة ته (أَوْ تَقَدّمَتْ )» مثلّ: أن يكونّ عادتّها يِن وَل الشهرء فتراه في آخره. 


ص 


( أو 


ے 
e‏ س 


خَرَثْ )» عكس التي قبلّها؛ ( كَمَا تَكَرَرَ ) من ذلك ( تَلانًا ) فهو ( حَيْضُ ). 


( الشرح ): قوله: ( ومن زادت عادتها)» فعندهم لا تنتقل إلى الزيادة حتى 
يتكرر لها ثللاث مرات. 

مثاله: لو قالت المرأة: عادتي سبعة أيام من كل شهرء ثم أطهرء ولكن الآن 
زادت يومين» فصارت تسعة أيا م» فعلى المذهب تقول: إذا مضى لك سبعة أيام 
افقيباى ورضيلن. 

قالت: في اليوم الثامن والتاسع معي دم. 

نقول: انتظري حتى يتكرر ثلاث مرات» فجاء الشهر الثاني مثله تسعة أيام» 
فنأمرها أن تغتسل بانتهاء سبعة أيام» ثم جاء الشهر الثالث تسعة أيام» فنأمرها 
بالانتهاء بالغسل بانتهاء اليوم السابع» ثم جاء الشهر الرابع نقول: انتقلي إلى تسعة 
أيام» فلا تنتقل إلى هذه الزيادة التي طرأت على عادتها حتى يتكرر ثلانًا. 

والقول الثاني: إنها تجلس ولا داعي إلى التكرار» وهو المفتى به» وهو اختيار 
الشيخ» والموفق» وصاحب ١‏ الإنصاف»؛ وجمع من العلماءء فإذا صارت مثلا 
عادتها سبعة أيام» ولكنها زادت ثمانية أيام» أو تسعة آيام» والدم هو هوء نقول: 
اجلسي ولو ني أوّل يوم» ولوفي أول شهرء لا حاجة إلى التكرار» وهذا هو القول 
الصحيح» أما المذهب فكما عرفناء هذه هي الصورة الأولى. 
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والصورة الثانية: ( أو تقدمت )» يعني : تقدمت عن معتادهاء فلا بد من التكرارء 
لکن مثل له الشارح بقوله: ( أو تقدمت )» بأن تكون عادتها في أول الشهرء فرأته 
في آخره» هل هذا مثال يطابق؟» ماذا تقولون؟. 

( أحد الإخوة ): لا يطابق. 

( أحد الإخوة ): صار العكس. 

( الشيخ ): يقول: أو تقدمت عادتبهاء هذا مثال التقدم» يقول: رأت الدم» تكون 
عادتها في أول الشهرء فرأته في آخره» فهذا التقدم» هذا يسمى تقدم؟. 

( أحد الإخوة ): الشهر في الحيض غير» لأن شهر الحيض غير الشهر الهلالي» 
كما تقدم. 

( الشيخ ): لا مانع» هو الشهر الهلالي» ما رأيكم؟. 

( أحد الإخوة ): أقول: أحسن الله إليك» المثال الذي يوضح المسألة أن يكون 
في آخر فتراته. 

( أحد الإخوة ): لعله سبق قلم. 

( الشيخ ): أجل ما صار معك» إذا كان سبق قلم فغلط» بعضهم يقول: إنه سبق 
فلم» لکن الظاهر أنه صحيح.ء فيكون معنى: أو تقدمت» بأن تكون عادتها ني أوّل 
الشهر فرأته في آخره» لعل المراد في أوّل الشهرء مثلا: عادتها في أوّل شهر جمادى 
الآخرة» فرأته في آخر الشهر الذي قبله» في آخر جمادى الأولىء بأن يكون عادتها 
مثلا ستة أيام» وطهرها أربعة وعشرين يومّاء فهو بالشهر الهلالي شهرهاء فيكون 


في الأربع في الستة الأول من جمادى الآخرة» لكنه تقدم بأن رأته لسبعة وعشرين 
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من جمادى الأولى» فيكون عادتها في أول الشهرء إلا أا تقدم عليها عادتهاء فرأته 
في آخر الشهر الذي قبله» يعني: قبله للشهر الهلالي» في آخر ينتهي قبله» وإن كان 
شهرها هو ما يجتمع فيه حيضها وطهرها فعلى هذا يستقيم. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ أحسن الله إليك» هذا فيه تقدير» وعدم التقدير أولى من التقدير؟. 

( الشيخ ): نعم» مهما أمكن أن يصحح كلام العلماء أولى من أن تعترض عليهم» 
وذاك في مسائل النحوء الأولى عدم التقدير» أما هنا إذا أمكن تصحيح كلامهم فهو أولى. 
( طالب ): الذين يرون التّكرارء وأنه لا يكون إلا بعد ثلاثة شهورء والمفتى به أنه إذا 
رأته» فهل لهم دليلهم أم استقراء؟. 

( الشيخ ): القائلون بأنه لا بد من التّكرار يستدلون بحديث: « دعي الصلاة أيام أقرائك» 
[ أخرجه البخاري في١صحيحه)»‏ (۱/ ۷۲/ 770)؛ كتاب: الحيض» باب: إذا حاضت في 
شهر ثلاث حيض» وما يصدق النساء في الحيض والحملء فيما يمكن من الحيض ]» فلفظة: ١‏ 
أقرائك» هذا جمع» فلا يثبت القرء لها الحيض إلا بتكراره» لأن الرسول لم يقل: دعي الصلاة 
أيام قرئك» بل قال: أيام أقرائك» فاعتبروا التكرار من هذه الناحية» مثل ما تقدمت الإشارة إليه. 
والآخرون يقولون: هذا ليس فيه دليل» إنما يقول الرسول: « دعي الصلاة أيام أقرائك»» 
مثل قوله: 9 والمطلقت ربص با نفسهن نله دروو # [البقرة: ۲۲۸]» وكذلك حديث: 
ا الأطينان[ جلت الموظا» 1 ۰ 225١110‏ والبيهقي في 
ااسئنه» (/1/ ۱٥۳۸۲ / ٦۸۱‏ )» كتاب: العدد» باب: ما جاء في قوله ول :# وَالْمطلْقَدتٌ 
ربص بأنفسهنَتَكَنَدَ فَويٌ € [البقرة: ۲۲۸]ء ومن قال: الأقراء الأطهار» وما دل عليه من 
الآثار» والشافعي في (مسنده» ( ص: 7595 )» وابن أبي شيبة في ( مصنفه) (5 / ١57‏ / 
۷ ) ]ء ليس فيه دلاله» لکن مادام أنه وُجد دم» وهو صالح أن يكون حيضًاء ولا 
ثبت أن يكون استحاضة» يعني: دم مرض.ء فالأصل وجوده» فتترك الصلاة والعبادات لأجله 
حتى يقوم دليل على أنه ليس بحيض. ما دام أن المرأة هذه عادتهاء وقد زادت يومًا أو يومين»› 
وهذا كثير في النساء» وعادة النساءء وقل امرأة تسلم من هذاء إذ لو اعتبر التكرار [ لوصل ] 
إليناء لأن الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس حرصًا على دينهم» وكذلك النساء. فإنهن- 
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( المنن ): ولا ئلتفت إلى ما حَرَّج عن العادة قبل تكرّره؛ كدم المبتدأة الزائدٍ 
على اقا الحيض. 
) الشرح ): ولا تلتتفت - على المذهب - إلى ما زاد عن عادتها قبل تكرره» 
مثل ما تقدم نظيره في المبتدأة. 


( المتن ): فتصومٌ فيه وتصلّي قبلَ التكرار. 


( الشرح ): فتصوم فيه وتصلي قبل التكرارء لكن بعد التكرار واستقرار أنه 
عادة تقضى ي ما صامت فيه. 


( المتن ): وتغتسل عند انقطاعه ثانيًا. 


-يأتين النبي بيا » ويسألنه عن المسائل التي أقل من هذاء حتى قالت له امرأة: يا رسول 
الله أعلى المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟» فنهرتها عائشة» فقال» قالت عائشة: فضحت 
النساء وقالت عائشة أيضًا: « نعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين» [ أخرجه مسلم في١صحيحه)‏ ( ١‏ / ۱/ ۳۳۲ ). كتاب: الحيض» باب: 
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ]» فأثنى عليهاء 
قالوا :لو كان التكرار معتبرًا لنقل إليناء ولعرفه الصحابة ونساء الصحابة وهن كثيرات» وهذا 
أمر معلوم متقررء فدلٌ على أنه متى وجد الدم وهو صالح للحيض. وزادت عادتها يومّاء 
أو يومين» فحكمه حكم سابقه. 
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( الشرح ): يعني: على المذهب إذا كانت عادتها سبعة أيام» وقلنا: اغتسلي 

وصلي» صلّت اليوم الثامن» والتاسع انقطع» نقول: أيضًا كذلك يلزمها أن تغتسل. 
( مداخلة ):. 


( المتن ): فإذا تكدّر ثلانَا صار عادةٌ فتَعِيدٌ ما صامته من فرض ونحوه. 


( الشرح ): مثل ما تقدم. 
( المتن ): ( وَمَا نَقَصَ عَن العَادَةٍ طَهرٌ)» فلن كانت عادثّها ستا فانقطع لخمس؛ 
اغتسلت عند انقطاعه وصَلَّت؛ لأنّها طاهرة. 


( الشرح ): ( وما نقص عن العادة طهر )» يجب عليها أن تغتسل» وتصلي» 
لأن الحيض انتفى لعدم وجوده. فلو كانت عادة المرأة سبعة أيام» ورأت الطهر 
لخمسة أيام» نقول لها: اغتسلي» وصلي على كل حال» لكن لو فرضنا عاد عليها 
في اليوم السادسء أتجلس؟» نعم تجلس. ما دام أنها عادة فتجلس» عادتها سبعة 
أيام. 


() الدليل؟. 
( الشيخ ): من باب الاحتياط» يعني: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ GrD 


تقول امرأة: عاد سبعة أيام» ولكن بعد مضي أربعة أيام رأيت الطهرء نقول 
لها: اغتسلي وصلي» فاغتسلت» وصلَّت اليوم الرابع» والخامس» فجاء السادس 
وعاد الدم عليهاء نقول: تجلس حتى تتم عادتها سبعة أيام. 

( مداخلة ):'. 


( المتن ): ( وَمَا عَادَ فيها ). أي: في أيام عادتها؛ كما لو كانت عشرًا فرأت الدم 
ستاء ثم انقطع يومين» ثم عاد في التاسع والعاشر؛ ( جَلّسَنْهُ ) فيهما؛ لأنّه صادَفَ 
زمنَ العادة؛ كما لو لم يَنقطِع. 


(الشرح ): كما تقدمت الإشارة إليه» يعني: لو عاد الدم فإنها تجلس» كأن 
يكون عادتها عشرة أيام» فرأت الطهر لخمسة أيام» نقول: اغتسلي وصلَي. 
فاغتسلت اليوم الخامس» والسادس» والسابع» وعاد عليها في اليوم الثامن» وهو 
زمن عادتهاء نقول لها: تجلس» لأنه صادف عادتهاء وهذا الانقطاع لا يمنع أن 


البقية دم حيض . 


(۱) ياشيخءماحكم صيامهاء طهرت ثم صامت ثم صار دم؟. 
( الشيخ ): صحيح. 
( طالب ): هل تقضي هذا اليوم؟. 
( الشيخ ): لاء يعني: تقول مثلا: لو كانت سبعة أيام» وطهرت لأربع؛ وصامت اليوم الخامس» 
والسادسء ثم عاد عليها في اليوم السابع» لاء لا تقضي» لأنه صادف طهرًاء فيجوز لزوجها 
وطؤها أيضاء فهي زيادة طهرء أي: الذي تخلل العادة طهر. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع CD )١(‏ 


( المتن ): ( وَالصَفْرَةٌ َالكُدْرَةٌ في رَمَن العَادَةِ حَيْض )» فتجلسُهمالا بعد العادة 


ولو تكرّرتا؛ لقولٍ أمٌ عطبة عطية: « كنا لا تعد الصّفْرَةَ وَالكُدْرَةبَعْدَ الطهر صَبْنًاا رواه 


أبو داود. 


( الشرح ): ( والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض )» هذه تضمنت فائدتين: 
٠‏ الفائدةالأولى: إذا قالت المرأة: أناعادتي سبعة أيام» ولكن في اليوم 
الخامس انقطع الدم» وما بقي معي إلا صفرة أو كدرة في اليوم الخامس والسادس» 
نقول: اجلسيء ولو كان صفرة» أو كدرة» ما دام أنها في زمن العادة فهذا نعتبره 
حيضًاء لأنها عادة مستمرة» هذا معنى: ( والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ). 
٠‏ الفائدة الثانية: أما إذا انقضت العادة» كأن تكون عادتها سبعة أيام» وانقطع 
لوعي وي 
وكدرة» نقول: لا تلتفتي إليهاء وجودها كعدمهاء لقول أم عطية: « كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا) . 


(المنن ): (وَمَنْ رَأَثْ يَوْمَا ) أو أقل أو أكفرَّ ( دَمَاء وَيِوَمَا ) أو قل أو أكثرٌ 
( نقَاءً؛ فَالدُمُ حَيْض ) حت بِلَعّ مجموعُه أقلّ الحيض»( وَالََاءُ 02 
فيه وتصوم» وتصلي» ويُكره وطؤها فيه. 


010( أخر جه البخاري في(صحيحه» ( V۲ / ١‏ 5'") كتاب: الحيض» باب: الصفرة والكدرة 
في غير أيام الحجيض. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ CO 


( الشرح):( ومن رأت يومًا دمّاء ويومًا نقاء )» أو أقلء أو أكثر» يعني: فالدم 
حيضء إذا ( بلغ مجموعه أقل الحيض. والنقاء طهر ). 

معناه: لو قالت المرأة: آنا يأتيني دم» ويأتيني طهرء ويأتيني دم» ويأتيني طهر 
هذه تسمى الملفقة» وتسمى التلفيق» نقول لها: احصي لنا مجموع الدم» ما 
عدده؟» قالت مثلًا: خمس ساعات دم» وأربع ساعات طُهر» ثم ثمان ساعات د» 
ثم خمس ساعات طُهرء ثم عشر ساعات دم» نقول: اجلسي» ما دام أننا إذا جمعنا 
الساعات كلها بلغت أقل الحيض يومًا وليلة» نعتيره حيضًاء تجلسء وأما النقاء 
فتصلي ولو ساعة واحدة. 
الشمسء وبقي معها إلى الساعة خمس» يعني: غروبي"» ثم رأت الطهرء نقول: 
اغتسلي وصليء فاغتسلت وصلّت الظهر» عاد عليها الدم مث فهذا الدم الذي 
عاد بعد الظهر نضيفه إلى الدم الذي قبل الصلاة» نجمعه» إذا بلغ مجموعه أقل 


2و 


الحيض» يومًا وليلة» نعتره حيضا. 


( المتن ): ( مالم يعبر ) أي: بُجاوز مجموعهما ( أكُثْرَهُ ). أي : أكثرٌ الحيض» 


( الشرح ): ما لم يبلغ مجموعهاء أي: النقاء» والطهرء والحيض. أكثر الحيض 


)١(‏ أي: بالتوقيت الغروبى» وهو يعادل تقريبًا الساعة الحادية عشرة ضحى. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
الذي هو خمسة عشر يومًاء فحينئذ تكون مستحاضة. لأن عندهم أكثر مدة 
القن فى ا شريو ةا روا اها ای ف و تيوه مم حا العا 
إلا أنه بوجود النقاء وسلامتها من الدم نأمرها بالاغتسال والصلاة. 


E 


( المتن ): ا ضة وَنځوها)ء مِمّن به سلس بولء أو مذيء أو ربح» 
0 مه أو رُعافٌ دائعٌ ( تَغْسِلٌ قَرْجَهَا ) لإزالة ما عليه من الحدّثء 
( وتَعصبه تاو و ا ا 


صلی على حَسَبٍ حاله 


( الشرح ): والمستحاضة وهي التي معها دم مستديم لا ينقطع» وكذلك من 
به سلس البول دائمًا لا ينقطع» أو عنده ريح من دبره دائمًا لا ينقطع» أو به جرح 
لا يرقا دمه. يعني : لايقف دمه. دائمًا يسيل» أو به رعاف مستديم دائمًا لا ينقطع. 
فبالنسبة للمستحاضة تعْصِب فرجهاء بأن تجعل فيه قطنة تسده» وتغتسل وتصلي 
إذا دخ ل الوقت» ولا تتوضا إلا إذا دخل الوقت» فوضوؤها قبل دخول الوقت 
لايصح» لوجود هذا المانع لصحة الوضوءء فيكون وضوؤها حينئذ ضرورة» 
لا يمكنها إلا ذلك. 

وكذلك أيضًا من عنده سلس بول» فهذا يَعْصِب ذكره بقطنة» عصبًا خفيقًا 
لا يؤذيه» بحيث يمنع الخارج أو يقلله» لا يتعدى إلى ثوبه» ولا إلى بدنه» فإذا 
دخل الوقت صلى على حسب حاله. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المريع‎ OD 


وكذلك من به جرح» أو رُعاف» على حسب حاله» ويصلي بهذا الوضوء 
فروضًا ونوافل» لكن إذا خرج الوقت بطل وضوؤه. 


( المتن ): ولا لزم إعادتهما لكل صلاة إِنْ لم بُمَرَطُ. 


( الشرح ): ولا يلزم الإعادة لكل صلاة إن لم يفرطء إذا بذل ما استطاع يصلي» 


ر ب _- 0 5 0 
( المئن ): ( وَتَتَوَضِألِ ) دخول ( وَقٿِ کل صلاة )» إن خَرَج شيء ( وَتَصَلي ) 
001 4 7 أ 7 ٠‏ : سے » إن 4 س ° ٠‏ 
ما دام الوقت ( فْرُوصًا وَنَوافِل )» فان لم يَخْرِج شيء لم يجب وضوء. 


( الشرح ): وتتوضاً إذا دخل الوقت لكل صلاة» لأن النبي ية أمر أم حبيبة 
قال: « توصي لكل صلاة» » وكذلك روي في حديث: « أن تَحيِّضي في علم الله 
ستة أيام» أو سبعة أيام» فإن قويت...» إلى آخره ”» فهذا يدل على أنها تتوضاً لكل 
صلاة» لوجود هذا الخارج. 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» (۱/ ٠١‏ / ۲۲۸ )» كتاب: الوضوء»ء باب: غسل الدم. 

68 أخر جه أحمد في (مسنده» ( 50 / /ا>ة / 4614© وأبو داود في ((سننه» «<(YAV V٦ / ١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والترمذي في اسننه» ٠۸۸ / ١(‏ 
/ 11 )» أبواب: الطهارة» باب: في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وابن 
ماجه في (سئنه» ١(‏ / 5727/5065 )» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت 
مستحاضة. أو كان لها أيام حيض فنسيتها. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع rv) )١(‏ 
وكذلك أيضًا بوضوئها هذا تصلي فروضاء ونوافل» ووترّاء ما دام أن الوقت 
باق» هذا بالنسبة لصلاة العشاء. فإذا صلت صلاة العشاء فإنها تصلى النوافل» 


وتوتر على حسب حالها ٤‏ الوقت. 


(المتن ): وإن اعتيد انقطاعٌه زمنًا نَع للوضوءٍ والصلاة تعيّن؛ لأنّه گن 
الإتيان بها كاملة. 


( الشرح ): وإن اعتيد انقطاعه في زمن» في الوقت» يتسع للصلاة والوضوء 
غبيوبة الف الأحدين قالت: انا دفي دات لکن السباعة الواحدة مالل 
يعني : غروبه بالعربي» الساعة الواححدة ينقطع» وأخر حوالي ساعة» ثم يرجع» 
نقول: إذا جاء استمر قليلًا إلى أن جاءت الساعة الواحدة وانقطع. فإذا انقطع 
توضئي وصلي» ما دام أنه يوجد في الوقت زمن ينقطع فيه الدم» وهذا الزمن يتسع 
للوضوء والصلاة. 

أو مثلا: الفجرء قالت: ينقطع الدم قبل طلوع الشمس بمقدار ساعة» نقول: 
لا تصلي إلا قبل الشمس بساعة: إذا انقطع توضئي وصليء وهكذا البقية» هذا 
والصلاة» تعين عليها ذلك. 


)١(‏ هذا بالتوقيت الغروبي» أي: بعد غروب الشمس بساعة. 


)١( كتاب الطهارة -شرح الروض المربع‎ GAD 


( مداخلة ):'. 


)١(‏ فإن لم يخرج شيء. قوله: فإن لم يخرج. 
( الشيخ ): إذالم يخرج دم» يعني: ليس فيه دم» فلا يحتاج وضوء» وضوؤها الأول يكفيهاء 
لأنه ما خرج ما ينتقض به وضوؤها. 
( طالب ): فضيلة الشيخ حفظه الله هل يجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين أم لا؟. 
(العي اا ا ای رتولا جرا نبا ترصف یری الال 
[ وتؤخر ] المغرب إلى أول العشاء» وهو من جملة الأمراض المبيحة للجمع» فكثير من 
العلماء يجيزه. 
لكن بعضهم يقول: لاء ويجيب عن حديث حمنة» لأن حديث حمنة فيه صريح الجمع» لأن 
الرسول يقول: « تحيضي في علم الله ستة أيام» أو سبعة أيام» فإن قويت على أن تؤخري الظهر. 
وتعجلي العصرء وتجمعي بين الصلاتين» وتؤخري المغرب» وتعجلي العشاء» وتجمعي 
بين الصلاتين» وتغتسلي» قال: فافعلي» وهو أحب الأمرين إِليَ»» قالوا: هذا يدل على جواز 
الجمع. هذا قول الجمهور. 
وار عد سى فوروي انها تزحرين العير وتصلينها في آخر وقتهاء وتصلين العصر في أول 
وقتهاء فيكون كأنه جمع» ولكن كل صلاة أذيت في وقتها. 
فنقول لهم: هذا صعب» هذا لا يعرفه أكبر فقيه فكيف تعرف المرأة ذلك» هذه آخر لحظة من 
صلاة الظهرء وهذه أول لحظة من صلاة العصرء من يعرف هذا؟ !. 
( طالب ): ما هو يا شيخ درجة هذا الخبر» أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): رواه الخمسة. وأظن البخاري. 
( طالب ): أحسن الله إليك» الذي عنده سلس بول ما يجمع؟. 
( الشيخ ): لاء لأنه لا ينتفع بالجمع» هو مثله» لكن عند بعضهم يقول: إنه يجزى, لأنه نوع 
مرض» لا يجمع» لأن الجمع شرع للعذر مثلاء وهذه صلاتهاء وهذه وضوؤهاء وكذلك من به 
سلس البولء لا يتغير [ في شأنه شيء ]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ).ومن يلحقة السلس قائمًا صلى قاعدّاء ومن لم يلحقة إلا راكمًا 
أو ساجدًا يركعٌ ويسجدٌ بالإيماء» كما بالمكان التجس. 


( الشرح ): ومن يلحقه السلس قائمًا صلى جالسًاء ما هو السبب؟. قالوا: القيام 
ركن من أركان الصلاة» والوضوء فرض لصحة الصلاة» فقالوا: الشرط مقدم على 
الركن» فالركن الذي هو القيام له بديل وهو الجلوس» لأن الرسول قال: « صل 
قائمّاء فإن لم تستطع فجالسًا» "» فإذا كان يلحقه السلس قائماء ولا يلحقه وهو 
جالس» فيصلي جالسًا محافظة على وضوئه وطهارته الكاملة» ويؤدي صلاته. 
ولم تكن طهارته طهارة ضرورة» وكذلك إذا لحقه وهو راكع أو ساجدء قالوا: إنه 
( مداخلة ): ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» (۲/ ١١١١ / ٤۸‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق 
قاعدًا صلی على جنب. 

(۲( في طبعة أخرىء قالوا: من لم يلحقه إلا راكعًا أو ساجداء يركع ويسجد فقطء يعني: يركع 
ويسجد بالإيماء» كما في المكان النجس. 
( القارئ ): الذي عندي يا شيخ: ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعداء أو راكعًاء أو ساجدًاء 
يركع ويسجدء وعنده يركع ويسجد بالويماء» كما بالمكان النجس. 
( الشيخ ): الذي عنده هو الموافق للمذهب. 
( القارئ ): الذي عندي أنا أم هو؟. 
( الشيخ ): الذي عنده هوء أما الذي عندك أنت فعلى القول الآخر» ولكن الذي عنده يركع 
ويسجدء وإن كان فيه سلس» هذا هو المعروف في كتب الحنابلة» وهو المشهور من المذهب. 
لا يركع بالويماء. 5 


)١( كتاب الطهارة شرح الروض المريع‎ GD 


(المتن) ٠‏ (وَلَابُوطَاً) المستحاضة ضِة( أ مَعَ حَوْفٍ العَنّتِ ) منه أو منهاء ولا 
كفارة فيه. 


( الشرح): ( ولاتوطأ المستحاضة. إلامع خوف العنت )» يعني: يخشى على 
نفسه فيهاء فإذا كان يخشى على نفسه فيها يجوز له أن يطأ المستحاضة» وإذالم 
يخش على نفسه فيها فلا يجوز له» ثم لو وطتها لا كفارة عليه» هذا هو المذهب "" 

والقول الآخر: إنه يجوز له أن يطأهاء ولا شيء عليه» سواء خشي على 
نفسه العنت» أو لم يخش» وهذا القول هو الأصح» أن الرجل يجوز له أن يطأ 
زوجته المستحاضة في غير وقت عادتهاء ولا مانع منه» ولا كفارة "» واستدلوا 
بقصة عبدالرحمن بن عوف» وكذلك طلحة بن عبيدالله» فإن حمنة كانت تحته» 
وكانت مستحاضة» وكان يغشاهاء وكذلك عبدالرحمن بن عوف» كانت زوجته 


أيضًا اض وكان يغشاهاء وذلك بأمر النبي د 1 


=( طالب ): هل يسوغ شرعًا أن تأكل المرأة الحبوب لمنع الحيض» لأجل تمكين زوجها من 
وطئهاء أو لأجل الحج» أو لأجل طواف الإفاضة؟. 
( الشيخ ): هذا يأتي في آخر الباب» في مسألة هل يجوز للحائض أن تشرب دواء ليمنع الحيض» 
لتفطر في نهار رمضان» أو تمنع» يأتي في آخر [ القراءة ] الآنية إن شاء الله» ومسألة الحبوب التي 
تمنع الحملء يأتي الكلام عليها هناك في آخر الفقرة الآتية. 

.) ٠١7 /١( «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين»‎ )١( 

(۲) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» ٠١ /١(‏ ). 

)۳( وهي: أم حبيبة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع oS )١(‏ 
فقوله هذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يطأ امرأته المستحاضة في غير زمن 


عادتماء ولا شىء فيه. 


و 


(المتن ): ( وَيُسْتَحبُ غُسْلَّهَا )» أي: سل المستحاضة ( لکل صلاو)؛ لان أ 


تي 20 1 كر 


5 حَبيبة اسْتُحِيِضَتْ فَسَأَلّتٍ التي عله عَنْ ذلك قا كرا أن تسيل > فَكَانَت تَغْتسل 
عند كل صَلَاة. متفقٌ عليه. 


( الشرح ): ويستحب أن تغتسل عند كل صلاة إن تيسر لها ذلك» وإذا لم 
56 ظ في الوقت» واقتص ت على الوضوءء كان ذلك كافيّاء وإنما الغسل هو سُتَهَ 


لحديث أم حبيبة ‏ اوخل ا اح 000 


عره > 


( المتن) 0 وَأَكْتَرٌ مَدَة القاس )» وهو دم تزخيه الرّحمٌ للولادة وبعدّهاء 
يبان وري عد يبيب من التتفس» وهو 


ص 


الخروج م فد الخو رفن ا لله کربته» ا( 2 وال 

مده ِن الوضع. 

(۱) أخرجه مسلم في(صحيحه صحيحه) (۱/ ۲۹۳/ .)۳۳١‏ كتاب: الحيض» باب: المستحاضة 
وغسلها وصلاتها. 
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( الشرح ): وأكثر مدة التفاس أربعون يومّاء بكسر النون» والنفاس مشتق من 
النفس» وهو الذي يخرج من الجوف» أو من التَّمّسء أي: بمعنى نفس الله كربتها. 

والمراد بالنفاس: هو دم ترخيه الرحم عند الولادة» كان هذا الدم محتبسَا 
بسبب الجنين الذي في الرحم. 

تقدم أن قلنا: إن الجنين إذا انعقد في الرحم انحبس الحيض. لأن الله خلق 
هذا الحيض غذاء للولد» فهو يتغذى بهذا الحيض مادام في بطن أمه» ولهذا في 
الغالب أن الحامل لا تحيض» فإذا قاربت الوضع أو وضعت يخرج دم من هذا 
المحتبس» ترخيه الرحم عند الولادة» وقد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين» فهذا 
تترك الصّلاة لأجله» وكذلك لا تصوم. 

فمشلا: لو أن امرأة ولدت اليوم السبت مثلا من أيام رمضانء هنا لا تصوم. 
قالت: آنا صمت الجمعة ويوم الخميس من أيام رمضان» قبل الولادة بيوم أو 
يومين» ولكن معي دم» نقول: لا بد أن تقضيه» ما دام أنك وجدت دما قبل الولادة 
بيوم أو يومين فهذا الدم هو دم نفاس» فما صمتيه غير صحيح» هذا معنى أنه 
ترخيه الرحم عند الولادة» فليس من شرطه أن يكون مقارنًا ومرتبطًا بالوضع» قد 
يسبق الوضع» ويتأخر عن الوضع» ومع الوضع أيضا. 

( مداخلة ): '. 
)١(‏ [ بالنسبة لمن فاتها قضاء سنين مضت» ولا تعرف كم مدة هذه السنين» فماذا عليها 

الآن؟ ]. 


( الشسيخ ): هذا يلزمها القضاء على كل حال وكونها [ لا ] تعرف الأيام فهي تتحرى 
وتعرف السئين» مثالا : : سنتين» عادتها في كل شهر خمسة أيام» أو ستة أيام» أو سبعة أيام» 
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( المتن ): ومارأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاسش» و لا تنقص به. 


وتقدم. 


( الشرح ): كذلك ما رأته من الدم قبل الولادة بيوم» أو يومين» أو ثلاثة» مع 
أمارات» يعني : مع علامات» مثل: ألم في ظهرهاء يعني: ألم الطلق, وألم الوضع» 
فإنها أيضًا تعتيره نفاسّاء تقضى ما صامته فيه. 

( مداخلة ): '. 


=شکت هل هي ستتين» أو ثلاث» أو أربع؟» تحتاط» تجعلها مثلا إذا شكت هي ثلاث 
سنين» أو أربع سنين» تجعلها أربعًا وتصوم عن كل سنة مثلا عادتها المعروفة خمسة 
أيام» هذا يلزمها بكل حال» وعليها إطعام عن كل يوم مسكيئّاء لأنها أخرته عن السنة 
هذا أحوط لهاء تصوم في الشتاء» [ ولا ] أعتقد أنه يشق على أحد. لكن لو فرضنا أنه 
صحيحء وأنها مريضة. ولا تستطيع آبداء تطعم عن كل يوم مسكيئاء هذا إذا صح أنها لا 
تستطيع» كمرض» وإلا إذا كان مجرد الكبّر. ولكن جسمها سليم» وليس فيها مرض» 
فتصوم» [ وتطعم ] مد بُرٌء الصاع عن أربعة أيام» وإن كان من أرز فالصاع عن يومين. 
( طالب ): ما هو دليل وجوب الكفارة عليها؟. 
( الشيخ ): هذا أفتى به ابن عباس ذلك وهو أن الإنسان إذا أخَر قضاء رمضان إلى سنة أخرى 
من غير عذر فعليه القضاء والإطعام» أفتى به ابن عباس» وعدد من الصحابة رضي الله عنهم. 
)١(‏ نسخة الشيخ ابن قاسم تختلف عن الذي عنديء وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة 
بأمارة فنفاس» وتقدم» ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. ولا تنقص به. 
( الشيخ ): كله مستقيم» لكن عندكم زيادة: ( ولا تنقص به )» يعني: أنه ما يحسب- 
اليومين من الأربعين» فقط زيادة معنى عنده» ولا تنقص به يعني: ولا تنقص المدة» 
وأكثر مدة النفاس أربعون يومّاء يعني: ما رأته من دم قبل الولادة لا تحسبه من الأربعين» 
بل تبتدئ الأربعين من الوضع» لا من اليومين أو الثلاث التي رأت الدم بأمارة» هذا هو 
المعنى» وإلا فكله مستقيم» الذي عندكم» لكن هذا فيه زيادة ( ولا تنقص به ). 
( طالب ): [ 1 
( الشيخ ):1 ليس ] فيه مانع» هذا ككفارة الأيمان» [ وهي التي ] لا بد من عشرة. ‏ = 
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eT [ :) طالب‎ (= 

( الشيخ ): هذا كلام العلماء يقولون: الأرز أنقص في الغذاء» وأنقص في النفع من 
لبر أما البر فقد جاء فيه الصاع في الأحاديث» كما في صدقة الإنسان من بُرّ» فهو أنفس. 
وأحسن غذاءء أنفع من الأرزء وهناك بما أنه قوت البلد» واستعمله الناس» فيخرج من 
قوت بلده» وإلا 1 ليس ] فيه دليل بيّنْء والإنسان يخرج برا والحمد لله ويترك الثاني» 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولو أخرج آرزا[ فليس ] فيه شيء إذا أخرج نصف صاع 
من الأرزء لأنه قوت البلدء والرسول ياه في صدقة الفطرء وعلل لأجل أنها قوت البلدء 
ولهذا جعل صدقة الفطر صاعًا من أقط» معلوم أن الأقط [ ليس ] بغذاء عندناء لكن لما 
كان غذاء للبادية اعتبره الرسول» وهو غذاؤهم» واعتبر صاعًا من زبيب لمن كان قوتهم 
الزبيب» وصاعًا من شعير لمن كان قوتهم الشعير» وصاعًا من برّ لمن قوتهم البَرَّء وصاعًا 
من تمر لمن قوتهم التمر. 

فلما كان الرسول ايا نوعها على هذا التنويع» على حسب ما يقتاته الناس» على 
تنوعهم واختلافهم» دل على أنه لو انتقلوا إلى قوت آخر» وصار هو غالب قوت البلد. 
أنه يجزئ كما يجزئ الأقطء لأنه قوت بعض الناس كالبوادي. 

( طالب ): [ لماذا يكون من الْبْرٌ ربع صاع ومن غيره نصف صاع؟ ]. 

( الشيخ ): هذا كلام الفقهاء. يقولون: إذا كان من غير البّرٌ لا بد من نصف صاع. وإذا 
كان من البْرٌ فيكفيه ربع صاع» لأن البْرّ هو أنفس الأقوات» ولأنه أغلاها وأنفعهاء هذا 
عندهم» لكن الآن الأرز هو القوت الأساسي. 

( طالب ): لكن التحديد بنصف الصاع وربع الصاع هل ورد[ في القرآن أو في السنة 
المطهرة ]؟. /' 
( الشيخ ): : ورد: ل لا 10 عي كن يُوَليدرُصكُم يما عفد الي 
وره إطعام م ك هن ا طا ي وهلي 4 [ سورة المائدة: ۸۹ 
LD‏ اموي ا E‏ 
معين» هذه ناحية. 

أما التحديد فالرسول ية جعل صدقة الفطر صاتًا[ من قوت أهل البلدء تكون ] 
مضرفا للفقراء» وهآ واجب» فكما كان خظا للفقراء من كفارة يميقء وكفارة ظهار: 
وكفارة الوطء في نهار رمضان. ألحقوه قياسّا بصدقة الفطر» بجامع أن المصرف كله- 
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-للفقراء» وقال: فإذا كان هذا واجبًا أصليًاء وهو صدقة الفطرء واجبًا أصالة لا لعارض» 
والذي وجب لعارض كاليمين» والظهارء والوطء في نهار رمضان» بطريق الأولى؛ هذا 
من جهة. 

ومن جهة أخرىء الصحابة رضي الله عنهم [ ورد عنهم أنهم يخرجون ] في كفارة اليمين 
لكل فقير مد بء أو نصف صاع من غيره» وهذا هو قول الكثيرين» بناء على هذا. 

( طالب ): إطعام عشرة مساكين»[ أيهما أفضل ]» أن يطعمهم ويغديهم في بيته» 
أو يصلح لهم طعامًا أحسن؟. 7 

( الشيخ ): المذهب يقول: [ لا ] يجزئ» يقول: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم 
يجزئه» لكن عند الشيخ تقي الدين يقول: يجزئ. 

( طالب ): أقرب لنص الآية أن يغديهم. [ أم ] يعطيهم؟. 

( الشيخ ): يقولون: الآية تمنعك من هذاء فلا بد أن تملكه» تأتي به وتجعله يأكل 
في بيتك» واعطه إياه» وأدخله في بيته» ودعه يتصرف فيه» ويملكه الملك التامء فإذا 
صار يأكل في بيتك يمكن يأكل وجبة وينتهي» ولكن يتردد عليه وينتفع به» ويذهب 
عنه محل الاحتشام» ولا بد من تمليكه» هذا المذهب وقول الجمهورء أما الشيخ تقي 
الدين فيقول: لو عشاهم أو غداهم كفى. 

( طالب ): قياسهم على أن صدقة الفطر صاع» لماذا لم يقولوا نعطي المسكين صاعًا؟. 
٠ E N)‏ أو لعطاية 
حفنة من فطرة» أو ثلاثين فطرة تعطيها فقيرًا واحداء جائز» هذا لا بد من عشرة» كفارة 
الأيمان لا بد من عشرة» أما صدقة الفطر بُيّن فيها المقدار» صاع» سواء أعطيت هذا 
المسكين صاعًاء أو وزعته بين اثنين» أو وزعته بين عشرين» جاز هذا بلا خلاف» أو 
جمعت صدقات الفطر التى عندك, ثلاثين نفرًا وأعطيتها فقيرًا واحدّاء جاز» بخلاف 
كفارة الأيمان. الله ك قال: #إطعام عَصَّرَوَ مَسَككينَ € [ سورة المائدة: ۸٩‏ ]»فالتحديد 
بالعشرة أمر لا بد منه» بخلاف الفطرة. 

( طالب ): أيهما أفضل: قول المذهب» أو قول شيخ الإسلام؟. 

( الشيخ ): شيخ الإسلام يقول: إذا غداهم أو عشاهم بالمقدار الكافي جازء أما المذهب 
والجمهور يقولون: لاء والأحسن يعطيهم إياه» يملكهم إياه. 

( الشيخ ): عليه أن يقضي ويُكفرء ربع صاع بر عن اليوم الواحد. 
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5 و ٠‏ را قر 
( المتن ): ويبت حكمه بشىء فيه حَلق الإنسان. 


( الشرح ): ويثبت النفاس بحكم مضغة تبيّن فيها خلق إنسان. معناه: لو أن 
امرأة أسقطت جنيئاء وجاءت تسأل. 

تااس طت ومعها دم» هل تفطر نهار رمضان؟» وهل تصلي أو تترك 
الصلاة؟. 

نقول لها: وما الذي سقط منك؟. 

قالت: مضغة. 

قلنا لها: هل تبين فيها خلق» فيها يد» فيها رأس» فيها رجل» فيها أصبع؟ . 

قالت: نعم» تبين فيها أصبع . 

قلنا: إا هذا نفاس» ما دام تبين فيه خلق. 

قالت: لاء لم يتبين فيه شيء» إنما هي مضغة فقط . 

نقول: صومي وصلَّي ولو کان الدم موجودّاء ولا يعتبر شيئّاء إنما يعتبر نفاسًا 
بإلقاء مضغة قد تبين فيها خلق إنسان» لا تخطيط ونحوه. فإذا تبين فيه خلق إنسان» 
مثل: يده أو رجلء أو أصبع» أو رأس» هذا حكمه حكم النفاس» تجلس وتترك 
لأجله الصوم والصلاة» ولا يقربها زوجهاء فإن كانت المضغة لم يتبين فيها شيء 
أبدَاء ولا أثرء فهذا تصوم وتصلي. 
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( المتن ): ولا حدٌ لأقلّه؛ لأنه لم يَرَدْ تحديده. 


( الشرح ): ولا حدٌ لأقل النفاس» لأنه لم يرد تحديده» والمعنى: لو وضعت 
امرأة جنيتاء وني اليوم الثاني طهرت» الدم صار معها يومًا واحدًا فقط» ثم رأت 
الطهرء نقول: اغتسلي وصليء ولو أنه يوم أو نصف يوم. 


( المتن ): وإن جاوز الدمُ الأربعين» وصادّف حيضّها ولم يرد أو زاد وتكرّر؛ 
که همع 
فحيض إن لم يجاوز أكثره. 


( الشرح ): فإن تجاوز الدم أكثر مدة النفاس» أربعين يومّاء فهذا إن صادف 
حيضًاء يعني: إن صادف عادة الحيض. فإنها تجلس» وإلا فلا تلتفت إليه» وجوده 
كعلمه. 

مثاله: لو أن امرأة وضعت جنيثاء قلنا لها: مدة النفاس أربعون يومّاء وتمت 
اون يوك وای وا رات الطو قم ات ان قالت: أنتم تقولون 
إن مدة النفاس أربعون يومّاء وأنا اليوم لي أربعون يومًا ما رأيت طُّهراء وأنا اليوم 
الحادي والأربعين» والعادة لازمتني» فماذا أعمل؟. 

نقول لها: بعدما أتممت الأربعين» وأنت اليوم في الحادي والأربعين» والدم 
موجود» هل عادتك قبل أن تحملي تصادف مثل هذا الزمن؟» يعني: تصادف مثلا 
هذا المقدار؟» قالت: نعم» نقول: إن كان هذا هو زمن عادتك قبل أن تحملي فهذا 
حيض» اجلسي . 
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فإن قالت: لاء ليس بعادي» ولا صفة الحيض» نقول: اغتسلى وصلى» فوجود 
هذا الدم كعدمه بعد تمام الأربعين» لا تلتفتي إلى هذا الدم إلا أن يكون صادف 


و 7 م ت 
( المتن ): ولا يَدخُلَ حيض واستحاضة في مدّةٍ نفاس. 


( الشرح): ( ولايدخل حيض أو استحاضة في مدة نفاس )» بل الحكم للنفاس» 
بل نعتبره كله نفاسّاء اعتمادًا على السبب الذي من أجله وجد هذا الدم» وهو 


الوضع . 
( مداخلة ):'. 


)١(‏ غالب النساءء أي: أنها الأربعون. 
( الشيخ ): ما دام أنها لم تحض فتصلي وتصوم. 
( طالب ): كسائر الطاهرات» يعني : النساء الطاهرات. 
( الشيخ ): الطاهرات هذا وصف للنساءء والطهارات أيضا من قبل النساءء لدلالة 
المقام» لأن الكلام كله ف النفساءء كسائر الطهارات» أي: عندما ترى الطهر فيما إذا 
انقطع حيضهاء ورأت الطهر فيما إذا انقطعت استحاضتها. 
( طالب ): يقول: إذا صامت كسائر الطهارات. 
( الشيخ ): كسائر الطاهرات هنا قبل» هذا يعود على إذا انقطع الدم» اغتسلت كسائر 
الطاهرات» والتعبير بالطاهرات أحسن» لكن كنا نغاط الطهارات» لأن الطاهرات وصف 
للنساءء وأقعد للعبارة. 
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ل : ( وم مَتى طهرَ ت قَبْلَهُ )» أي :قبل انقضاءِ أكثره» ( طهر ت )» أي ال 
) کک )» وصامت؛ کسائر الطاهرات؛ کالحائض إذا انقطء دمها ٤‏ عادتها. 


( الشرح ): إذا رأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي» ولو قبل كمال عادتها التي هي 
الأربعون» معناه: لو أن امرأة أتت بطفل» ولكن رأثت الطهر بمضى عشرين يوم 
من نفاسهاء نقول لها: اغتسلي وصليء ثم عاد عليها الدم بعد مضي سبعة آيام» 
نقول: تجلس» ما دام أن المدة موجودة وهي الأربعون» فإذا رأت طهرًا في مدة 


( المتن ): ( وَيْكْرَه وَطُؤُهَا قَبْلَ الأَرْبَعِينَ بَعدَ ) انقطاع الدم» و ( التَطْهِيرِ )» أي: 
الاغنسالء قال أحمد: «مايُعجبني أن يأتِيها زوجُهاء 1 حديثٍ عثمانٌ بن أبي 
العاص»» [أنها تطهر قبل الأربعين؛ وقال: لا تقربيني. ولانه لا يُوْمَن عَود الدم في 
زمن الوطء] '. 

( الشرح ) و ع عام ب » يعني: طهرت لمضي 
عشرين يومّاه واغتسلت؛ وصلّت» وصامت لو جود الطهر» هل يجوز لزوجها أن 


يطأها؟. قالوا: نعم يجوز لكنه مكروه كراهة تنزيه» لخبر عثمان بن أبي العاص» 
وخشية أن يعود الدم قبل تمام المدة. 


010( ما بين المعكوفتين هو من كلام ابن قاسم في «حاشية الروض». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

لكن هنا سؤال» تقدم لنا في الحائض أن الحائض إذا كانت عدتها سبعة أيام» 
ورأت الطهر لأربعة أيام, تقدم أن قلنا: تغتسل» وتصوم» وتصلي» ويجوزلزوجها 
وطؤهاء فإن عاد عليها الدم في اليوم السادس مثلاء أو الخامس» تجلس . 

وو ظز وجا ا لبس ته کات یل بجر رھ اترا تركره ارما ها بعد الطهر 
في مدة الأربعين» وهناك لا يكره بل يجوز للرجل أن يطأ زوجته في مدة حيضها إذا 
رأت الطهر وانقطع الدم» ولو عاد الحيض إذا عاد الدم في العادة» فما الفارق؟ . 

الفارق بينهما قالوا: لن النفساء بعد الوضع ضعيفة» وعروق الفرج وآلاته لم 
تتماسك بعد الوضع التماسك الكامل» فربما يؤذيها الجماع حينئذ» هذا قالوا: 
يكره» نظرًا إلى ضعفهاء ونظرًا إلى عدم تكامل تماسكهاء بخلاف الحائض» هذا 
هو الجواب. 

والأحسن ألا يطأهاء وإلا فالكراهة كراهة تنزيه» وإذا وطئها فليس عليه ذنب. 


( المتن ): ( فَإِنْ عَاوَدَهَا الدّمُ » في الأربعين ( فَمَشْكُوكٌ فيه )» كما لو لم ره 
أنه فيها. 


(الشرح): : ( فإن عاودها الدم فمشكوكٌ فيه )» يعني : النفساء طهرت لمضي 
عشرين يومًاء صامت وصلّت عشرة آيام» TET‏ فعندهم 
تصوم ولو كان الدم معهاء وتصليء إلا أنها تقضي الصوم الواجب إن كان رمضانًاء 
أو نذرّاء أو ما أشبه ذلك. لأنه مشكوك فيه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

واختيار الموفق صاحب المغنى»› وكذلك صاحب الشرح الك أنها تجلس» 
ولايقال هذادم مشكوك فيه» بل هو دم نفاس» فما صامته زمن طهرها هذا صحيح. 
وإذا عاد عليها الدم لا تصلي ولا تصوم» بل تجلس» ما دام أن مدة النفاس باقية, 
وهذا القول هو أصح مما قالوه هنا. 
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( المتن ):(قصوم وَنصَلَي ‏ أي: تتعبد؛ لأنها واجبة في ذمتها ببقين» وسقوطها 

بهذا الدم مشكوك فيه ( وَتَقْضِي - يبي الوَاجبَ )ِن صوم ونحوه احتياطاء ولوجوبه 
يقيئاه ولا تقضي الصلاةً كما تقدّم. 


( الشرح ): كما تقدم» قلنا: إن الراجح أنها تجلس إذا عاد عليها الدم قبل تمام 
الأربعين ولو بعد الطهرء تجلس ولا تصوم» خلاف ما قرروه هنا. 


( المتن ): (وَهُوَ)» أي: النفاسشء ( كَالحَيْض فِيمَ جل )؛ كالاستمتاع بما دون 
الفرج» ( 5 ) فيما( يحرم ) به؛ كالوطء في الفرج» والصوم» والصلاق والطواف. 
والطلاقٍ بغير سؤالها على عوضء ( و ) فيما ( يجب ) به؛ كالعُشل» والكفارة 
بالوطء فيه ( وَ ) فيما ( يَسْقَّط ) به؛ كوجوب الصلاقه فلا تقضيها. 

( الشرح ): ( وهو كالحيض )» يعني: النفاس» ( فيما يحل ويحرم ). 

معلوم أنه يجوز للرجل من امرأته الحائض أن يُقبّلهاء وأن يستمتع بهاء وأن 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
يصنع معها كل شيء ما عدا الجماع» لقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام : « 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ”", فكذلك مثله النفساء» يجوز للرجل أن يستمتع 
من امرأته التي هي في نفاسها بكل شيء ما عدا الجماع» مثل ما هو في حق 
الحائض» سواء بسواء. 

وكذلك أيضًا الوطء لا يجوز وفيه من الكفارة مثل ما في الحيض» وكما أن 
الحائض لا يجوز لها أن تصوم» ولا تصليء ولا تقرأ القرآن» ولا تدخل المسجد. 
ولا تطوف» فكذلك مثله النفساء. 


( المتن ): 2١‏ َير العدّة )» فإن المَُارََة في الحياة تَعتدٌ بالحيض دون ن النفاس. 


( الشرح ): معناه: لو أن رجلا طلّق امرأته الآن» لا تخرج من العدّة إلا بثلاث 
ERA‏ ر ا 
ویجوز لها أن تتزوج» لقول الله تعالى : أو اتال نين تله ٠04‏ 
فالمرأة متى طلقها زوجهاء ووضعت خلا حرجت م العذة اف 
الحائضء فلا بد أن تحيض ثلاث مرات» ولو توفي عنها فإنها تخرج من العدة 
600 أخرجه مسلم في صحيحه) ( ١‏ / 57 / 225 كتاب: الحيضء باب: اصنعوا كل شيء 


إلا النكاح. 
(۲) سورة الطلاق» الآية رقم .)٤(‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
چ سم 24 ٠ ٠‏ و 
( المتن ):( و ) غير ( البُلوغ )» فيثبت بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ 
بالإنزال السّابق للحَمْلء ولايُخْتَسبُ بِمُدَّةٍ النفاس على المُولى» بخلاني مدَةٍ 
الحيض. 
( الشرح): البنت تبلغ بحصول الحيض» فإذا حاضت اليوم حكمنا بأنها بلغت» 
أما النفساء فنحكم أنها بلغت من أول حملهاء لأنه لا يمكن أن تحمل إلا بوجود 
الإنزال منها ومنه» فبالماءين يكون الجنين» فلا نقول: إنها لم تبلغ إلا بوجود الده 
المقترن مع الوضع» لاء بل إذا استقر الجنين في بطنها تحققنا أنها بلغت. 
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( المتن ):(وَإِنْ وَلَدَت ) امرأة ( تَوْأمَبْن )» أي: وَلَدين في بطن واحد؛ ( فَأَوَلُ 
القاس وَآخره مِنْ أَوَّلِهِمَا )؛ كالحمل الواحدء فلو كان بيتهما أربعُونَ يومًا فأكثرٌ 


( الشرح ): وإن ولدت توأمين فمدة النفاس تبتدئ من وضع الأول» وتنتهي 
من وضع الأولء والثاني لا عبرة به. 

فمثلا: امرأة وضعت اليوم» أنت بولد اليوم» وبعد عشرة أيام أتت بالثاني مثا 
متى يبدأ نفاسهاء ومتى ينتهي؟» يبتدئ من اليوم» ونحسب لها أربعين يومًا من 
اليوم. أما الثاني فلا نعتير به» بل مدة النفاس من وضعها للأول» ويشهي ابتداء من 
وضعها للأول» هذا هو المراد. 


كتاب الطهازة -شرح الروض المريع (1) 
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المتن (: ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنهاء او ر دواء؛ لم تقض.‎ ) 


( الشرح ): ومن صارت نفساء بتعديها على بطنهاء أو بشرب دواء» لم تقض» 
هذا لا يجوز لهاء لكن لا تقول تقضي الصلاة» وإن كان بسبب مُّحرم منها فهذا 
لايجوز. وهل يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب لمنع الحمل مشلا أم لا 
أو تستعمله لأجل زوجهاء أو لأجل الحج حتى لا تحيض. أو ما أشبه ذلك؟. 

تقول: لا بأس به» بشرط ألا يلحقها ضررء والشيخ ابن تيمية يقول: يجوز 
للمرأة أن تستعمل الدواء المانع من نفوذ الحبل بمجاريه ما لم يلحقها باستعمالها 
ضرر » فإذا كانت المرأة تستعمل الحبوب المانعة من الحمل» فيجوز لها على 
شرط أنه لا يلحقها ضررء فإن كان يلحقها به ضرر فلا يجوز. 


( مداخلة ):20". 


(۱) «الفتاوى الكبرى» (”/ 759). 

(؟) ماهي حجة ابن تيمية بجواز استعمال منع الحمل» والرسول عليه الصّلاة والسّلام 
يقول: « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»؟. 
( الشيخ ): إذا استعملته لحاجة» ويلحقها ضررء هذا لا يجوزء أما إذا لم يوجد» ولا لق 
فلا مانع من استعماله» ليس هناك دليل يمنع من استعماله» ما دام أنها استعملته مؤقنًا لمدة 
معينة» لا تستطيع أن تنجب في الوقت الحالي لعلة مرضية» طفلين» أو ثلاثة» وأنه ينهك بدنهاء 
ويؤدي إلى مرضهاء أو أن أطفالها كثيرون» فما دام أنه لم يوجد» ولم يُخلق» وإنما تستعمل 
هذه الحبوب من أجل أن لا تحبل» فهذا لغرض صحيح» وأن لا يلحقها باستعماله ضررء فلا 
مانع» الأصل في الأشياء الإباحة. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


فهرس المحنويات 
الموضوع 
مقلم سماخ الم صظص252, 
مقدمة معالي الشبخ د/ صالح بن عبدالله بن حميد E‏ 


مقدمة تعريفية بمجموع آثار سماحة الشيخ عبدالله بن حميد 


(أنواع المياه) o‏ 
( بات الآنية ) E‏ 
(يَات الإستنجحاء) ل 
( بَاتُ السواك و ستن الوْصوءِ ) 000 
( باب وض الوْضُوءِ وصِفَهِ) o‏ 
( بابُ المشح على الحُفْينِ) 521000 
( بَابُ تواقض الوْضصوءِ ) o‏ 
( بَابٌ: الغشل ) yy‏ 
( بَابٌ: التيمم ) O O‏ 


(يَاتَ إِرَالَ النَحَاسَةٍ الحكمكة ) E‏ 
(يَات الحيض) eS‏ هالص ا E 21014 aa E SO‏ ونج ف وا هل ارقاو مكل اه 
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